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انّ رسول له« 4 صلی باصحابه الصّبح فقرأ نها سورة الرّوم». 


4 البح, فقرأ سورة 


ل: Uy‏ لبس علینا صلاتنا قوم nae‏ ون الصّلاة بغير 


و من قرأها كان له من الأجر عشر 


موضوع الورة هو البشارة العظمى والو من الله عرّوجلٌ للمؤمنين بتصره 


تعالى لدینه ونصره للحقّ قي أعلى منازله. و غلبتهم على مشركي Be‏ و فرح المؤمنين 


يومئذ بذلك إذ غلب يومئذ التوحيد على الشّرك. و الايان على الكفر. و الحقّ على 


للإنسائيّة کلهاء slag,‏ يضاف إلى الله سبحانه: «و 


ارول > 


«الانشقاق» و قبل سورة «العنکبوت» و هي 
السّورة الرّابعة وا ولا والّلانون مصحفاً. و تشتمل على (١1)آية,‏ سبقت عليها 

1 1 ۱ مشتملة على )۸۱٩(‏ کلمة, و 
(48)آية نزولاً. و (۳۶۰۹) آية مصحفا على التُحقيق. و على 


قیل: (۸۰۷) als‏ و على (۳۵۳۶) Gm‏ و قيل: (ror)‏ حرفاً على ما في بعض 


هذا تأويلاً لايعلمه ال 


al J‏ 5 4 لا هاجر ال المدينة. 
سول ه Rep‏ ا هاجر إلى المدينة. و 


القضاء بغزول التُصر فيه على 


€] 


فيزيد على البضع أيضاً بقليل. فلذا 


و في الناقب لابن شهرآشوب التروي 


مشركوا قريش بذلك من حیث إِ آهل فارسر 


فأخبرالله تعالى انالومو 


و يعجل عذابه لیسلم فى الأجل 


ألجأ إلى القسططِنيّة و حاصره فيها مد 


و في أسباب الأزول للواحدي اليابوري: ق 


ان الوم واستعمل عليهم رجلا يستى شهريران: فنا 
علبهم, فقتلهم وخرّب مدآئنهم و قطع زیتونهم. 


فالتق مع شهریران بأذرعات وبصعرى 


روم وبلغ ذلك الي 4 وأصحابه بكة.فشق 


من أهل الججوس على أهل الکتاب من 


مشركوا العرب. و التقت الوم وفا 
على اجوس, ففرحنا [ray‏ 


فذلك قوله: «و پومئذ ب 


يبادلون المسلمين وهم بك يقولون 
و أن تزعمو یل oi‏ 
أنزل إليكم على نيكم فستغلبكم كبا غلبت فارنی 


الردم م - إلى قوله ی 


في قولد 0 قد 


بت الرّوم بعد 


رحه رسول الله 9 


أو نطحتین, فیبطل ملکها 
أن فارس تنطح نطحة أو 


الدّرٌ المنثور: عر 


المشركون يحبّون 


من ترتیب نزوها لفق عليه تقريباً فى التراتيب المرويّة من قبل آخر ما 


4 و أصحابه إلى المديئة بعد 


اله <4 فغلبت الرّوم وف بعضها 


و في يعضها أله انقضى بعد الهجرة. و 


القصص: ۵۲ - ۵۳ 


و منها: ما تضمّن وحدة الجوهر بين الشّريعة الإسلاميّة و الشرائع النّبويّة التابقة 


كقوله She‏ لكم من الدّين ما وصّى به نوحاً و الذي أوحينا إليك وما وطینا به 
اه 
إبراهيم و موسی و عیسو 


الشّورى: ۱۳) و غيرها من الایات 


لشرکهم بالله سبحانه؛ و تکذیبهم برسول PAN‏ 


اکان من ايان كثير من أهل الکتاب و تصد يقهم, فلج اتتصر الفرس 


«كبا SLY‏ ما استجد 


فيا بعد من موقف العدآء و احرب بين رسو 


و 4 و الوم حیث امتدٌ إلى ما بعد 
رسول اله 43 إذاعتدى عبّال الرّوم على رسل sil‏ الکر Soe‏ 
العربية Lal‏ على قوافل السلمین, فأدّى هذا إلى ذاك. 


البادئة 


وعده nail‏ والفرح للمؤمنين. و تنديداً بالّاس الذين 


pall‏ الخطير كا 


في تفسير القمی: و أمّا قوله: «ضرب لکم مثلاً 


أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم» ناه ؟ 


القراءة > 


لابهم» و قرأ الكلبى «غَلْمِمْ 


قرأ أبوعمرو و عاصم « 


الخلق» غيبة, و الخلق هم الخلوقون في المعنى. 


الخلق: و جآء قوله سبحانه: «یرجعو 


الباقون Jy‏ بتاء الخطاب منیا للمفعول, و هي | 
التفاتاً من الغيبة 

قرأ نافع و 1 
«الشّفعاء» إسم «تكن» على SANS‏ 

قرأأحفص و نافع «الميّت»: )۱٩‏ بكسر UI‏ و تشد يدها و الباقون بسكونها 


۱۹:۰ بفتح التّآء مالفا عل على وجه ا نطاب كقوله 


قرأ حفص «للعا مین»: ۲۲) بكسر | 
این ینظرون فيها و یعتبرون بها كقول 


بها دون غير 


قرأ ابن کشر و أبوعمرو IK‏ ۲6) من باب الا 
التفعيل و الفعل میتی للفاعل على كلتا 
ا ابن كثير و نافع «تخرجون»: ۲۵) بض || 
مبنيًا للمفعول, Je Me‏ قوله تعالی: «بوم یدعوکم فتستجیبون بحمده» الإسرآء: 0۲) و 
الباقون بالعکس, مينيًا للفاعل. 


قرأ أبوعمرو«يفصّل»:16) بياء الغيبة ر 


«ضرب» إذ هو مسند لا یعود للغائب. و 
قرأ الباقون » بنون جمع التكلّم تعظيماً للحمل على «رزقناكم» 

قرأ حمزة و ابن ple‏ و GLI‏ «فارقوا»: مم) من باب المفاعلة أي فارقوا ديهم 
الذي أمروا بائّباعه. و قرأ الباقون «فرّقوا» من باب التفعيل أي اختلفوا في دينهم. و قرأ 
حمزة «لَدَمِيُم» بضع الهاء. و الباقون بكسرها 

قرأ أبوعمرو و الكسآئي «قَهْوَ»: (ro‏ بسکون الهاء و الباقون بضمها. 

و قرأ أبوعمرو و الكسآئي «یقیطون»: Sr‏ التّون. و الباقون بفتحها. قرأ ابن 
كثير «أتيتم»: )۳٩‏ ثلاثياً أي ما جنتم به من عطاء ربا و قرأ الباقون «آتيتم» من باب 


الافعال أى أعطيتم ما أعطيتموه لتعوضوا ما هو أکتر منه و تكافئوا أزيد منه. 


قرأ نافع و أبوجعفر cal gay‏ ۳۹ بض التّآء و البآء. و سکون الواو على الجمع. و قرأ 
الباقون lA‏ بفتح الياء و ضح البآء. و فتح الواو على الإفراد. 
ال Lace‏ الخطاب. و قرأ الباقون بياء الغيبة. و لفعل 


ن من باب الافعال 


قرأ ابن كثير وأبوعم رو «لنذيقهم»: ١‏ ؛) على وجه الاخبار من الله تعال عن Shand‏ 


قرأ ابن كثير و حمزة «الريح»: ۵۸ با از الجمع لقوله تعالى 
«مبشّرات» أي Alb‏ . وق الباقون «الررياح» بالجمع. 

قرأ ابن ple‏ و أبوجعفر «كِسفاً» بسکون | 
الباقون hi‏ بفتح الكين. 


Ine 


قرأ أبو عمرو «لایشتع»: ۵۲ بياء الغيبة, و قرأ ابن كثير «لاتشمَعٌ» بتاء التأ: 
نرا ابو عمرو (Or 0g‏ و قرأ ابن BS‏ َع بتاء التأنيث. و 


sore‏ و قرأ الباقون «لاتُشمِعٌ» من باب الإفعال» خطاب 
لرسول الله ( 446 و ath at Lally‏ على الفعول به و هذه قرآئة مشهورة. 


قرأ جزة «جدی»: (or‏ بالقعل المضارع ثلائياً. خطاب BED‏ و «العمى» 
بالتتصب. على الفعول قون «بهاد العمی» باسم الفاعل الضاف إلى «العمی». 

قرابن كثير و حفص وابن عامر و أبوعمرو وأبوجعفر thy‏ 4ه) بضم الضّاد في 
EI‏ و الباقون بفتحها فين و هما لغتان كالكزه وال و قيل؛ الم في الجسم 
الفتح في العقل و الَأى 

قرأ أبوعمرو ple oly‏ و حمزة و الكسآنى و أبوجعقر «لبثتم»: (OV‏ بالادغا 


لقد ضعرينا»: (on‏ بالإدغام 


ل حركة الهمزة و حذفها 


«الوقف و الوصل 4 


elt ie 
الکلام و تعلیل التالی.‎ 


لسلق ما بعده: «ليكفروا» , 


'ستئناف. و «فرحوا بها ط» فصلاً 


قبل ط» لقام الكلام و استث 
و استتناف gS‏ «كفر 


<a> 


۱۰۹۵  ةبلغلا‎ ۲٩ 


فلان: [ذا کان أكبر خصاله. فكأئّه أصبح 


BE 
| بح لايستطيع‎ 


و في الحديث: «كلما غلب الله فهو أولى بالعذر» و في حديث قدسي: 
غضبي» هو إشارة إلى رحمة الله الواسعة و شموها للخلق 
و في الدّعاء:«و أعوذيك من Dade‏ 


و ذلك كغلية العوام والأشرار على العلماء و المؤمنين. 


ال و حرا 


JUL‏ تعذّر تمييزهما كالمآء و الخمر و تحوهما صار الجميع حراماً. 


الغلبة: مصدر و هى القهر. جعها: غلبات. 


الغالب SHY‏ مغلوب». 


و غالب: موضع تخل دون مصمرحماها الله تعالى 


اب التفعیل -: جعله يغلبه. و CE‏ فلاناً على بلد NS‏ 


Le SL Low‏ و SAL‏ وم له بالفلبد فد وق 
الحديث: «أهل الجنّة الضعفاء al)‏ 
غالبه مغالبة و غلاباً من باب المفاعلة -: قاهر 


تغالبوا على البلد: غالب يعضهم بعضاً عليه 
اغلولب العشب: تكائف. و اغ 
تكاثروا. و اغلولبت الا 


رُومَيّة بتشقيا ل الياء و نخفيفها و التسبة إلا روماني على غير القياس. 
بحرالرٌوم: البحر ye all‏ يقال له: البحر الأبيض أيضاً. روم و روم كزج وزج 
بين الواحد و الجمع إلاًالياء المشدّدة كا لاتکون بين الواحد و الجمع في قر و تمرة | اما 
الرّامة: مستتقع. يجتمع فيه المآء. و رامة: موضع بالبادية. و قد یشوه باعتبار طرفيه. 
ومنه المثل؛ «تسئلني برامتين سَلْجَماً» ad‏ لمن يطلب ای حيث لايوجد. و أكثر 
استعباله بلفظ التغنية في الشّعر. و من ذلك قول یار برامتين فعاقل. 


Se و أصله: رَوَم عراب كحول يتتخرج من‎ at call 


شحمة الأدّن: و حركة مختلسة مخفاة لشرب من التخفيف: و هي أكثر من 


في نج البلاغة: قال أميرالمؤمنين الإمام علج ي 
بكم ترام» 


الرام لا إلى نفسه 
روم ال لبث. و فلا بفلان 
Je BF‏ بفلان: تب 
فى الفردات: 


-ما بين الواحد و الا 


ك ما بين الواحد إلى السّبع. 4 لايذكر البضع الا مع العشرة 
اتنسع. ۷-ما بين الواحد إلى التيع. 8 لايذكر البضع إلا مع العشرة و 


ate‏ ومن أحد عه ر إلى 


العشرين إلى التّسعين. 4 -ما بين العقدين من واحد 


عشرين. ۱۰ -البضع من العدد غير معدود. 
iad‏ بفتح الباء و کسرها -: طائفة من ال 
البضعة -بالفتح و قد تكسر _: القطعة من ال 
في نهج البلاغة: قال مولى الوخدین الإمام علي( لي 4: hy‏ 

الانسان» و في الحديث المتواتر عن 

بیش ما زار بوذ نوزم آذافاه 


الإنسان, و اللسان جزء من الانسا 


تا فا الیضع يزيد في المع و 
بضغ فلانة: إذا ملك عقدة نکاحها و هو 


£ 


والاأبضاع هو أن يدقع الإا 
بخلاف المضاربة 


البضاعة: السّلعة. و أصلها: القطعة مر 


قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف 


الباضع: من يحمل بضائع ا حيّ و يحلبهاء فيقال مثلاً؛ جاء باضع ا لحي 


pth‏ و المآء ار و اليف القاطع. جمعه: بَضّعَة 


4 مر بامرأة فدعته إلى أن یستبضع منهاه 


۸-السَنة ۷۷ 


سنت الثار 5s gi fo kines‏ وسوا ويناية -ناقص واوي = 


ن باب نصر -: علا ضوءها. و سنت الارض: سقت» و السماء: 


سلام الله علیبا: «لقد سَتَوْتُ Fo‏ اشتکیِت صدري» أي سقیت. و المسنويّة: البئر 


| تس ما 


سناها الغيث یسنوها فهي ag‏ مسنیة: سقاها. قلبوا الواو یا كا قلبوها فى ققنية 


نصف ال السّواني: جمع سانية BOI‏ 


I‏ نستو 
| یقال: سَتَوْتُ البات: فتحته, و سنا 


| قال الله تعالى: ,ديك 


السّناء: الرّفعة غزلة عند الله جل وعلا. و السّناء: نبت یتداوی و یکتحل 


[ “ی أبطالب< 1 4: «فاعتبروا ماکان من 
عل بن أبيطالب Bp‏ 4:«فاعتبروا ماکان من 


إذ أحبط عمله الیل وجهده الجهيد. وكان قد عبدالله سنّة آلاف سنة 


وأربعة وخمسون یوم و ثلث عشر يوم؛ فتکون 


1 1 م. و الكنة الشّمسية ار قطع 
عشر gly‏ جزء من أحد و عشرین جزه من يوم. و هي مقدار 


يبتازها الضّوء في سنة كاملة أي (AEWA)‏ ملیارد 


ين قيمتها (۳۱۵۰۲۶۲۲) يوماً سا معدلا أي )10( 


للم لدوران الأرض حول امس 
ن. قيمتها 


[r+ 


3 سنة مأة. و سنة خمسين. و لایقال: عام مأة ولاعام 
س وقتاً لشئ متا ذ كر من هذا العدد. ومع هذاء فإ العام هو السّنة. والنة هي 

العام. و إن اقتضى کل واحد منهم| ما لايقتضيه الآخر (Se SoU‏ 

الجمع هو الكل و إن كان الكل إحاطة بالأبعاض. و الجمع إحاطة 

من الفروق. 


و قد یعنی بالشنة: الدب وال 


أصابتهم السنة: الجدب و الشَدة و التحط. و تجمع على سنوات على حذف الواو. و على 


السنین. 


قال الله تعالی: «و لقد أخذنا آل فرعون 


من الفلاأت لأكثر من قیمتها يوجب القحط و SED‏ والجذب. 


آستاه إسناء: أرقعه. 


ساناه سیناء و مساناة؛ عاهده و استأجره لسنة. ساناه: راضاه. و سانيت eM‏ 


الملاينة في الطالبة و المصائعة. 


دف جع الحرين : و فى تقصان EA‏ وجهان: أحدهما - حذف الواوء أصله 


ول في | = سئوات. و الثاني حذف أهاء» و أصلها: «الشنهة» مثل 


أقول: و هذا خلاف ما يقول الله تعالى: 


)۳۷ Sale واسع‎ 


بر البصاثر 


۱۰۶۱ 


العم 


من باب نصير - بناها. فصارت 


البيت المعمور» 


عبده وخدمه و صل و صام. العمور: 
ضه: لها و مهّدها للرّراعة و نحوها 
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قال الله عرّوجِلٌ: «و أثاروا الأرض و عمروها أكثر نا عمروهاء ال 


في نهجالبلاغة: قال سيد الوصييّن الامام عل( 4# - في وصف 


«فأهبطه بعد ad‏ أرط aly ae‏ و ليقيم الحجّة به على عباده»: 


ن باب علم و ضرب -:عاش los‏ طویلا 


العمر_بالفتح lls‏ مع سکون المي و xl‏ عبر البدن 


| ومن AW‏ 
| پا حياة 
قال الله تعالى: «و ما fw‏ من معتر و لاینقص من عمره إلا فی کتاب» فاطر: ۱۱) 
أبيطالب 32 4: «جعل لکم أسماعاً 


في نهج‌البلاغة: قال مولى الوخدین علي 


لتعي ما عناهاء وأبصاراً لتجلوعن عشاهاء Sul,‏ جامعةٌ لأعضآئها. ملآمة لأحنائها في 


سيؤنيك في کل غدٍجديد ما قسم لك.وا 


68) 


we‏ ال Lee‏ بتي زماناً طويلاً. و عمر الله فلانا: أبقاه. و عمر AD‏ منزل فلان 
عبارة: جعله أهلاً. و عم Bed‏ 


غمارة: صار عامراً أي iS Sse Jal Les‏ جعلته له طول عمر: 


له و dy‏ عبارة و عُمُو, را و عُثْرانا لزمه. و عَمَرَالمالٌ 


العمر: الحياة و ما طال منها. 
العَمْر: الحياة. و قیل:العشر دون البق ء لأنّه 


الفنآء. و قد يوصّف الباری تعالى ADL‏ جعه: أعرار. 


المدّة عمارة البدن بالحياة. والبقآء:ضد 


وفي القسم استعملوه بفتح العين والتکون فقط. فقالوا: لعمري, و لعمرك أي She‏ و 
حياتك. 

یقال: عمرك الله و عمرالله ما فعلت کذا. أصله: عمّرتك الله تعميراً. وأعمرك الله أن 
تفعل تحلفه باه و تسئله بطول عمره. أو عمرك الله أي 
أيضاً بعنى سئلت الله أن يطيل عمرك. و لایکون المراد بها القسم و هو منصوب انتصاب 


المصادر. و إذا أدخلته اللآم و قلت: لعمرالله. رفعته بالابتداء. و الام لتوكيد الابتداء, و 


gl‏ محذوف. و التقدير: لعمر الله قسمى. و لعمر الله ما اقسم به. و معنى لعمر الله و عمر 
الله: أحلف بدوام الله وبقآءه. وإذاقلت: عمرك الله فکانك قلت: بتعميرك الله أي بإقرارك 
له بالبقاء. 

قال الله تعالى: «لعمرا 
بقانك. و عمرك الله أي نشدتك بالله. و عمرك: اسم لمدّة الحياة. و لعمري: مبتداء. 


Geel‏ سكرتهم يعمهون» الحجر: ۷۲) أي حياتك يا محمد و 


7 
محذوف الخبر وجوباً. تقديره: قسمي أو يني 
في نهج البلاغة: قال إمام امین Ue‏ بن أبيطالب < 4: «و لعمري لو SES‏ ما 
ما قام للدّين عمود.و لا اخضررٌ 1 Lite‏ 


و العثر: لحم ما بين الأسنان أو لحم 


اللثة, جمعه عُمُور. العمور: منابت الأسنان و اللّحم الذي بين مغارسها. 


Ir. 


و العَمْرتان: عَظبان صغيران فى أصل اللسان هیا شعبتان يكتنفان الغلصمة من باطن. 
ae,‏ كنية الافلاس و الجوع. 
العشرو: من الأعلام تلحق به الواو رفعاً و جرأً. 

نصباً GIA‏ تخلفها. جعه: عَمْرون 


oll cally pb‏ عمو بن جابر و بدن بن عمرو: 
واللحمتان التدلیتان على اللّهاة. عمرويّة: اسم رجل مركب كسيبويه. 

و أبو عثرو القثري: نقة جليل مکتی بأبي عمرو التمان من أصحاب الإمام 
AAD pt‏ وكان من وكلآء الامام الحسن RAP Saal‏ وهوالرَاوِيٌ دعاءالتمات 
المغروف. 

وابن أبي ن أوثق ثقات رواة الحديث من اصحاب الامام الکاظم جا 
الصادق 41۸ و رؤى AS‏ 

العمرويّة: فرقة من all‏ مثل الواصلية في الأحكام إلا تم فسقوا الفر يم 


gab‏ عهان, وهم منسوبون إلى عمرو بن عبيد وان من رواة الحديث. 


عَمّر: اسم رجل. ممنوع من pall‏ 5 للعلمية و العدول عن عامر. و را أبوبكر 
أبى قحافة, و tld ey pe‏ 


gat‏ مسيل مكة المكرّمة. 


Las hal‏ طول عمرك أو عمره: وهي إسم من Al‏ يقال: أعمر ته الدّار. 
العُشْرِى: جعلتها له يسكنها مدّة عمره أوعمري. فإذا عليه المدّةرجع ذلك 
إلى المالك أو الوارث. و منه قوهم: «ما الدّنيا 5 


الاهالي, و ag‏ ال ال و 1 
غة: قال أميرالمؤمنين الإمام Shan he‏ اعرا 


بأعضاء من الجسم الإنساني. العرارة: جماعة يأهل بهم المكان فيعمر. و العرارة: ما يعمر به 
الکان 

قال الله تعالی: «و عبارة المسجد الحرام» ار بة:۱۹) وعبارة المسجد با يناسبه من |قامة 
الشّعائر و العبادة و LP‏ و حفظ البناء و نظافته و تعميره. 

العیارة -مصدر-: تقيض الخراب. وعبارة المساجد تشمل رمها وكنسها و نظافتها. 
والاإسراج فیها وفرشها وشغلها بالعبادة وإكثار زيارتهاء و تتحية أعبال الدّنيا. واللهوو 
اللغط. و عمل الصّنائع و ما إليها 

9 ال إمام لین علي بن أبيطالب 412 :«فاٍ اوصيك بتقوى الله - 
- و لزوم أمره. و عبارة قلبك بذكره و الاعتصام بحبله» 


اليا 


في نهج البلاغة: قال سيّد الوصیین الامام عل 4:«و عجبت لعامر دار الفنآء. و 


تارك دار البقاء». 
العامر: المق. يقال: و تركتهم عامراً مكان كذا أي مقيمين بجتمعين. 


معمور. fee‏ مآء داق أي 


في War‏ 
تعالی -: «سهاهم سما لد 


of‏ سورة ال 


ال وآنح, والجتمع الامر اللآزم للجماعة. Jeo‏ التلطان. و واحلی الوقور في كلامه. 
Jel,‏ يجمع أهل بيته و أصحابه على أدب شريعة الله» و القآثم ب مر و النِّي إلى أن 
يموت. 

عبار بن ياسر. إسم رجل من كبار صحابة رسول اله BED‏ و أميرالمؤمنين الإمام 
عل 

في نهج البلاغة: قال سید الوصتین علش بن أبيطالب 4# في عبار و أمثاله: «أين 


إخواني oral‏ ركبوا الطّريق» و مضوا على الحق؟ أين DEE‏ وأين ابن لهان؟ و أين ذو 
الشهادتين؟...» 
gull‏ من الأماكن: المعمور, فعيل Gat‏ مفعول. و ثوب عمير: صفيق. WS‏ بجر 


۳ 
عم آنباع 


و البطن. و قيل: حيّ عظيم یطیق الانفراد عن قومه. و 
العمیرة: خلايا التحل dene‏ جمعها: ple‏ 
عوامر البیوت: ایّات, واحدها: عامر و عامرة, و ستّیت عوامر لطول أعبارها 
al‏ ند اک اه oe‏ س: الْتر:السکن مادام عامراً بسکانه 
ws‏ » المعماريّة: نسبة إلى العیار 


أعطيته إتاها. أعمر dl‏ منزلك: جعله أهلاً. و أعمر فلان الأرض: وجدها عامرة, وأعمر 


۳۰ 


سبیل الدّعاء؛ Ey‏ نفسه: 
غزله. و عكر الله فلانً: أبقاة مد 
في نهج البلاغة: قال الإمام يعسوب الدّين علش بن أبيطالب CBP‏ في رسول 
gol‏ أكمل له و لكم فیا أنزل من کتابه دینه الذي 
أرضاً: جعلها له طول عمره؛ و FE‏ 
الرجل: عاش زمناً طويلاً 
رون من ای > وهم في قيد الحياة حت اليوم أربعة: ا خضي و إلياس 
وهما في الارض, و عيسى وإدريس وهما في السشماء. 
اعتمر بالمكان اعاراً: قصده وزاره. و اعتمر الأمر: هو قصده. يقال: ‏ 
معتمراً: زائراً. و الاسم: العمرة, المشرة: طاعة الله تعالى اسم من الاعتار. 
العمْرّة: - في اللغة -: القصد إلى مكان ple‏ أو الزّيارة التي فيها عبارة الود. و في 
Stale HII‏ خصوصة: AS‏ بالحج الأصغر و واجباتها غانية: ١‏ -التية. ۲-الاحرام 
۳-طواف الكعبة. ۶-صلاةالطواف. هالسّعي بين الصّفا والمروة. ١‏ -التقصير أوالحلق. 
طواف LI‏ ۸-صلاة طواف النّسآء. 3 


جع Aoi AN‏ و عُمرات كغرفة و غرّف و غرفات. 
و قد خص بذلك لاه قصد لعمل مخصوص في موضع عامر, و تحسن العمرة GIS‏ 


قال الله تعالى: «فن حج 
في نهج البلاغة: قال مولى الوخدین الإمام Bae‏ 

هم ينقيان الفقر و يرحضان الذ 
يقال: اتخذنا نادياً نعتمره أي be‏ تجلس فيه. JIN Stl‏ و القاصد 


الخمرة:آن يبنى الرّجل على امرأته في Wal‏ 

تعمّر: جاء بالئمرة. و نتسب إلى بتي عمرو بن SW‏ 

استعمره في المكان: جعله يعمره. و استعمر اله عباده في الأرض: طلب منهم العبارة 
8 قال الله تعالى. «ه و أن أكم من الأرض و استعمرکم فيها» هود: ۱ ي أذن لکم في 
عبارتها و جعلكم سككّاتها. 

الاستعیار: :أن تل دول یر ها که أو جزءأمنهاتهرًء يقال: استعمرت دول 


ها فهی age‏ جعها: مستعمرات: و هو 


ي ن: العثر و العُمُر A,‏ الحياة. یقال: قد طال عَخره و AIS‏ لغتان 
فمیحتان, و abelian‏ و NE‏ جل جع آهل E‏ 


و في القاموس و شرحه: عم (oD‏ کنر 
عَمَراً: عاش وبق زماناً طويلاً و بو 
الاستمناء باليد. عُمَيْرة: مستعارة للكف من Nel‏ 


see be Ag 


AS‏ الامر: حشته و وشاهه و 


قال الله تعالی:«فهم في روضة يحبرون 


و يفرحون حتی يظهر علمهم حبار نعيمهم 
و في الحديث: «من عزى حزيناً كسى ف الوقف de‏ بها» أي یس بها 


أفصح لأنّه يججمع على أفعال. الْحبْر: رئيس 
الأسنان. والترور وسعة العيش والتّعمة. يقال: فلان حسن ا حبر والشَّبْر: جميل حسن 
الهيئة. و قد سمّى عبدالله بن عباس LS‏ لحسن جماله. و قیل: لعلمه. 


ار الأعظم: الباباء رئيس البيعة الكاثوليكية و رئيس كهنة الود جمعه: أحبار و 

اه و الاسقف: واحد آخبار الپود؛ و هبو 

القآئم الذي صناعته تحبير العانی و تخليط ما لیس من الدّين في ال ین كمخالطة الصّفرة 
لبياض الاسنان. 

قال الله تعالى فهم:«آفتطمعون أن يؤمنوا لکم و قد كان فریق منهم یسمعون كلام الله 

ثم يحرّفون من بعد ما عقلوه و هم يعلمون ‏ فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم م 


يقولون هذا من عندالله لیشتروا به فو تا كتبت آیدیهم و ويل لهم مما 


استاذاً لنفسه و كان يستمع منه الأحاديث الموضوعة والمفقريات. 
في تفسير ابن كثير لد مشق (ج ۶ص ۱۷ ط nae‏ «كان عمر يستفيد من كعب 
الاحبار و وهب بن متبه. و يرّص UN‏ على الاستفادة منهها-إلى أن قال فإنّه ا أسلم 


سورة الروم 


العمريّة. جمل يحدث عمر_ابن ا خطاب -عن کتبه قدياً. قربا استمع له عمر 


مص التاس في استاع ما عنده و تقلوا ما عنده عنه غتها و سمينهاء و لیس هذه الأمة 
حاجة إلى حرف واحد عا عند... 

و لابن كثير ال مشق في تفسيره و محمود ابوريّة في كتابه (أضواء على السنّة الحمدية. 
ص (VEAAVEV‏ ولغيرهماءو في تفسير سورة ات»ج ۲۶ص ۷۱3-۷۰۸ 
كلام في كعب الأحبار و تلميذه عمر بن الخطّاب فراجع. 


توق سنة(۳۲)للهجرة بحص في عهد 


أو لتأثيره في الوضع الذي یکون فيه 
fll Jeg al‏ و قيل: الصّالح من العلمآء, و الأثر المستحسن. و أثر التعمة و 
ele‏ وا حسن و الوشي. و صفرة تشوب بياض الأسنان, و JL ALN‏ و الُظير. یقال: 


لیس له بر أي مثل و نظير. و ذهب جبره و ihe‏ حسنه و 


راهم خليل الرحمن علي السلام بالقرب من بيت 
المقدّس, و بها GLE‏ يقال له:غار رون فيه قبر إبراهيم وإسحق و يعقوب علممالسلام 
وقد غلب على اسها الخليل. 


وسعة العيش وكذلك الحبور. و في ذكر أهل BA‏ «فرأى 


۳۰ تفیر البصان 


ی ذر الغفاري رضوان 
جعه: حبر و clin‏ و في الحديث قال رسول ال( 
المیبرات فى التياب». 

ntl‏ موضع الحبر 

امحبار: الا 


للحبور و السّرور 
الحابور: مجلس GUD‏ جعه: حوابير 
الحابورة: مقعد الپود فى يجحامعهم. 
ID‏ بالفتح و الکسر -: الأثر. يقال: بجلده حبار اقرب و في يده بار SI‏ 


J‏ معروف, أكبر من الدّجاج الأهلي و أطول عنقا على شكل الأوزة. 
برأسه و بطنه غبرة, و لون بطنه و جناحه كلون السّهاني UE‏ جمعها: خبازیات. و هذا 


ولده حت امحباری» قيل لها ذلك لانها إذا غيرت عشّها ذهلته و حضنت بيض غيرها. و 
«مات كَمَدَالحُبازى» مَل ILA‏ رأت ريش صاحبتها نبت قبل ريشها ماتت كَمَداً 


و «تَلح الحبازى Bae‏ 


و الحبازى: من 
الق و مع ذلك هوت Lege‏ الحبارى: أنواع كثيرة 
و في الحديث:«إنّالحبارى لقوت هزلاً بذنب بتي آدم 
بعقوبة ذنوبهم, Uy‏ خصّها بالذّكر لأنها أبعد الطير جع rE Es‏ يُوجَد في 
حوصلتها SEI‏ الخضرآء: و بين البصرة و بين منابتها سیرة أي 
les Al‏ جمعه: حبابير. الور و الیبریر -أيضاً - ف 
جمعه: حبار ير 
tl‏ و الحجْريّ: بائع ال 
الدّلالة على Sl‏ و || 
GI‏ جنس حيوانات 
سائلاً أسود يستعمل للصّباغة. 
بر زيداً إحباراً: سرّه وأ 
الارض: کثر (els‏ 


الوا وضع نیا و 


بالصّواب و الخطأ والحق و الباطل. والحسن والقبيح. و قيه نف ۷ 
شبّهوه سبحانه بالسّبيكة و البلورة و 


Ree‏ وقف و ينقد. ومسا بالمكان: لزمه و م يفارقه. و مسی فلا ن عل S801‏ إذا 
أدخل يده في حيائها أو رمها ا يشل أو الولد كراهة أن تحمل. يقال: رکب 
ن مساء الطر يق 


في نبج البلاغة: قال مول الوخدین إ 


وصيّته رم این هن لا جعله على مقدّمته 


يقال:أتيته مساء آشس.أي أمس عند المساء. بن 
في کل صباح 


و العرب إذا تطيروا من أحد قالوا: مسآء الله لامساؤا 


جعالا 


و في الدّعاء: «الحمدلله مسانا و مصبحنا» مثل: بالله نصبح و باه في 
اس Jel‏ ام خل في المسآء. خلاف الصّباح. 
و یستعمل ناقصاً مثل «کان» يقال: «أمسى زید ضاحكاً» sh‏ 
المسآء أو صف بالضّحك مطلقاً. 
و يستعمل ناما 


قال الله تعالی: «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون» الرّوم: HAV‏ اذكروا الله 


أمساه إمساءاً: وعده بأمر ثم أبطأ ae‏ و في الحديث: «أصحاب أب الخطاب يمسون 


بالمغرب» أي Sele Se‏ تشتبك الّجوم 
الإمسآء؛ خلاف الصّبح و الصّباح. 
اي والمييٌ:اسمان من الإمسآء. يقال 
يقال: أمسينا وأمسى ال ملك لله أي دخلنا في المسآء. 
اه تمسيةٌ: دعا له أن يكون مساؤه Ls‏ و متی SI‏ وعد بأمر ثم أبطأ عنه 
يقال: مساك الله بالخير: دعاء له أي جعل مسائه خيراً مثل: صبحك الله باخير. 
مکی به الّيل: إذا جآء مسأء يقال: يأتينا aL cho‏ مبنیتین على الفتح بتقدير 


الأجل 
برجله ما کان فی فتیاتکم مثله» و 


بطناً فهو أحنف. و هي حَتّفآء. و الا 

أصل الحدّف:الميل, و منه: Ee‏ با حنيغية التمحة الكهلة 
الباطل إلى الحق» عن | لتُوحيد. عن الشَّرّ إلى الخير؛ و عن المعصية إلى الطّاعة. 
و مثله: «أحبٌ دينكم إلى الله الحنيفية» أي الطريقة المستقيمة التي لاضيق و لااعوجاج 


الحنيف: امود الغلص call‏ أسلم لأمرالله تعالى. الما ئل إلى الدّين الستقم و ريه 
فلم یلتو في شي من دينه, جمعه: ختفاء 

قال الله تعالى: «فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله التي فطر النّاس عليها 
نلق الله ذلك الدّين الم و لک أكثر الاس لايعلمون 

| نیف: التمتاكبالاسلام. و لیف عند العرب من كان على دين إبراهيم 3 
had‏ مستقيماً في دينه. 

قال الله تعالى: راهم كان SG HI‏ حنيفاً وم يك من المشركين ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملّة إبراهيم حنيفاً و ماكان من المشركين» الحل: ۱۲۳-۱۲۰ 

الحنيف: و هی الحشيقة, الصحيح الیل إلى الإسلام 

قال الله عرّوجِل: «ومن أحسن ديناً 
جنيفاً» النسآء: (ro‏ 

و قال: «فاجتنبوا الرّجس من الأوثان و اجتنبوا قول الرّور 
به» الحج: ۳۱-۳۰ ي مائلين عن جميع الأديان إلى دين الإسلام مسلمين مؤمنين بالله 
تعالی و رسله أجمعين. غير مشركين به سبحانه. 


قال الله عرّوجل: «ما كان إبراهيم چو 
كان من المشركين» آلعمران: slew‏ ان 
الاسلام 

الحنيف: المسلم الذي يتحتف عن الأديان كلها أي 
يستقبل قبلة البيت الحرام على ملّة یراهب 44$ مخلصاً ملماً لأمر الله تعالی مستقيماً 
على دينه, وهذا الدّين هو دين الفطرة الإنسانيّة الذي يؤيّده العقل اللي و دعاإليه جميع 
الأنبيآء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 

و في الحديث القدسي: «خلقت عبادي حنفآء» أي مستعدين لقبول الح بفطرتهم؛ و 
هو في معنی:«کل مولود یولد على الفطرة» 

نيف: وكانت العرب تسى كل من حج أو اختتن حنيفاً Aes‏ على دين 

Bd ایراھے‎ 


الحنيف: القصير, و الحذّآء. والمستقيم نحو هديكم طريق لا یجوربکم؛ و حنیف: إسم 


انم -مصقرة -: رجل من بني قيم اللات بن تعلبة. یرب به الكل في 
رعاية الإبلء و حسن القيام عليها. 

1 خنیف الأنصارى هو من أصحاب أميرالمؤمنين الامام علي( 3 و هو 
عامله على البصدرة. وقدكتب له الإمام على eB‏ كتابً«أما بعد يابن نيف ققد بلغني 
أن رجلأمن فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة 


ع قل دك واحدة إلى last‏ بأصابعهاء lo‏ لجل من كبار 
التابعين od‏ به المكل في 
في تهج البلاغة: وی «يا أحنف SS‏ به, 


هي ste Fl‏ بن We‏ بن أبیطالب: 


آبوالقاسم, و لد سنة (11) و توق بالمدينة فى 


المائلين (المائلين خ) إلى القیاس 
ى دک 1 


€ نها کذا 


بذنب خغزيرة. إلى غير ذلك عا ل 


الحنيق: تابع مذهب Gl‏ حنيفة. جمعه: َو أحناف. 


حنّفه: جعله أحنف 
تحتز أو عمل عمل الحنفيّة. يقال: شافعی تحت 
تحتف: تعبّد. الصّلاة العابد التحتف». تحتف إليه: مال إليه. و BS‏ فلان: تحرّى 


طریق الاستقامة. و نحتف: اختتن أو اعتزل عبادة الأصنام, و تعبّد. المتحئّف: التعبّد 


إلى الاستقامة. و EA‏ سيل عن 


» و کذلك: ترکته: APY‏ له: لاقود له. 


JL قری مخلاف سنجار‎ yl 


الملك على ساحل اليل و بلدهم أشبه شی با 


الله تعالى عليه مدن رسول الله( 4 قديم لا 


رجوعه إلى الله جلّوعلا يدخل في نوبة احق والمدى. 


العاصى إلى لله بالتوبة. والتصّل من انب و رجوع غيره إليه 


تقوه وأقيمو الصّلاة و لاتكونوا من المشركين ‏ و إذا 


رم دعوا رهم منيبين إليه» الرّوم: ۳۲-۳۱) أي راجعين إلى الله a‏ 


ركيلاً في أمره: أقامه فيه مقامه. فزيد منیب. و الوكيل مناب. و 


مرّة بعد اخرى و 


أقبل و تاب و آمن 


ولا یخی على الأديب والأريب من 
الرّجوع إلى الطّاعة. فلا يقال لمن رجع إلى 


المنيب اسم فاعل اسم مد 


عليه و تقاسموه على حصاة القسم. يقال للجماعة في 


يأكلون عند هدالو عند هدارا و 


تأت كلا ما لنوبته. و تناوبوا LAU‏ و الأمر: قاموا به نو بعد نوبة. 
انتاب انتياباً: آق مرّة بعد مرّة. يقال: ان 


إليهم» و انتاب فلاناً أمر: أصابه, و ان 


النتاب» أي المباح الذي يؤخذ 
ch‏ 3 


۳۰ 


سبحانه إحاطة علمه بأحواهم: و قدرتهم علیهم. 
في هج البلاغة: قال مول ال 
شئ أقرب منه, فلا استعلاؤه ياعده 


القرابة تشمل Sl‏ في النسب. و الأقارب عم متهاء فا 


oy‏ بأهل بيت البوَة المعصومين صلوات 


قال: «فلا یقربوا السجد الحرام بعد عامهم هذا» التوبة: ۲۸) أي لایدخلوا الحرم. 
رح Atlee‏ 
وبا "من پاپ نضمر-؛ أدخله فى القراب, و اف له قرب فهو قا 
التیف رب الضّيف: أطعمه الا لابل قرابة: سارها ليلاً 
لیف مقروب. و SB‏ 
i‏ أمراً: يغزوه. و ذلك إذا فعل 
الغد أوساربها إلى الماء, وبينها و بينه ليلة. و يقال: فلان یب وذلك | 


atta Geet E ١ if 
شيئاً أو قال قولا قوب به أمرأً يغزوه. و قرب امرأته قُباناً: غشيها. القاربة و‎ 


ارب لمشاغرة و هي رفع ال الجاع 


5 و OF‏ منه و إلي قرب زباناً و زامن بابي علم و 


من باب «عَلِمَ» بعنی لاتلتبس بالذ 


و لايخق على ال 


و قد علعتم موضعي من 


» الخطبة القاصعة: 584). 


00 تفسير البصآئ vr‏ 


بقریب منك قُرابة 


رابة الرّكبتين» قرابة 
القزبة: الوعاء يجعل فيه | 


قربات و قزبات و OB‏ و في المثل: «لقيت منه عر 


الب خلاف البعد BN‏ 


ل ما یتقرب به إلى الله تعالی من عبادة وذبيحة و إحسان خالصاً لو 


سبحانه. ob Al‏ - في الأصل - مصدر و هذا يستوي فيه الفرد و gad‏ و SAM‏ و 


ë1 


س» والمراد بقرب 
الله سبحانه من العبد قرب نعمه و ألطافه و برّه و إحسانه إليه. و ترادف مننه و فيض 


مواهبه عليه 


الخمر. و لايخنى على | 
الذي يتقرّب به إلى الله تعالى بالإخلاص؛ و 


القريب: خلاف البعيد. جعه قریبون, و أقارب و أقرباء. 


في شهج البلاغة: قال يعسوب الدّين الإمام As nan APE‏ والاقربا 


و فيه: قال أميرالمؤمنين الامام عل 433 - في Gall‏ -: «مُتدانون لايتزاورون. 
قریبون لايتقاربون...» الخطبة: ۱۱۰). 

و مؤلّث القريب: قريبة, جعها: قرآئب. 

القريب: اسم بحر من أبحر الشّعر Jak‏ بالعجم. وزنه؛ مفاعيلن. مفاعيلن فاعلات 
ay‏ 

القریب: الماك الملوح مادام في طراوته. أبي قُرَيْب: كنية الأصمعي. 
رئيس للخوارج. 

و قد يطلق القريب على الفرد و الجمع والمذكر والمؤنّث. 

أعراف: 0( و لم يقل: «قريبة» لا 

ان أو لأ ما لایکون تأنيئه حقيقيًا جاز 


هذا الاطلاق. و إا أراد تعالى بالرّحمة الا 
أو أن الرّجمة و الغفران و العفو و الإحسان في معنی واحد. 
بة و قرب ما يترّب به إلى الله تعالى من عبادة أو عمل Ele‏ و إخلاص. 
في نهج البلاغة: قال إمام المتّقين عل بن أبيطالب «لي4: بالتوافل إذا 
أضررّت بالفرآنض». و جعهبا: رب و بات 


قال الله تعالى: «ومن الأعراب من يؤمن BL‏ و الیوم الآخر و یتَخذ ما 


القورب: المآء لايطاق لكثرته 


أقرب المستق الإنآء إقراباً: قرب للامتلاء. و أ 
ب المهك و الفصيل: دنا للاثناء. 


۷ ) و جمعه الأقربون. 


قال الله تعالى: «و أنذر الشعرآء: 114) أى ذو القرابة في الّحم. 


ب مربطها و معقلها لكرامتها. BGI BAA,‏ الي 


تعالى: «يتيماً ذا مقربة» اليلد: 


المقرب: من الحوامل ال 
المقَرَب: الطریق الختصر 


thos 


ان من خُلق الله سیحانه و 
و يقال: قبت ال 


قال الله عرّوجل: ۱ 


تقريباً. و هو bh‏ العدو دون 


الأميرٌ فلاناً: قدّمه فى 


اقترب الامر: دنا دنو 


الى: «اقتربت 
قال الله 


ok) 
قربان‎ eae 
E 
لاغة: من‎ 
نبج البلاغة.‎ 

في نمج 


1 

عل( -في 

de قال الإمام‎ 
shelly 


راكه. و فى الحد يث: «إذا 
استواء اليل و تا 


تقارب رما م تكد 
نی إذا قلّ تقاصرت أطرافه. 


و قیل: الراد آخر الرّمان, و اقتراب الا 


7 3 
المتّقاررب: الررجل القصير, و بحر من أبحر الشّعر. وژنه فعوا 


تقارب: ضد تباعد. و تقارباه: داناه 


في التهذيب: و الریب: تقیض البعيد. يكون تحويلاً. فيستوى في | 


الفرد و الجميع كقولك: هو قريب. و هي قریب, و هم قريب و هن قريب. ابن SSN‏ 


مي و هي بعيد 


BA أو المراد استواء الليل و التهار, أو المراد من خروج الإمام القآثم‎ ole) 
تكون الشنة كالشّهر: والشّه ركا جمعة والجمعة‎ So الهدی 4 حين يتقارب الرّمان‎ 
لايستطال و يستقصر لاستلذاذه»‎ ge كاليوم كيا ورد في الحديث أراد بطيب مان‎ 


Ls‏ وربا في بني فلان: نشا فيهم. و ربا | بو انتفخ من عدو أو فزع, و أخذه ال 


LY‏ الرّيادة على رأس المال, وا 
باعتبار الزّيادة کذلك Ast‏ الرّبا الحرام 


قال الله جل وعلا: «وما آآنيتم من ربا ليربوا في أموال الاس فلایربو عند الله» 


٩‏ أي من اعطى يبتغى الرّيادة من ذلك فلا أجر له عندالله فيه. و تبه بقوله: joven‏ الله 
ربا و يربى الصّدقات» البقرة: ۲۷5 أن الرّيادة المعقولة المعبّر عنها بالبركة مرتفعة عن 
UZ‏ ولذلك قال في مقابلته:«وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم الضعفون» 
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و قال؛ «الذين يأكلون الرّبا لایقومون إلأكما يقوم الذي یتخبطه الشيطان من السل» 
البقرة: (V0‏ 

في نهج‌البلاغة: قال مولى الموحّدين الامام على 3 4: «قال رسول اله ¥ 4: يا 
علي إن القوم سيفتنون بعدي بأمواهم إلى أن قال ذ 
adh‏ و الربّا بالبيع». 

و فيه: قال سيّد rie‏ 
«lg!‏ 


الرّبا: العينة. | 


و في امبر: «الفردوس 


و فيه أيضاً: «الصّدقة تربو فى 


و فى امحدیث: «من Gl‏ فعلیه 
فىالفريضة الواجبة عليه كالعقو 


أي من امتنع عن الاإسلام لأجل 


أرباء. الأرباء: ا لجباعات من النّاس. 


isa‏ الانبهار. Je‏ بذلك تصوّراً لتصمّده. و لذلك 


اي من امتنع عن أدآء 


«من أقر بالجزية فعلیه الرّبوة» 


ال آمیرا 


عليها». قال الله تعالى. 


gtk 


ci ناي البو‎ WS 


إِمَا من النشاء العقود بالتکر أو غير ذلك 
FH‏ 
راباه مرابا: داراه» و أعطى ماله WPL‏ 


ال معروف 


ترپاه: ریاد 


و ضعیفات و ضعائف و ضعاف L3G‏ 


أضعاف الجسد: أعضآته. و عظامه. الواحد: hs‏ ثم قالوا: أضعاف 


اء والعظام قیل: ضَعُْفَ: أصیب مه أي عظمه. فکان من ذلك 


الني بعد البلوخ و دل Bde‏ 
الاول, 


الامن الضّعف. والمعنى: ما يعدّونه ضِمْفاً فهو ضَعْف أي نقص كقوله تعالى: «وما آتيتم من 


ريا ليريوا في أموال الاس فلا يريوا عند | 


بعض و lB‏ فصار SIS‏ ضعف. و صارت طاقات ال ما OW‏ فقيل: العف أي المثل. 


التضاد با فيه من إثارة التََْ و تداعيه 


و هی ws‏ 


يكن أن يقال في GS‏ أي صار غير ذي قو 
أصله. كا یقال: أضعفه أي زاد على gat abel‏ جعله ذا أصله» و تصييره كذلك, أو عنى 
سلب الَف عنه كبا في أشكيته. و تكون إزالة ضعفه بزيادته على أصله. 

هكذا يقرّر مثل ذلك في التُضعيف, فيقال: حرّنته أي أدخلت فيه الحزن كم یقال: 


لت مرضه» فيقال Gio: lal‏ تضعيفا: po‏ ضعیفا: و کت تضعيفا 


كثر. و من هذا تن ایغ و امعاني من | 


sly‏ و العقل, فالفتح قد يكون في الّفس و في البدن و في امحال 


«وعلم أنّ فيكم Lik,‏ 


آشعت الرجل؛ َعتَت دايّته فهو مضیف, و لضف كذلك:الداخل في التضعيف أي 


ذو الأضعاف من الحسنات. و أضعف الرّجل: قَشَتْ ضيعته و كثرت فهو مضعف. 


ish fea lb ksh 
ومن معنى الرّيادة إن ضاعَفَ أبلغ من قرأ‎ 


أكثرهم: ‏ يضاعف فم العذاب» إن تك حسنة يضاعفها» LB‏ 6۰ 
و منه الصّئف: مثل ال إلى مازاد. فضعف ای هو الذي abs‏ فإذا أضيف إلى عدد. 


اقتضى ذلك العدد و مثله. حو ضِعْف العشرة, فيكون عشرين. و ضِعْف المأة فيكون 


الفصاحة 

الت اش و انی راد 

ضفف الَّئْ: مثله في القدا 

قال الله تعالى: «الأذقناك he‏ الحياة وض ۵یسنی عذاب الدّنيا 
وعذاب الآخرة متضاعفين. و العف من Led‏ العذاب. ومنه قوله تعالی: «لكلّ ضِعف» 
الأعراف: glory‏ لكل تابع و متبوع عذاب مُضاعف AY‏ دخلوا في الكفر جميعاً. فلكل 
عذاب مضاعف. 

و فی الحديث: «كان يونس في ضعف الحوت» يريد في جوفه. 


خلاف الشَّدّة 


و قد يكون الف فيا زاد على اإلثل, فليس الضّعف مقصوراً على | 


GR‏ فى الواحد. و أكثره غير حصور. فقوم: لك ضِعْفه أي لك مثله أو ثلاثة أمثاله أو 


على دقائق اللغة. 


أضعفه: ضاعفه و آشعت امرض فلاناء جعله ضعيفاً. وأضعفه: جعله J‏ 


يقال: بقرة ضاعف: في بطلها حمل 


مضاعف: عدد صحیح و هو حاصل ضرب في عدد صحیح. و الضاعف الأصغر 


للعدد هو صغر مضاعفاته, و الضاعف المشترك: بين عدّة أعداد صحيحة, عدد یکون 


مضاعفاً لجميعها 


تشتهي 
هي الي 
خلنها» 
فتفحم 
و 
ثيل على فرس و 
فتمتّل له جبرا 
حصان 
دنوب 
الفجل. 


ف منه الا 
أو مرض فیها تر 
با آومرش فا 
لحمة تعظيم 


یقال: باتت المرأة 
شيبآء يدل من الواو لان مآء 


يي في مرضه: «أتّها الاس قد دنا می حُفُوف من بين 


» الأعراف: ۱۸۹) يعني SST‏ الحمل. 


و ick‏ لعيرها أطاعته. و WE‏ نا صاحت. 


ب: باعتبار الضا 
درهم تقیل: 


نهج البلاغة: قال موی الوحدین الامام علي 43# -فی الشیطان و آتباعه -:«و 


قام لوآئه فى فتن داستهم بأخفافها. و وطنتهم باظلافها...» الخطبة الثانية). 
: قال أميرالمٌ. الإمام عة في Jal‏ لّبروان - «... وأنتم معاشر 
اء pl‏ سفهاء الأحلام...» الخطبة: ۳۰). 
يقال: جآءت الابل على »و على وظيف واحد: إذا تبع بعضها Law‏ 
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لل السن. و قیل: الضّخم. و منه الحديث: «لم ترفع 

راحلتك YE‏ کتب لك كذا» و مثله: «صدقة ات مذ إلى التجعلین» 
الابل كما في الحديث: «لا سبق الا [SiH‏ حافر» أي BSi‏ و في ذى 
نُصل و في ذي حافر 

في نهج البلاغة: قال أمير الومنین الامام عل 4# في وصف الكعبة العظمة -: 
«... لایزکوا بها فک و لا حافر و لا ظا 

و في الحديث: ل یرف YEE gp‏ خن آهداه له التجاشي» و الحُف: ما 
یسترظهر القدمين سواء كان له 
eg‏ بذلك acd‏ و الحفَ: الأرض الغليظة, و من الإإنسان: ما أطاب الأرض من 
باطن قدمه. 

SEL‏ بائع الأخفاف. 

خفان: موضع كثير الغياض. قرب الكوفة وهو مأسدة. ومنه قوله: «هصور له في غيل 

نی أسد له أولاد في هذه الأرض 


الْتَقُوف: و لد الأنان إذا سمن. 


GE‏ الرّجل CE‏ ضد تثاقل. و في الحديث: «إذا سجدت فتخاف» أي َع 
جبپتك على الأرض وضعاً خفيفاً 


أزال حلمه. و حمله على AL‏ و منه «لاتغتاينَ عندي AG tefl‏ لا مخقنی» و أخفٌ 


الله تعالی عليه ل ولاه على pas‏ -:۱ 


إحالة أرض اغتمرها غَرَ 


أمرهم:..» 


استخفٌ به: استهان. 
في فروع الكاني: قال 


شفاعتنا من استخف بالصّلاة» | 


-(2) 
اسم میت يعبر عنه و نحوه با حروف المقطعة, و مفاتح الور و في موضعه وجوه ستأتي 


في سورة «لقمان». 


۲-(غلبت الروم) 
الفعل, فعل ماض, مبنى للمفعول, 


۳-(فی jal‏ ال 


«أدنى» اسم تفضیل, ضیف إلى « 


وجهان: أحدهما -عوض عن الضاف |[ 
أي أرضهم إلى عدوّهم. و قيل: تقديره: في أدنى الأرض منهم. 


و الواو able‏ و «هم» مبتداء. و «بعد» بجرور ب«من» متعلّق ب«سيغلبون» و «بعد» 


أضيف إلى مقعوله: «هم» بحذف Ul‏ من الغلية BLOW‏ 
ر: ۳۷ للإضافة SASL,‏ دو إقامة الصّلاة» و 
«غلیت» میت للمفعول, و «سیقلبون» 


أضيف إلى «غلب» و هو مصد: 


{re 


مبنياً للفاعل. على VI‏ و العكس على SEI‏ 
فالعنی على SSM‏ من بعد أ أن غليهم الفرس 


نی على الاني: غلبت الرّوم كل انالك 
sees te‏ بوا على الر یف, و الرّيف: الواد. و + 
BO‏ راجعة إلى opal; gall gph‏ بعد pie‏ سيغلبون: وهذا بناء على أن 
يكون الغلب من المصدر البني للمفعول. 
و «سیغلبون» التين للتسويف, والفعل, مضارع لجمع SAM‏ القائب. في موضع رفع؛ 
خبر «هم» و الجملة معطوفة على «غلبت الرّوم» لاحل ها 


٤-(في‏ بضع سنين له الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون) 
بضع» J‏ لقطعة من العدد, أضيف إلى «سنين» مجرور Ong‏ متعلّق ب«سیغلبون» 


أيضاً Sie‏ مضاف أي في مدى بضع سنين. 
أ الأصل في «سنة» ألا جمع باليآء و اون نصباً و 
او و ون لمن یعقل» و لکن جوز ذلك فى «سنة» و | 


BY .‏ أصلها: 

ل على أله جع على غير LM‏ كل ما جع جع 

آء الواحد. فل تفر بناء الواحد في هذا الجمع کی أوّله. وقد كان 
di‏ جع على غير أصله, ونحوه قوله تعالى: «غسلين» (Vit‏ 
أمر» مبتداء مره والجملة اعتراضيّة لا 


له تعالی: «من بعد غلیهم» 


بيان أنّ ذلك بأمر الله تعالی وحده. 


و «من قبل» متعلّق محذ وف, و هو Sle‏ وكذلك «من بعد» معطوف على «من قبل» و 


«قبل» و «بعد» هما ظرفا زمان Lg‏ على ال 
ب«من» و بقیا على ضمّهماء أي من VIS‏ 
sll.‏ با بر الحذوف. 


تعرّف به الأسمآء. وهو حذف ماأضيقا إليه.خا 
الحروف. مع أنّ لضاف و الضاف إليه بمنزلة كلمة وا 
هي الغاية نزلت منزلة بعض الكلمة و بعض الكلمة 


» من غيرها 

الواو able‏ و «يومئذ» «یوم» ظرف زمان منصوب. أضيف إلى مثله: «إذ» Shee‏ 
بایفرح» و التنوين في آخره عوض عن جملة حذوفة أي يوم تغلب الرّوم. و «يفرح» فعل 
مضارع. و«المؤمنون» فاعله. وجملة «يفرح...» معطوفة على «غلبت الرّوم» لاحل هاا 


acy)‏ الله لايخلف الله وعده و لكنّ أكثر الاسر 
«وعد» مفعول مطلق لفعل محذوف. موكد لمضمون الجملة 
ح المؤمنون» و يقال له:المؤكّد لنفه ان ما قبله في معنى الوعد, و عامله 


ال من اللفظ يفعله, كأنّه قيل: وعدهم الله تعالى Pal‏ 


جرب فالوعد مصدر بد 


وعد» والمعنى: وعد الله غير مخلف. 
اك. و «أكثر» إسهاء 


به محذوف أي 


سورة الروم اع 


لاحل ها أو تعليلية. انیا - في موضع رفع. بدل من قوله: «لايعلمون» و في هذا 
الإبدال من التكتة أنه أبدله منه. و جعله بحيث يقوم مقامه و يس مسده ليعلمك AT‏ 
فرق بين عدم العلم الذي هو etl‏ و بين وجود الجهل الذي لايتجاوز انیا 

و «ظاهرأه مفعول coy‏ و «من الحياة» متعلّق د «ظاهرأًه و «الدنيا» نعت iLL In)‏ 
والواو Be‏ و «هم» الأول مبتدأ. و «عن الآخرة» متعّق ب«غافلون» و «هم» الثاني 
توكيد SSW‏ و جلة «هم... غافلون» في موضع نصب. حال. و جوز أن یکون «هم» 
lil‏ مبتداء ثانياً خبره «غافلون» و الجملة خبر («هم» الأُوّل 


في أنفسسهم ما خلق الله السّموات و الأرض و ما بينهما 
إلا باق و أجل مستی و oe LSS)‏ النّاس بلقاء ری 
الهمزة للاستفهام الانکاری, و الواو عاطفة على مقدّر يقتضيه Gt‏ و «لم» حرف 


جحد و قلب و جزم. و «يتفكّروا» فعل مضارع لجمع الک الغآئب من باب 
زوم ب«م» و الجملة معطوفة على استئناف مقدّر لاحل LB‏ تقدیره: أجهلوا و 
يتفكروا...؟! 

و«في أنفسهم» متعلّق ب«یتفگروا» و «ما» نافية, و«خلق» فعل ماض, و«الله» فاعل 


تعلق ابا قبلها. فلا حل ها. ثانهها ‏ في موضع نصب, حال من مفعول به لفعل BEN‏ 
Sal‏ باق 

و «ما» سم موصول فی موضع نصب, مفعول به. و «بینهیا» ظرف» منصوب, متعلّق 
بمحذوف, the‏ «ما» و «ما» معطوف على «السّموات» و Spy‏ أداة حص و «بالحقّ» 
متعلّق بمحذوف, حال من فاعل «خلق» و يجوز أن يكون حالاً من مفعول «خلق» أي 
مصحوية بالحق. و الواو عاطفة. و «أجل» معطوف على «الحق» و «مسمّى» اسم مفعول 
من باب التفعیل, نعت ل«أجل» و علامة | هي الكسرة المقدّرة. 


Ir‏ تفسير اليصآ 


فى الواو وجهان: أحدهما - حالیق. 
ثانیهما -استنافية و هه حرف تا 
متعلّق بحذوف. هو نعت [«كثيرأ» و«بلقآء رتهم» متعلّق به کافرون» و اللا المزحلقة و 


«کافرون» خبر «إنَّ» و الجملة المؤكّدة مستأتفة لاحل ها 


4-(أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة pS NI‏ من قبلهم 
كانوا أشدّ منهم قرّة و أثاروا الأرض و عمروها AT‏ عمروها و جآئتهم 
رسلهم بالات فا کان الله ليظلمهم و لکن كانوا أنفسهم يظلمون) 

«أوم يسيروا» مثل «أو ام يتفكّروا» في الآية السّابقة, و الجملة معطوفة على استئناف 
مقدّر, تقديره: أقعدوا فى و 

و الفاء عاطفة: و «ینظروا» معطوف على «یسیرواه و«كيف» استم استفهام؛ في موضع 
نصب, خبر مقدم(«کان» و«عاقبة لذ ين»إسم «كان» والجملة:«كان عاقبة الذين...» في 
موضع نصب» مفعول به لفعل ga‏ التفكر المعلّق بالاستفهام:« کیف» و «من قبلهم» 
متعلّق ببحذوف. the‏ الموصول: «الَذين» و «كانوا» فعل ole‏ ناقص و الواو إسمهاء و 
«أشد» خبرهاء و «منهم» متعلّق بأشت» وجملة «كانوا شد منهم» مستألفة بيانية لاحل 
لها. و «قوّة» pak‏ منصوب. 

و في الواو وجهان: أحدهما -عاطفةء ومدخوها معطوفة على جملة «كانوا...» لاحل 
لها. ثانيهها ‏ حاليّة. و مدخوها فی موضع نصبء حال بتقد. 

و«أثاروا» فعل ماض لجمع Sill‏ الغائب و «الأرض» مفعول بهاء والواوعاطفة. و 


«عمروا» فعل Pi‏ لجمع المذكر الغائب, و «ها» في موضع نصب. مفعول بهاء راجعة إلى 
«الأرض» والجملة معطوفة على «أثاروا» و لها تابع محل معطوفها. 

و «أكثر» مفعول مطلق, نائب عن المصدرء فهو صفة أي عبارة أكثر من عبارتهم؛ و 
«ما» موصولة, و «عمروها» صلة الموصول الحرفي لا يحل اء و الصدر المؤوّل: «ما 


عمروها» في موضع جر دمن» متعلّق ب«أكثر». 
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و في الواو وجهان: أحدهما ‏ عاطفة, و «جآءت» فعل ماض. و «هم» في موضع 
نصب. مفعول به و «رسل» جع رسول. ضیف إلى الضمير: «هم» فاعل «جائت» و 


تأئیث الفعل باعتبار dele‏ فاعله. والجملة معطوفة على جملة «عمروها» الاول. 


ثانيهه|-حاليّة. و مدخوها في موضع نصب, حال, بتقدیر «قد» و «بالبيتات» جع ESN‏ 
متعلّق Syne‏ هو حال من الرّسل. 
و في الفآء وجهان: أحدهها ‏ استئنافيّة. ثانهما -عاطفة. و في الکلام حذف, 


وهما» نافية: و«كان» فعل ماض ناقص» 


فعل مضارع, و«هم» في موضع نصب. مفعول‌به. و«يظلم» منصو 


في موضع نصب. خبر «كانوا» و جملة « 
Use‏ 


۱۰-(م کان عاقبة الذين أسآؤا السّواى أن کذبوا بآیات الله و کانوا ها 
یستهزون) 

«ثم» حرف عطف للتراخی الحقيق؛ حيث ان عذابهم في التار الآخرة بعد هلاكهم في 
اليا ان ودكان» تمل ماض ناتص,و «عاقبة» منصوب, مقدّم. pb‏ «كانة أضيفت 
إلى «الذين» وما اه قعل ماض الغائب من ياب الإفعال. صلة الموصول لا 
حل ها و جملة «کان عاقبة الذين...» معطوفة على جملة «ما كان الله ليظلمهم». 

و في «التزای» وجوه: أحدها -نعت لمصدر «أسآؤاء أي أساؤا الإساءة ای 
ثانيها-إسم کان مؤْخَر مرفوع» َة المقدّرة على الألف. ثالثها - 


و الواو عاطفة, و جملة Sy‏ ل ۴ 
لو و ale‏ «كانوا» معطوفة على جملة «كذبوا» و«بها» Foes‏ 


«يستوزؤن» فعل مضارع لجمع 


و «۰» في موضع نصب. مفعول 


«ییدوا» و« 
Fo als.‏ 


۲-(و یوم تقوم السّاعة يبلس ایجرمون) 

الواو عاطفة, و یوم» ظرف زمان,منصوب.متعّق ب«يبلس» أضيف إلى جملة «تقوم 
الاعة» فا جملة في موضع جر بإضافة «يوم» إليهاء و «یبلس» فعل مضارع من باب 
الإفعال. و «امجرمون» إسم فاعل لجمع Sill‏ من باب الافعال, فاعل «يبلس» و جملة 
«یوم...» معطوفة على المستأنفة لاحل 


۳-و لم يكن لهم من شركائهم شفعآؤا و کانوا بشركآثهم كافرين) 
الواو عاطفة: و«لم» حرف جحد و قلب وجزم. و«يكن» فعل مضارع ناقص, مجزوم 
«dy‏ و«هم» متعلّق بمحذوف, هو خبر «یکن» و «من شركآئهم» متعلّق بمحذوف. هو 


حال اکن نعتاًا«شفعاء» في الأصل. و تقدّم عليه. و«شفعآء»جمع شفيع.إسم «یکن» 


وجملة «لم يكن هم للوق عل له ییا » لاحل ها 
و الواو عاطفه, و «بشرکآنهم» جع شريك. متعلّق ب«كافرين» و «كافرين» خبر 


«کانوا» و جلة «كانوا...» معطوفة أيضاً ب«یبلس» لاحل ها 


AVE‏ )9 يوم تقوم السّاعة يومئذ يتفرّقون) 

الواو عاطفةء و «یوم» ظرف زمان, منصوب. متعلق ب «يتفرّقون» و جملة «تقوم 
السّاعة» في موضع ge‏ مضاف إليه. و جملة «يوم...» معطوفة على aC‏ السابقة لا 
يحل هاء و في «يومئذ» وجوه: أحدها ‏ تأكيد GG Bl git‏ ثانهها -بدل عن 
الظرف السّابق. و التنوين عوض عن جملة محذوفة أي يوم إذ يبلس المرمون. ثالثها ‏ 


الغائب من باب التَفعَل لاحل هاء و الجملة 


الفاء تفريعيّة. و«أمّا» حرف تفصيل. و« ال في موضع رفع 

مبتداء. و «آمنوا» فعل ett‏ : اب الاقعال, صلة الموصول لاحل 

اء و الواو AU BE Sj Le‏ لاحل لها و«الصّاحات» مفعول he‏ 
أ رابطة لما فى الوصول مر ط. و «هم» مبتداء. و في «في روضت» 

وجهان: أحدهما ‏ متعلق بمحذوق, هو خبر «هم» و dy‏ 

متعلّق ب«یعبرون» فعل مضارع لجمع ا مذ ٠ gobble Sl‏ وجملة «یخبرون» 

خبر «هم» وجملة «هم يحبرون» في موضع رفع, خبر«الّذين» وجملة «الْذين. 


لاحل ها 


GI 4) 09‏ این كفروا و کذبوا بآياتنا و لقآء الآخرة فاولئك في العذاب 


مخضّرون) 

الواو عاطفة. و «أماالّذين» eae ANS‏ ات seis‏ 
فعل ole‏ لجمع الک ال 
ب«کدبوا» و «لقاء» أ 
الثّانية. و «اولئك» مبتداء میژر 3 العذاب» هو الكلام راب «في روضة» 
ts nity‏ إسم مفعول لجمع 


إعراب «يحبرون». 


۷-(فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون) 
الفاء الفصيحة استثنافية, و «سبحان» مصدر, مفعول مطلق لفعل حذوف. 
أضيف إلى «اله» تقديره: سبّحوا سبحان الله: فالجملة مستأنقه لاحل ها 
و «حين» ظرف» منصوب, متعّق بالمصدر: أضیف إلى «قسون» فعل مضارع لجمع 


LUI Sill‏ من باب الإفعال. في موضع جر مضاف إليه. و الوأوعاطفة؛ و «تصبحون» 


مثل «قسون» و الفعلان تامّان أي تدخلون في المسآء و الصّباح. 


و اعلم أن «تقسون» و «تصيحو 


الاستغناء بالرفوع عن المنصوب, و معنى التقص هو عدم الاستغنآء با 
المنصوب. 


إذا عرفت هذا فاعلم أنّ («أصبح و أمسى و أظهر» ثلائة معان: أحدها -أن تقرن 


مضمون الجملة بالأوقات الخاصّة التي 


و «الحمد» مبتداء مخ و 
2 ياهو 
لواو حالية. فدخوها في موضع نصب. 


حال و في «في السموات» وجهان أحدهما - متمق wad‏ ثائيهها دمتعلق 


(يخرج اي من الميّت و يخرج الميّت من ای و يحي الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون) 


للمفعول, و جملة «كذلك تخرجون» معطوفة على جملة «يحي» و حلها تابع نحل 


الاول 


و تقديره: و خلقکم من تراب من آياته» و الجملة معطوفة على جملة 

في لها هو الكلام في Ye‏ و «ثم» 

ت ابشر» خبره, و جلة «أنتم 

بشر» معطوفة على tle‏ صلة الموصول الحرفتٍ قكم» لا على الموصول وصلته 
Sve‏ زعمد يعضهم: و قال يعضيم :إن at‏ )نم بشر..» مطوقةعل ولد دو 


من آياته أن خلقكم» 
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و «تنتشرون» فعل مضارع لجمع المذكّر ا خاطب, من باب الافتعال, و في حل الجملة 


وجوه أحدها ‏ في موضع رفع تعت («بشر». ثانيها ‏ في موضع رفع؛ WAS‏ 


للمبتداء: «أنتم». ثالثها في موضع نصب. حا 


۱-(و من آياته أن 
بینکم مودّة و رحمة ان في ذلك لآيات لقوم یتفگرون) 
أياته»كالشابقة. و في «لکم» وجهان: آحدها -متعلّق ب«خلق» 
من أنفسكم» She‏ +«#خلق» و في «من» وجهان: 
«أزواجأ» حوآء من ضلع آدم 41# متضتن GAD‏ 
«من أنفسكم» فالأنفس بعناها الحقيق ثانيهما ‏ ابتدائيّة. و الأنفس مجاز عن انس 
لا من جنس آخره و هو الأنسب بقوله esis‏ التسكنوا 
مفعول به و جملة 
من آياته...» معطوفة على جملة «من آياته...» BA‏ 
و اللام للتُعليل. و «تسكنوا» فعل مضارع aad‏ المذكر الخاطب» صنصوب ب«أن» 
مضمرة بعد اللّام. وعلامة eat‏ حذف الون, و «إليها» متعلّق ب«تسكنوا» و الصدر 
المؤوّل: «أن تسکنوا..» في موضع جر بللاممتعلّق ب«خلق» و الواو عاطفة. و «جعل» 
فعل ماض, و «بینکم» ظرف, منصوب. و فيه وجوه: أحدها -متعّق ببحذوق, مقعول 
ن ا«جعل». ثالثها ‏ متعلّق 
cde yn 5.‏ معطوفة على 
«مودّة» و جملة «جعل...» معطوفة على جملة 
el‏ حرف توكيد. تشبه بالفعل 
4450 «آیات» جمع آية. اسم «إنَ» مؤخّر. منصوب» و علامة التتصب هي الكسرة و 
بمحذوف هونعت («آیات» و «یتفکرون» قعل مضارع لجمع SW Sill‏ 


۳۰ تقسیر البصاثر 


من باب التفعّل, و الجملة في موضع جر نعت [«قوم» 5 
۲-(و من آياته خلق السّموات و الأرض و اختلاف ألسنتكم و 
ألوانكم ان 3 
جلة «من آياته خلق السّموات. سوت عل له وین آياته أن خلقکم من 
تراب...» و SEEM‏ معطوف على lb‏ التتموات» أضيف إلى «آلسنة» جع لسان, 


أضيفت إلى «کم» و« 
إلى «كم» و 


«كم» معطوف على «ألسنتكم» و جملة 
aa‏ «للعالمين» جع العالم. Slate‏ بمحذوف نعت 


«إِنّ في ذلك...» MALLS‏ 
ل«آیات» 


۳-(و من آياته منامکم باللیل و SL‏ و ابتغآؤكم من فضله ان في 
ذلك OLY‏ لقوم يسمعون) 

الواو عاطفة. و «من آياته» متعلّق بمحذوف. خبر مقدّم. و «منام» مصدر ضیف إلى 
فاعله:« کم» مبتداء مور و «باللیل» متعلّق بالمصدر, و «الپار» معطوف على «اللیل» و 
ته أن خلقکم من تراب..» و 
من فشله» she‏ 


ات ef iy‏ ای رنه تست 


جملة «من آياته منامکم...» معطوفة على جملة «من 


«ابتفآء» مصدر ضیف إلى فاعله: «كم» معطوف على «منامکم 


بدابتغاؤكم» و جملة: «إنّ في ذلك لآيات» كا 


لدآيات» و «يسمعون» في موضع جر نعت 


۶-(و من آياته يريكم البرق خوفاًو طمعاً و یال من Ltt‏ مء 
فيحي به الأرض بعد موتا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 
الواو عاطفة و فى «آياته» هنا وجوه: أحدها 


محذوف, خبر lis‏ دري 


فعل مضارع, فاعله ضمير مستتر فيه. راجع إلى 


نل مغزلة المصدر. و م يصدّر با حرف المصدريّ کا صدّر به قوله تعالی: «أن خلقکم» 


JULI‏ وكانت من جملة العطوف. أولاها الواو و حسن ذا 
Gh‏ فهو كقوله تعالی حكاية عن 1 اريّنا آتنا فى الدّنيا حسنة و فى 
الآخرة حسنة» البقرة: ۲۰۱) فالجملة حينئز فعلّة. معطوفة على الجملة الاسميّة: «من 


آیاته أن خلقکم من تراب...». ثالد فا؛ تقد یره:«و من SUT‏ 


آية أن Sey‏ البرق». رابعها على تقديره: و من آياته آية البرق. ثم استونف فقيل 


من آياته 


البرق. ساد سا أن يكون ا مو صوف حذوفاً أي ومن آياته آية يريكم فيها أوبها البرق 


فحذف الموصوف و العائد. 
أو سحاب. و يكون فاعل «یریکم» 
أن يكون التقدير: و بریکم البرق خوفاً و 


طعا ومن آياته. فیکون عطفاً لجملة على جملة. و قوله: «خوفاً و طمعاً» منصوبان على 


آياته» خبراًلهذوف أي من آياته ما يذكر أو ما يتلى عليكم. ثم قيل: يريكم البرق. بياناً 
لذلك. عاشرها - «كم» في موضع نصب, مفعول به أُوّلء و 
«البرق» مفعول so‏ و «خوفا» مفعول لأجله. منصوب؛ و thea by‏ معطوف على 
lige‏ وقد اعترض عل هذا لاعراب Be‏ من سب لمفعول له آن يكون قغلاً لفاعل 


والواو عاطفة,و « يغرّل» فعل مضارع. معطوف على «بري» و «من السّماء» متعلق ۾ 
«SD‏ و «مآء» مفعول به, و الفاء 
معطوف على جملة «ینل» و «به» متعلق ب« 
حال. و إعراب EMAL‏ معلوم 


0 (و من آياته أن تقوم السّمآء و الأرض بأمره ‏ إذا دعاکم دعوة 
من الارض إذا أنتم تخرجون) 
الواو ible‏ و «من آياته» Glace‏ ببحخذوف, خبر مقدّم. و «أن» حرف منضدريٌ 


«تقوم» صلة الموصول الحرفي لاحل ها و «الكمآء» فاعل‌الفعل, و الصدر المؤوّل: «أن 


تقوم السّماء» في موضع رفع؛ خبر مبتداء محر و «الأرض» معطوف على «السشمآء» و 
«بأمره» متعلّق بمحذوف. حال من «السمآء و الأرض» و جملة «من آياته...» معطوفة 
على «من آياته أن خلقكم من تراب..» و«ثم» حرف عطف للتراخي, و «إذا» ظرف 


للرّمن الستقیل, متضمّن معنى الشّرط؛ متعلّق بمضمون الجواب. 

و «دعا» فعل ole‏ فاعله ضمير مستتر فيه. راجع إلى «اله» و «كم» في موضع 
نصب, مفعول به. و«دعوة» مفعول مطلق. منصوب. وجملة «إذا دعاكم دعوة» في موضع 
. مضاف إليه. و في «من الأرض» وجوه: أحدها متعلّق ب«دعاكم» لاب« تخرجون» 
أن ما بعد «إذا» لايعمل فيا قبلها. ثانيها - متعلّق بمحذوف. هو نعت للنكرة. و 
اتقديره:دعاكم دعوة كائنة من الأرض إا أنتم تخرجون. ثالثها ‏ متعلّقبمحذوف. هو 
حال من «کم» 

و «ذا» فجائيّة نابت مناب WI‏ في الجزاء لاشتراكهما في التعقيب. و في عطف الجملة 
Zh SI‏ وجهان: أحدهما-معطوقة على «أن تقوم...» عل تأويل مفرد که قيل: ومن 


Ve 


آياته قيام التّماء و 
معطوفة على قوله سبحانه: «و من آ 


إبراهيم و من دخله كان آمنا 


له من فى السّموات و الأر ض کل له قانتون) 


آلواو عاطفة, و «له» متعلّق بمحذوف, خبر مقدّم. و «من» اسم موصول. و «في 


تنويئه عوض عن محذوف مضاف 


«قانتون» جمع قانت.إسم فاعل؛ خبر المبتداء. وجملة « کل له قانتون» مستأتفة لاحل هاا 


۷-(و هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى 
في السّموات و الأرض و هو العزيز الحكيم) 
لذيٍ» موصولة: في موضع رفع» خبره و «یبدژا» فعل 


و فاعله ضمير مستتر فيه. و «الخلق» مصدر Gat‏ 


إعادة التمیر في «يعيده» علیه, و «الخلق» مفعول به, و جملة 


رض..» و جه حرف عطق 


اخي. و «یعید» فعل مضارح من باب الافعال, و «ه» في موضع نصب. مفعول ید. 


(عادة الفهومة من الشیای: «يعيده» و تذكير باعتباركوتها ردو 
إرجاعاً أو مراعاة للخبر و هو «آهون» 


۳۰ تفسير البصاثر 


التفضيل» خبر المبتداء. و «علیه» متعلّق ب «أهون» و الضّمير في «علیه» راجع إلى الله 
سبحانه. و قيل: راجع إلى امخلوق لاه في الابتدا إلى علقة. إلى غير ذلك. و 
في البعث JS‏ دفعة واحدة ها عليه» اعتراضيّة لا حل ها. انها - 
IL‏ والجملة في موضع نصب. حال. ثالشها -عاطفة و الجملة معطوفة على جملة هو 

و الواو عاطفة. و «له» متعلّق بمحذوف, خبر مقدم» و «المثل» مبتداء محر و 
«الأعلى» وصف («المثل» و «في التموات» متعلّق ببحذوف, هو حال من الضّمير في 
«الأعلى» و «الأرض» معطوف على «السّموات» و جملة «له المثل الأعلى...» معطوفة على 
جملة «هو الّذي..» والواو عاطفة, و «هو» مبتداء و «العزيز» خبره و «الحكيم» خبر ثانٍ, 
و الجملة معطوفة على جملة «هو الذي ..» 


8-(ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من 
شركآء في ما رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك 
OLY‏ لقوم یعقلون) 

«ضرب» فعل ماضء فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الله» و الجملة «ستأئفة لا 
عل ها ری الكم» وجهان: أحد هما -متملق ب«ضرب» نیما متلق بمحذوف: هو 
مفعول به ثانِ بتضمين «ضعرب» معنى «جعل» و «مثلاً» مفعول به أوّل. و «من أنفسكم» 
ای بعد وكا متا د کی ا gall Sl‏ مثلاً منتزعاً و مأخوذاً أو 
فإذا ضعرب لكم المثل 


و «هل» حرف استفهام للإنکار» و «لكم» متعلّق بمحذوف. خبر مقدّم. و«ما» 
موصولة نوعيّة, «من» تبعيضيّة, أو نوعيّة She‏ بمحذوف: هو حال «من 
شركآء» و «ملکت» فعل ماض: و «أيانكم» فاعل yall‏ الجملة صلة anid po ll‏ 
لاحل هاء و«شركآء» جمع شر يك يحرور لفظاً. مرفوح حلا مبتداء مؤخّر. «من» زيادة 


۱۹ 


لتأكيد الاستفهام الجاري بجری التّقء و جملة «هل لكم 
و في «ما» وجهان: أحدهما -موصولة بحرو 
فعل ماض للتکلّم مع الغير. صلة الوصول: «ما» لا 
فادرزقنا» في موضع oe‏ نعت ها. و «کم» في موضع نصب, مفعول به, 
وقعت في جواب الاستفهام, و« 
و في الجملة وجهان: أحدهما ‏ معطوفة على جملة Jan‏ لکم 
نصب, جواب الاستفهام أي هل لكم فتستووا. 


موضع نصب, حال من ضمير الفاعل في «اسواً. 
مشاركته له في المال. 
و «خيفة» مصدر أضيف إلى فاعله: «كم» محرور بالكاف. متعلّق 
حذوف تقدايره: تخافونهم خيفة كخيفتكم أنفسكم. و «أنفسكم» مفعول به للمصدر 
«خیفتکم» و «كذلك» متعلّق بمحذوف. مفعول مطلق» عامله «نفصّل 
الآيات تفصيلأكذلك أي يأ 
اب التفعيل. و جملة «نفصّل» مستاأنفة لاحل لها. و 


ل» و «یعقلون» فعل مضارع لجمع 


4 (بل اتبع اّذين ظلموا أهوآءهم بغير علم فن بهدي من أضل الله و 
ماهم من ناصرين) 
«بل» حرف عطف للإضيراب الانتقالی. و «اتبع» فعل ماض من باب الافتعا 


«الذين» موصولة في موضع رفع. فاعل «اتبع» و «ظلموا» صلة الموصول لاحل هاء و 
«أهوائهم» مفعول به و جملة «اتبع الّذين...» مستأنفة لاحل ها. و «بغير» أضيف إلى 


Ir: 


«علم» متعلّق بمحذوف: و هو حال من الوصول: «الَ 
في موضع رفع مبتداء. و «بهدي» في 


أنفة لاحل لها. و «من» ال 


لبه قال لشي دحك فيل ا ا 


هاء و العائد محذوف أى آضله الله 


لخلق الله ذلك الدّين ليم و لكنّ أكثر ال 
الفاء رابطة لجواب شرط مقدّر. و تقدیره؛ إذا ثبت أ 


وحدة: و سیبعث و حاسپ. 


فأقم..أو يكون تقدیره: 


به. لفعل محذوف على الاغراء أى ألزموا 


«ألزموا... فطرت الله» مستأنفة لاحل 


م موصول في موضع نصب. نعت [«فطرت الله» و «فطر» صلة الموصول لا 


حل Ub‏ و فاعله ضمير مستتر فيه راجع إلى «الله» و «النّاس» مفعول به. و «عليها» 


متعلّق ب«فطر» و «لا» نافية للجنس. ل» إسمها المبني على call‏ و«الخلق اله 
glee‏ بمحذوف, خبر «لا» و جملة «لاتبدیل لخلق الله» تعليليّة لاحل هاء و «ذلك» 
مبتداء. و فى «الدّين» وجوه: أحدها -خبر » و «القيّ» نعت («الدّين» و أصل 
يم» قيوم. فاجتمعت الواو و اليآء. و سبقت إحداهما بالشکون, و قلبت الواو یا و 
ادغمت الياء فيها 
ثانيها Jar‏ من «ذلك» و «القير» خبر «ذلك». ثالثها ‏ بدل من «ذلك» و «ا 
نعت [«الدّين» و الخبر محذوف. تقديره: ذلك توحيد الله... و جملة «ذلك الدّين al‏ 
لا حلا و في الواو وجوه: أحدها ‏ عاطفة: و «لكنّ» حرف استدراك. و 
تفضيل, أضيف إلى 1B‏ و«لا» نافية. و «یعلمون» في موضع رفع. 
خبر «لكنّ» و جملة «لكنّ أك » معطوفة على جملة «ذلك الدّین...» لا محل ها 
ثانيها ‏ حاليّة. و ب. حال من ثالثها ‏ استثنافية. و 


١-(منيبين‏ إليه و اتقوه و أقيموا الصّلاة و لاتكونوا من المشركين) 
«منيبين» جع «منیب» اسم قاعل لجمع المذكر من ياب الإفعال. و في إعرابه وجوه 
أحدها حال من فاعل «ألزموا...» المقدّر. و علامة التصب اليآء. والمعنى: آلزسوا 


Ir.‏ تفسير البصاثر 


قطرة الله حالکونکم تتیبون إلى الله تعالی۔ ثانيها -. 
فا بينهها اعتراض. و تقديره: فأقيموا وجوهكم 
وجهك و من معك. كقوله 
ثالثها ‏ حال من «ا 
أكثر الاس لايعلمون مت 
حال TZ‏ و حالكونهم لايعلمون 
متعلّق بمضمر أي كونوا منيبين لقوله تعالی بعد: «و لا تكونوا من المشركين». سادسها- 
i‏ ولذاعطف عليه فعل الامر: «و اتّقوه» و «إليه» متعلّق ۾ 
الخاطب من باب الافتعال, و «ه» 
وا..» او «آنیبوا» المقدّرة لاحل 
Ub‏ الواو عاطفة, و «أقیموا» فعل امر لجمع المذكّر الغاطب من باب الافعال, و صله 
«أقوموا» فثقلت الکسرة على الوا فنقلت إلى ما قبلها 


BAM فعل مضارع ناقص لجمع‎ aly 
خبر «تكونوا» و الجملة معطوفة على‎ » 


۲-(من الّذين فرّقوا دينهم كانوا شيعاكلَ حزب ا لدهم فرحون) 
في «من الّذين» وجهان: أحدهما ‏ بدل مر بإعادة الجار, تحذيراً عن 
الائتمآء إلى حزب من أحزاب المشر لكل على الضّلال المبين. و المعنى: و 
لاتکونوا من المشركين من جملة الّذين فرّقوا دينهم. ثانمهها ‏ ابتداء. تقديره: الذین 
تفرقوا و کانوا شيعاً بأن أوقعوا في دينهم الاختلاف. فصار و اذوي مذاهب مختلفة و 
ن «من لين فرقوا..» بدلاً من «المشركين». 


و «فرقوا» قعل ماضٍ aad‏ ال الغاثب. صلة الوصول لا محل lb‏ و «دینهم» 


» جع الشّيعة. خبرهاء 


و هکل حزب» مبتداء. وه‌ما» اسم موصول, مجرور WY‏ متعلّق ب«فرحون» و هو 
خبرالمبتداء. و«لديهم» ظرف مبني على الكون في موضع نصب. متعلّق بمحذوف, صلة 
الموصول لا محل اء و في جملة 1 


ثانيها-في موضع نصب على نها نعت («شيعاً» بتقد ير العائد أي IS‏ حزب منهم. AYE‏ 


“8 (و إذا مش النّاس ضكر دعوا رتهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه 
رحمة إذا فريق منهم برهم يشركون) 
الوا واستثنافية, و«إذا ظرف مستقبل, متضتن لعنی Al‏ ط و «مسّ»#فعل ماضٍ في 


موضع جر مضاف إليه. و «النّاس» مفعول به مقد 


«الیه» متعلق ب«منيبين» و م 
Lay!‏ و «أذاق» فعل ماض 2 Sills‏ الغائب من باب الإفعال, 


فيه: راجع إلى «ريّهم» و«هم» في موضع نصب. مفعول به, وا جملة في موضع جر BLY‏ 
«إذا» إليها. 5 
و«منه» متعلّق بمحذوف, حال من «ريّهم» BY‏ «منه» كان في الأصل ثعتاً(«رحمة» و 
م عليهاء صار حالاً. و «رحمة» مفعول به QW‏ و «إذا» Les WN‏ 
لجواب «إذاه الاولى بشرطهاء قهي تخلف | 


الغائب من باب الافعال: 
لا حل فا 
"-(ليكفروا بما آتیناهم فتمبّعوا فسوف تعلمون) 
ل بمعنى «کی» و «یکفروا» 
و جملة «يكفروا» 


مثله gag‏ اتید و الوعيد قوله: A Sin‏ 


و «ما» إسم موصولء مجر ور بالباء مت 


و فى الفاء الثّانية وجهان: آحدهما Ms‏ 


plo 
۱ 
«أم» حرف عطف منقطعة «بر‎ 
و لإنكارء و «أنزلنا» فمل‎ ae 


ماض للتكلّم مع الغير» و ط 
«علیهم» متعلّق و سلطانا» مفعول به و tLe‏ 


اک 


والفاء dible‏ و«هو» مبتداء و «یتکلم» فعل مضارح للمفرد المذكر الغائب من باب 

التفمّل. في موضع رفع خبر «هو» و الجملة معطوفة على جملة «أنزلنا» لا محل لها. و في 

i‏ بالباء. متعلّق ب« يتكلّم» و «كانوا» فعل 

ol‏ ناقص و اسمها. و «به» متعلّق ب«يشركون» في موضع نصب, خبر «کانوا» و جملة 

«کانو...» صلة الوصول لا Je‏ ثانيهما - مصدريّة. و الصدر المؤوّل: «کانو...» 
محرور بالباء Slax‏ ب«یتکلم» 


6" (و إذا أذقنا الاس رحمة فرحوا بهاو 
أيديهم إذا هم يقنطون) 
الواو عاطفة, و «إذا» ظرف مستقبل, متضمّن gal‏ الشرط, ضیف إلى جمنة «أذقنا» 
فعل ماض للتكلّم مع الغير من باب الإفعال. في موضع se‏ مضاف إليه. و جملة «إذا أذقنا» 
معطوفة على جملة «إذا مس النّاس ضيرٌ» و «النّاس» مفعول به S51‏ و «رحمة» مفعول به 
ان, و «فرحوا» قعل ماضٍ لجمع | لب, جواب شرط غير جازم لاحل شاء و 
» حرف شرط جازم اال مضارع من باب 
ل «الیاء» و «هم» في 
والجملة معطوفة على جملة «أذقنا...» و 
الاس ape‏ 

موصولء جرور بالباء. متعلق Kathy‏ 
ل الفعل. والجملة صلة الوصول 


ن» في موضع رفع: خبرالمبتداء؛ و 


انطون. و جملة «هم یقنطون» في 


ابت عن الفاء في ربط الجواب 


سر امار 


ف«إذا» بمنزلة الفاء GAY‏ لايبتداً بها كبا لايبتداً بالفاء. فلایبتد ب«إذا» الفجائيّة دون 
«إذا» الشرطيّة, التي يبتدأ بها و لا تكون جواباً للشرطء فإذا الفجائية تشبه بالفاء دون 


«إذا» الشرطية, و لذلك وقعت «إذا» الفجائية موقع الفاء و صارت جوابللشرط, دون 


«إذا» الشّرطيّة. و قد تدخل الفاء على «إذا» الفجائية في جواب الشّرط للتأكيد. فتأمّل 


واغتنم 
۷-(أولم يروا أنَّ الله يبسط الرّزق لمن يشآء و یقدر إِنّ في ذلك لآيات 


وعاطفة على محذوف يقتضيه السّياق 
فعل مضارع. بجزوم ب«لم» و علامة الجزم 
حذف نون الرفع, و جملة «لم يروا» معطوفة على جملة مستأتفة مقدّرة أي أغفلوا و ۸ 
يروا؟! 
و«أنّ» حرف توکید. و«الله» اسمها. و «يبسط»فعل مضارع في موضع رفع خبر Wb‏ 
و الصدر المؤوّل: أن الله يبسط» في موضع نصب, سد مسد مفعولي «يروا» و «الرّزق» 
مفعول به. و امن» اسم موصول, بجرور لام متعلّق ب«ييسط» و Las‏ 
لاحل فا ۲ 
بمحذوف, خبر مقدّم, و اللام فى 


«لقوم» متعلّق بمحذوف. هو نعت («آیات» و «يؤمنون» في موضع Soe‏ نعت [«قوم» 


۳۸-(فآت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن 
يريدون وجه الله و اولئك هم المفلحون) 


الفاء رابطة لجوا 


۱۲ 


حال من فاعل «یریدون». 


۹-(وما آتيتم منربا ليربوا فى أموال الاس فلایربوا عندالله و ما آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المفلحون) 
في الواو وجهان: أحدهما عاطفة. ثانیهما -استنافية. و «ما» شرطيّة في موضع 


نصب, مفعول به مقدّم «آتيتم» فعل ماض لجمع المذكر انخاطب من باب الافعال. في 


موضع جزم فعل الشّرط. و في » وجهان: أحدهما ‏ متعلّق بمحذوف. حال من 


مضمرة بعد اللام لاحل Ub‏ و المصدر 
ب«آتیتم» و dv‏ أموال النّاس» متعلق 


الشّرط مققرنة بالفاء» و «عند» ظر 
dible‏ و «ما «asl‏ 
و في «تریدون» وجهان: 


dll‏ موضع جر نعت والرّابط محذوف أي تریدون وجه الله بها. والفاء 


من یفعل من ذلکم من شن سبحانه و تعالی عا یشرکون) 

«الله» مبتداء و «الّذى Pt‏ موصولء و«خلق» قعل ماضٍ صلة | لوصول لاحل هاء 
و جملة «الّذي...» في موضع رفع. خبر «الله» و يجوز أن یکون «الذي» نعتاً للفظ DL‏ و 
الخبر هو جملة «هل من شركآئكم من يفعل» و الرابط هو «من ذلکم» و الإشارة إلى 
آفعاله Sls‏ و جملة dans dll daly‏ مسا 5 


حال من «شون» A‏ : 
الاستفهام المتضمّن لمعنى «Gal‏ و «شئ لفظاء منصوب حلاء مفعول به («یفعل». 


«سبحانه» مفعول مطلق لفعل حذوف. منصوب, تقد يره: نسبّح سبحانه.. والجملة 


لاحل هاء و«ما» موصولة, مجرور: 


لاحل هاء و العائد حذوف أي يشركوثه. 


4١‏ (ظهر الفساد في Wl‏ و البحر با كسبت أيدى النّاس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلهم يرجعون) 
«ظهر» فعل oh‏ و دانتساد» قاعله, و الجملة مستأئفة لاحل هاء و «في البر» متعلّق 


المؤوّل: «ما کسبت..» جرورة بالباء EA‏ متعلّق ب«ظهر». 
کسبت..» صلة الموصول لاحل لحا. و العائد محذوف أى 
كسبته أيدي النّاس. و اللام للغاية. و «یذیق» فعل مضارع من باب الإقعال» منصوب 
بدأن» مضمرة بعد اللام. و الفاعل ضمير مستتر يعود على اله و المفهوم من الياق» و 
جملة «يذيق» صلة الوصول الحر لاحل هاء و الصدر المؤوّل: «أن يذيقهم» في موضع 
٠,‏ و «بعض» أضيف إلى 
«الّذي» مفعول به ثان, و جملة «عملوا» 
و wildy‏ حرف EF‏ تعمل عمل 


«یرجعون» في موضع رفع lays‏ و جلة دلعلّهم يرجعون» مستأتفة لاحل ها 


۲-(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عا 
أكثرهم مشركين) 
«قل» فعل أمر. و الجملة مستائفة لا 


نصب, مفعول به لفعل التظر SLI‏ بالا 


و «قبل» إسم BE‏ مخ 
الوصول: این » و«كان» فعل ماضٍ ناقص, و «أكثرهم» اسهاء و«مشركين» خيرهاء 
والجملة مستأنفة لاحل ها 


ي على الضَّمّ في موضع جر ب«من» Glace‏ محذوف» صلة 


#غ-(فأقم وجهك للدّين القت من قبل أن SU‏ يوم لامرد له من الله 


Ir. 


يومئذ (ogee,‏ 
الفاء فصيحة تفصح عن قبلها ترك al‏ سبحانه. والکفر SLL‏ هذه 
الاب و له وبال سيلحق يمن 
مستأنفة لاحل اء و «دوجهك» مفعوا 
eget‏ و في «من قبل» وجهان: 


هو حال. و«أن» حرف مصدريٌ. و 


في موضع + 
و «لا» نافية للجنس, و «مرد» مصدر ميميّ بمعنى 

لاله» متعلق بمحذوف. هو خب ر«لا» و «من الله» متعلّق بمخذوف یدل عليه دمر 

SU she Sun dices Sol‏ من الله يوم لامردّله. والجملة في موضع رفع نعت لایوم» 
و في «يومئذ» وجهان: أحدهما _ظرف, منصوب. متعلّق «يصّدّعون» فعل مضارع 

aad‏ المذكّر الغائب من باب التفمّل. و فيه إيدال تاء التفمّل صاد ا نجيئها قبل الصاد. أصله: 

یتصدّعون, على وزن یتفقلون. نیما ظرف مني على الفتح لإضافته إلى ظرف ge‏ 

هو «إذ» والتنوين فيه تنوين عوض عن المضاف إليه. تقديره: يوم إذ يأتي. 


۶ 4-(من كفر فعليه كفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) 


فعل الشّرطء و جملة «من كفر» مستأئفة لا حل Ub‏ والفاء رابطة لجواب 
«عليه» متعلّق بمحذوف. nd‏ مقدم 


في کال و «عمل» فعل ماض. في موضع رفع» خير 

ن» ان و في «صالحا» وجهان: أحدهما -منعولبه. ثانههها -نعت لمصدر محذوف 
أي عملاً صالحاً. و جملة «من عمل صامحا» معطوفة على جملة «من كفر» لا حل ها. و 
الفاء J VISES‏ و «لأنفسهم» متعلّق ب«بهدون» في موضع رقع, خبر لمبتداء حذوف. 


۱۳ 


» في الآية (45) والمعنى: 


و الكافرين بعد له. YIU‏ متعلّق بمحذوف. و هو خبر لمبتداء محذوف. تقديره: ذلك 


آمنواه صلة الموصول لاحل هاء و 

الحات» مفعول بهاء و «من فضله» 

و «ه» في موضع نصب, Yel‏ و «لا» نافية, و 

uD‏ فعل مضارع من باب الافعال, فاعله ضمير مستقر راجع إلى «الله» و «الکافرین» 
مفعول به, و جملة «لايحبّ» في موضع رفع» خبر «إِنّ» و جملة مله لايحب...» MEY‏ 


meV تعليل لمقدّر. أي يجزي الكافرين‎ LAY 


£0 (و من آياته أن يرسل CLF‏ مبشّرات و SHAS‏ من رحمته و 
لتجرى الفلك بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشكرون) 
الواو استثنافية. و «من آیاته» متعلّق بمحذوف. خبر مقدّم. و الصدر المؤوّل: «أن 


یاح» مفعول به, وجملة «من آياته (إرسال) 


Ir. 


فيها الكسرة: والواو عاطفة 
تعليقه وجوه: أحدها ‏ متعلّق بذ 
به ما یف عليه مقدّرأي برس[ 
ae‏ ی ی سم JL‏ و الصّفة تتعاوران فى افهام العلّة. 
بها و لیذیتکم... رابعها -متعلق بحذوف. 

تدده ويك اا ناينم 

و «من رحمته» متعلّق ب«يذيقكم» والواو عاطفة. وجملة «لتجری» معطوفة على ما 
عطفت عليه جملة «ليذيقكم» و «الفلك» فاعل «تجري» و «بأمره» متعلّق ب«تجري» و 
ايها «لتجري» و «من فضله» متعلّق ب«تبتغوا» والواو عاطفة, و wba‏ حرف 
ت ؛ و «كم» في موضع نصب. إسمهاء و «تشكرون» في موضع رفع خبرهاء و جملة 
«العلّكم...» لا حل هاء معطوفة على تعلیل مقدّر أى: فعل لعلّكم تفلحون و 
لعلّکم تشکرون 


۷-(و ad‏ أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآژهم بالبيّنات فانتقمنا 
من الّذين أجرموا و كان Ui‏ علينا نصر المؤمنين) 

الواو استتنافية, واللام لام القسم المقدّر. و «قد» حرف تحقيق. و« أرسلنا» فعل ماضٍ 
للتكلّم مع الغير تعظما وجملة «أرسلنا» جواب القسم المقدّر لاحل ها وجملة القسم 
المقدّرة وجوابه وما عطف عليه مستأنفة اعتراضيّة لاحل ها و في «من قبلك» وجهان: 
آحدهما -متعّق بحذوف, هو حال من «رسلاً». ثانيهها -متعلّق ب«أرسلنا» و«رسلا» 
مفعول به. و «إلى قومهم» متعلّق ب«أرسلنا». 

الفاء عاطفة. و «جآؤا» فعل ماض ed‏ المذكر الغآئب ios‏ 
مفعول به. و في «بالبینات» وجهان أحدها ‏ متم 
بمحذوف, هو حال من Jeli‏ «جآژا» و Lew the‏ 
TT‏ 


لاحل ها. و «حقا» خبر «کان» و 
کان» و في إعراب الجملة 

وجوه آخر لا فائدة لذكرها. 
8غ الله الذي يرسل CLI‏ فتشير سحاباً فيبسطه في السمآء كيف يشآء 
آضاب به من oly‏ من 


«الله» مبتدأء و «الّذي» موصولة, و «یرسل» صلة الموصول لا عل ها 
مفعول به, و جملة «الّذي...» في موضع رفع, خبر JU‏ و جملة «الله gall‏ مستأنفة لا 
حل هاء و الفاء ‏ في المواضع الأربعة - عاطفةء و «تثير» فعل مضارع من باب الافعال, 


فاعله ضمير مستتر فيه را Megane les‏ برد مرس سوق 


عل «يرسل» وجلة 


مفعول به راجع إلى «سحابا و فی ام ساد بره 


e‏ تعلیق, غير جازم في موضع نصب. و فيه وجهان: أحدهها- 
حال بالفعل بعده. عامله «يشآء» و alge‏ حذوف دلّ عليه ما قبله. تقدیره: كيف 
بسطه aby‏ في السّمآء. فحذف «بسطه» لاّه مفعول «يشآء» و مفعوله يحذف PUG‏ 
حذف «میسطه» لدلالة ویسطه» الأول عليه و المنی: على Gl‏ حال يشآء الله تعال 
بسطه يبسطه. ثانهما -مفعول مطلق ل«يشاء» قتقديره: ی مشيّئة يشآء بسطه يبسطه. 
و جملة «يشآء» في موضع نصب. حال من فاعل «يبسطه». 


الواو عاطفت. و جملة «یجعل» معطوفة على جملة «يبسط» و الضمير: «5» في موضع 


وف «من عباده» وجهان: أحدهما -متعلّی ببحذوف. هو حال من العائد المذوف أي 
يشآء إصابته من عباده. ثانيهما هو تمبيز الوصول: «من» و «إذا» فجائية واقعة في 


جواب «إذا» الم oi Ss Vb‏ «هم» مبتداء. و «یستبشرون» فعل مضارع لجمع | 


الغآئب من باب الاستفعال, و الجملة في سوضع رفع. خبر المبتدأ. و جسلة «هم 


یستبشرون» جواب شرط غير جازم لاحل فا 


£4 )9 ان کانوا من قبل أن يغرّل عليهم من قبله لمبلسين) 
آحدهما -حاليّة. ثانيهها -عاطفة. 
أو عاملة في ضمير شأن حذوف, و «کانوا» فعل ناقص و اسها, و جملة «کانوا..» في 
J‏ و معطوفة على ما قبلها فلا حل ها على الوجه 


«الودق» و «عليهم 
«قبل» إليه 
و فى «من قبله» وجوه: أحدها ‏ تکریر و توكيد ل«من قبل» الاول. ثانها 
الأوّل: من قبل إنزال LU‏ و الثاني من قبل إرسال الرّياح أو من قبل التحاب. 
ab‏ في «قبله» راجع إلى «السّحاب» لا التحاب جع سحابة, فجرى بحرى 


6 


التخل و الحبٌ. قال الله تعالى: «یزجی سحابا ثم يؤلّف بينه» التور: (Er‏ و التحاب يجوز 


ثالثها-أي من قبل التحاب.من قبل رؤية التحاب: وفيه وجوه أخر 


لافائدة لذكرها. و | 


انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها ان ذلك نحي 

Gall‏ و هو على کل شي قدیر) 
القاء رابطة لجواب شرط مقدّرء و هانازة قعل أمر في موضع pie‏ جواب BAN‏ 
أرسل هزیاج فانظر إلى آثار آردت أن تعرف ما تركب على 
إنزال الطر فانظر إلى آثار رمة لله... و «آثار» جع إلى «رحمة» أضيفت إلى 
«الله» 9 لی» متعلّق ب«انظر» و « کیف» اسم استفهام في موضع نصب على ال و 
انظر» عن العمل, و عامله «يحي» فعل مضارع من باب الافعال, و «الأرض» 


بدل من «آثار رحمة الله» فهى في حيّز لصب بزع النافض. و 
إلى إحبيآئه البديع للأر 
alg yo‏ 

«إنّ» حرف توكيد تشبه بلفعل, و «ذلك» في موضع نصب. اسها و الام المزحلقة. و 
«حي» اسم فاعل أضيف إلى «الموق» خبرهاء و جملة «إِنّ ذلك...» مستأنفة لا عل Ab‏ 
والواو عاطفة. و «هو» متبدأ. و «على JS‏ شی» متعلّق ب«قدير» و هو خبر «هو» وجملة 


«هو...» معطوفة على جملة 


۱-(و لأن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرّاً لظلّوا من بعده يكفر 


۱۳۳ slat تفسير‎ Ir. 


فى الواو وجهان: أحدهما - عاطفة. و مدخوها معطوفة على ما قبلها. شانهما - 


استئنافية. و مدخوها مستأنفة لاحل لهاء و اللام مو 


و جملة ul db‏ جواب القسم لاحل هاء و جواب الشّرط حذوف دل عليه جواب 


القسم. و أغنى عنه حسب القاعدة المتهورة 


و ئی «من بعده» وجهان 


إرسال الريح. ثانييه! -متعلّق بمحذ وف حال 


الخاطب من باب الإفعال. في موضع 


6 


«السَم» مفعول به أوّل [ 
«تسمع» الأو نفعول يدث يجوز أن يكون الفعول الثاني 
(«تسمع» الأول ضمير يعود على المفعول SUE age nl SUI‏ على سبيل التنازح. 

و «إذا» ظرف مستقبل, متعلق ب«تسمع» و ul Syn‏ قعل ماض لجمع المذكر SU‏ 
مبني على الضَّمٌ المقد. على الالف امحذوفة لالتقاء التا کنین, و الواو فاعل» و «مدبرین» 
حال مؤكّدة للعامل:«ولوا» منصوب. و جملة «ولوا» في موضع جر لإضافة «إذا» إليهاء و 
جواب الط حذوف Ja‏ عليه ما قبله. و يجوز تجريده من معنى الشّرط. و حينئذ يتعلّق 
ب«تسمع» التقدم 

۳-(و ما أنت بهاد العمی عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون) 

الواو عاطفة, و «ما» نافية حجازيّة, تعمل عمل «ليس» و «أنت» ضمير منفصل. 
alan‏ و «هاد» اسم فاعل» يحرور با Abad‏ و منصوب Se‏ خبر «ما» و علامة 

هی الکسر ءِ بل اليآء الحذوفة رسماً مراعاة لقراءة الوصل. و جملة «ما 

أنت. Jot ne‏ جلة 1 « J‏ و «عن ضلالتهم» متعلّق ب«هاد» 
بتضميئه معنى صارف. 

نافية. و «تسمع» کالتابق, و جملة «إن تسمع...» مستأنفة أو تعليليّة لاحل 

أداة nae‏ و«من» اسم موصول في موضع نصب. مفعول به. و« يؤمن» صلة 

1 من» و الفاء عاطفة. و «هم» مبتداء و 


«مسلمون» خبره. وجملة «هم مسلمون» في موضع رفع. معطوفة على جملة «يؤمن». 


al) 08‏ الذي خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قرّة ثم جعل من 
بعد 35 ضعفاً و شيبة يخلق ما يشآء و هو العلیم القدیر) 


«خلق» فعل Sk‏ صلة الوصول لاحل لها. و 


۳۰ تفیر اليصآئر 


«كم» في موضع نصبء مقعول به و جملة «الّذي خلتکم» في موضع رفع» خبر «الله» و 
دبهاء متعلّق 
» حرف عطف للتراخيّ. و جملة «جعل» معطوفة على جملة «خلقکم» 
لاحل هاء و «من بعد ضعف» متعلّق بمحذوف. مفعول بدثان [«جعل» الاولى. و «قوّة» 
مفعول ole‏ 
ny‏ عاطفة, و جملة «جعل» 
قرّة» متعلّق بمحذوف, مفعول به 


و «شيبة» عطف تفسيريّ على «ضعفا» و«يخلق» فعل مضارع؛ و في موضعه وجوه: 


bol‏ مستأنفة ey‏ ها. ثانها ‏ في موضع رفع. خبرثانٍ («الله». ثالثها ‏ في 


صلة الموصول لاحل ها 
والعائد حذوف. وف الواو وجهان: أحدهما _عاطفة, و«هو» مبتداء و «العلیم» خبره و 
«القدير» gh pd‏ و جملة «هو..» معطوفة على جملة «يخلق...» و إعرابها كإعرابها. 
ثانیهیا -حاليّة. و جملة «هو...» في موضع نصب, حال من فاعل «يخلق». 


0 (و يوم تقوم السّاعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
یژفکون) 

الواو استثنافية. و «یوم» ظرف زمان. منصوب. متعلّق ب«یقسم» فعل مضارع من 
باب الافعال, و جملة «تقوم السّاعة» في موضع جر باضافة الظرف إليهاء و «الجرمون» 
فاعل «یقسم» و جملة «يقسم امجرمون...» مستأنفة لا حل Ub‏ و «ما» SG‏ و «لبثوا» 
فعل ol‏ لجمع المذكّر لاحل 
ساعة» ظرف منصوب متعلّق ب«لبثوأ». 

و في «كذلك» وجهان: أحدهما -متعلّی محذوف, مفعول مطلق, عامله «یژفکون 
انیا -نعت jal‏ حذوفا 


۱۳ 


0-١و‏ قال الّذين اوتوا العلم و الا 
البعث قهذا يوم البعث و لكتكم 

الواو عاطفةء و «قال» فعل ماض. و «الذين» موصولة في موضع رفع فاعل «قال» و 
جملة «قال الّذين» معطوفة على جملة «يقس الجرمو ا ا 
nel‏ مب للمفعول, صلة الموصول لا 
مناب الفاعل, و «العلم» مفعول 


لقسم مقدّر. و «قد» حرف تحقيق: و 
/ 


تم...» جواب القسم المقدّر. و جملة القسم 


dy‏ «ق کتاب الله» وجهان: أحدهما _متعلّق تا 


و قدره. ثانيهما ‏ متعلّق ب«لبنتم» بحذف مضاف أي في تقدير کتاب الله. و«إلى يوم 
» و في الفاء وجهان: RE ame vss‏ 
قبلها. فالتعقيب ذكري أو تعليليّة. ثانيهما ‏ رابطة لجواب 


و في الواو وجهان: أحدهما - حاليّة. و مدخوها في موضع نصب, حال من فاعل 
«لبثتم». ثانيهها -عاطفة و مدخوها في موضع تصب. معطوفة على جملة مقول القول. و 
«لكنٌ» حرف استدراك. و «کم» في موضع نصب, اسمها. و «لاتعلمون» في موضع نصب» 


خبر «كنتم» و جملة «كنتم لاتعلمون» في موضع رفع» خبر «لكن 


ليقولنٌ الّذين كفروا إن أنتم الا مبطلون) 


الواو استئنافية, و اللام موطئة للقسم 


۱۳۸ 


۹-(كذلك يطبع الله على قلوب الذي لایعلمون) 
1 یلد 


في «کذلك» وجهان: أحدهما ‏ متعلّق بحذوف, مفعول مطلق, عامله: «یطبع» 


۰-(فاصبر إِنّ وعد الله & 

الفاء فصيحة, رابطة محواب 
«اصبر» في موضع جزم جواب تقديره: إن قال الكافرو 
علمت أن حاهم بهذ المثابة فاصير. و «إنّ» حرف ASS‏ و «وعد الله» اسمهاء و «حق» 
خبرهاء وجملة «إِنّ وعد الله حق» تعليليّة للأمر بالصّبر لاحل ها 


الواو عاطفة, و «لا» ناهية جازمة, و «يستخَفّنَ» فعل مضارع. من على الفتح 


لاصاله بنون التوكيد التقلية. في موضع جزم بل التّاهية. و الكاف في موضع نصب, 
مفعول به» و «الذين» موصولة في موضع رفع فاعل «يستخَقفَنَ» و جملة «لا Ee‏ 
الّذين...» معطوفة على جملة «اصبر» و لها كمحلّها. و «لا» نافية و «يوقنون» فعل 
مضارع لجمع المذكر الغائب من باب الافعال, صلة الوصول لاحل فا 


هم الراسخون في العلم صلوات الله علیهم أجمعين. 


all‏ والاسترعاء ما لايخ على من نور الله تعالی قلبه بنور القرآن الجيد. كما لا یخی 
عليه Si‏ هذه الكو افترقت عن أخواتها البدوة بالأحرف المقطعة في با قد 


ome‏ از یوم ذاك. 
و لايخق على أهل البیان: ما بين 
الا فى المسافة بين | 

ane‏ تقول: قلوبنا تتقارب. 

بقلبه الا على بعد. و من الفر: 


نقيض الأقرب. الأبعد. 


و قوله تعالی: «و هم من بعد غلبهم سيغلبون 


س حت و صلوا إلى المدآئن و بنوا 


«سیغلبون» و لكون مغلوبهم من كان 


أن مرق کسری کتابه CHE‏ و غلبة السلمین على الرّوم من جهة TMU‏ حيث یدهم الله 
تعالى بنصره و ينحهم عونه و تأییده oa‏ بالفرحة صدورهم, و تخفق بالرّضا 
و اضطراب قلوبهم و اغعامهم بذلك من جهة رابعة: 
4 من جهة خامسة, و لكونه مقدّمة pal‏ 
المؤمنين على المشركين من جهة سادسة. 
و قوله تعالى: «لله الأمر من قبل و من بعد 


وحده ip pl‏ حالكونهم مغلوبین. 


Me ye‏ فالا 
صدق خبر الله تعالی و خبر رسوله 4# و لکونه مقدمة لنصر المؤمنين على الشرکین 


AGH‏ و على الوم WU‏ و على الفرس نالا 


۵-(بنصر الله ینصر الله من يشآء و هو العزیز الرحم) 
هو نصر الله تعالی هم على الکافرین, و فى تعلیق فرحة 


جل هم يوم غلبة الوم على الفرس دلالة على أن التصر الذي 


إلى الله «بنصير الله» «و يومئذ یفرح المؤمنون» 
, فلم يكن VS‏ فى سبیل sail‏ و لا 
انتصاراً لدين الله تعالى. و ماکان قتالاً على سلطان. و تقاتلاً على سلطة, تتنازعها لول 
منذ قرون Ab sb‏ 
ul,‏ التفات الدّعوة الإسلاميّة إلى هذا aN‏ 
المشركون في مكّة. و ما استقبلوا به أخبار انتصار الفرس و هري 
الفرس جبهة لهم على حين عدوا جبهة الوم الهزومة جبهة للمسلمين. و هذا جآء قوله 
سبحانه: 
«غلبت الروء..» جاء هرا جیا 
ليقطع على المشركين فرحتهم التي اصطنعوها من هذا الخبر الذي جآءهم pat‏ الفرس. و 
ليقول هم: لاتفرحوا لأمر تستقبلون له ولاتدرون ما يقع في آخره... SING‏ الذي 
تفرحون به, هو CS yo SIE‏ ستعقبه هزيمة خلال بضع سنین, و هذا جاء قوله سبحانه بعد 
ذلك: «و لکن أكثر لاس لا یعلمون...» 
فالتصر Gare‏ بغلية الومنین على أعدآء الله جل‌وعلاء و Uh‏ غلبة الکافرین على 
أمثاهم. أو على المؤمنين فليس nay‏ و إا هو ابتلاء و قد یستی ظفراً 
و قوله تعایی: «ینصم الله من یشاء» مستا بیان الإظهار صدق المؤمنين, و موضع 
تعلیل و تأكيد لقوله سبحائه: هلله الأمر 
ركة مع الله فيه. و قوله + 


الأوليآئه على أعدآئه فینتقم بهم ere‏ فيعرّهم 


الرّجمة الخاصّة بعباده excell‏ فيرحم بهم في انيا و الآخرة. و تقديم وصف «العزيز» 
على «الرّحيم» لتقدّمه عليه في الاعتبار 


1-(وعد الله لا خلف الله وعده و لكنّ اكثر الاس لایعلمون) 
x‏ أن الله تعالى لا خلف وعده أي 


ver 0 it ۳۰ 


و قوله سبحانه: «لا يخلف الله وعده» مستأتف بیان 

الله» و إظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار للتعليل الحكني و تفخیمه. و في الجملة 
والمجرمين في کل ظرف من 

الظروف لجهلهم عن هذه الحقيقة, و هي قوله تعالى: «وعد الله لا يخلف الله وعده» و 
لغفلتهم عن الآخرة و حسایها و جزآئها. و منشأها غلبة طبیعتهم على فطرتهم و 
استغراقهم في زخارف الدّنيا و انہہاکھم في شهواتها 

و قوله سبحانه: «و لکن أ 
«وعد الله لا يخلف الله وعده» 


المشركين و من ell‏ في کل ظرف من الظّروف. و 


ي جآءهم بغلية الفرس لما استبد 
ae‏ قد يتلوها CE‏ ابتلاء... هكذا 
تجری الامور بين الاس في هذه 
قال الله تعالى: «و تلك ایام نداوها بين الاس و ليعلم الله لین آمنوا...» آل yee‏ 
(Vee‏ 
بن أييطالب 48 لابن 


دار دول...» 


أخلزا أنفهم نک 
بعده.. ما الآخرة فلا شأن هم بها فاتهم عن غفلة عن 


ل ell He‏ عنها 


۷-(یعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا و هم عن الآخرة هم غافلون) 


مستأئف بیان لتقرير مبلغ علم 


محصور فبا تعلق بظاهر الدّنيا ما هم فيه من هو و متاع بها وشم 


ثيا ومتاعهاء وفائدة التدكير هنا تقليل معلومهم حقٌ بظاهر 


الدّنيا فضلاً عن حقائقها و أسرارها و ما a,‏ يقربه من EM‏ 
لبدل منه و هو قوله: «لايعلمون» وهذا ما Sy‏ البدلية. فلا يناقض قوله تعالى. 


حيث إِنّ ذلك وزد 


لهم لایعلمون شيئاً من 


Ir. 


الانسان, ال 
و معصية, و بغي و جناية, و جرم و خيانة و 
وعلم هؤلآء المشركين مع أله متصور على هذه الحياة | 
بعض الامور فيهاء و لا ينفذ إلى الصّميم متها.. و من هنا ينخدع هؤلآء المستكبرون بهذا 


کا 


أنه أن يفتح مغالق العقول. و يضيئ جوانب البصيرة, و بهدي صاحبه إلى 

کل ما هو Go‏ و صواب, و Ad‏ و رشاد... و بهذا العلم یری العالم قدرة الله جلّوعلا و 
يتعرّف إلى بعض ماله من علم وحكنة, و تدبير و عظمة... فيؤمن بالله عروجل؛ و يؤمن 
بم أنزل الله تعالی من كتب, و يؤمن با أرسل الله سبحانه من رسل» وايؤمن بالدّار الآخرة 
و حسابها و ثوابها و عقابها, و نعيمها و جحيمها... و بهذا العلم يصل العام بین انیا و 
الآخرة. فيعمل فى الدّنيا لآخرته. و ينال بسعادتهما... إذ لاتعارض بين الدّنيا و الآخرة 
علد من يعلم حقيقة الدّنياء و مكانها من الآخرة 

و قوله عروجل: «وهم عن الآخرة هم غافلون» فيه من LIES‏ ما لا يخق على 
أهل البيان و هو إعادة اللفظة بعينها في الجملة من الكلام أو البيت من الشعره فقد ردد 
«هم» للمبالغة في تاكيد غفلتهم عن الاخرة, مع ما فيه من تقرير جهالتهم و تشبييهم 
ATL‏ المقصور إدراكها من الدّنيا ببعض ظواهرها النسيسة دون ut.‏ هي 
مبادىء العلوم بامور الآخرة. ومن إشعار با العلم بظواهرها كلاعلم إذا م يعلم أسرارها 
و حقائتها. 

فالعلم المذكور: «یعلمون uh aU‏ و عدم العلم: «لايعلمون» هما سيّان. 


قوع الفصل في 


والاعتناء بالآخرة, و فيه إشارة أيضاً إلى أن ال لا فأسباب التذكرة 


حاصلة, و في ايثار الا" على استمرار غفلتهم و دوامها مادام علمهم مقصوراً 


ر الدّنيا لدنائتها توجب غفلة الإنسان ودوامهاء فالغفلة 


الشركين على ما ذكر من العلم القليل بظاهر الحياة المع 


الآخرة من بهة, و تند يد بهم ببب عدم تفكرهم منطقياً و ادنا alee‏ 


صار إنساناًكاملاً من جهة BIG‏ 


و ذلك أنّ أقرب شئ إلى الإنسان هو ذاته. و هذا يوجب عليه أن يتعرّف إلى أقرب 


«بطار إلا بالعين. 
لغرض الخلقة و حکنتها و مال 


التفكّر. فیکفرون BL‏ سبحانه و فيه تنبيه للنّاس أجمعه 


الاستدلال بخلق أنفسهم و الكموات والأرض وما lee‏ من أصناف خلقه على المبدإو 


و قد قال قبل ذلك:«و ES)‏ 


إذامن اواب فإذالم يوجد Wik‏ 
حساب. يجازى فیا 
فتال:«ما خلق al‏ السّموات و الارض و ما پینهیا إلا بالحقّ» أي با عند الله تعالى من 


و قال: «و له من في التموات و الأرض: 
و ال 
روم EE‏ 
الاصلية انسب من الخروج عنها «و له الثل 
الا ال في الشموات ار ذي روح و نفس و جسم يتحقّق فيه مثال البدو و 
الإعادة. و aS)‏ «هو العزيز الحكيم» الذي «ليس كمثله ش» الشورى: ۱۱) و قال:«وما 
خلقكم و لا بعكم إلأكنفس واحدة» لقمان: ۲۸) 
0 رارهاء 
فانيها وباقيهاء وعرف بها حكئة خلق | 
عرف بها ره جل وعلا و SIU‏ البعث الذي هو لتا 


فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
أثاروا الأرض و عمروها أكثر تا عمروها و جآئتهم 
ات فا كان الله ليظلمهم و لکن کانوا أنفسهم يظلمون) 
ly,‏ و الواو للعطف على مقدّر يقتضيه ا لمقام کالسابق, تقد. 


في منازهم وبيوتهم. وحسبوا أنفسهم في حوائط أماكنهم و بلادهم وم يسيروا في تقاط 


ام gE,‏ خاصّة في کل ظرف من الظّروف 


على السّير في أكناف الأرض و الاعتبار من مشاهدها و مناظرها و وقائعها. 
و قوله تعالى: «فينظروا» في موضع تعليل على سبيل العطف على po‏ 
i‏ اكانوا لايتفكّرون في أنفسهم» 


عدة Gey‏ واعمارا و استغلالاً للأرض فلا جانتهم رسل الله تعالی بالمعجزات والدّلآئل 
الواضحة على صدق رسالتهم: قفوا منهم موقف CIS‏ المستهزىء, و م يتورعوا عن 
ارتكاب OLE‏ فجازاهم الله تعالی سوءاً بسوء. و لم يكونوا في ذلك مظلومین, و إا 
کانوا هم الّذین جنوا على أنفسهم بالكفر و لیا 
حتى انتهت عاقبتهم إلى العذاب و الثيران. 

و قوله سبحانه: «كانوا أشدٌ منهم قوّة 
أي انهم كانوا أقدر منم على SAI‏ بالحياة || نیا وشهواتها 
منهم 

و قوله dese‏ «وأثاروا الأرض ی و عمروها أكثر عا عمروهاء كبا وكيفاًو bus‏ 
و لاییعد أن يكون ذکر اسم تفضيل بمشركي مكة إذ لایقاسواهم باولنك 
الامم pel ASU‏ كانوا معر وفين LD‏ ؤ » وكثرة الهدّة و SUED‏ و 
العبارة و الحضارة و طول الا 
ملجنین إلى واد غير ذي زرع. خائفين أن يتخطفهم الاس فلا يقاسواهم بهم TW‏ تکون 
العيارة gas‏ الإقامة. 

و قوله تعالی: «أنفسهم يظلمون» قدّم «أنفهم» على «يظلمون» رعاية للفاصلة. 


ريع والتندید أ السامعین 


وقعت عليه عیونهم من مشاهد elt‏ رحلاتهم 


نوا يرخلون إلمها ما هو في جزيرة العرب 


النّاس, و خلق من خلق اله تكشف مصا نرهم الماضية عن مصائر خلفآثهم ATV‏ فسئّة 
الله eye‏ هي سئّة لله في الجميع. و aI‏ حق ثابت يقوم عليه هذا الوجود بلاحاباة 


جيل من الاس و لاهوی يتقلّب. فتقلّب معه العواقب حاشالله رب العالمين! 


الفطر: انت الطبائع مختلفة, و وحدة العاقبة في أج 
الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب الا: 


(٠١‏ ثم كان عاقبة GIGLI gall‏ أن کذبوا بآيات الله و كانوا بها 
يستهزئون) 
أكيد لما سبق على سبيل الإخبار 


۳۰ 


قوله تعالى: «عاقبة الّذ 


ستطلاح إليه جججه قليلاً ورآء الخبر. 


نية. فبدء الخلق وعودهم بيد الله تعالى و رجوع الكل 


ثواباً و عقابا. و قد تكرّر هذا البرهان في ا مناسبات الماثلة في 


مواضع من القرآن الكريم و دم العمول: «إليه» للتخصیص, و في الالتفات 
خطاب الشرکین لکانحتم بالوعید و مواجهتم et‏ و ایمام Sl‏ ذلك خصوص 
بهم فهو التفات للمبالفة في الوعید و الترهیب. 

هذا! و لاییعد أن تکون الآية الکر قیل - تعقیباً علی ما دعت إليه OUT‏ 


و ما أودع الله SUI‏ العظيم في 
والأرض ومابيته من أصناف 


فهذا التفكر و التظر Fail»‏ في داخل التفس و خارجهاء من شأنه أن يفتح للإنسان 
seb‏ الحقّ. وأن يدلّه على Seal‏ و ماله عرّوجلٌ من قدرة لا يعجزها شی, فكان 
إليه ترجعون» هو الحكم الذي يقضى به النُظر في 

عليه الإنسان بنظره, ثم#جآءه من يحدثه به.كان علا 


فغاية الأكوان تنتمي إلى خالتها لذي أ 
بصيغة المضارح: «يبدۇا - يعيد ‏ ترجعون» لا علمت أ 


ال الال إلى ظرف الكال ا 


نيا إلى ظرف بروز الکنال و عالم الفطرة مع ما 


۲-و يوم تقوم السّاعة يبلس اجرمون) 
تقریر لما يكون وقت الرّجوع, أعيد لتهويله و تفظيع ما بقع فیه, وفيه تهد يد و 


جرا 


A‏ الشرکین, و کل من يسلك مسالکهم في 


جم والعدوان؛ و 
رسله عليهم السلا 
الجرم» و لیمرمون هم الذي يرضو 


غافلون عن الآخرة وحسابها و جزآئهاء وهم سيلقون 


الدّنيا. و الغافلين عن الآخرة. والكافرين بلقآء رئهم. ومن ال مين والمسيئين و الکذبین 


یات الله والمستهزئين بها وهم لذبن سبق ذكرهم في الآيات السّابقة.:و وضع اهر 


موضع ضمير:(هم) للتسجيل عليهم بهذا الوصف الشّنيع بت كلّهم جميعا يشتركون فیه, 


فأمًا قوله في هذه الور أياته أ “رض بأمره» قعناه أنها 


تعاسك بأمره في مناطاتها. و تقف على مستقرّاتها و ثل: نما يقوم أمر 


و قوله تعالی في هذه الآية دليل على أن الدّين Sal‏ راجع في المعنى إلى ما ذكرناه. و 
المراد به أنه مستقيم بغير اعوجاج. و منتصب بغير اضطراب. و قوله تعالی من بعد: «و 
أقيموا الصّلاة و لاتکونوا من المشركين» قريب في المعنى te‏ تقدّم ان مراد بذلك لا بخلو 

أحد الأمرين ون أراد تعالى بإقامة الصّلاة القيام لأوقاتها لأنّ القيام من 
أعظم a i‏ ولا أن يكون أراد تأديتها على واجبها و إخلاصها من کل ما يعود 
بفسادها 


و ذلك كقوهم: أقام فلان قناة الدّين 


إشارة إلى وجه الايلاس. و اد < 


کانوا يشركونهم مع الله سبحانه بعد بیان يأسهم من ناحيّة أعبال أنفسهم. و ذلك أنه ا 


كان الا کت قد يغنيه غير عن الکلا. 


الکافرین... من شفيع يشفع هم و جیهم من أهوال القيامة 
كانوا يعبدونها من دون الله قد ضلّت عنهم 
سيشفعون لهم عند الله SU‏ 

والايثار بالمضارع ال بحرف الجحد ما 


فيكفرون با یم و عجحدونها حیث ینوا منهم و وقفوا على کنه أمرهم, و ایثار اللاضي: 
«کانوا» i YU‏ 


الأسباب بين الشرکین 


بنظر عابد فى وجه عابد أ, 


و قوله سبحانه: «یجبرون» في ايثار الضارع ایذان بتجدّد الترور و استمراره هم. 


gh‏ كر ساغة هم ما aro‏ به من متجددات الا 


کذبوا بآياتنا و لقآء الآخرة فاولئك في العذاب 


بیان لاحوال الكقّار و الکذبین بآيات الله و لقآء الآخرة و کل من سلك مسالکهم 


ب طبيعتهم الضادة لفطرتهم, و لم يقدّموا ليوم هذا شيئاً. فليس هم فى الآخرة ال 


ig‏ الک = eee:‏ ار اندراجه يب الآبات 
: «و لقآء الآخرة» في تصعرع ذلك مع اندراجه في كذ 


إياتنا» متعلقاً به «کفروا» و « 


[r+ 


إشعار يبعد مغزلتهم 


.يوم القيامة إلى العذاب سوقاً, و يُددقعوا إلى أعظم البلاء دفعاً هم یودون أن يفرّوامن هذا 


البلاء الذي بين أيديهم. لكن هناك من يسك بهم على هذا البلاء و يدفعهم إليه في قوة 


ET‏ ا مجلس السلطان أو محكة القضآء إذا جيىء به 


لایؤثره» و الاحضار: ايباد ما یه يكون | E‏ 


التفس و Ul‏ بایجاد غيره کایجاد ما به يكون الإنسان حاضيراً 


یصف المنا فقين و الفسقة, و الجرمين و الفجرة, و المفسدين و ال ولامآلآمرهم: 
أفهم من زمرة المؤمنين أم من جنود الكافرين؟ أم هم كلهم فريق ثالث ترك ذكرهم ههنا 
تجیب oleate‏ من جملة الجرمين سبق ذكرهم آنفاً. وهم داخلون في الكفر و سین 
في الاثم و العدوان 


تدبيره في خلقه ابتدا و قيام السّاعة انتهاءٌ إخبار في معنى الأمر بتغزيه الله تعالى و AED‏ 


عليه فهذا تسبيح من الله تعالى لذاته المقدّسة, إرشاد اًلعباده إلى تسبيحه في الوقتين الاين 
على کال قدرته و عظی سلطانه: وقت الساء و هو إقبال الليل بظلامه: وحين الصّباح و 
هو إسفار هار بضيآئه 

فالعنی: فإذا تبيّن لكم ذلك قسبّحوا اله تعالی و عظّموه تغزيهاً عا لا 


قدسه, و عا لايجوز عليه من صفات نقص أو ينافي عظمته. سبّحوه و 


ء, و فى الالتفات من الغيبة إلى نطاب 


AB داموا على‎ bl, ble أن‎ 


و قيل: ليس ف الخطاب التفات. بل هو تعميم للخطاب الذي لرسول Pal‏ 
شرعت السورة 

والمعنى: فإذاكان الأمر على هذه السّبيل فالله مره am‏ دخلتم أنتم معا 
مسآء وحين دخلتم في صباح. ونظير هذا التعمیم ما في قوله سابقاً: «و إليه ترجعون» و 
لاجقا فى قوله: «كذلك تخرجون» 

وهذا قياس مع فارق, حیث إنّالخطاب في «تمسون» و «تصبحون» خطاب تكليف و 
اختتيار, و ليس الخطاب فى «ترجعون» و «تخرجون» MIS‏ 

ولاخ على أهل الأدب والبيا » و «تصبحون» من الأفعال التّاقصة. قد 

هو دلالتها على الحدث و الژمان: و معنى 

التقصان عندهم هو سلب الدّلالة على ا حدث. و التجرّد cll fe DVM‏ و معنى القام 
عند أصحاب الأدب هو الاستغناء بالمرفوع عن النصوب, و معنى التّقصان عندهم هو 
عدم الاستغناء بالمرفوع من المنصوب. 

إذا عرقت هذا فاعلم Sl‏ («أمسى و أصبح و أضحى» ثلاثة معان: ألف: أن تقرن 
مضمون الجملة بالأوقات الخاصّة التي هي المساء والصّباح والضّحى على طريقة «كان». 


تفيد معنى الدّخول في هذه الأوقات كأظهر و اعت و هي في هذا الوجه تكون تامّة 


تريد أنه صار كذلك مع قطع JEN‏ عن وقت مخصوص. 


و فى الآية الكريمة و تالها aa Ao‏ جلّوعلا لاستحقاقه الحمد و دس 


بذاته فی کل وقت و فی كلّ مكان: مساءٌ و صباحاً و عشیاً و ظهراً فى التموات و فى 


الأرض Lae‏ وهذا من باب صحة التقسير و في القابلةء و هي أن يريد المتكلّم أقساماً. 
GE‏ بکلام ne‏ حیث إِنّ بن الكريتين تشملان لجميع الأزمان ار Faw)‏ 
إلَالنّبا را ووسطهو آخره» و 1 
x‏ و السَفليّة كلها 


فالایتان الكريمتان من أعجب TOU‏ فى صحة الّقسم و فن المقابلة 


۸-(و له الحمد في السّموات والأرض و عشيّاً و حين تظهرون) 

قوله can ay ba‏ ف ll‏ كل لبعد اص, و القصر فيه 
ee‏ 

و لايخ على القاري الخبير: ما بين المسآء و العشآء من 
الظلام بعد المغيب, و العشآء آخر هار عند ميل س للمغيب: وهو مأخوذ من عشی 


من الظلام إلى التور في الصّباح, و من Le‏ تام وقت الظهر إلى اضمحلال لذلك 
الضّيآء وقت العشی, و هکذا 


موتها و WIS‏ تخرجون) 


مستأنفة بيانيّة لتقرير بعض ما يدا 


تنبت من کل زوج بهيج... فهل تعجز قد 


أجساد الادمیین, فإذاهم بشر 


wy 


نباتاً ثم يعيدكم فها و خرجکم إخراجاً» 


إنكار لقدرة الله تعالى. فا 


و العاد 
وا في أنفسهم و في نظام 
ن هو وحده الق العليم؛ 


۱-(و من آياته أن خلق لکم من أنقسكم أ 
بینکم مودّة و رحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) 
بیان دليل ثانٍ Zod‏ على المبد! و المعاد. خطاب للنّاس 
الرجال وحدهم کا توهّم بعض cy ill‏ فكدا أن اه تعالى خلق للرّجال من جنسهم 


واجاً. فكان الوفاق و الائتلاف بين التزاوجین من 

جنس واحدة, و هذا من شأنه أن يؤلف بين الروجين. و أن يجمع بينهها على الأنس و 
المودّة... فان الكائر نام ينججذب بطبيعته إلى ما يشاكله من الأحيآء. فکل جنس ييل 
إل جنسه. و يبد الطّمأنيئة و الأمن ESS,‏ في جواره. انساناً كان أم حيواناً على 
أنواعه. أو التبات على أصنافه و حى الجباد على أنحآئه. 

و قوله تعالى: «لتسكنوا al‏ فيه إشارة إلى هذه اّعمة, وكشف عن وجه الحكلة 
فيها. وهي أنه باججاع الإنسان إلى الانسان, 
المشاعر. و Habs‏ القلوب. و أنه لانعمة أجل 
الامن و paced]‏ 

و قوله Jar soca sie‏ بينكم مودّة و رحمة» أي 
على Lal‏ أ ا og‏ 
و بيهن أو بين أقراد اجنس 
لاعلی الإطلاق ک وم یش ات 

و ذلك أنّ في قوله سیحانه: «جعل. 


۳۰ 


الألفة والتکن الحاصلين بالعقد, وأنّه الأئفة والككنء و لولاهما لما 
قامت By‏ و رحمة, كبا لاتوجد ألفة و لاسکن: 
رحمة... لهذا جآء التظم القرآن 


ذكوراً وإناثاً. خلقاً أي في أصل الخلقة على حين جعل المود: 


تميرعنها بلنط «جمل:.» 


يتج في روعة أسلوبه, و جلال 


للنّاس lok‏ يتفكّروا في خلق الانسان من تراب, انتشار نوعه في الأرض.و في خلق 
الأزواج لماذا خلقت؟ و لأيّ شي خلقت؟ و من خلقها؟ ومن آنعم بها؟ و تن جعلها على 
البراهين القاطعة, 

هاء و موجداً عليماً قديراً مدبّراً یستحق التسبیح و التحميد و لايستحقّها غيره. 


ne Wages‏ خاصّة أن Sin,‏ في الأصول التكو ينية التي تجذب المرء إلى جنسه و 


call acl,‏ و opal‏ الستم, فاه عروجل انا جعل لكل نفس 
لیسپل سکن کل منهما 


لزوجه و توادهما و leeds‏ فیا بينهماء فن واجب الانسان, و من ياب أولى من واجب 
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السلم, وخاصّة الومن 
يبذل جهده في عدم الحيدان عند. و في 


ذه الرابطة. 


۲-(و من آياته خلق التموات و الأرض و اختلاف ألسنتکم و 
ألوانكم إن في ذلك OLY‏ للعالین) 
فى الآية الكريمة إشارة إلى الآيات الآفاقيّة و الأنفسيّة معا ما 
ZEAL all‏ وما فيهاء والأقطار الأرضيّة. ومن اختلاف الألوان البشريّة ولغاتهم التي 
الاحصر ها مع كونهم من أب واحدوأم 
وقد نظم اختلاف الألسنة 
الأرض مع کونه من الا BAA‏ 
و آزواجهم ايذاناً باستقلاله. و الاحتراز عن 
الجمع بين خلق السّموا 
التي لايكاد یلتفت لها ا 
أرض و ما فیا من آجرام وعوالم في 
TY‏ على وحدانيّة الخالق و ربوبیته. على جلاله و عظمته. على علمه و حکنته, و على 
تدبیره و قدرته 
SEN,‏ ما تکاد تسمع منطقين متّنقين في 
جرس واحد, ولاجهارة واحدة. و حت ما تکاد تری صو 


الألوان والسّمات والقسمات ۸ 


واحد, و تقاسيم و تقاطيع واحدة لحصل الخلل و | 


goon 3‏ توافق موادّهما وأسبابيهيا والامو 


فكل إنسان من التاس هو fle‏ نم بذاته في ظاهره وباطنه. جميعاً. فان في کل إنسان 


soe‏ فرداً فرداً. 
بماله مر eo‏ و ميزات و خصانص فلکل نس 
نبرات صوته. و مخارج كلماته و طبقات أ: ata‏ و أنحاء ألحانة. E‏ 


ولالحن بلحن 


تفصل بين صوت و صوت. و PE‏ 
فى الألوان و الأشكال 


موضعه. و جعلت بينها حاجزاً. فلاییغی بعضها على بعض.. 2 


رب, فنازع ASI‏ و 
مناحي العواطف. و مسارب المشا آثر. و وساوس الأهوآء با 
أمواج متدافعة على صدر حيط لاحد: له. و مع هذه فلا تختلط موجة بموجة. و لایضیع 
تیار فی عباب تیار 

و قوله عروجل: «إنّ في ذلك لآيات للعالمين» تخصیص بالعلمآء لام المنتفعون 


هادون غيرهم. LASS‏ خلقت طم دون غيرهم, الباحشین عن العالم الكبير وهو 


السّموات كلها و الأرض er‏ لالم الصّغير و هو الانسان وحده يعثرون على 


الايجاد مع لظام الجاري فيه لاايقوم BUY‏ تعالی و 
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ge‏ على الباحثين الخبرآء: أن التموات و الأرض وما يبنهها كله ie‏ کب و أن 


الانسان وحده dle‏ صغير. 


و alls‏ على تلك الا یات (ca‏ هر رل 
عرف الا صطلاحات العلميّة ما عرف. 


۳-(و من آياته منامكم بالیل Ly‏ و ابتغاؤكم من فضله ان في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون) 

دليل آخر نفسیع مقترن للدّليل الآخر GUY‏ على وحدائيّة الخالق و iy‏ وجلاله 
و عظمته, و dale‏ و حکنته, و ت 

وقال بعض Jal‏ البيان: لت 


عرّوجل 33 الليل لينام 
الرزق و ابتغاء فضل الله و تضاء مصالحهم وحاجاتهم امختلفة. و في 


.وابتغاؤكم من فضله تعالی أيضاً ليلاً وتهاراً 


أكثرهم إلى التو E e‏ دخیل ۳۹ إنسان. أشبه بالآفات التي تعرض 


للجسد... و هذا فهم خاطىء لذ 
الانسان! 
و ندع النظر إلى ال 


فکم من حروم eee ES‏ انت تشتهيه نفسه. و تقصر عنه يده؟ وكم 


ay‏ على 


العضويّة في کیان الجسد 


GLY‏ و ننظر إلى ما يقع للانسان في رحلة الوم و ما يصادفه على طريقه من رؤى و 


إذاهما في الكَرَى على لقآء يتساقيان كثوس اسب مترعة, و يرتشفان راحة ا مودّة صا 


ح کل ما يستطيع الوصول إليه 
فالتوم لیس الا حبساً للجسد, و إطلاقاً للرّوح... و هو بهذا إا عطى الجانب 


من الإنسان حظه من التحرّر والانطلاق من كثافة المادّة و ضغوطها و GY yp‏ 


لو لت الوح حبيسة في كيان الجسد تقوم على حراستها في داخل هذا التجن الظلم 


-الحواسٌ و الدرکات - لاحتنقت. و انطفأ نورها و مات شعاعها 


و ماذا يبق للإنسان أو من الا 


إلى يوم القيامة من إله غير 


J‏ ستار یفشی الكائنات الحيّة. و متها الإنسان, lS‏ ذلك إلى الشكن, م 


على تلك اليئة. فحينئنٍ يتحقّق GHG‏ و نعيمهاء و یکون ذلك 


على التکوین في ز 


ن» استدعاء الع 


اك مرة. هو المع الذي يخلى له الانسان حواشه كلها و يعطيه 


وجوده كلّه على ما یکون عليه | Jul‏ وقد اشتمل عليه وأمك" 


الم امخارجن و ما جیه منه:. و 
دومن SLT‏ منامکم باللیل و 


یثارالضارع إشعار على استمرارذلل» 


من جهة. و يؤملهم برجمته من 


برق alos lel‏ على ال مة المرسلة من عند الله Sls‏ وحده على يدهذا 


قبون التتحب. و يرصدون مسيرتهاء فإذ لمع البرق, بداهم 


منه الوجه الضّاحك المبشّر با نير قفرحوا 


ولكن Loses‏ يطلع pele‏ د 


المخوف مكان الصّدارة على مشاعرهم 


| مخوف على فقده أكثر من RAL‏ 


خلقه E ieee‏ 
أضلّ سبيلاً إذا لایعرفون المبدأ ولا المعاد 


é‏ هر Qe‏ بالتعقّل علم أنه أدرك الآخر 
الذي لايدركه بذاته إذكان حكها سوآء و ذلك ظاهر في احسوسات والمعقولات, فن 
علم ملازمة العلم للطريق gel‏ تتلا رجد لمآ وج كذا إذاعلم 


تعالى» و ثبوتبا على حالما من حركة و سكو 
و ذلك أن القيام في الأصل : مقابل القعود, و 
يقوى به على عامّة أعماله استعير 


التدبير الأمر في قوله تعالى: «أفن هو قائم على 


و قوله عرَّوجل: «أن تقوم التمآء و الأرض بأمره» يلا دعامة تد 


علق بهاء و فى التعبير بالأمر مبالغة القدرة و الغنى عن الآلة من عمد يراها 


ولم تمد باطئاب و لاعمد 


إخبار بوقوع البعث 
«خبار بوقوع 


wy 


قبورهم» فالنفخة هي الدعاء 


فيدعوهم بأمره تعال فيخرجو 


فإذا هم من الأجداث إلى ربمم ینسلون» يست ۵۱) و القُجاءة نا تق 
إذا هم من إلى رتهم ینسلون» یس: ۵۱) و إغا تقع على 


جون ley‏ و لایژمنون بالدار الاخر إذا Lad‏ أخذهم الهش و 


(OY من بعتنا من مرقدنا هذا» یس:‎ LL 


(وله من في السّموات و الأرض کل له قانتون) 
تقریر لملو؟ و خضوعها لأمر الله تعالى. و استجابتها لدعوته. 


الموق إذادٌعوا من قبور هم Yo Se‏ 


جودهم حدوثاً وبقاء الت حاجة, فلا استقلال 


و لااستغناء هم عنه بوجه من الوجو 


و في التعبير عا في السّموات 
«قانتون» التى للعقلآء إشارة إلى أنّ هذه الو 
للكال Ls its‏ حت لكأن 


الاعتبار عاقلة مدر 


۷-(و هو call‏ يبدؤا الخلق ثم يعيده و هو أهون عليه و له المثل الأعلى 
في السّموات و الأرض و هو العزيز الحكيم) 
1 إعلى المعاد لشدّة إنكارهم للمعاد. حيث 


غير مثال سابق. و إعادته: إنشاؤه بعد إنشآء. فاعادة 


و الراد بذلك هو | 


فكل الممكنات BIL‏ إلى قدرة الله جل وعلا al‏ فاعادة الخلق هو أهون عليه سبحانه 


من بدئه بالاضافة إلى أعبالكم و بالقيا 


3 


لى کل شئ تور: 6۵ فا القدرة إذا جاز 
قوله تعالى:«ديخلق الله ما يشاء SG)‏ على Bios IS‏ 


تمتها بل نی تكن 


يمحوا الله ما يشآء و یتبت» 

لفظة «كتاب» تحتمل الأجل الحتو 
«أجل» و «يمحو» اذ استخدمت أحد مفهومها و هو الأجل 

اه إطلاق لفظ مشترك بين معنيين مطلقاً. فيريد بذلك اللفظ أحد المعنيين ثم يعيد 

۳۳ اك بين معنیم ; 
lh‏ يريد بأحدهنا أحد المعنيين» و 
الكرية إذ أعاد الضّمه 

بالآخر gall‏ الاخر بعد استعیاله في معناه NE‏ كالآية الكرية إذ اعا بر و هو 


1 الخلوق لامقهومه الأول و 
قوله تعالى: «و هو آهون علیه» على الخلق نهوم لا خر و هو الخلوق لامفهومه SU‏ 


1 إخراج الکلام مخرج BEI‏ للمبالغة في المدل و 
و قال بعض أصحاب الكلام: هو إخراج الكلام مخرج | بالغة في 
المظاهرة في الاحتجاج على الخصم 


الاستدلال فى خی حثيثة متواصلة. بتمهید مقدّمات منتهية 
3 التکلز ن على شاكلة|. 


العقلآء عند المقايسة, و قد كان 
فالاعادة أهون من البداءة لها من شئ و تلك لام 


قوله تعالى: «و له المثل الأعلى» إثبات و صف لله تعالی ليس لغيره ما يقاس به 


فطلاً Ke‏ يساويه أو يدائيه أو Ls‏ 


م والغنى والعظمة والكبريآء وغيرها من 


ات من فضله. و الذي له من معنى هذه 


حياته. وهكذا فلله Dest‏ من کل 3 
هی صفات غير محّضة و لامطلقة -ما هو أعلاها أي مطلقها وبحضها. 


فكأنه قيل: هذا تفهّم قاصر. و عقل ناقص إذ صفاته تعالی عجيبةء و قدرته عامّة: و 


من باطنه إلى ظاهره هذه الا 


5 لاتحقّق ها بأنفسها) قال: بأئها أعدام 


Slee) و عرف انتهاء أمواجه‎ pull 


ظهرت بالوجود. فليس عنده الا الق تعالی, و ما سواه عدم Joe‏ إليه أله موجود 


۳۰ تفر البصاثر 


الأعلى» أي إِنّ ese‏ عزيز واحد لكلّ ما يفقده یره ممتنع من أن يمتنع eile‏ 
حكيم لایمرض فعله فتور, و لو م تكن صفة من صفاته مثلاً أعلى عا عند غيره من 
لقص والقصورء 


AA‏ (ضيرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيانكم من 
شركآء فيا رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك 
عر سید 


cgay‏ لاسمین الشرکین کل none‏ روف ات 


age gl‏ و بطلان ما کانوا یزعمون أن له سبحانه ما خلق شرکاء في أصل الوجود أو في 
ايحاد الما أوفى تدبير نظام الکون و نوامیس الوجود أو في العبادة -, فیستلهم سئوال 
إنكار و تقریع عا إذا كانوا يرضون أن یکون ماليكهم من العبيد والإمآء شركآء هم في 
أمواهم وتدبير امورهم يحسبون حسابهم في تصمّفاتهم و سیاساتهم, و يخافون حاسبتهم 
هم أو مقاساتهم أو مناظرتهم 


شركاء وأنداداً من 
galls‏ أيه له کون با سبحانه في 
أن یکونوا 


تتخذونه آلهة لکم تعبدونها من د 
فهذا مثل ضربه الله تعالی من واقع الانسان, و على مستوی وجوده فيه, ليرى من 

خلال هذا ال ما ينبغي لله تعالى من كبال و جلال... مثل 

أ. يعبدونهم. و يتخذونهم أرباباً Bln Soe‏ بل و يؤثرونهم با حب 
والولةء...! 

Jal‏ يدعو المشركين إلى أن ينظروا في أنفسهم نظرة دقيقة, و تأمّل عمیق, وأن 
يتفكروا في الوضع الذي بينهم و بين عبيدهم. وما ملكت أيانهم... أيرضى هولاء السّادة 
أن یسلموا كنا لیکهم د وهم بعر مثلهم -أن يما م ا مال ومتاع..و 
جاه ومقام..؟ وأن يقفوامئهم موقف لد والشّريك؟ وأن يحاسبوهم فيا يجرون عليه من 


تصرّفات في هذا امال و ذلك اتاج و من سياسات في ذاك الجاه و المقام..؟ 


أيقبل موك أن يكون لعبده يد على ما ملكت يده. فلایتصرّف في شخ Go‏ يأخذ 


رضاه و موافقته؟ ذلك ما لايرضاه مول" و لايقبله سيّد! و الا فأين الكيادة؟ وأين 


سلطانها المبسوط على ما بين يديها؟ 


هم ق آمواهم و آملاکهم. و بیان 
نم هم علیها Y‏ بالمالكيّة 

الاعتباريّة. فللمالك ملكيّة Bie‏ بأيّام. و ليس هذه للعبید. 
أنفسكم, حالكون عبيدكم و إمآئكم أمثالكم فى البشريّة أن 


المدركات على هيئة المأنوس. وقد خص 


لام المنتفعون بهاء و هتدون بهداها. 
الايعقلون. 


الإضراب Le‏ يتلقونه من الآيات DEM‏ سفهاً من أنفسهم: وجهلاً من دون برهان لاح 
oot‏ فهم لعمى يصآئرهم 3 3 
الحجة الدامغة القاطعة لهم طريقا إلى الله تعالی, فلم ینتفعوا بها و م يجنوامن رها البارك 
chil‏ شيناً. بل هم يظلّون على ما هم عليه من شرك و ضلال: و يصرٌّون على كفرهم و 
عنادهم؛ و على بغيهم وفسادهم... نّم منقادون لأهوآءهم 
على عقوهم, وأخمدت شعورهم 

و من كان هذا le‏ فلن ينقاد الا مقود هواه. و لايستجيب إلا لندآء شيطان نفسه 
الأمارة بالّوء. و لن يجد له من بعده نصيراً و لاحامياً. 

فهم في عقآ ئدهم و تقاليدهم يتبعون أهوآء ال 
منطق, و لذلك لايجدي يهم الیل و البرهانء و لا الاقناع و الأمثال... فإِئّهِم قد انحرفوا 
عن طريق GH‏ والهدى واتيعوا أهواءهم بغير علم فأضلّهم الله أي حرمهم من التوفيق 
والسّداد. فلن ينالوا عندالله فوزاً و LEY‏ 


العذاب AM‏ 
و وضع الموصول: «الّذين» موضع ضميرهم للتسجيل عليهم باتهم في ذلك الائباع 


وا آه وآء‌ه... و خرموا يشركهم و ضلافم أنفسهم عا يلبفي 


أن تتنقم من الجئّة و نميمهاء و عرضوها مهتم و عذابيا لد 
و في الإضراب إعراض عن مخاطبتهم. و حاولة رشادهم إلى ال و افدی: إلى 


۱۸ i Ir- 


الخير و الصّواب, بضرب المثل و تفصیل الآيا ی و الأنفسيّة. و التكوينيّة و 
التدوينيّة. و استعیال المقدّمات الحقّة | 
بسبب شركهم و إصعرار هم على اتباعهم لأهوآءهم... که قيل: ام م يعقلوا شيئاً من 
OLY!‏ المفصّلة, بل البعوا أهوآء هم Bl‏ 

هذا الموى الط على هؤلآء المشركين 
هوهوى أعمى عمی مطبقاً لاتنفذ إليه شعاعه من ضوء YBN‏ التاطع.., فقد يكون 
الإنسان ol A LS‏ ثم lal‏ تنته. و إذا أرشد ts‏ شأن كثير من المشركين الذين 
عاشوا في شرك الجاهليّة. مستسلمين لأهوآءهم. فلا أدركهم الإسلام. و طلعت عليهم 
شمسه, صَحَوا من نومهم. و استقبلوا نور dl‏ فأبصروا من Gee‏ و اهتدوا من ضلال 

و قوله سبحانه: «فن هدي من ol‏ الله» الاستفهام للإنكار SY‏ والمعنى فيه 
على GI‏ وما بعده مدلوله الایاس من نعمة الهداية المشركين المتبعين لأهوآءهم و 
إصرارهم على اتباع الأهواء مع ظهور الق لکان ظلمهم الوجب لبقاءهم على ظلمة 
ضلالتهم و بقآءهم عليها وعدم صميمهم على الهداية. والمعنى لاجدیهم الله تعالى 
لإصرارهم على اتباع أهوآءهم. و بقآءهم على الشّرك و الضّلالة و الكفر و الغواية. 

و في الجملة إشارة إلى أنّ هؤلآء المشركين بالله سبحانه و النکرین للبعث وا ساب 
والجزاء جدوا على شرکهم و ضلاهم و آقاموا على إنكارهم و جهلهم. pty‏ لن 
یتزحزحوا pale‏ عليه من کفرو عناد. و لن يخرجوا عب هم فيه من شرك و فساد, و لذلك 
أركسهم الله تعالى في هذا الکفر و الضّلال و آغرتهم في هذا الشّرك والفساد. فترکهم في 
طفيانهم يعمهون. وخلّ بينهم وبين أهوآءهم: «فنذر لین لايرجون لقآئنا في طغيانهم 


نا في طغیانهم يعمهون» يونس: ۱۱) 


ماع أهواءهم وسوء اختیارهم لن يقبلوا الحقّ وأعرضوا عن الهدى, ولن يطب 
لدآئهم طبیب, و هكذاكانوا يعيشون في بهم وضلاهم: ویو تون على كفرهم و بماجهم» 
فام من ناصر يخلصهم من الکفر والضّلالة. ويحفظهم عن آفاقها... So‏ إذا جا ء وعدالله 


ia} سورة الروم‎ yar 


تعالی و وقفواموقف الحساب والمئلة لم يكن هم من جزآء | ار وعذابهاء و ماهم من 
ناصر يدفع عنهم بأس الله سبحانه و شديد انتقامه. 

و قوله Desde‏ «و مام من ناص 
غيرهم بعد مالم ينالو التجاة من SHCA‏ و تبعاته من عند أنفسهم لإ 
بائباعهم الأهوآء و إصرارهم على اتباعها. و «من» 1 
دلالة على أنّ من لم Tre‏ على الشّرك و الضّلال و الكفر و الفساد ترجى هدايته و في 
الجملة تسلية لرسول الله( ة4 و توطنة لأمره بقوله تعال: 


۳۰-(فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله الى فطر الّاس عليها لاتبدیل 
لخلق الله ذلك الدّين ATES) 5 Ail‏ الاس لايعلمون) 
الفاء تفريع على ما Jae‏ الآيات الآفاقية و الأنفسيّة الشابقة المفصّلة المثبتة 


إذا تبن لك الح و ثبت المبدأ و المعاد بتلك الأدلّة الواضحة 
نك له وال سيعت الاش 
ة والاحطاط 
'من الماوية وعذابها لمن أنكر البعث و 
بن الذي تدعوا إليه الخلقة 


استقامته و ثباته عليه. AS SD y‏ 

و عدم الیل عنه دون ما اعوجاج و لاتردّد. و الاهتم به اهجاماً مصحوباً بد و 

ترتيب أسبابه...فإنَ من اهت بشئ حسوس بالبصر عقد عليه طرفه. وسدّد إليه نظره؛ و 

قوم له ger‏ مقبلاً به عليه. فالمعنى: فقوم وجهك للدّين و عدله غير ملتفت يمينا و es‏ 
وامض على طريقه. ودح هو 

ومن الحتمل أن يكون تفريعاً على معنى التّسلية المستفادة من الآيات السابقة ال 

على ما هو GH‏ والصّواب و إقامة الوجه للدّين هي اتباه القاصد إليه يهام كيانه من دون 


ثائهما: ما يكون the‏ بالقصاحة ا معنويّة, و هى أيضاً على عشرة أنواع 

منها: الالتهاب والییج, وهماعبارتان عن Eb‏ على الفعل لمن لايخلو عن الإتيان 
به. و علی ترك الفعل لمن لايتصوّر منه تركه. و من هذا القسم أيضاً قوله سبحانه «فأقم 
وجهك للدّين حنيفاً» إذ فيه حت لرسول اف« 4 على الفعل ll‏ لايتصوّر منه تركد 

وقوله سبحانه: «فطرت الله» بيان للدّين الحتيف. و نصبها بفعل محذوف. تقديره: 
gel‏ أو أريد أوغوهما.. فالدين الحنيف و هو الإسلام الولآئي هو فطرة الله التي فطر 


الاس عليها. و خلقهم على استعداد فطريّ لقبول هذا الدّين. و هذا هو أولى من نصب 


نا واحداً و هو الأول 
هی ما أودع الله عرّوجلٌ في ذات الا: & عاقلة في أصل الخلقة 


gk‏ بالله تعالى و تنقرمن الكفر. و هذا هو ملاك أمر pS‏ دين الله الذي ارتضاه 


لعباده... و هذا هو الإسلام 


تعالی: «منيبين» و الإفراد في أن رسول اله إمام LA‏ و قآندهم. 


سورة الروم 


و قوله عروجل: «التِي فطر الاس عليها» نعت لفطرت اله توکید لوجوب الإمتثال 
Wy‏ فان خلق الله تعالى الاس على فطرته التي هي عبارة عن استعدادهم بقبول ا حق. 
و مكنم من إدراك الهدى Uy‏ قبول الق و درك الهدى في عمق ذاتهم 

و قوله تعالى: «لاتبدیل gd‏ الله» في موضع تعليل للأمر بلزوم الفطرة أو لوجوب 
الإمتثال به و فيه إشارة إلى ثبات اقتضآئها و استحالة تفه 

فلا تتبدّل الفطرة و لأتتغير بالإخلال بموجبها باتباع الهوى و قبول وسوسة الشّيطان. 
و هذا خبر في معنى ان كأنّه قيل: لاتبدّلوا فطرة التوحيد بالشّرك و لايقدر أحد أن 
La‏ باتباع الموى و خطوات الیل لانس و الجن 

و قوله سبحانه: «ذلك الدّين القيّ» إشارة إلى الدّين المأمور باقامة الوجه له أو إلى 
زوم الفطرة المستفادة من الإغرآء. أو إلى الفطرة إن فسّرت بالملّة. والدّين الم هو الدّين 


الستقیم على فطرت الله | 


اس لایعلمون» استدراك عموم «النّاس» و في 
ايثار إسم التفضيل دلالة على أن أكثر الاس في کل ظرف من الظّروف لایدرگون 


حقيقتهم, وهم یعمون أن یروا فطرتهم, و أن بقع لعلمهم أنّ هذا الدّين هو ال 


١-(منيبين‏ إليه و اتقوه و أقيموا الصّلاة و لاتكونوا من المشركين) 
تعميم لخنطاب المؤمنين بعد تخصيصه برسوهم 4# دعوة تشريعيّة للذین ۸ 


يتخلفوا عن فطرتهم التي تدعوهم تكويئاً إلى التوجید بأن يبعلوا إنابتهم إلى الله تعالى 
وحده فيكلٌ زمان ومكان, وأن تقو بصالح الأعبال واجتناب العاصي, وإقامة 

و تحذيرهم عن مخالفتهم عن نظامي التكوين و التشريع و أن لايكونوا من المشركين 
الذين تخلفوا عنها. ١‏ 


قوبلت قوبل ما سواها 
shy ols‏ لأنّ الت 
ذلك 
و قوله تعالى: «و لاتکونوا من المشر 
بالاخلاص في التوحيد 
ومن الحتمل أن يكون «منيبه 


عليه ما قبله. و هوقوله سبحانه: «لاتبديل لخلق الله» لأنّه خبر يراد به الأمر أي لاتبدّلوا 


خلق الله ولذلك وقع في نفس این سمعوا هذا الأمر. وأرادوا الإستجابة له. سئوال و هو 


كيف نتصرّف Go‏ لانيدّل خلق لجواب: أنييوا إلى الله وقوه و آقیموا 
hal‏ 

فقوله عرّوجل: «منيبين» في قوة فعل الأمر أو معطوف على فعل أمر مقدّر... و فد 
الأمر بالتقوى على إقامه الصّلاة لأ التقوى و هي خوف الله وخشيته لاثمرة للصّلاة | 
بهاء فالصّلاة و أيّة عبادة من العبادات أو قرب من القربات Jae‏ ها إلا إذا كانت عن 
امان بالله dis‏ و ولاء و خشوع لجلاله وعظمته. وهذا ما يشير إليه قوله سبحائه: «قد 
أفلح المؤمنون الّذين هم في صلاتهم خاشعون» المؤمتون: ۲-۱) 


و قوله تعالى: «قد أفلح من تزگی و ذكر اسم ربه فصلى» الأعلى: ۱6 -0( 


۲-(من dll‏ فرّقوا ديهم و کانوا شيعا كل حزب با لديهم فرحون) 

بیان GL‏ موضع تعليل تميق قوله SUS‏ «و لاتکونوا من الشرکین» و فيه 
تعريفهم أقبح صفاتهم و أسوأها في دينهم إذ يوجب هدم آساس BUI‏ و سقوط 
الانسانية وانحطاط الجتمع البشري. و هو تفرّقهم في دينهم و تحرّبهم أحزاباً ختلفة, يفرح 
JS‏ حزب با عندهم من الدّين. و التیب في ذلك كلّه هو بح الأهوآء أشار تعالى إليه 


اسابقاً في قوله:«بل Hl‏ ين ظلموا أهوآءهم...» إذ ظلموا الله جل وعلا بتك حرماته, 
حيث خالفوه في تكوينه و تشریعه, و ظلموا أنبيائه و رسله و أوليآئه عليهمالسّلام و 
دعاة الدّين و المصلحين, إذ هدروا سعيهم: و ظلموا أنفسهم. اذ عرضوها على ال و 


مار وعلى العذاب والثار, وظلموا 


باختلاف الأحوال... و إذاكان 
JAY‏ إلا با تغزله. الباطل. و الدّين الحق الموجّه باهوی, 


ین على أساس الهوى و 


تى هذه الأمّة المسلمة تخالف الدّين احق القيّم الذي آمر الله تعالى 

باتباعه و إقامة الوجه له فهم داخلون في زمرة المشركين في | على طريقهم و 
فرقهم الفتلفة وان کاتو مسلمين Lal‏ یالون مغاملة لو 

ولا يبعد أن يكون قوله تعالی:«من| قوادينهم...» يدلا من قوله سبحانه: «من 

المشركين» باعادة SUN‏ أي و لاتکونوا من المشركين این فرّقوا دينهم باختلافهم فيه 


حت تفرّقوا أحزاباً بحسب اختلاف أهواءهم: فيد ينون 


فرقة یعبدون امس و القمر ily‏ 


و لكل جماعة مع معبودها أسلوب عبا 
تفسنها ئها على دی و الصواب:«و هم يحسبو 


کل ماسواها في ضلال و خسران. 


ولیس هكذا الحق فان له وجهاً واحدا, وطريقاً 


وفائدة الإبدال: هي التحذير 


كلهم على الصّلال المبين 


وصنهم بذلك» انتهی 
و قوله سبحانه: «و کانوا شیعاه إشارة إلى نتيجة تفرقهم و اختلافهم في الا 
صاروافرقاً جتمع کل فر 
cai gn‏ اجسعوا Se‏ 
EB II‏ في قوله تعالى: « 
الموحدين إمام المتّقين أمير ا مومه 


و في الآية الكريمة تلقين مستمرٌ المدى بتقبيح 


راک 


اس جميعاً ولدون بهاكبا يولدون على صورة الإنسان و 
ونفسيّة وروحيّة... فهناك حال واحدة 
sald‏ من USN‏ و الشرکین, و 
رین یکفرون من بعد ذلك. وإذا نزل بهم 
من بلاء و کرب.. ف تلك الحال يعود الانسان إلى فطرته. أوتعود إليه فطرته, وإذا هو 
من غير حساب أو تقدير. و على غير وعى أ 
من وجه هذا البلاء المطل عليه. 

و في هذه التجربة التي 3 بها کل إنسان مرّات كثيرة في he‏ شاهد يقوم 
الإنسان. يشهد انه في ضمير کل إنسان. و في وجدان کل كافر و مشرك؛ و 
فاجر و مستکبر.. و إن كان هو یتکر ذلك و لايعترف به ولكن إذا مه all‏ وكره 
OS‏ أخذته صحوة كصحوة الموت. و إذا نفسه قد أشرقت بنور الق فعرف الله 
erste‏ و مدّيده إليه سبحانه. ولكن قد يطغى على بعضهم ظلام كثيف, حين تزال عنه 
هذه الغاشية. و تزايله تلك الصّحوةء و إذا هو على ما عهد عليه an‏ من كفر وضلال و 


بغي و فساد. 


الئاس جميعاً عند الشّدّة و اسر يرجعون إلى فطرتهم التي تدعوهم إلى a‏ 


Ir. 


ولکن فریق منهم عند 
الشّرك بالله سبحانه. 
فقوله تعالى: «و إذا 
جميعاً على الفطرة, و اختلافهم في الطبيعة. حيث Gl‏ كلّهم: مؤمنهم و کافرهم, صالحهم و 


الضّراعة إليه. حين ينزل بهم TEM‏ و 


و في التعبير FAY‏ دلالة على القلّة و الخفّة كبا أنّ فى تنكير roy‏ و «رحمة» دلالة 
علبهما مع کون «ضيرٌ» تعليلا لظهور فطرتهم. و «رحمة» تعليلاً coral‏ 

أذاقهم منه رحمة إذا فریق منهم wn‏ یشرکون» تصوير 

لحال غير المؤمنين Ube‏ حين يُرفع عنهم البلاء . و تتداركهم رحمة الله جل وعلا.. هم 


الدّمار. Ge‏ ينسواربّهم الذي دعوه من قبل, AS‏ 


3 ابة إذا وقعت لاتقع على حسب تقدير 
الاتسان لحدود زماتهاه و لا J‏ تقع عليه... فذلك أيضاً. مرهون بتقدیر الله 
جلّوعلا و علمه و حکنته... و هذا ما يبتلى به العباد... فالمؤمنون یدعون الله تعالی 


تضرّعاً وخفية: ولايبأسون من روح الله عرّوجِلٌ و رحمته أبداً...حق أنه إذا م یستجب 


tebe, ce‏ ا مت 


UL SV قلايزیدهم ذلك‎ SLE aL يؤمنون‎ 


ل القبيح ببعضهم دلالة على ih‏ غیرهم 


تهم» إشارة إن فداحة هذا 


كبه هؤلآء الشرکون, فجحد وا نعمة رتم الذي استجاب هم, و دفع البلاء 


٤-(لیکفروا‏ با آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون) 


نوله تعالی: «لیکون هم عدوا و زناه القصخص: ۸) 


متوعّداً إذا رآء قد خالف آمره: أعصنى ما 
مخالفتك. 
ومن الحتمل أن تكون 
آتاهم الله من نعمه, فهم بهذا aD ple Bey Se EM‏ نها إلیه. با Use J‏ 


کی تم ی با 


من رییم.. فلیتمتعوا با هم فيه وسوف یعلمون ما بجر عليهم کفرهم و طفيانیم, و 
شرگهم وعصيانهم من بلاء شدید, و عذاب ألم و لثوران الوجد و التخط من تفریطهم 
في جنب الله واستهانتم بأمره من جهة اخری, فقد بلغ منهم ذل 

و يكفروا إذاكشف 


oh 5‏ 7 علي سلطا فهو يتكلم اکن به يشركوت] 


على أقاويلهم الباطلة و عقائدهم السّخيفة: بأ 
محاز عق كبا تقول: كتابه ناطق بکذاء و هذا متا 
والشّهادة فهو يشهد بصحة شركهم أو بالّذي يشركون به. فالمراد بالإنزال: الإعلام أو 
التعليم jhe‏ 
و الراد بالتكلّم: الدّلالة أو التّهادة از فالمعنى: ما علمناهم برهاناً و لا آقناهم 


۱ 
شاهداً یدل أو يشهد على ما کانوا به یشرکون أو بشركهم؟! 

إنكار علیهم لما اختلقوه من عبادة غيره بلا دليل و لابرهان, على سبیل الالتفات و 

الاضراب عن خطابهم» و عن الحديث إلهم و ایعادهم من مقام الحضور. ایذانا 


بالاعراض عنهم. و تعديد جناياتهم لغيرهم بطريق المباثة بعد أن تلقوا هذا الوعيد 


المؤمنين الصّادقين ليحاكم 
سبحانه فا الحجّة 
الذي هم فيه؟ أم قام فيهم رسول من عند الله يدعوهم إلى هذا الذي یدینون به؟ ما 
برهانهم على هذا؟ و ما الحجّة ين أيدهم. و all‏ يعبدون تلك المعبودات؟! 
هم مطالبون بأن يقيموا على هذه المعبودات حجّة من عقل سليم أوكتاب سماو او 


رسول من عندالله جل وعلا و الا فهو الضلال المبين. والمصير المشئوم... «و من يدع مع الله 


۱۱۷ حسابه عند لایفلح الكافرون» المؤمنون:‎ Ub لابرهان له به‎ STU 
في تلخيص البيان. في قوله تعالى: «أم أنزلنا عل قال: و هذه استعارة.‎ 

وامراد بالتلطان هن البرهان على أحد التأويلين و هو ات[ 

على مخالفه. و يظهر على منازعه. ون وصفه سبحانه بالكلام ظهور حجنه وقوّة دعوته. 


فكأنّه ght‏ و مدافع مناضل, 


jai Ire‏ الیصاتر 


باتياعهم لفطرتهم على حال غير حال غيرهم من NES‏ وا مشر 
الستکبرین و الفاق و النافته Tals nd‏ 


عليه اليأس و القنوط من رحمة الله تعالى إذا مه ضر و أصابه سوء فهو على رجاء أبداً 
- وهو في البلاء - ليستسيغ طعمه. و يُنزله مغزل الرّضا و 


LS‏ من نفسه. مفوّضاً أمره إلى الله تعالی, راضياً ما قسم الله له. و pal‏ ب«إذا» 


في إصابة السيكة لتحقّق الرّحمة 


الما اله تعالى دون 


فالئاس بحسب طبيعتهم لایعدو نظرهم ظاهر ما يشاهدونه من التعمة و التّقمة إذا 


وجدوا فرحوا بها من غير أن يعقلوا و يتبصّروا ان الأمر بيد غيرهم وبمشيّة من رهم IS‏ 
يشام یکن, وإنا فقدا تطواکن ليس ذلك بإذن من تیم وإذال يشال يأذن تع باب 
الآية وبين قولهالتابی: «و إذا مس الاس ضر 


التعمة و بهذا یتضح أن لاتدافع بين هذه 


بة بصدد بیان طبيعة الاس الختلفة, و الآية 
فطرتهم الواحدة التي فطر الاس عليهاء فلا اختلاف بيهم فماء فإ 


النّاس متّحدون في فطرتهم. و ختلفون في طبيعتهم 


من يشآء أحياناً و هوما ينبغي أن يكون مفهوماً ف 
حکها SIU)‏ يفهمها و يسلم بها الّذين يلتزمون فطرتهم التي تدعوهم إلى التوحيد, 
فيؤمنون باه وحده. agli‏ يستدلون بها على وحدانيته. و على کال علمه و حکننه» و 


نكد الأريب وطيب عيش pl‏ قدأرشداك إلى حکسیم كامل 
و قال الاخر 
کم من أريب فهم قلیه مستکل العقل مقلّ عدیم 
و من جهول مكثر ماله 
و قال آخر: 
get‏ التیوس رزقاً بلا عده 


المبصرون أن الله تعالى بعلم وحكئته لم يجعل التاس على سوآء فا قدّرهم من أرزاق في 
عنامي تیا را سط هم یل ال «نحن قسمنابينهم معيشتهم في الحياة 


0 الشورى: ۲۷). 


لما لك الملك؛ التصّف فى العياد. 

يقدره لآخرين بحكمة و تقدير... فالأرزاق بيد الله تعالی يعطي منها ما يشآء لمن يشآء. 
ذلك ما gad wy‏ التزم فطرته. و خالف طبیعته» و آمن بالله تعالی و رضي با قسم الله له. 
فلا یط المؤمن إذا أصابته نعمة والاييأس و لايحزن إذا قدر لله عليه رزقه إن في ذلك 


لایات لقوم يؤمنون» 


كبا تتخاطف ال ثاب فرريسةٌ وقعت ها فن وقع ليده أوفه ما 3 


لم بقع ليده أو لفمه شي اغتر و حزن و مات Coed‏ وحسرة! 


فن نظر بعينه و قلبه في أحوال انیا و تقلبات الأيام و تداوها بين لاس و تبدّل 
أحواهم... واتّعظ و اعتبر بهاءكان له من ذلك موقف رشيد حكيم مع ما يبتلى الله تعالى 
عباده من نعم و نقم... فإذا ساق الله 
الفرح, ولم يأخذه الغرور. 
او أله إذامته سوء و أصابه ضيرم يمزع ولا يخئقه اليأس 
بالله تعالى: أن تلك الأحوال لاتدوم أبداً وأ 
فرجاً وسعة. 
فالآية الكرية تدعو الاس إلى ما تدعوهم فطرتهم إليه و هو التوحيد من جهة. و 
تنكر على dll‏ غلبت عليهم طبيعتهم و تدعوهم إلى الشّرك بالله سبحانه من جهة 
اخری, و تبن خطأهم في المبادرة إلى الفرح و الترور عند إذاقة الرحمة. و إلى اليأس 
والقنوط حين إصابة الشيئة من جهة ثالفة 
أ ارق في سعته وضيقه تابع لمشية اله جل وعلا فعلى الإنسان أن يعلم أنّ 
أذاقها الله تعالى ld]‏ و السيّئة التى أصابته SUG‏ بیدیه و EMME)‏ 


۸-(فآت ذاالقربى حقه 3 
یریدون وجه ail‏ و اولئك هم الفلحون) 
خطاب لرسول الله 
المؤمنين استمرار شک تم لا 
Sl a‏ مسد في ضاف الق إل لیر ll‏ ماد إل Began‏ 
7 شع ان القانى. نة بى والسکین وابن 


بل» في تخصيص الصّنفين بعد «ذى القربى» 
رمن بين الأصناف دلالة على شا 1 ١‏ 

و قوله تعالى: «و اولئك هم الفلحون» nae‏ حقيق على أنّ امتصفين بالایتاء 

المذكور استطراداً وإرادة وجه الله تعالى و الخلوصءهم ین التزموا لفطرتهم و خالفوا 

3 أنتهوأ عن نواهیه» و عکس غيرهم من 


من زکاة تریدون وجه الله فاوللك هم الضعفون) 


اي يعطي. و هو الذي ينع وأنّ على 


يبطروا ولايستغلوا آمواهم فيا لا 


يساعدواالفئات امحتاجة لوجه الله جلٌّوعلا وابتغآء فضله و 


ط. فليس ذا عند الله سبحائه أجر. لا 
لوجه الله تعالی بدون مقابل و لا 
يفعلون ذلك هم لین يريحون أضعافاً 


ما يكون لهم عند الله تعالى من الأجر العظيم. و ما هم من بركات في آموام. 


كك 


gill alt‏ خلقکم ‏ رزقكم ثم يميتكم م يحبيكم هل مسن شركآئكم 


من يفعل من ذلكم من شي سبحانه و تعالى عا يشركون) 


شركآئهم يستطيع أن يفعل شيئاً من ذلك, ا 
يشركونه معه من شركآء 

و قوله تعالى: «هل من شرک 
توبيخاًو تحقيراً للمشركين lll‏ يعبدون 


تحيى و لاقیت. و تعجيزاًها و تجهيلها... و «من» في «من شی» زائدة لتأكيد الاستغراق. و 


توا بحجّة وبرهان على ما يعبدون من 
Taye‏ يتكلّم ماکانوا به يشركون»؟ Ul‏ 
و قد خلت أيديهم من هذا السلطان | 


eed منز‎ 


Ir: 


مشاعرهم... و إلا فهو الضّلال و العمی و هو الضّياع و SIAL‏ 


پا قضيّة منطقية قامت مقدّمتها علض هو: أنّ الالوهيّة لمن يخلق و يرزق و 
يميت و nse Sly. et‏ الذي خلق و يرزق و یت ويحيى... فهل من معبوداتکم 
من يفعل شيئاً من هذا؟!إنّها لاتفعل شيئاً... و إذن فلا مدخل ها إلى الألوهيّة... وإذن فالله 
وحده المتفرّد بها لاشريك له 


و قوله تعالی: «سبحانه و تعالى عتا يشر 


» تفزیه و تقدیس لذاته عن الشّريك 
لله سبحانه. على سبیل الإلتفات تجهيلاً و oS eal ad‏ في کل ظرف من الظروف... و 
التعبير بالمضارع لما في ال 
أضعرابهم من 

فالآية الكريمة من أبين Je TO OLY‏ وحدا 


على سبيل القضيّة المنطقية 


۱-(ظهر الفساد في الب و البحر بما كسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض 
ill‏ عملوا لعلّهم یرجعون) 

مستأنف بیان سيق لبيان نت 
في امجتمع الإنسا ر الفساد ill‏ هو Ls‏ الصّلاح فى شق 


أبعاد الشئون الاجتاعيّة و الفرديّة. في أنحاء الأرض برها و بحرها. 


و في ايثار الماضي إشعار Goo,‏ الفساد حا 
والحكم مستمرٌ Gall‏ باستمرار سببه: «بما كسبت أيدي النّاس» A‏ خلفآء على 
J‏ ما على هذه الأرض من YSU’‏ 
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كان کل نوع من الكائنات على طریق واحد لا اختلاف فيه بين فرد و فرد» SLIME‏ 
وحده هو الذي يعيش في الجباعة الانسان ذاتاً مستقلّة, ها تفكيرهاء و لها اسلوبها في 
الحياة 

ومن هناكان التغيير والتبديل في الجتمعات الإنسانية وكانت الحروب الدائرة بينها و 


كانت تلك الإنحرافات و الضّلالات فى العقائد و الا 


هو عنصم الفساد في هذه الأرض. | 
اما فساده فيها ناش عن تخلفهلفطرته. و غلبة ط و استخدامه ها 150 S58‏ 
Les‏ أدوات الأرض الصّالحة لا فعة لأهلها أدوات للإفساد فبا و تدمير أهلهاء Uy‏ 
إذااتبع فطرته. و غلب على طبیعته و استخدمها لنفسه. فیستخدم أدواتها لصلاحها و نفع 
أهلها 

فف قوله سبحانه: «با کسبت أيدي إشارة إلى أ, هذا الفساد و الاعوجاج 


والانحطاط... الذي ظهر على وجه هذه الأرض. هو متا کسبته أيدي الاس الخائنة... فهو 


الأرض... إن ما تعمله لا إرادة لها us‏ شأتها في 


» فیخرج منها ما في طبيعتها من زهرة و شرة. 


ما سعی Bly‏ سعیه سوف يرى» الْجم: ۳۹ 
و الآية الكرية هنا نا تنه إلى الأعيال الكية الي من AGL‏ الإفساد في الأرض. و 


تعالی -فضلاً 
اکسبوامنه حق 


yt ANU)‏ عن المعصية إلى الطاعة من قريب؛ و 


وأهلك معهم كل داب تدب على 
لله تعالى» و أن یتخذوا من 


فذلك ذنب عظيم: «تکاد 


و فى قوله سبحانه: «ليذيقهم بعض 


الدّنيوي I‏ بال 
إلى الطاعة: وال کان تهديداً هم بإ ي 
والراد بإذاقة بعض ما عملوا إذاقة جزآء spb lel‏ فهم بذواق جزآء بعض أعماهم السيئة 
كأئّهم ذاقوا بمض نفس أعمالهم. و هذا من الحذف الحسن AY‏ حذف السیّب و إقامة 
السّبب الّذی أدى إليه مقامه. 


و قوله تعالى: «لعلّهم يرجعون» تعليل للإذاقة eae aL‏ يفعل بهم هذا ليرجعوا 


إلى الله تعالی و يؤمنوا به و يصلحوا. 


۲-(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين) 
مستأنف بیان سيق لتأكيد تسيب المعاصي لغضب الله تعالی و تکاله AG‏ 


رسوله 4٤‏ بتحدّي مشركي مكّة با أنحاء الارض: فيسيروا ياء فینظروا 


سورة الروم ]€ 


رك في أكثرهم و الفساد و العاصي في أقلّهم... و فيه 
دلالة على أنّالشّرك وحدهلم يكن سبباً امير جميعهم؛ بل هو سبب تدمير أكثرهم, 
وان ما دونه من المعاصي Ny‏ نوب يكون سب ًلتدمير غيرهم من أصحاب المعاصي. 
وفيه إشارة إلى أنَاّذين ورد عليهم هلاك من ال مم الالفة كان يغلب عليهم الشّرك 
و الضّلال و الكفر و الفساد. و قليل منهم من آمنوا BY‏ تعالى و استجابوا لرسل 
ومن امحتمل أن تكون الجملة الإخبا 
شرکهم أذيال غيرهم: حيث إن فتنة لاتصيب این ظلموا منهم خاصّة. ففيه 
SDA‏ وتهديد لمشركي مكّة. و لكل من يسلك مسالكهم في كل ظرف من 
الظروف, بان مصيرهم هو مصير الكقّار و المشركين من قبلهم, و ما آخذهم الله به من 
عذاب, و ما ارسل عليهم من مهلکات. فخربت دیارهم, و عفت آثارهم, و بادوا عن 
آخرهم. وانقطع دابرهم بأنواع من التوائب و البلاي... كان أكثرهم مشرکین, فأذاقهم الله 
تعالل بعض ما عملوا ليعتبر به العتبرون, فيرجعوا إلى الله تعالی و طاعته. و فيه من تعليق 
الحكم على الوصف ما لايخق. 


۳-فأْقم وجهك للدّين الي من قبل أن SL‏ يوم لا مرد له من الله 


. ووباله الذي سيلحق بالمتليّس به و 

فساد سآئر الملل و التحل «فأقم وجهك للدّين «all‏ و إن كان باقامة وجوههم للدّين 
1 3 بالأصالةء و إلى المؤمنين بالتّبع. ولكنّ المستفاد من الشياق أن" 
المؤمنين هم المأمورون والدّين الم هو الإسلام الذي هو أص ل کل دين سياوي, و منبع كل 


اختلاف أعبالهم في الحياة الدّنيا. فهم في الآخرة یتفتون,ففریق مر فان 
يوم القيامة آمنون: وإلى EU‏ ونعيمها یساقون, وفريق من أهوال 
إلى التار و عذابها يساقون. 

و فى الآية الكرية و تالها تنبيه للنّا 


۶ -(من كفر فعليه كفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) 
مستأئف Gy‏ تعقيباً على قوله تعالى: «فأقم وجهك للدّين القيّ» فن أ 


للدّين القيّّ و انتمر بأوامره وانتهى عن نواهیه؛ فقد مهد لنفسه مهاداً AS a Leb‏ وأعد 


الا التي ينزها في الآخرة, نا من أعرض عنه. وكفر به قعليه وزر إعراضه و كفره. 
ومن امحتمل أن تكو 1 


اختصاص التّواب بن آمن و عمل We‏ 
قوله تعالى: «من کنر فعليه كفره» من باب ما ha‏ بالفصاحة اللفظية في علم 


البديع» من نوع مقابلة القظ بمثله. من وجه مقابلة المغرد بالمفرد. 
و قوله سبحانه: «فعلیه کفره» فيه مضاف 


روجل:«ومن عمل Lhe‏ فلأنفسهم 


ارة إلى كثرة قدرهم و عِظم شأتهم عند الله جل وعلا. 


»ب«من عمل dL Lo‏ 
أنه المراد بالعمل الصّالح 5 
الصاح ما يشمل العمل القلبي و 
العامل, مع أ العمل الاح لابصلح 
الآية الثّالية ومن امحتمل أن يكون 


و مواقف البعثء و ذلك كناية 
لمضجعه بالفرش الوتيرة و SAD‏ 


£0 (ليجزي الذين آمنوا و عملوا SULA‏ من فضله SY‏ لايحبٌ 
الكافرين) 
تعليل لقوله تعالى: «بهدون»مع ما فيه سار إلى تفرقهم 


اية عن البغض 


جبه. ISS‏ قيل: و لیعاقب الكافرين و اق الموصول مقا 


على الوصف late‏ بعلَيّة الوصف فى الحكم. و تنب 
Jerse‏ للمؤمن الصا فقط 
و قوله تعالى: «من فضله» فيه دلالة على BI‏ الإثابة تفضّل حض, و فيه معنى عدم 


GLY‏ عد ما يؤت المؤمنين الصّادقين جزآء 


هم بأعيانهم و ما يصدر عنبم من آعباهم ملك طلق لله 


وهذااحق الجعول Jalal‏ آخر منه جلو 
ریم أقاموا وجوههم للدّين الم و اتبعوا AEDS‏ فيا دعا إليه. فأحهم الله كا 
الله فاتبعوق يحببكم ران: A¥Y‏ 
ولذاكانت الاية تعد ما يؤتمهم الله من اواب جزآء؛ و فيه معنى المقابلة والمبادلة. و 
س هذه المقابلة و البادلة فضل من الله تعالی, و 
حبّه تعالى هم كما يؤمي إليه تذبيل الآية يقوله: «ّه لايحبٌ الکافرین». 


الكافرين منه لأنّه يحب المؤمنين و لايحب الکافرین 


إحسانه له سبحانه لايحتّهم و لايقرّبهم منه. على حين أحب المؤمنين الصّالحين أتزهم 

منازل القرب والرّضوان. 
و من الحتمل: أنّ قوله تعالى: Sp‏ لاحب الكاقرين» تقرير بعد تقرير على الطّرد و 
GUIS:‏ و بالعکس» سوآء كان صريحاًو 


ي الّذين آمنوا» يدل بمنطوقه على ما قزر على 
٠‏ و قهومه على afi‏ أهل الولاية IIs‏ و قوله ‘ese‏ 


dp‏ لاحب الکافرین 


حرمائهم: و بنهومه على | آضدادهم موفر, فهو تعالى حب المؤمئين 
و قال بعضهم: إِنّ قوله جلّوعلا: «فأقم وجهك للدّين القيّ...» بعامها کالورد 


JI ed‏ و الخنطاب لكل أحد من المكلّفين, و قوله سبحائه: «من AS‏ فعليه كفره...» وارد 
على الإستئناف, منطو على ا مواب. OSS‏ قيل: أقيموا على لین الم قبل بجي» يوم 
يتفرّقون فيه. فقيل: ما للمقيمين على الدّين؟ و ما على ond mall‏ عنه؟ وكيف یتفر قون؟ 
فأجیب: «من كفر فعليه کنر...» و أمّا قوله تعالى:«ليجزي لین آمنوا...» فينبغي أن 
يكون تعليلاًللكلٌ ليفصل ما FA‏ على ماهم وما عليهم لکن يتعلّق بلایهدون» وحده 
5 العناية بشان الإيمان و العمل LUI‏ و عدم الإعباء بعمل الكافر و لذلك وضع 
موضعه Sy‏ لايحبٌ الكافرين». 
و قال بعضهم: إن في الآية الكرية لطيفة بيانية. و هي أن الله تال أسند الکفر و 
الایان إلى العباد. 
سبحانه: «من کفر» وعید للمکلّف لبتنع عا بضره لينقذه تعالى من ال SL‏ و قوله 
عروجل:« ومن عمل صا حه تحريض له و ترغيب في الخير ليوصله إلى AD‏ والإنقاذ 
مقدّم عند الحكيم thy nog‏ عند الجزآء فابتدأتعالى بالإحسان إظهاراً للكرم و الدحمة 


Ir.‏ تفسير البصاثر 


LIT‏ ولم یذکر تعالى: أنه بسيب الا 


لا یتوهم منه الظّلم, و لا 


غ-(و من GUT‏ أن يرسل CUD‏ مبشّرات و لیذیقکم من رحسته و 
لتجري الفلك بأمره و 1 
مستأنف بیان مسوق -علی سبيل الالتفات من الع 
آيات الله تعالى الدَالّة على وحدا 
تدبيره و قدرته, وما فیا من أقضاله تعالى على الت 
فهو sill‏ يسوق الاح مبشّرة بالأمطار التي فا هم الرّحمة والبركة. وهو الذي W554‏ 
pital‏ المراكب البحرية في البحا حت يقومواعليها بأسفارهم التي يبتغون بها رزق 
الله و فضله, فنى ذلك كلّه لآيات دالّة على استحقاقه لاتجاههم إليه وحده وشكرهم على 
أفضاله عليهم. 
وهم يعيشون فيهاء و لایکادون يلتفتون إليها. كانت تعبا عامّة شاملة, تسع الاس 
جميعاً: كالماء و الحوآء و اور و غيرها... فهذه العم إذ كانت ie‏ مشاعاً في الاس لا 
ها من بل تأتمهم عفواً صفواًبلاحساب_إذكانت WIS‏ فإئّهم قل أن يلتفتوا 
LING‏ ينظر إلى نفسه خاصّة. و 
غيره. و یکاد يستأثربها أو تلك الي 


و قوله سبحانه: «مبشّرات» في موضع تعليل / 
ليبشّركم بنزول الغيث. 


في تلخیص البیان: في قوله تعالى: «و من 
هذه استعارة والمراد بها ماجرت 
مقام القطق البشار و الوعد Mb‏ 


الایات كناية عن الغیث». 


الررياح إلى الاس فيها سعادة ورضا 
«اليذيقكم» استعارة مكنيّة. و فى «من رحمته» je‏ مرسل علاقته الحالية لا الّجمة نحل 


في المخصب والمطر.... فأطلق DUI‏ و اريد الحل. وا اقة ار مة إصابة أنواع 


«بأمره» مطلق: يشمل 
فبأمره عروجل و قذرتة تسير 
و قوله سبحانه: «و لتبتغوا من فضله» آية رابعة من OUT‏ هذه الاية الكرية Gag‏ 
على قدرة القادر العظم »و ما حصله الذي ن من منافع تجاريّة ور 
و قوله تعالی: «و لعلّكم تشکرون» 
الله تعالی و الثّناء ade‏ و اقامة 


آيات ربّك!«و من آياته... ولعلکم تشکرون» آلاخسیء و 
خسر من لایسجد لجلال الله و لایعنو لعظمته. و ! 
وقال بعض المعاصرين: وقوه تمان 
أن الغايات المذكورة قبل, غايات صورية. و الشّكر هو استعیال التّعمة بنحواينىء عن 
إنعام منعمه أو bill TS‏ عليه بذكر إنعامهء و ينطبق بالأخرة على عبادته. و لذلك 
جيىء +«لعلٌ» المفيدة ele‏ فان الغايات المعنويّة الاعتباريّة AEE,‏ 
في التبيان: قال: «و SNL‏ بلفظ «لعّكم» تلطف في الدعآء إلى اشكر كالتلطف في 
lel‏ إلى الب في قوله: دمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنأه البقرة: ۲6۵ 


۷-(و ad‏ أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآؤهم بالبيّنات فانتقمنا 
من الّذين أجرموا و كان حقّاً علينا نصر المؤمنين) 


تأنف بیان سيق -على سبيل ال کید بالقسم تسليةٌ لزسؤل الله < الاه وتأنيساً 


له وايذاناً nc‏ و مواساة له فبا يلق من قومه من كفر و ضلال» و جحود وصدود. و 
تذكيرا له بأنَّ لله تعالى قد أرسل من قبله رسلاً إلى أقوامهم بالدًلآئل الواضحات على 
صدتهم في نبوّتهم ورسالتهم إليهم. نهم من استجاب هم و منهم من کفر بهم تعلت و عناداً 
فانتقم الله JW‏ من المرمین وأصابهم ببلآئه وأخذهم الله بذنوبهم, و ماکان هم من واق. 
ونصر المؤمنين له يعتبر نصعر المؤمنين ate‏ فليس وحده هو الذي کب من بين 
رسل الله جميعاً.. بل إن رسل الله كلهم قد LS‏ من أقوامهم و اُوذوا من سفهائهم... و 

المراد ب«قومهم» آقوامهم. و الإفراد لل 
و قوله تعالى: «فانتقمنا من لین أجرموا» تهديد للمشركين و عرض هم على 
المصير الّذين هم صآئرون إليه... فكنا انتقم الله من الجرمين ACAI‏ في الامم الماضية. 
ق الجملة إشعار بأ الإتتقام من رمین 


و 3 


لأجل المؤمنين. فإنّه من التصر. و في وضع الموصول موضع ضمیرهم إشعار بالعلّة. و 

التّنبيه على مکان الحذوف: مع ما فيه من تعلیق الحكم على الوصف. 
و قوله عرٌوجل: «و کان حقَاً علينا نصر المؤمنين» وعد كريم من الله تعالی 
و بشارة بنصيره و نمر | بن معه, فعلی حين يخزي الله الکافرین و 


.منين و يعرّهم, و يجعل العاقبة شم... فقد 


أنا و رس ناه قويّ عزيز» المجادلة: ۲۱ 

-معنى ot SS‏ عظيم للمؤمنين و 

رفع لشأنهم. و تأهيل لكرامة سنيّة, و | 1 
أن ینصرهم مستوجبين عليه أن يظهرهم و يظفرهم على عدآنهم. 

إطلاق الجملة يبعلها شاملة لکل زمان و مكا Le‏ فالمؤمن المستقيم يجب أن 

یل دما Eade‏ إلى ناه تعالى قد وعد بالتصعر و ید وجعل ذلك حقّاً عليه تعالل, 

و أنه لن خلف eae‏ و لواشتدّت عليه الخطوب, و عظمت عليه الكروب أحيانا و في 

هذا ما فيه من التلقين القرآني الجليل. فا حكم مستمرٌ المدى. 
فن اللآية الکریة: وعد و بشارة بالظفر للمؤمئين على أعدائهم. و تنظيم لأمرهم, و 


عن مراتیهم لايستحقٌ هذه ال الكبرى. و فبا وعيد و نكال و خسران بالمآل 
لمن کذّب به من قومه. و Lal‏ تحير عن الإخلال بمواجب الشكر 


yt‏ الذى يرسل الّیاح فتثير سحاباً فييسطه في السمآء كيف يشآء 
و set‏ كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من ی 
عباده إذا هم يستبشرون) 

مستأنف بیان سيق لتقرير ما اجمل فياسبق من ذکر Ss Mol UI‏ من 
ch IS >‏ و ما تثير من أمواج و بخار و سحاب» وما يغزل من السّحاب من مآء: وما 


oe J. 1‏ 
الویاح و ما تسوق من بشریات: هو من 5 د 
چ ذوق البلاغة أنّ هذا من التكرار الذي يعاب على آرباب 


لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون». 


ا أفيبسطه فی التّماءكيف يشآء ويجمله کسفافتری 
cll dil‏ يرسل LI‏ فتثير سحابا فیبطه في الما کی و 


سرعان ما Gia‏ هذاالسحاب عر 


إذاالّذين يستقبلون هذا الطر قد لبسوا ee‏ 


cu}‏ هنا هي التي أثارت السحاب, و هي التي قبل أن تثيره قد أثارت وجه 

البحار وحركت آمواجها, و حملت ماعلى وجهها من أبخرة إلى Lal‏ فإذا هي ضباب و 

سحاب... Sy nF‏ هذه الحاب بعضه ببعضء فانقدح منه هذا الذي ولد الرّعد 
والبرق و الطرا 

ي آية الزیاح الما الآية الاولی, قد كشفت عن وجهها في الآية 

الثانية. فکانت هذا العطاء ا لجزیل من آیات الله تعالی و دلائل قدرته و تدبیره و علمه و 


لیذیقکم من رحمته و لتجری الفلك بامره و 
وجدت Et‏ الذي ينظر إليها و یکشف عن بعض 


تلك الصّورة التي یفعلها الطرحین 
یفزل الأرض. فيُسفر به وجههاء و هترّله كيانها. و إذا هي و قد كانت جردآء» ميتة 


موحشة, قد بست أثواباً قشبية مختلفة الألوان و الأصباغ. و إذا هي حياة دافقة. و شباب 
نضير... وهكذا في جريان الفلك. و في الابتغآء من فضل الله... فيا يحال فسيح HY‏ و 
مراد واسع SA‏ و سبح رآئع للخاطر. 

و قوله تعالى: «إذا هم يستيشرون» وما بعده إعلام بسرعة تقلّب قلوب الاس من 
الایلاس إلى الاستيشارء و ذلك أن من قبل أن يغزل عليهم الطر يحتمل الفسحة فى الما 
فجاء «من قبله» للدّلالة على الاتصال و دفع ذلك الاحتال 


من حزنهم و قلقهم و ياسهم قبل نزوله 


س بعد موتها و جفافهاء و في هذا عبر 


السا كيف ا قال:«و هذهاستما 
توضل منقطعه, و تستخرجه من غیوبه, و تظهره بعد غیوضه تشبهاً بالقانص (القابض 
خ) أي ینهضه من ile‏ و يبرزه عن مکانه لتراه عينه. فيتأق لقنصه. و يتمكّن من 


فرصه» انتهى كلامه. 


4 (و إن كانوا من قبل أن pede Si‏ من قبل المبلسين) 
ليه الاس حين تنقطع عنهم موارد الم و يغب وجه الأرض» و 

ل. و يغزل بهم کرب 

کنهم: فلا حي و لا حرک...قد Vale‏ 


أنفسهم لیأس قاتل... فإذا طلعت عليهم رحة الله تعالى یناب جديداً. و سرت في 
أوصاهم رج العافية. فانتشوًا نشوة صاحية: ذاقوا منها حلاو 
و قوله تعالى: «من قبله» تكرير لاک 
ف Gls‏ ب «يغزل» لافاد: 


إنزال المطر فانظر نظر استبصار و استدلال إلى إحيائه البديع للارض بعد موتها... والمراد 
من الأمر: eure eet aces‏ ري ا 
الوجود؛ مع ما فيه من المّهِيد لما يعقبه من أمر البعث و ا معاد 

فالله الذي أحيى الارض برحمته الواسعة بعد أن كانت BL‏ خامدة كالميتة قادر 
بالبداهة على إحيآء الوق, فا لشهدان متقاربان وكلاهما FU‏ لقدرته على سوا 


في قوله تعالى: «فانظر» إلتفات من الغيبة إلى ا خطاب لر سول الل < ا 4 تعظباً له و 
المراد به الاس كلهم في كل ظرف من الظّروف أي أتها التاس استدلوا بذلك على أنّ من 
قدر عليه فهو قادر على إحيآء الموق. و فيه استشهاد بالشّاهد على الغائب, 


A‏ هنا دعوة لكل ذي نظر في کل ظرف إلى أن ينظر إلى UT‏ هذه ال حة الواسغة 
Al‏ من الله تعالی, مع هذا الما اء المغزل من السماء... و ليست الدّعوة إلى MEN‏ بمجرّد 
التظر, وا نظر متدير متأمّل. يأخذ العبرة و العظة مما يقع فيه... فن 

اليّحمة المفرّلة من لاء i‏ وجه الأرض وسرت الحياة في أوصاها اميتة deb‏ 


من 


۳۰ تفسير الیصائر 


حکنته, إلى جلاله و عظمته. و إلى مقامه و تفرّده وحده 
الموق... و مد الاشارة مع قرب عهدها للتفخیم و 
و قوله سبحانه: حى الموق» دلالة على المائلة 
الوق, اذ فی کل منهبا موت و سقوط آثار ا. 
الآثار بعد سقوطهاء و دق الإحيآء فى | 
ذوي یادها وحکم الأمثال او في ليوز رح 


للإحيآء المذكور ببيان آخر و هو عموم القدرةء فإنّ EEE‏ 
فتشمل الاحیاًء بعد الوت, و e ETE a‏ 


«قدير» مبالغة في القدرة على جميع الأشيآء التي من جملتها إحيآؤهم وإعادتهم ما آن نسبة 
قدرته تعالی إلى الکل سوآء. قتشمل الابداء و الإعادة 


۱-(و لأن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرا لظلّوا من بعده یکفرون) 

ل واجملة مستتأئفة بيانية لتقرير تزلزل 
غير المؤمئين و تذبذبهم و اضطرابهم و لب أحواهم... على هم بأدنى سبب يكفرون 
بنعمة الله تعالى. 

وذلك أن هذه الررياح التي أرسلها الله تعالى برأ بين یدی رحمته: وساق بها الحياة إلى 
عباده. يكن أن يسوقها إلييم. و قد فرت یداها من کل خيز و نعمة, بل را ملت معها 
التموم و LAT‏ فهذا و ذاك كلاهما بأمر الله De sie‏ و قدكان من الإيمان بالله تعالی 
og‏ بمقدوره أن یستقیل النّاس هذه ری il‏ بالصبر عل قضا. الله سبحانه و بلح 
في رحمته الى تعقب هذا البلاء.. إا امتحاناً وتا استحقاقاً... و لكن كثيراً من النّاس بل 
أكثرهم ینکرون الله جل وعلا أو يكفرون بنعمته في تلك الأحوال. و يسخطون على ما 
أصابهم به! 


و قوله تعالى: «فرأوه» الم atl‏ راجع إلى هؤلآء 
تلك الاحوال, اليأس و القنوط من رحمة الله تعالى. 

في نهجالبلاغة: قال مولى الموحدين إمام المتقين أميرالمؤسنين علي بن 
أبيطالب $ 4:«في تقلّب الأحوال علم جواهر الرّجال» وقليل منهم من بعتصم بیان 
و یرضی با أراد الله تعالى له 

و قوله عروجل: ian‏ یدل على حدوث الصّفرة. و لذالم یقل: «اصفز» و هي 
ای امحملة بالسّموم. قد ذهبت حرارتها AIS LIS‏ من بخار الماء. فاصفرّت كما 
یصفر الرّرِع حين Ge‏ مآؤه و تذهب خضيرته 

قوله سبحانه: «لظلّوا» جواب سد مسد الجزآء. و لذلك فشر بالاستقبال 

و في الآية الكريمة: ناعية على غير المؤمنين op le‏ الکثار و الشرکین, و الفجار 
والمستكبرين. و GLE‏ و المنافقين, و الطّغاة و الجرمين... بقلة تنتتهم و عدم تدبّرهم و 

ندهم. و فیا مبالغة فى احتقارهم لعدم تفكرهم و سوء رأيهم 
Jel JS.‏ الله تعالی و يلتجؤا إليه بالانابة و التوبة 

و الإستغفار إذا احتبس عنهم القطر, فلاييأسوا من رحمة الله De se‏ وأن يبادروا إلى 
الشّكر و الدّعاء. وأن يستديوا بالطّاعة إذا أصابهم برحمته. وام يفرطوا في الاستبشار. و 
أن يبصروا على بلآئه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار و لايكفروا بتعمه. 

ففيها توبيخ هم بسرعة تقلّههم في التّعمة والتقمة. و في الشّدّة والرّخآء. و تند يد هم لما 
.يظهرونه من جزع وكفر حینا ینحبس الطر, فلقد تقتضي حكة الله جل وعلا أحياناًأن 
تهب الزیاح و تتحرّك بدون مطرء فإذا ما هبت على هذا الوجه فاصفرٌالرّرع أظهر الّذين 
لا يؤمنون بال تعالى جزعاً و قنوطاً. فهم يعبدون اله على أساس quill‏ فإذا [poe‏ 
بالبلاء ارتابوا بالخالق و حكته. و تدبيره و قدرته. 


util) oF‏ لاتسمع Gall‏ لاتسمع call‏ الدّعاء إذا ولوا مدبرین) 
الفاء تعليليّة. و الجملة المؤكّدة ت 


و تسلية له على ما يرا 


الحقّ واهدی, وكثرة اللجاج والعناد. وغاية الضّلال وال 


لك أن تسمعهم Kelsay‏ آن فكيف دعاءك Go‏ يستجيبوا لا 


ادمية متحرّكة ‏ فِإِنّهم صم 


ت الله جل وعلا لاتصفی إليه آذائهم: و لاتقبله 


عقوهم ER Seeds ee‏ خيرا و لايستجيبون مق 
aN alr‏ ل دب نصح ناصح. و لا هداية ها و يكون له 
مع ذلك. نظر بهد وکت لاسا اشع ا احق رافدی ل الخ اش و 


PS all لکن ولآ‎ 


و قوله تعالى: «إذا ووا مدبرین» تعلیل لن السّمع, و تنبيه إلى شدّة إعراضهم عن 


الحقّ و الهدى لا الأصمّ إذا آقبل ربا فهم بالإشارةء و هؤلآء لایفهمون Gh‏ و لا 


يدركون الصّواب با طريق. 


۳-(و ما آنت بهاد العمی عن ضلالتهم إن تسمع لا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون) 

تقرير لا على EPA‏ من موتفهم هذا من شین باه غير مكلف بفعل 
الستحیل فلا جب عليه إسباعهم و هدايتهم إجباراً. وما يجب عليه CBR‏ أن يسع 
الراغبين في الحقّ والهدى و الإيان و الرشاد لین بقوا على استعداد لإسلام أنفسهم لله 
تعالى وايانهم به بالتعقّل في حجج الله عروجل فأهل الضّلال والعمى على صنفين: صنف 
يطلب الحقّ و الخير و الهدى فهو يجدها عندك. و صنف لايطلبها فليس فيه حيلة أن 


م الفاعل: «هاد» بحرف الجاوزة: «عن» تنبيه على أنّ هلاه المشركين 
لفون على JA‏ و الفساد و الكفر و II‏ لایتحولون عنها بدا و لایتجاوزون 


بل:«هدی» gan‏ الفعل. صرف أ 


Je Le‏ أن ينقادواله. و ذا جاء قوله سبحانه بعد ذل 
de‏ وظيفة رسول اله AREY‏ و ضابطاً منهج دعوته... و هو أن يعرض دعوته؛ و يتلو 
OUT‏ ره على النّاس. و يُسمع كلام الله تعالى بإبلاغه إلى 
يستجيب لها من هو مستع للإيان, لم تغلب طبيعته الحيوانية على 
يختم الله على سمعه و قلبه, و لم عل على بصعره غشاوة 

و هذا أيضاًجاء قوله جلّوعلا:«فهم مسلمون» تعقیباً على قوله سبحانه: «إن تسمع 
لا من يؤمن بآياتنا» ليكشف عن التبب في استاعهم لیات الله تعالى وایائہم بهاء وهو 

»و قبل أن يُدعَوا إلى 

الاسلام. فلت التقوا رسول اله 4 و بدعوة الاسلام صافح الاسلام الذي في فطرتهم 
الإسلام الذي 125 إليه... فعنى قوله تعالى: «إن ت لاتسمع الا من هو مستعد 
بفطر ته ol‏ المندسّ في کیانه. و Ul‏ من غلبت طبيعته على فطرته CSU‏ هواه. فلن 


تجاوز کلیات الله أنه 


Ir. 


الايان بنظره الفطري و بتقدیره الذاتيء و با يقع 
له من اقتناع Uae‏ واطمئنان قلبى” فإذا آمن. شارك غيره في صفة الايمان: و كان واحدا 


من جماعة المؤمنين يدخل معهم فيا تحمل 


في الاسلام ‏ يعد كائناً مفرداً مستقلاًبذاته. منعزلاً بدینه بل هو منذ أوّل يوم يدخل فيه 
في الإسلام. يصبح لب في نبأ الجماعة الإسلاميّة. وعضواً في الجسد الاجتاعيّ 
المسلمين Lat‏ 

فالسلم إذ يدخل الإسلام, يدخله da a‏ بعد أن ينظر ببصره و بصيرته, و يدركه 
alin,‏ و يستشعره بوجدانه. و يفتح باب قبله ن غير أن يكون واقعاتحت إكراء أو 
إغرآء» و من غير أن يكون متابعاًبلاحجة و إذا دخل PLM‏ على تلك 
الصّفات أصبح ble‏ وأصبح بهذا صالحاًلأن يكون في جماعة المسلمين و في زمرة 


المؤمنين. 


ail) 08‏ الذي خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف 
بعد قوّة ضعفاً و شيبة يخلق ما يشآء و هو العلیم القدير) 
i 1‏ على ا مبد! و المعاد. و فيها تنبيه و تذكير 


حکنته, و هو العليم بالمقتضيات. القدير على BE‏ 
تتجلى في تطوّرات la‏ و أعبارهم أيضاً و في کل 
ففيها تعرض دلائل قدرة الله Te she‏ على (BN‏ 


حکت... فیزداد انهم تمكيناً في قلويهم 
المشركين و ال 
بكفرهم وضلاهم. 


و قوله تعالى: «ضعف» استعارة EG‏ حيث شبّه بالأساس و المادّة, 


معنى «من ضعف» على ضعف ف «من» بعنی «على» کقوله تعالى: «و نصرناه من القوم 


My كذّبوا بآياتنا» الأنبياء؛ ۲۷ أي على القوم.‎ opal 


و في الآية الكرية صورة من 


من أفرادهم على اختلاف أجناسهم و ألوائهم وألسنتهم وأوطانهم... فبدء حياة الإنسان 


الإنسان من نطفة لاتبدو في مرأى | 


الإإتسان من نطفة إلى علقة. إلى مضغة. ی عظام, إلى لحم یکسو هذا العظام... م إلى وليد 


دورته في الحياة كبا يدور القمر في دورته من الال إلى ال 


يوم القيامة, فلسوف تقوم السّاعة, و لسوف يا 
الجزآء. و لسوف پذهلون ويندهشون. 


ساعة, و لقد سيت القيامة ساعة 


بقيامها و جودها أو 

قوله bs‏ 
من باب ما يتعلّق بالفصاحة اللفظيّة. من نوع التُجنيس. وهو على تنوّعه عبارة 
اللفظین في وجه من الوجوه مع اختلاف معانيهماء و هو عظیم الوقع في البلاغة, جليل 
القدر في الفصاحة, و لولا ذلك لما أنزل الله تعالى كتابة اليد على هذا الاسلوب: واختاره 
له كغيره من SL‏ أساليب الفصاحة, م ينقسم إلى كامل و ناقص: فالكامل هو أن BE‏ 
الكلمتان في الوزن و الحركات و التکنات, و يقع الاختلاف في المعاني. 


وم يقع في کتاب الله dese‏ تجنيس امل الا في هذه الآية الكرعة. و ذلك أنّ يوم 


القيامة و إن طال فهو عند الله تعالی كالسّاعة الواحدة عند أحدناء وحينئذ فإطلاق 


السّاعة عليه jhe‏ كقولك: رأيت dak‏ و زيد أسد. إذا أردت بالأوّل حيواناً مفترساً و 


اشتبه عليهم WS‏ حق, فظنّوه باطلاً فهم متادون NGS‏ 


الكفر بالله تعالی, و تعيش في هذا الضّلال, لاتعمل ليوم الحساب وا 


حي إذا جآءتهم السّاعة بغتة. و راجعوا حسابهم مع دئياهم التي أفنوا حياتهم ed‏ 


إلاأسبوعو لاشهراً. ولكن هكذا 
فلم يعمروها بالايمان و التقوى و 

1 E 
والخير شرا و‎ Note وذلكأئهم وهم فى لديا ةا الح باطلاً. و الحدى‎ 
ما کون به من ضلال هو الهدى... و‎ GLI الصّلاح فساداً.. و وقع في وهمهمأنَّهُم على‎ 
قد صحبهم هذا الافك في حياتهم الآخرة. فأقسموا هذا الكتاب الكاذب. هم ما لبثوا في‎ 


اهم غير ساعة! 


flat ir 


207 )5 قال الّذين اوتوا العلم و الإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 


العلم و الإيمان ین يقولون لهم: «لقد لبشتم في كتاب الله إلى يوم البعث» کتاب حدّد فيه 
آجال الاس وأزماهم:.و في هذا الوجود. 

و في قرن العلم بالايان تنبيه على أنّ العلم الذي لايكون معد الايمان لا قيمة له. BS‏ 
من onl‏ اوتوا العلم لايؤمنون بالله بل تغلب عليهم طبيعتهم الحيوانية. و يصبح العلم 
الذي علموه حجّة عليهم, فيضاعف لهم 

قال الله تعالى قمهم: « الذین اوتوا الكتاب لتبيّنئه لاس و لا 
تكتمونه فنبذوه ورآء ظهورهم ‏ فلا تحسبئّهم بمفازة من العذاب و هم عذاب أليم» آل 
عمران: ۱۸۸-۱۸۷ 

فالعلم الذي لايكون صاحبه مؤمناً و لایعمل بمقتضى ما علم. هو شوم و وبال و 
عذاب شديد على صاحبه VN‏ يهتدى ممه إلى خير باعل خلاف الذي 


فقوله سبحانه: «فهذا يوم البعث» خبر يراد به التقريع و النّخس طؤلآء المنكرين 


وف الآية الكريمة دلالة على فضل العلماًء المؤمنين 
بن ظلموا معذرتهم و لا هم یستعتبون) 
أن علیل مة لت لاينفههم. فن فصيحة أيضاًأي 


هم باتهم سقطوا عن مرتبة الخطاب. إخبار 
لن يطلب منهم الاستعتاب و لا 
التوبة والطّاعة إذ حقّ عليهم العذاب لما كان منهم من کفر و ضلال: و ظلم و فساد من 
أنه نما يعاتب من يُرجى منه 
لاعتاب, و lil‏ حساب و جزاء. 
الكرية تهدید و وعيد شدید. و إرعوآء. و إخبار عن أهوال يوم القيامة. و 
sus‏ أحوال الكفر: ٠‏ والفجرة والفسقة قا 


۵۸-(و لقد ضربنا لاس في هذا القرآن من كلّ مثل و لأن جنتهم بآية 


۳۰ تفیر البصاثر 


GLI‏ _مؤكّداً بالمينير - تجاهها: Sh‏ تعالی ضعرب للتاس المكلفين في القرآن الذي آنزله 
على رسوله محمد 4٤‏ من كلّ مثل مختلف الأساليب لتفهیمهم وإرشادهم وحتّهم بها 
على الق واتباع الهدى... واه لاينفعهم مثل يقرب ا لح من قلوبهم. نها مطبوع le‏ 
فیرون کل حق باطلاً. و کل هدی Sally SDL‏ بالعکس, و لذا عقب بقوله تعالی: «و 
ان جشتهم بآیة..» : 

خطاب لرسول SI‏ 4 بائهلذا تلا علیهم آية من آيات الله تعالی سارعوا إلى 
تکذیبه» والقول؛إِنّ ما جاء به باطل, و هذا هو شأن الجاهل الال المتغلق قلبه, وا معمية 
بسي رنه. 

و فيه بیان لإنقطاع عذر المعتذرين. و عتاب المستعتبين الّذين يطلبون المعاتبة 

و ذلك لما جآءهم في دنياهم من UT‏ 
دلائل واضحة وبراهين قاطعة بين يدي دعوتهم إلى الايمان بش تعالى وا 
hc xs‏ الأمثال على وجوه مختلفة. فا تتفعوا بهاء ولا اخذ وا العبرة و العظة من هيك 
القوم ال لین في الأمم الغابرة 

و قوله تعالى: «لیقولن dll‏ كفروا...» في وضع الموصول و الصّلة موضع الضّمير 
دلالة على سبب القول و هو De sla dil, ASI‏ 

و قوله سبحائه حكاية عنهم: «إن أنتم إلا مبطلون» التفات من الخطاب لرسول 
«BE a‏ إلى الخطاب للمؤمنين معه إذ افرد في قوله: «و لأن جشتهم..» على ما اقتضاه 
الظاهر, ثم جاء با جمع في قوهم: «إن أنتم» لثلاً ببق بزعهم لد 4 شاهد من المؤمنين 
حيث جعلوا الكل مدعین و لايبعد أن تكون لطيفة توحيد الخطاب في «جنتهم» و جعه 
في «أنتم»: أن الله تعالى قال: إن جشتمیکل آية جآنت بها سل عليهم PM‏ 

و هذا إخبار عن غاية عناد هؤلاء المشركين. و تكذيبهم بآيات الله تعالی. فهم 
لايطلبون الحقّ sally‏ و لایستجیبون له 4 إذا Ue‏ غلبت طبيعتهم لیوا 
على فطرتهم الإنسائية 


۹-(کذلك يطبع ail‏ على قلوب الّذين لایعلمون) 


هؤلاء ایجرمین الجهلة. و غاية لجا 
إنذار للمجرمین و تندید بهم 


بع يطبع اله تعالی على قلوب الجهلة 


ارتیابهم و على کفرهم وضلاهم: و لايطلبون العلم. قهم في طفیانهم یعمهو 


خرافات اعتقدوهاء و ترهات ابتدعوهاء إذ الجهل 


وج كيج ات 


» وضع الوصول 


الصّلة. و قد أسند | الطبع إلى نة ار 
و الله سبحانه الطبع إلى نفسه. بإعتبار أن الله 


و الجرمين. و لنجار و المستكبرين. و GLE‏ و الا 


الستبب العامل لتكوين الحالة الجاقّة الجافية لني تعرض نفوسهم. 


فجاء التعبير: «الطبع» استعارة و محازاً عن تلك الحالة القاسية التي انطوت عليها 


قلوبهم BU‏ هم عملوا في تكوينها و تربيتها في نفوسهم العاتية عا خطيئاتهم اغرقوا 


poli)‏ ان وعدالله حى و DRY‏ الذين لایوقنون) 


الفاء فصيحة, و الأمر من الله تعالی لرسوله <45 دعوة إلى الصّبر على ما يلق من 
قومه من مكاره و آذاهم, و عدم الالتفات إلى كفرهم وعنادهم. و تكذيبهم وضلاهم. 
أي إذا علمت أنّ حاهم بهذه الثاية قاضبر مستعیناً بالله تعالی على احتال الکروه و 


الأذى: إلى أن يتحقّق وعد الله احق DEY‏ 


نوس من المؤمنين الّذين اشتدٌ عليهم وا 
طال بهم UY‏ لملاقاة ما وعدهم الله SUS‏ من نصعر فنی ساعات GEN‏ والعسرة, قد 


يتسرّب إلى LAI‏ المؤمنين شئ من القلق, و ربا شي من 


اسب على الأذىء و احتال المكاره. و نين الذي یدفع eS‏ في قدرة الله تعالى 


و فی تحقیق ما وعد الله تعالى المؤمنين به من نصر و عافية ما هم فيه من بلاء 


الوم في أدنى الأرض و هم ین بعد غلبهم سيغليون وعد الله لايخلف الله وعده» و في 
ختامها: «فاصبر ان وعد الله حق...» 
تعبير «وعد الله حقّ» والأمر بالصّبر إلى أن یتحمّی, و نفس التعبير في أوآئل 


السّورة: «بنصر الله ينصر من يشآء و هو العزیز الرّحيم وعد الله لا خلف وعده» لحمة 


the‏ بين بدئها و ختامها 
و لقد جآء في التورة وعد الله بنصر المؤمنين أيضاً حيث يكون في ذلك قرآئن على 
ترابط فصول الشورة و انعقادها في جملتها على بشرى المؤمنين nail‏ 
ولا يبعد أن يكون في السّورة إرهاص بالتصم الذي كان يوشك أن يت لرسول 
الله GBS‏ والمسلمين فبا اعتزموا عليه من al‏ إلى المديئة حيث نزلت هذه السّورة فى 
ZAG 5‏ ء هاء فغزلت في ظروف LIV‏ الأول الذي تم بينه REP‏ وبعض زعمآء 
الأوس والخزرج أوالاتصال الان ال 
والترحيب بهجرته. و هجرة أصحابه إلى المدينة, و لعلّه كان يفكر في التُعجيل بالهجرة 
alas‏ تعالى و صبره حت 1 


تعالی هو أعلم بمراده. 


و اعلم أنّ هذه الورة الكرية كسائر السّور IAI‏ و جوهاً من الاعجاز لایسع 


الفام لذکر جميعها و تحن على جناح الاختصار 
eld‏ عل ا ee Beeler‏ 


و ذلك أن أصحاب البيان ela‏ حصار الکلام فيهما بلا 
الطّلب عندهم داخل فيالإنشاء 1 

Ul‏ حدّ الخبر فيكون موضوعاً لیستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه, و لذلك 
يحتمل الصدق و الکذب. و إخباره تعالی على أقسامه لايكو 

ما الإنشاء فيكون موضوعاً لیستعمل فى قصد تحققه و ثبوته. و لذلك لايحتمل 


1 قد جآء| بمواضع من هذه 
الصّدق و الکذب. و من أقسام الخبر: الوعد والوعيد. و بواضع 


يستفتحون على الذين کفروا فلا جآءهم ما عرفوا كفروا به 
يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم وان فريقاً مهم ليكتمون الحقّ و هم یعلمون» البقر 


(VEN 


و مع هذا فلم Ud‏ عن واحد من أهل الکتاب. و خاصّة البپود مع شدة عداوتهم 


3 و حرصهم على تكذيبه و طول احتجاجه علبهم با في کتبهم 


Ir. 


شحو مهما LY‏ جلت ظهو رهما أو الحو 


لصادقون» الأنعام: 17( و قال 


Aes 1‏ لما حکاه مخالفة دُعى !| 
ومن باهَتَ في ذلك بعض المباهتة: و ادّعى Sl‏ فها عندهم لما حكا ی إلى 
دليل وإقامة حجة و كشف دعوته, فقيل له: «فأتوا بالتوراة فاتلو ها إن كنتم صادقین فن 


افتری على الله الکذب من بعد ذلك فاولئك هم ال لون» آل عم 


al‏ تعالی: «یا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لکم كثير 
تخفون من الكتاب و یعفو عن كثير قد جآءكم من الله نو 


يمة من قصص الانبيآء والأمم ا لماضية على سبيل الإجمال 


عاقبة الّذين من قبلهم كانوا أشدٌ 
أكثر ما عمروها و جآئتہم رسلهم بالبيّنات ماکان 


۲۳۲ رة 6 


الزو في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل و من 
بعد و يومثذ يفرح المؤمنون peal nay‏ - 0) ففيها إخبار مالم يقع بعد فوقع WS‏ 
أخبر من حيث ۸ يقع فيه خلاف بين الفتّرین, و احدئین و المؤرّخين. 


في البحار: -کتاب القرآن -باب ما ورد في أصناف آيات القرآن الكريم عن أمير 


9 أخبر Je all‏ و جل رسوله BE‏ 4: ها ستكون بعده مثل ما 
أخبر به من أمور القاسطين والمارقين والخوارج؛ و قتل عبار جری ذلك الجرى, و أخبار 


السّاعة والرّجعة و صفات القيامة مثل قوله تعالى: «هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأتي ربك أو يأتي بعض OUT‏ ربك Gp»‏ بعض آيات ربك لاينفع نفساً ینام تكن 
آمنت من قبل أوكسبت في نها خيرً..» الأنعام: (von‏ أن قال -: و قوله : «ا[تغلبت 
زوم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغليون في بضع ين» ففزلت هذه RM‏ ول 
يكن غلبت و غلبت بعد ذلك...» الحديث. 
في الجمع: قال الطّبرسيّ المازندراني رضوان الله تعالى عليه في قوله عر و جل 
«غلبت الرّوم»: قال المفسّرون: غلبت فارس الرّوم. و ظهروا عليهم على عهد رسول 
Rep‏ وفرح بذلك كنار قر ن حیث ان آهل فارس لم یکونوا أهل كتاب وسآء 
ذلك السلمین, وكان بيتالمقدس لأهل الرّوم كالكعبة للمسلمين فدفعتهم فارس عنه» 
«في أدنى الأرض» أي في أدنى الأرض من رض العرب عن الرّجاج. وقیل: 
في أدنى الأرض من أرض السام إل أرض فارس: يريد الجزيرة و هي أقرب أرض الوم 
إل فارس من بجاهد. و قیل: يريد أذرعات وكسكر عن eh god Se‏ يعني الرّوم «من 
بعد غلبهم سيغلبون» أي من بعد غلبة فارس pall]‏ سيغليون فارس «في بضع سنين» و 
هذه الآيات TI‏ على أن القرآن من عند اللّه sje‏ جل لا افيه إنباء ماسیکون, وما يعلم 
ذلك إلا اله وج« الأمر من قبل و من بعد» أي من قبل أن غلبت زوم و من بعد 
أن غلبت فان شآء جعل الغلبة لأحد الفريقين على الآخر. و إن شآء جعل الغلبة للفريق 
الاخر عليهم. و إن شاء أهلكهيا جميعاً دو يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» أي و يوم 


إليه من خلقه «وعد اللّه» أي وعد اللّه لك «لاء 


إنتهى کلامه 
و في جوامع الجامع : قال: «و هذه من الآيات الشّاهدة على Bes‏ تا هع » 
بما سیکون وهو الغيب sll‏ لايعلمه إلا الله Se‏ 


وأنّالقرآن من عند الله سبحانه A‏ 


فازلت هذه الآيات تبشر المسلمه 
هذا أشار سبحانه بقوله: «و هم» 

«في بضع سنین» و البضع Ul‏ من عشرة و أكثر من ثلاثة, وقد حدث ذلك بالفعل, و 

تناف الحرب: و she‏ 

وقتهاء و بأ الدّائرة تدور على فارس, قکان کا قال علآم الغیوب» و فرحت قلوب 
المسلمين و زلزلت قلوب الشرکین» 

أقول: قوله: «لأتّهم مثلهم أصحاب أصتامه Tas‏ 
eel‏ | عبدة الأوثان كمشركى Ba‏ 

و قال بعض الأعلام من | 


۲۳ 


إخواننا على إخوانكم, و لنظهرنٌ علیکم. ففزلت سورة | 


فأحال بعضهم وقوع: هرقل جنود الرّوم 
4 5 
بعد الاخبار فقد نظم هرت 3 

دم 


Ir. 


cil nation nay‏ وغلبة الوم على فارس بإخبار رسول الّه Ep‏ و هذا أيضاً 


نصر للمؤمئين. و با جملة: نصر علمی, و تصر > DLE‏ و الغلبة» 
4٤ pall,»‏ فقال عند غلية فارس | 

كما قال 

پراهالسلمون و 


انعر فيها لفرس وهم عبدة أوثان. 


ها بين الشرکین و السلمین في 


Je‏ این وا 


أن ما یدهم به cH‏ في أيديهم من 


ن فان ما يُدّعى بائه کتب سماويّة من عندالله ت 


كذب وافترآء )13 Cal‏ هذه الکتب من عند Wall‏ 


سورة الروم 


ضاعف ذلك الأسی, و زاد في مرارته ما کان يلقاهم به الشرکون من کلیات ساخرة, و 
نظرات شامتة ... ذلك و السلمون قد كانت تغزف جراحاتهم دما من طعنات الشرکین 


البلآء على المؤمنين. و تضيق فيه عليهم الأرض با رحبتت, 

اية من آيات الله جل وعلا, فتمسّك بسفينتهم المضطربة؛ و تنقزعها من يد 

العاصفة الجنونة المشتملة عليهاء وإذا الأمن و السلامة يخقّان بهم, وإذا هم وقد ظفرواو 
غنموا و انقلبوا بنعمة من الله و فضل ۸ يمسسهم سوء!! 


»وجد السلمون رج رحمة الله 

تعالی, في هذا الوعد الکریم, و في تلك البشرى المسعدة التي ساقتها إليهم بين يديها. 
وحقاً قد عُلبت الوم في i‏ 

أو أكثر من معاركهم مع المشركين : 

aS all‏ و لكي الصراع لم ينته بعد. فهناك معركة غير منظورة؛ يعلمها اللّه. و ستقع بعد 

بضع سنين» و فيها يكون التصر للّوم. بهذا التصر يمسم الأمر بيهم و بين الفرس: فلن 

تقوم للفرس قائمة بعد هذا اليوم» بل ولن تكون هم دولة: حيث يستولي السلمون على 

هذه دول و تصبح بعضاً من دولة الإسلام: بل صارت محوراً لد ول الإسلامية و اسوة 


لْضاو الط 
ل حال السلمین, فأصبحوا على غير ما 


تحدث pl‏ با اعتاد أن يلقاهم به من 


حديث یقول له تاه من 
المعركة لت دارت بينهم و به 
بعد بضع سنین!! 

أهكذا الأمر | 


قصوراً من GLA‏ الآمال؟ ألا زالون على خلالم ند يتخدعون با بعدنهم 
E RT ET‏ ابعيدا eas‏ 
لایسك المرء منها بشي في يومه أو غده؟ فأين البعث' 
SSS,‏ 

لقد أكثر محمد BE‏ من تلك م ah‏ 
SU‏ وما نشهد له رها هي ذي تبلغ الجرأة بحتد 
في أحشآء امن البعيد. المضاف إلى ما بعد موت ال 
واقع حياتناء ما لايجاوز مداه بضع سنين؟ با 
أمسكوا به. Li‏ بهذا الكذب المفضوح و اضعربوه اس القاضيا 
الفرصة فيه!! 
هکذا أدار Sell‏ 


الأمرء فا ذا لو ظلّت ا حال على ما هي عليه فلم تقع حرب م والفرس خلال هذه 
السنوات المعدودات؟ و ما ذا لو وقعت حرب بينهباء م دارت الدائرة فا على اروم 


أخرى؟ أيكون محمد وجه یلق به الاس بعد هذا؟ أو pede‏ 
له أو انساناً يصدق له 


أن هذا صحیح ... فلو أنه لم تقع حرب بين الفرس و الوم خلال هذه المد: 


قعت هذه الحرب ولم يكن التصر و الغلب للرّوم 


هذه الدّنيا. و لذهب کل شئ. و 
دعوة قائمة على ها من عند الله تعالى و أن محمد أ 
و هذا يعني نها الصّدق الذي GLY‏ به شائبة من كذب و لا فرية ... و 


لایلع به الباطل أبداًء فإذا طاف بهذا الكلام BL‏ من الكذ ب أو Be‏ به و 


افتراه و أعانه عليه قوم 


راو قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه بكرة و 


الذى تردّدت أنباؤه على أسماع الاس فيالجزيرة. 


كتاب, بل وربا جاوزت الجزيرة العربية إلى غارس 


۳۰ 


لاس کلهم. بهذ المعجزة 5 ان ذلك فما يبدو قي ظاهر الأمر- 
مغامرة انتحاريّة من محمد کماکان فرصة للّذين يرصدون دعوة محمد رسول الله 46 و 


استقبلوا الدّعوة الإسلاميّة من اول يومها بإعلان 


ئل At‏ التي بين يديها- 


فى مواجهة الدّعوة الاسلاميّة بالكفر و العناد. استقبلوا هذه الآيات بالهزء و 


لأهل الكتاب على الفارس -لکا 
إذ لاداعية هذا التَأخير مادامت قدرة الله حاضرة قا 


هذا التتصر لو all‏ لما وقعت 


مخاطرات بين المسلمين و المشركين على وقوح هذا ابر أو عدم وقوعه. خلال هذه 


الشنوات:«بضع سنین» و :ك الأحداث. و ole‏ رسول الله < 4 و 


3 


الفرس هزية إلى الأبد. فلا تقوم ها بعدها دولةء فا هي الا سنوات بعد هذه الهزية التي 
حلت Sopp‏ تدخل جیوش ال مسلمين بلاة فارس وتستول علیها, وتضئها إلى الدّولة 


أحدها راما 
إنتهى کلامه 
إستغاثة للبحرانی قال: «من جملة علوم 
الذي هو جد بن أميّة م يكن من قریش, 
عبد المناف أخو هاشم, و يكون تأويل قوله 


ثم#قال: صح 


fo =‏ 
في الكثرة أو في الاهتام بالد: 


واعلم أنَّمن البداهة عند أصحاب الحكنة والبيان. والبلاغة والكلام: أن من وجوه 
إعجاز القرآن اليد اشتاله على جميع أنواع البراهين القاطعةء و الا الواضحة على كلا 


۳۰ تفسير البصاثر 


قسمی الآفاقية والأنفسيّة... إذما من برهان و 


العلومات العقليّة و المع 
عادة العرب دون دقائق طرق التکلمین لأمرین 

أحدهما -لقوله عرَّوجلَ: «و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیب هم» ابراهيم: 
£( 

ثانيهها أن ا لماثل إلى دقیق BUI‏ هو العاجز عن إقامة الحجّة و البرهان بالجليل 
من الکلام. فان من استطاع أن يُفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون م ينحط إن 
الأغمض الذي لايعرفه الا الأقلّون. و لم يكن iat‏ فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة 
خلقه في أجلى صورة ليفهم العامة من جليلها ما يقنعهم و يلزمهم aL‏ و تفهم الخواصل 
من أثنآئها ما بُربي على ما أدركه فهم الخطباء. 

و قد يوجد شئ من الذهب GIS‏ في القرآن الكريم للخواصٌ. و تعریفه أله 
احتجاج المتكلّم على ما يريد إثباته بحجة تقطع امعاندة فيه على طريقة أرباب لکلا و 
منه نوع منطق تستنتج منه النائج الصّحيحة من المقدّمات الصّادقة 

وقد جمع الطريقين قوله تعالی:«و هو 
Jatt‏ الأعلى. 
۰) و قد سبق وجهها في البحث البياني فراجع. 

و أمًا الطريق الأولى فذهبت بها ثلاث عشر آية من آیات هذه السّورة. 

و قد استدل تعالى با یات من هذه السّورة على المعاد الجسماني بضروب: 

منها: قياس الا lad‏ كقوله سبحانه: «اللّه يبدا الخلق ثم يعيده ۶ 
ترجعون»:۱۱) 

و منها: قياس الاعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالطر و التّبات... كقوله 
عرّوجِلَ:«يخرج ا حيّ من المت و > ن الحيّ و يحي الأرض بعد موتها وكذلك 
تخرجون»: 19 و ۵۰) 

و منها: قياس الإعادة على خلق السّموات و الأرض بطريق الأولى کقوله جلّوعلا: 


E EY 


«و هو الذي لق ثم يعيده و هو آهون عليه و لد 


الأرض...»: ۲۷) و غيرها من 

وجه آخر من وجوه إعجا 

و ای بم ضعرب الأمثال فيه. و هي على نوعين: أحدهما - 
ظاهر مصرّح به. ثانيهها -مضمر کامن 

قال الله تعالى: «و لقد ضعربناللتاس في هذا القرآن من کل مثل» الرّوم: Tels (on‏ 
عليهم بذلك لما تضتن من الفوآئد الكثير: 

و قال Era‏ ان القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال و حرام وحكم و 
متشابه و أمثال, فاعملوا بالحلال. و اجتتنبوا الحرام؛ و aS‏ احكم و آمنوا بالمتشابه. و 
اعتبروا بالأمثال» 

و عن بعض أصحاب البلاغة و البيان: أنّ من أعظم عم القرآن gated le‏ الاس 
بل و الخواصٌ في غفلة عنه لاشتغاهم بالأمثال. و إغفاهم coll‏ و المثل بلا عئل 
كالفرس بغير لجام. و الق بلا زمام 

و قال بعضهم؛ ما جب على المتهد معرفته من علوم القرآن الكربم معرفةٌ ما رب 
فيه من الأمثال الدّوالٌ على طاعته, المبنيّة لاجتناب معصيته. 

وقال بعضهم: انا ضرب الله تعالى الأمثال 
منها على تفاوت 
الأحكام ۱ 

و قال بعضهم: ضعرب الأمثال في القران الجيد يستفاد منه 
والحثٌ والرّجر والإعتبا ۲ 
فا 
با حوا 

و تأت أمثال القرآن الكريم مشتملة على 
التواب و العقاب. و على تفخيم AN‏ أ 


الشىئ في نفسه, ولذلك كثر الله تعالى فى کتابه اليد وقَسَتْ في 


ا ecm‏ ی | 

و قد جآء كلا القسمين من الأمثال في هذه السّورة الكرية: 

ما الأوّل: فكقوله تعال: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ا ملكت أيمانكم 
من شركاء فیا رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصّل الآيات 


لقوم يعقلون» الزوم: 1۸) و قد سبق وجهه ف البحث البيا فراجع 
و أمّا الثاني: فكقوله : «و هم عن الآخرة هم غافلون» الوم : ۸ و قد سبق وجهه 
أيضاً في البحث البیان فراجع 
وما يجري بحرى المكل, و هذا هو لوح البديمي AM‏ بإرسال المثل, قوله تعال في 
هذه السّورة: «کل حزب mele‏ فرحون الفساد في ال و البحر» ۳۲و (A)‏ 
وجه آخر من وجوه إعجازها: 
هو قضيّة بدء خلق الإنسان و استمرار 
من عام البرزخ إذ قال alll‏ تعالی: «و 
تنتشرون ومن آیات أن 2 خلق لکم مر ee grag‏ وجعز 0 


yet‏ سورة الروم 


ساعة كذلككانوا يؤفكون وقال این ات اعلم و JM‏ 
البعث فهذا يوم البعث و لکتکم لكنتم لاتعلمون» الزم: 

وذلك أنّ قضيّة خلق الانسا ن تلتق مع العقل اللي ف کل طور من آطواره ضعوداو 

نزولاً وهذه حقيقة لایستعلی عليها العقل في أعلى منازله. ولا يستغنى عن الأخذ با 

SE SRE‏ کیان رخا رانا 

تضع العقل أما. قضايا و مقرّرات كلها تحدث عن خلق الانسان, و بعضها واضح 

جك يعرف Gol‏ نظر, و بعضها دقيق GS‏ لاينال إلا بنظر عميق و إدراك سليم مع قدر 


ومع هذا فن التقاء هذه GIG OUT‏ عقل مؤمن لايحدث صداماً بينهاء و لايد عو إلى 


انفصال في وحدتها. و ذلك بحمل pl‏ عليه منها على Cpt‏ و المتشابه -عنده - على 
5 - على امتداد J)‏ مكانه من الایات الخفيّة, ينظر في 


من هذه الایات جدیدآمن 


إن والاء والثبات وا 
ره القرآن الکر Re cea‏ هي العناصر التي شکلت 
هذا الخلوق العجيب. و التي أقام SLL‏ العظيم. هذا البناء في أحسن تقوم .. و حت 
لیجیء الم ell‏ متخاضعا بد يدي القرآن الكزجم مستسلماً و مسلماً لمأ ضعت 
عليه آیات الله تعالى من معارف وحقائق وأسرار و چکٌم.. م یر هذاالعلم بکل وسآئله 
لا حات منها. فا قرّرته علوم الحياة من تلك الصّلة الوثيقة الى تصل الإنسان بالأحيآء. 
و تجعله حلقة من حلقات سَلسلتها abel‏ الضّاربة في أعباق الطبيعة 


«التگرار و آسراره > 


قدیر -القدیر. 
۰ آية كلّها فى الکلام على BE‏ 
العوالم العلويّة و السّفليّة كقوله تعالى: «أو 
رابعها -أنَّ الله ete‏ قدّم فى قوله: «أو م 


۸) دلیل الأنفس على دليل الآفاق. وعكس فی قوله: «سريهم آياتنا في الآفاق و في 


نسان US‏ يذهل عن نفسه. وان تفه آقرب 


قياما وقعودأ وعلى جنوبهم و يتفكرون 


1 


في خلق السّموا 


اال 


خامسها أ الله تعالى قال في هذه التورة: وم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف 
كان عاقبة الّذين من قبلهم...»: )٩‏ و في سورة «فاطر»: 44) فأ أوائ ل سورة «المؤمن» 
)بال في أواخر سورة «اللؤمن» :)با 

يتفكّروا» و كذلك ما بعدها: «و 

أيضاً وافق ما قبله و ما بعده. ف 


aS 
و بعده: «فا أغنى‎ 


من قبلهم LEN SIS‏ قوّة» إن «من قبلهم» متصل 


ارض و عمر ها» و في فاطر: GS»‏ کا E‏ بن من 
روا كيف أهلكوا و كانوا Al‏ منهم قوّة» 
فخصّت هذه الّورة به لقوله: «و ماکان 
وفيأوائل 
قوّة»: ۲۱ فأظهر« less‏ دس SN Geant sal‏ هه ورد رقعت 
أوائل قصّة نوح 41$ و هي تتم في ثلائين آ ف 
«كيف كان عاقبة اّذين من قبلهم كانوا أكثر منهم» فلم ببسط القول. لأنّ أوّل 


[re‏ تفیر ال 


غيرهاء و يشبه الفعل من وجه آخر اذ 
غيرها و هذا جاز العطف عليه بالإسم كقوله تعالی: «إنّ 

الله قرضاً حسناً»: الحديد: ۱۸) و جاز عطفه على الفعل كقوله سبحائه: «سواء عليكم 
ail plea zeal‏ صامتون» الأعراف: ۱۹۳) فلذا وق 

بلفظ الفعل, و «مخرج Call‏ من الحئ» بلفظ الإسم 

الواقع بعده اسمان: «فالق الاصباح -خالق 

الحبٌ» اسم واحد, بخلاف ما في سورة آل عمر 

سورة یونس:۳۱) وسورة الرّوم: 4١)أفعال.‏ فروعيت فى الأفعال والأسماء حسن الجوار 
تئل چیه من معجزات القرآن الكريم 


خلق لكم من أنفسكم أزواجاً..» الروم: 
د ف على المعاني الي oak‏ 
واحد منهها إلى الاخره و ختم قوله عروجل: الو 

آياته خلق التموات و الأرض...» بقوله dhe ye‏ «للعا لین ۲ لأنّ الكل 
ری »و تلهم الأرض. ل واحد منفرد بلطيفة في صورته يمتاز بها عن غيرهاء 
ار Labs‏ و لا صوتاهماء و يلتبس LAWS‏ و كذلك 


الاس ae‏ فلهذا قال: «لآيات للعالمين». 
ومن حمل اختلاف الألسن على اللغات» و اختلاف الألوان على السّواد و البياض» و 
الشّقرة و التمرته فالإشتراك فى معرفتها أيضاً ظاهر. و من قرأ «للعالمين» بكسر اللام و 


هي قراءة حفص, فقد أحسن 

ثامنها -أنَتوله سبحانه دومن آياته منامكم اليل والها...» ختم بقوله تعالى: 
«یسمعون»: ۲۳) لأنّ مر ley‏ من صنع all‏ الحكيم لایقدر أحد على اجتلایه إذا 
امتتم. و لاعلى دفعه إذا ورد تین أن له صانعاً سیر و قیل: «یسمعون» بمعنى: 
يستجيبون إلى ما یدعوهم إليه الکتاب. و قد ختم قوله عّوجل: «و من آياته يريكم 
البرق...» بقوله جل و De‏ «يعقلون»: 4؟) لأنّ العقل هو ملاك الأمر في هذه الأبواب, و 

هو الودي إلى العلم. فختم بذکره 

تاسعها أن الله تعالى ذكر في الإعادة هنا بقوله: دو هو أهون عليه» الرّوم: ۲۷) و في 
سورة مریم:«هو علي هيّن»: ٩و‏ و دج vid‏ «عل» على متعلقه. و تأخيره 
«علیه» عليه Ui‏ وجه الاختلاف في التعبير EG‏ تعالى أراد فى سورة «سریم» 
الإختصاص بأنّ خلق الولد بين هرم و عاقر لاون إلا عَلَه وأماالمقام في سورة الوم 


فالأمر مبني على العقول بين الإنسان من Sh‏ المعاد أهون من المبدإ؛ 

1 3 دن المقصود ما نحن فيه هنا 
خلاف القصود هناك, فإنّه اختصاص all‏ بالقدرة على ايلاد المرم و العاقرء و أمّا المقصد 
هنا فلا معنى للاختصاص فيه كيف و الأمر tee‏ على ما يعتقدونه فى المشاهد من أنّ 

العنی, و هذا سئوال مشهور تعورف 
علیه» و ی باشبة إلى 


المؤمنون. 

الحاد يعشر أن الله تعالى قال: « 
أذاقهم منه رحمة إذا فريق 
رحمة فرحوا بها 


منيبون إليه تعالل. عكس الآية الثّانية فإ مدلوها: هم إذا وجدوا فرحواء و 


قنطوا من alll‏ سبحانه 
فوجه الوفیق بينما: أن المراد من الاس في الأولى غيرهم في نی 
وقد قال تعالى: «إذا فريق منهم برهم 

«إذا هم بشركون»: 10) NEN‏ 
بل الاس كذلك. 


و هناك أجوبة أخرى 
منها: لو فرض اتحادهما لا کان ما ذكر 


و متها 
all‏ 


و منها: AIG‏ بصدد بیان UIST‏ لایعد و نظرهم ظاهر ما یشاهدونه من 
التعمة و التّقمة. و في الشَّدّة و الرّخاء. إذا وجدوا فرحوا بها من غير أن يتبضٌّ روا و یعقلوا 


أن الأمربید غيرهم وبمشيّة dp er‏ يشام 


النّاس برهم الذي کانوا یدعونه و یعترفون 
خلاف فطرتهم 

الثاني عشر: أن الله تعالى 
إيشآء و یقدر...»:۳۷. ترا 
يقدر..): (or‏ وذلك أن 
يقتضيه اللفظ و المعنى, و في سورة «الرّمر» اتصل بقوله تعالى: «اوتيته على علم»: I(EN‏ 
بعده: «و لک أكثر UI‏ لايعلمون»: ٩‏ ن: «أوم يعلموا». 

اثالث عشر: قال all‏ تعالی فى هذه السّورة: «فآت ذا القربى حقّه...»: ۳۸) بالفاء 
رابطة لجواب شرط jade‏ و قال في سورة «الإإسراء»: « 
پالوا وال راديد علا تأكيد لي الإسرآء لاه مایت لأ سورة 
«الاسرآء» قد عل te‏ «الروم» تزولاً ومصحقاًء حیث إن سو رة «الإسرآء» 
خمسون نزولاً و سبع عشر مصحفاً و سورة «الرّوم» (Nt)‏ و (r+)‏ مصحفاً. 

ell‏ عشر: قال all‏ تعالی: «و من آياته أ 

7 و (tA‏ ججمع «الرّياح» و قال 


أن الأولى للمنافع فهي كثيرة الإفراد و الأنواع؛ فجمعها ISS‏ يوم و ليلة تهب 


نفحات من CU‏ ال فعة بخلاف الثّانية وهي الضّارَة Yop VAY‏ عند الإضرار. و لا 


«الرّوم»: «و لتجري الفلك بأمره»: 1( و 
في سورة «الجاثية»: «لتجري الفلك فيد بأمره»: ۱۲) بزيادة «فیه» إِذ لم يتقدّم في سورة 
«الرّوم» مرجع و قد تقدّم في سو ير مرجع و هو «البحر» حیث قال: 


«سخّر لكم البحر». 


وجه الجمع Lae‏ 


! معنى قوله تعالی: «و‎ bl 


الدنياء ومعنى قوله: «و إن یستعتبوا فا هم من 


- جآئت كلمة (العمر) فى ال 


7 -جائت كلمة (الحبر) 


-- سورة التوبة: ۳۱و 64) 


-جآئتكلمة(المساء) في | 


۸- جائت كلمة (الحثيف) على صيغها في القر 


SL - ٩‏ كلمة (الإتابة) على صيغها في القرآن الكريم نحو 


۰ - چائت كلمة (القرب و 


۲ - جائت کلمة (الضّعف) على صینها 


۳- جآئت كلمة (الودق) على صینها في | 


الرّوم: (EA‏ ۲ -سورة الّور: 47) 


۶ -جآئت كلمة (الشیب و الشيبة) على صيغها في القرآ 


۶ اْتناسب و جهاته > 


واعلم أنّ البحث في القام يدور على جهات ثلاث 

أحدها -التناسب بين هذه التورة و ما قبلها تز : 

Gilt‏ -التناسب بين هذه الكورة و ما قبلها مصحفاً 

ثالئها -التناسب بين OUT‏ هذه السورة Lei‏ } 

ما الأولى: فإنَ هذه السو ns,‏ التناسب بينهما موضوعاً 
أنه ّا كان غرض سورة «الانشقاق» بياناً ان من At‏ في الحياة لد نیاو 
وما يُلاقيه فيها و في ار الآخرة, متعقباً بأقسام ربانية للتأكيد و التقريع والإنذار على 


للمؤمنين باجر 


al‏ تعالى للمؤمنين بنصره 
تعالى لدينه و نصره Ga‏ في أعلى منازله و غلبتهم على مشركي مک و فر 
.يومئذ بذلك. 
و أمّا الما 
فبوجوه: 
منها: أن الله تعالی لا ختم سورة «العنكيو. 
سبلنا»: )1٩‏ أردقه يسور 


لحجج القاطعة و لبراهین السّاطعة على 
Sac 0 6‏ 
2 مفصّل لماجآء في سورة «العنكبو ! 
0 ا بن ذلك. فقال: «أولم ييروا في 
بدأ الخلق...»: ١؟)‏ وهنا بين 


إلى أن يوطُنوا أنفسهم 


nai‏ تأییده 


لتعرض مشهداً من الواقع. و تخبر عن حدث مشبهود يراه 
يرا 
و 

۳ 


فار بدينه تاركأكلٌ شی 

ترح قارا يده : he‏ 

الرَوم» بشارة بغلية الوم على الفرس, BLES‏ 
«الرّوم» یشار 


لقرآن الكريم. أبغضهم الشرکون. و قاتل الفرس الرومیین 
الكتابيين فانتصروا علیهم و فرح ا مشركون بانتصار الفرس فأنزل لله تعالی سورة الوم 
مفتتحاً بكلمة تجذب القلوب. و وجهها إلى استاع الإخبار من الله عرّوجلٌ في ذلك 


و الشرکین و الفجّار و 
الستکبرین... ما أمر SUT AD‏ به من قوله سبحانه: صم بكم عم قهم لایعقلون» وکان 
بحقر آلحتهم و ينسبها إل إلى العجز وعدم التفع و FEN‏ . وکان أهل الکتاب یوافقون المسلمين 
في الإله. و في كثير من yp SM‏ لذلك قال: «و لاتجادلوا أهل الكتاب -و إهنا و إلمكم 
واحد و نحن له مسلمون» المنكبوت: 43) فلا جرم أبغض المشركون أهل الكتاب. و ترکوا 

اجعتهم في الأمو SEE,‏ أن بعث كسرى جيشاً إلى الوم فظفر عليهم و قتلهم و خرب 
مدآئنهم و دیارهم؛ ففرح المشركون بذلك. أثزل 0 م» لبيان أن الغلبة 
Dy‏ على الحق. إذ قد يبتلى الحبوب, و یعجل عذابه ليسلم في الآجل. شبن أن الوم 
سيغلبون الفرس غلبة عظيمة. کل ذلك دليل على أن الأمر بيد الله جلّوعلا من قبل 
الغلبة ومن بعدهاء و قد وقع كا أخبر. قغلبت الرّوم على الفرس Bo‏ وصلوا إلى المدائن و 


اد و ختمت به فر عجزها على 
أرض ليناموا على بساط الرّاحة, Uy‏ خلقوا 


Algol My JAM pecan slut‏ ی stile‏ وقصت ما 
جر لیے الام ر 9 قود و طا زیی وکا کان ت مایا عم 
نذه من البيوت مغلا 

ل JeGL‏ العقل و امک و 

ان الكريم. و زهّدتهم في انیا و أمرتهم بالصّبر BAL‏ على 


6 


لك ما سلك الأنبياء و المرسلون 


م قد جاهدوا و صبروا م نصروا وفازوا فان 


فهنانصران؛ نصر نبويّ علمی, و نصعر > bly‏ فأصبحت سورة «الرّوم» متتمة 
لسورة «العنکبوت» و كان ر 
Boog‏ أخذ قزر و يفل ما ذکره ابراهم Ad‏ السورة السابقة: «فانظروا 


.يسيروا في الأرض. » و قال «اللّه 


مفصّلة لبعض ما أجمل فى سورة «العنكبوت» 
تارة. و مكثلة لتأري الأنبياء بذكر خاتهم ونصره تارة أخرى. واللّه جل وعلا هو أعلم 
و أمَا aN‏ ففصول الشورة مترابطة مما يبرز القول: ها زلت دفعة واحدة أو 
متتتابعة. و ما بين بدئها و ختمها من US‏ ما لايخق على القاريء الخبير إذ في أوآئلها 
الوعد من alll‏ تعالى: «و يومئذ يفرح المؤمنون بنصم الله ينصر من يشآء و هو العزيز 
الرَحيم وعد الله لايخلف الله وعده...» 4 -1) و اختتمت بوعد التصر لرسول الله( 46 
«فاصبر ان وعد الله حق...»: C+‏ 
و أمًا التناسب بين آیما: 1G‏ بدئت بحروف الألف و اللام و المير: 07: )١‏ 
للاسترعاء أعقبها خبر بوقوع مالم يقع بعد من DLS‏ 


و noe‏ میت دم ott‏ 6-۲ 


سیب فرحهم و هو التّصر من الله he‏ وعلا: «بتصر من الله...»: 0( 


ثم اكد هذا التصر باه وعد GU‏ متحقّق ! إن كان أكثر الاس لایعلمون أنه 


لا خلف في وعده لام بله في أمو, gle‏ الكون و أسرار تواميس 


الوجود, و لذلك لا يؤمنون: «وعد الله الله وعده...»:6) 
بین سبب جهلهم بأمور الدّين و حقآئق الكون. و سبب كفرهم و طغیانہم و ذتهم 
بقصر علمهم في شهوات الدّئيا و زخارفها بقوله تعالى: «يعلمون ظاهراً من الحيوة انا 
وهم عن الآخرة هم غافلون»: WV‏ 
ات الأنفسيّة و الآفاقيّة الدَالة على وحدانية الله ols‏ 
كمال قدرته, وسعة علمه وغاية حکنته, فلا إله غیره» و لارب سواه. ون هذا الكون م 
يخلق سدى و لاباطلاً. بل GLU GE‏ و اه مؤجّل إلى أجل مستی و هو يوم القيامة: 
«أولم يتفكروا في أنفسهم...» ولا ذكر دليل التفس الذي لايقع aM‏ عنه لا ندرة إرتق 
إلى دليل السموات والأرض sill‏ يقع الذهول عنه بر من الأحوال لكنّه لايحتاج إلى 
التفات ذهنى, ثم أشار إلى تآئج التوء لعدم تفكّرهم فيهاء فلو فكّروا فيها لآمنوا بالله 
تعالى و برسوله ( 6ا 4 وبيوم القيامة أو أ الكفر بلقآء رهم سبب لعدم التفكر فيها... «و 
إن كثيراً من النّاس بلقآء ريّهم لکافرون»:۸). 
إن الله تعالى ل حت المشركين على التفكّر في ال یات MN‏ على tae SI‏ حتهم على 
pul‏ في أنحاء الأرض و أقطارها للتظر فيا يدل على صدق | و ورسالة الرّسل علهم 
السّلام من المعجزات و الدّلائل الواضحة على صدقهم. و في آثار هلاك | 
دون ظلم في ذلك عليهم بقوله تعالى: «أولم یسیروا في الأرض 
سبب هلاکهم. و وخامة عاقبة أمرهم باتہم لا جآئتهم رسل الله EN‏ 
وقفوا منهم موقف ISL‏ الستهزی, ولم یتوزعوا عن ارتكاب EEN‏ فجازاهم الله 
اسوءاً يسوء؛ ولم يكونو إا کنو هم ین جنوا على أنفسهم فقال: 
ن عاقبة الذين أسآؤا الوآى...» )٠١‏ 
aly‏ عرّوجل لا ذكر أدلة التوحيد و التبرّة إجمالاًء و في ختامها تبه على أنّ عاقبة 


سورة الروم 


ثمّبيّن ظهور De‏ المؤمنين الموحدين N I‏ 
ما يحدث يومئذ من الفزع والأهوال للكافرين, والأمن و الشكينة للمؤمنين فقال:«و يوم 
تقوم السّاعة...»: ۰ )ولا یخن أنّذكرالمعاد بعد المبد! والرّسالة أنَّ يوم البعث يوم ظهور 
الحقآئق و کشف ما في القلوب و تسم الأعراض من SEM‏ و الكفرء من التصدیق و 
التكذيب و من الاخلاص و التفاق. 

وجه إيلاس الجرمين المشركين این اتخذوا الأصنام آهة يعبدونها لتكون هم 
al‏ يوم القيامة لوكان بمسبهم -ببیان حال آهتهم معهم. و حالم مع آهتهم. بان کل 
منهما يتبرأ من الآخر. يوم القيامة. فقال: «و لم يكن طم من شركآئهم شفعآء و كانوا 


بشركائهم کافرین»: ۱۳) 

وال تعالى cl‏ حال المشركين مع آهتهم و بالمكس, في منظر الأشهاد يوم القيامة 
A Ss Nes‏ جل وعلا عي المؤمنين من الکافرین, و الفلصين من لش کین بعد 
الحساب فيتفرّقون تفرّقاً لايجتمعون بعده أبداً: «و یوم تقوم الكاعة يومئذ يتفرّقون»: 


14( 
ثم فصّل حال الفريقين: المؤمنين و الکافرین, و كيفيّة تفريقهم و مآل أمرهم. و قدّم 
المؤمنين و حسن حاهم لا الإيان مقدّم على الكفر. و الوعد سابق على الوعید, و Bh‏ 

و نعیمهاء لا للثار و عذابها... فقال: «فأمًا لین آمنوا...»: (io‏ 
أخبر عن حال الكافرين, و سوء عاقبة أمرهم يسبب سوء اختیارهم بقوله تغالى: 
Ul yy‏ الذين كفروا و کذبوا بآياتنا...»: OV‏ 
و في مناسبة قوله تعالى: «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون»: )١١/‏ لما قبلها 
وجوه: 
نها: أن الله عروجل إثر مان حال فريق المؤمنين و الكافرين و مآل أمرهما من 


التواب و العقاب | tae‏ كلهم أوالمؤمنين أو ا مشركين خاصّة LY‏ للحجّة علیهم 
إلى ما ينجي من التانيء و يفضي إلى الأول من تغزيه له تعالى عن کل ما لايليق بساحة 
ste‏ و من مده و cL‏ عليه و وصقه با هو آهله من الصّفات المميلة, و 
الجليلة... و به ينالون إلى التعادة الأبدية. 

له تعالى لا ذكر اوعد و الوعيد أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد. و ينجي 


لذاته کل جمد ليعلم ie all‏ عن طاعات | لطیعین, حمود عن کل ما يوصل إلى المكلّفين, 
مذكور على لسان أهل التموات و الأرضين. 


و منها: أن الله Ute ye‏ تن في دار الخلقة تدبيراً 
أجل ما يكون. وأنّ للإنسان على توالي الأزمنة و الدّهور آثاماً و خطيئات من العقيدة 
الباطلة في حن رب و اتخاذ الشركآء له سبحانه على أنحآء الشّرك, و إنكار لقائه إلى سآئر 
العاصي و JE. LEI‏ الكلام بتسبيحه كلما تجدّد حين بعد حين, و تحميده على صنعه 
و تدبيره في نظام الكون و نامیس الوجود, فهو SUS‏ مر عن تلك الإعتقادات الباطلة 
و الأعبال الفاسدة» و حمود في جميع ما خلقه. و دی في التموات و الأرض. 

و منها: أن الله سبحانه ل بین کبال قدرته تعالى في خلق السّموات و BALSA‏ 
.وهو ابتداء العام ثم ذكر مصير الإنسان في الكون إلى النّة أو الثار و هي حالة انتهاء 
العام أمر ne Hebe sie‏ عن كل ما لا يليق بساحة قدسه في كل وقت من أوقات الیل و 
اهر تنبيهاً على امن کان كذا فهو وحده يليق للعباة, وما سواه مخلوق, خلق بقدرته و 
إرادته, لايليق أن يميد أو مل شر DIS‏ سيحانه ققال: «فسبحان all‏ حين قسون..»: 
(wv‏ 

خصّص الحمد كله لذاته: «و له الحمد في التموات و الأرض. ) وقدّم 


«لاإله ال لّه» و في قوله تعالى: «قن يكفر بالطاغوت و یمن له فقداستمسك 
الوئق...» البقرة: ۲۵). 

ce?‏ بعض صفات ذلك الاله الستحق للتقد یس والحمد وال 

من الیّت...»: .)۱٩‏ 

لا ذكر إخراج ا لحي من المت و بالعكس: و إحياء الأرض بعد موتا لبيان وحدائيته 
و کیال قدرته, أخذ بذك رخلق الإتسان وبعض خر ركه قا 1 ly‏ 

1 من Call‏ و بالعکس, و من 

دلالة إحيآء الأرض بعد موتها عليها فقال: «و من آياته أن خلقکم من تراب..0: ۲۰) 
تسان «من تراب» أردفه بذكر بعض عوارضه اللازمة و 
المفارقة الاخرى. و لم يكن ا ببق على م امن و الهور من عليهم بأن جعل نوع 


الإنسا, ان باب بتعاقب الأشخاص ٠‏ فقال: Toa»‏ ته أن خلق لكم من أنفسكم 


jelly, Sy مس‎ Avis و جعلت في تلك الصلة‎ wll 


للها 


اطمئناناً للرّجل و المرأة على 


ية وجسديّة بحيث يجد عنده الرّاحة و 

و یجدان فى اجتاعها السّكن و الإكتفاء و المودّة و الرّحمة BY‏ 

تركيبهها Coil‏ و العصبي و العضوي ملحوظ فيه تلبية رغآئب IS‏ منهها في الآخر و 
ائتلافهما و امتزاجهما في الب 

أزواج و الکون إليها و جعل المودة و 

البهام, بل تكثير النّسل و 


بقآء نوع المتفكرين الذين يديهم إل المعرفة و العبادة لني ما خلق الله تعالى الجن و 
الانس الا ها ناسب کون المتفكّرين فاصلة هنا 

ئل الأنفس على وحدانیته و کیال قدرته و تدبیره و علمه وحكلته.و 
جلاله و عظمته أتبعها براهين الآفاق. و آظهرها و آوضحها و أعظمها خلق التموات وما 
فيا من عجآئب خلقه من الجوم و الشمس و القم... و خلق الأرض و ما فيها من 


۲ أشجار والأنهار... و ذ کر خلقها BY‏ خلق المركّبات قد يسنده بعض 
الجهلة السّفلة إلى ما في العناصر من CAS‏ و إلى ما في التموات من الحركات و 
الإتصالات... وأمًا السّمآء والأرض فلایجد يدا ل 


س و عوارضها... و من جملتها اختلاف الألسنة لا 

أجرامها ليس يبلغ إلى حذ ید آية. بل وصنها و هو الط و 

تقطیع الأصوات اللّذان با ض الأصناف و الأشخاص عن بعض, و اختلاف 
الألوان و الحلىء فبذلك يقع التفاوت و یرتفع الاشتباه. God‏ البصعر يدرك اختلاف 


الصّورء وح السّمع يدرك اختلاف الأصوات. و أمًا اللمس و الم والذّوق» فلاحکم 
ها ظاهراً في باب القييز بين الأشخاص BLY‏ 

کل ذلك لاظهار کیال قدرته وسعة علمه وغاية حکنته التي يشاهدها الإنسان ف كل 
آن من الایات... و هم عنه تعالی غافلون. 3 

و ختم الآية الكرية بقوله تعالى: «للعالمين»: ۲۲) SUSE‏ تظلّهم التمآء و تقلهم 
الأرض, و كل منهم متم بلطيفة يتاز بها عن غيره و هذا مشترك في معرفته جع 
العالمين: أو أ, ote NS‏ عن نظام الكون و نواميس الوجود يعارون على آیات دقيقة دا 


| وا د مع التظام ا جاري فيه لايقوم إلا باللّه جل وعلا ولا ينتهي‎ ail ide 

إن الله ede‏ ل ذكر بعض عوارض لازمة للانسان, أخذ پذکر بعض عوارضه 
الفارقة؛ فقال: «و من آياته منامکم باللّيل و YBN‏ و ابتغاؤكم من فضله..» قدّم النام 
على الابتغ» لا الإستراحة مطلوبة لذاتها. والطلب لایکون الا لحاجة, مع أنّ الطلب و 


gal‏ مع EAD‏ عن فقد الوم لايفيد. و ختم الآية بقوله تعالى: «لقوم يسمعون» 
(r‏ 

و Balls‏ يسمع سماع تدبّر: أنَ الوم من صنع all‏ تعالى الحكيم لا يقدر على 
اجتلابه إذا امتنع؛ و لا على دفعه إذا ورد يعلم أنَّ له صائعاً میا 

ثم أشار إلى بعض عوارض الأكوان و الآفاق بقوله: «و من آياته يريكم البرق...» و 
ختم الآية الكريمة بقوله سبحانه: «لقوم یعقلون»: ۲4) 

لا العقل هو ملاك الأمر الذي يدي إلى العلم فيا ذكر وغيره. أو لكان م ذكر قثيلاً 
لإحيآء الاس Galle ela‏ وكان ال لإدناءالمتوهّم إلى المعقول. وإرائة المتخيّل في 
صورة المتحقّق ناسب أن تكون الفاصلة «لقوم يعقلون». 

و قد Jol gcd,‏ الایات الأربع أعنىي قوله تعالی: ون» «للعالین» 


إن» على هذا ال 


تصلفه صنفی؛ لک والاتق, ثمارتباط وجوده یالما ء والأرض, و اختلاف ألسنتهم و 
ألوانهم, ثم الشعي في طلب الوق و سكوتهم بالمنام, ثم إرآئة البرق و تفزیل الأمطار حت 
تنتهي إلى یام التمآء و الأرض إلى أجل مستی BUGLE Meal‏ له أمد 
LLL‏ و يعقب ذلك البعث كل ذلك لاثبات ا ميد! و العاد, و لايؤمن بها إلا من تفكّر و 
علم, وسمع وعقل 

م ذكر دليلاً آخر من بعض لوازم الآفاق على البد و العاد.فقال:«و من آياته أن تقوم 
الشمآء و الأرض...»: ۲۵). 

إن الله تعالى لم بين ال الآفاقية والأنفسيّة على abl‏ والمعاد. ذكر أن الأكوا ن كلها 
Sle dase‏ و خاضعة لأمره تكويناً. تبيهاً على أن الإنسان كا أن تكوينه ليس 
باختيار, كذلك بعثه بعد موته للحساب و الجزاء ليس باختياره, فكيف يكفر بخالقه. و 
ینکر بعثه بعد موته باختياره؟ فقال:«وله من في التموات والأرض کل له قانتون»:۲0) 


ثم أعاد الكلام على المبد! و العاد. و أقام الا الأنفسيّة و الآفاقيّة lle‏ لاصمرار 
المشركين على الشّرك باللّه سبحانه, و إنكارهم للبعث. فقال: «وهوالّذي يبدا الخلق ثم 


بعیده..: 0۷ 

ثم أقام الدّليل القاطع على بطلان || على سبیل الیل و التشبيه -إذ بالقثيل 
تكشف ا معاني لأرباب العقول... بقوله: «ضرب لكم مثلاً من ON ho Seni‏ 

وختم الآية الكرية بقوله عرّوجلّ:«لقوم يعقلون» لا العقلاء هم يستعملون عقوهم 
في far‏ الأمثال و ينتفعون Le‏ 

os Mell asd Hae‏ لأهوآئهم سفهاً من أنفسهم و Sher‏ ولذلك 
لايجدي فيم البرهان والإقناع والأمثال... بقوله تعالى:«بل انع لین ظلموا أهوآءهم 
يغين علم...: AYN‏ 

أشار إلى ما یت 5 على اتباعهم لأهوآءهم وإصرازهم على شركهم وضلاهم من 

حرمانهم من التّوفيق و السّداد للهداية و MEY‏ هم من DIG‏ بقوله: «فن هدي من 
أض ل الله وما هم من .)۲٩ egg el‏ 


ا 


بسوء اختيارهم. و بالإعراض عنهم و عدم الإعتناء بهم... فقال: «فأقم وجهك || 

Avs x A 

ار إلى علّة وجوب الإمتثال بقوله سبحانه: «لا تبديل لخلق اللّه» 7 

نفي التبديل» فقال: «ذلك ال" 3 HOA‏ لاي اتهم و 
إنسانيتهم أنّها غير ie‏ عن هذا لین, بحيث لولم يكن هم هذا الدّين ماکان هم حظّ 
من الإنسانيّة أصلاً 

ab‏ تعالی بين أن أكثر الاس في کل ظرف Gy By‏ يغفلون عن حقيقتهم. و 
يفقدون انسانیتهم لإعراضهم عن الدّين الم الفطري الذي لا فكاك بينه و بين إنسائية 
الاتسان؛ دعا المؤمنين إلى استمرارهم على انا 
بالإيمان EYL‏ أو بالتّوية والطّاعة مرّة بعد مرّة آخری.. فقال: «منيبين إليه sly‏ 
وأقيموا الصّلاة و لا تكونوا من pall‏ 


إن الله سبحانه لا og‏ عن الشّرك,أخذ بیان سیب النّهىء ومفاسد الشّرك و تعریف 
المشركين Gad‏ صفاتهم, و هو تفرّقهم في ال شئون حياتهم 
و سقوطهم عنها وهم يحسبون أنّهم يحسنون Les‏ فقال: «من الّذين فرّقوا 


۳۷ Hen 

إِنَّ اله تعالى لما آشار فيا سبق من كلامه Mel‏ إلى أ فطرة لاس جميعاً تدعوهم 
إلى التوحيد و رفض هي منشأ وحدتهم في كل 

عكسها طبيعتهم إذ تدعوهم إلى الشّرك و رفض التوحيد. و هي منشأ تفرّتهم في کل 


ظرف من اروف وبها سقوطهم عن الإنسانية. أخذ يبيان ظهور الفطرة و الطأببعة منهم 


علافيهباء و فريقاً منهم تغلب فطرتهم على طبيعتهم 
SUI!‏ والبلاء بسوء اختيارهم و اتبائهم لأهوآئهم, قيش ركون باللّه سبحانهء فقال:«ولذا 
مس الاس ضير دعوا ربهم...»: (rr‏ 

ثم بین AL‏ على شركهم من كفرانهم بنعم الله تعالى: ثم أمرهم أمر تهديد. وما 
يبر عليهم كفرانهم من بلآء وشدّة و عذاب أليم بقوله تعالى: «ليكفروابما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون»: AVE‏ 


إن الله تعالی لا أبطل الشّرك عقلاً. أخذ بابطاله Sew‏ فلا ee‏ للمشرکین غلى 


:ف ذلك بذكر آثار الشّرك و أحوال 
القنوط عند AY‏ بخلاف فطرتهم. 
فإذا أذاقهم الله تعالی رحمة من عنده و أنعم عليهم بضروب العم ظاهرها و باطنهاء فهم 
یسرون به, ثم أخبر عن طبيعتهم بأنّه إن أصابهم عذاب من الله عرّوجل جزآء له ما 


كسبته أيديهم إذاً هم ييأسون من رحمة الله lege‏ فقال: «و إذا 


الرّزق لمن يشاء و يقدر...»: (PV‏ 
bu‏ لا يشكرون لله تعالى عند الرّحمة والرّخاء ولا يصبرون في 
حسب فطرتهم. حيث يرون الكل من له SW‏ فإنّهم ENG‏ یشکرون, و 
في الضَّرّاء يصبرون. و هذه مرتبة الومن الوحد. فلذلك ختم الآية الكرية بقوله: «لقوم 
یزمنون»: APY‏ 
إن الله تعالى ا بين کي لتعظيم لأمر الله سبحانه أمر نی 


خاص حتّه ا مخاص. و بإحسان المسكين و ابن التبيل» و 


€ 


ابن التبیل, و يثيب عليه و هذا هو البح حمّا راد أن يعظ اة و Bacall‏ يراد بها 
أيضاً وجهه, و ضم إلى ذلك آمر لب استطراداً SL‏ ليس فيا يعطيه المرء من مال 
بقصد استهاره واستغلاله و تكثيره إذ ليس هذا عند الله تعالى أجر, ونا لبح ا حقیق هو 
في الرّكاة و الصّدقة المفروضة أو المستحبّة التي تعطي للمحتاجين لوجه الله تعالى بغير 
مقابل و لا قصد استهار و لا تكثّر في الدنيا. فاّذين يفعلون ذلك فهم الّذين يريحون 
أضعافاً مضاعفة بما يكون لهم عند alll‏ تعالى من الأجر العظيم و NE‏ الجميل. 

فقال: «و ما آتيتم من ربا ليربو في أ. ۳۹:۰ 

معاد الكلام إلى تقرير الأدلة الواضحة مر على وحدانيّة الله تعالی و ربو 
وعلى جلاله و عظمته, وکال تدبيره وقدرته, وغاية علمه وحكلته, وعلى إثبات المعاد 
بان الله تعالى هو الذي خلقكم بدءاً. وهو الذي يرز 
قادر على إحيائكم بعد موتكم للحساب و الجزاء: « 

فلج أثبت لنفسه لوازم الألوهيّة و نفاها رأساً عا سواه من الشرکآء التي 
المشركون معبودين oh‏ وه الكلام هم لإبطال الشّرك. مدا بالإنكار على ما دلّ 


يفعل شيئاً من ذلك وقد أضاف الشّركاء إليهم إذكانوا هم jel yD eg st‏ 
يبعلون هم من أمواهم 


ثماستنتج من ذلك تقدّسه تعالی عن أن يكون له شر يك بقوله عرّوجل: «سبحانه و 
تعالی be‏ شرکون»:1۰) 

إن الله تعالى لا أبطل الشّرك بین الترك سبب ظهور الفساد في الب و البحر بقوله 
سبحانه: «ظهر الفساد في ال و البحر...» فکاأ وحید يوجب صلاح الفرد و لجتمع و 


تفسير الیصاتر 


البش ی كلها كذلك الشّرك يودي إل فساد الفرد و الجتمع و الإنسانية كلها... وذلك لقلّة 


يبالغ في الوعظ و التصيحة 
لتاس في کل ظرف من النظروف -بصور الأمر_أن يسيروا في أنحاء الأرض.. فينظروا 
كيف كان عاقبة الّذين أفسدوا فيها بشرکهم. فأهلكهم و أصابت فتنة |فسادهم غيرهم, 
ok‏ بهم بلاء و تدمير... فقال: «قل سيروا في الأرض...» ثم بین أن فعل ذلك بهم لكون 
رك يوجب لفساد الأرض: المؤدّي ال هلاك أهلها... فقال: 

«كان أكثرهم مشركين, ١‏ 
م آمر رسوله 445 بإقامة وجهه بم وذهابه على سبيل الفطرة بقوله تعالى: 


ob‏ يدعو النّاس إلى هذا الدّين الذي تدعوهم إليه فطرتهم نع ظهور فساد الشّرك و 
الطفيان في أنحآء الأرض... فكاّه قال: و إذ قد ظهر لك فساد الشّرك في الب و البحر فادع 
الاس إلى التوحيد لدفع فساد الشّرك, و إن كانواهم في استجابتهم لدعوتك في خيار قبل 
ate‏ ار رم يومد فقال: «يومئذ يصَدّعون»: 0۳ 

ين وجه تفرق الاس يوم القيامة. و أنّ ما يناله كلّ من الفريقين من الجزآء كان 
حتميّة لعمله» فن كفر فجزآئه جزاءاً وفاقاً. و من آمن فجزآئه ما يناسبه. فقال: 
«من کنر فعليه كفره..): 4 

ثم ذكر العلّة لقوله تعالى: «يمهدون» أو لقوله سبحانه: «يصّدَّعون» على ما سبق في 

البحث GLI‏ فقال: «ليجزي این آمنوا...»: 60( 


(61 


را تعالى الفلك قي البحار حاملة لا هم في حاجة 
یه ما فيه غذآژهم. و عليه مدار حياتهم و استمرارهاء فيشكرونه على أفضاله علیهم: 
فیعبدونه وحده 

نا ذكر الله تعالى أدلة التوحيد الذي به صلاح الأرض و سعادة أهلهاء ذكر السا 
ال لایکن بيان أدلة التُوحيد و معرفة الله جل وعلا حا be‏ حيث ان الإنسان و إن 
كان jad ge Jab‏ بطبيعته يكون مشركاً. فلا بد من الرّسالة ذي العصمة عن 
الخطأ والرّلل لتب تتضی فطرتهم و طبیعتهم: و هم بينهما في خیار فقال: «و لقد 
أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآؤهم بالیتات». 

م بین أنه تعالى ينتقم من کڏ رلم artis‏ يدترهم لآم بشركهم و طغيائهم 
یفسدون في ا ا... بقوله: «فانتقمنا من لین أجرموا». 

ثم وعد أنه عرَوجل ينصم الزمنين,فاثیم بانیم يصلحون الأرض و أهلهاء 


فيستحقّون النّجاة و الفلاح... فقال: «و كان حمّاً علينا نصر المؤمنين»: ۷ 
إن الله تعالى ذكر إرسال الرّسل بالبيّنات. ونصر المؤمنين بالرّسل, بعد إرسال CUP‏ 
رات. وا BAe ne cots Pear‏ 


فئل إرسال الرّسل بالبيّنات لحياة أر 
برحمته تعالى .+ 5 كنض ار عل سم 
إن الله تعالى لا أشار إلى الصّلة الوثيقة بين التوحيد و الرّسالة. أشار إلى ما هو 
ab Js‏ لإثبات المعاد يما افد و all‏ جلّوعلا في الآفاق من الرًياح و 
الأمطار. مع ما فیا بیان لما اجمل فیا ck:‏ والتدلیل بها على قدرة 


ma plas ۳۰ 


alll‏ تعالى على إحيآء الوق... بقوله سبحانه: «اللّه ال يرسل الریاح من قبله 
لمبلسين»: 6٩-1۸‏ 


قط من WE‏ 


الامطار... و حینا یفزل الطر في مکان يستيشر أهله برحمة الله تعالى. و Jae‏ ماکان من 


ار رحمة الله في إحيآء 


ما يقع له من تغيّر وجه الأرض بالمطر. و سريان الحياة في 


أوصاها الميتة, وإذا هى ام ولود تلد مواليد plane‏ 


نظر الإنسان إلى أبعد من هذا وجد أنّ هذه HLL‏ قامت من هذا الراب المامد لیس 
بالمستغرب و لا المستبعد أن تلبس هذه الأجسام الي ضتها التراب في كيائه. و جعلها 
سا فن أحيى الأرض برحمته بعد ماكانت جاقّة خامدة كالميتة قادر بالبداهة على 
إحياء الموق... بقوله جل وعلا: «قانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى الأرض بعد موتها» 
ثم صرّح بالمقصود, فقال: Sfp‏ ذلك نحي الموقى و هو على كل شي قدیر»: +0( 

مک تزلزل غير المؤمنين, و تذيذبهم و سوء اضطرابهم في عقيدتهم؛ وسرعة el‏ 
في التعمة والتّقمة. وأتهم بأدنى سیب يكفرون بنعمة اللهتعالی, فقال: «و لئن آرسلنا رعاً 
sal 3‏ مصشا E E‏ 

معلل لما سبق مع ما فيه تسلية لرسول Epa‏ على ما يراه من المشركين من 
غلبة طبيعتهم على فطرتهم. و من سقوطهم عن BLN‏ بسبب اترك و الطّفيان. و 
الكفر والعصيان. ومن موت مدركاتهم و مشاعرهم بحيث لايحسّون شيئاً 


لا تسمع الموق..»: 0( 


سورة الردم 


بان من غلبت طبيعتهم على فطرتهم. فا مود و و 
RS‏ 
لایان فقال: «و ما نت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون»: (OY‏ 
ثم عاد الكلام إلى بيان الأدلة النفسيّة على المبدإ و ا معاد فذكر خلق الأنفس في 
أطوارها الختلفة من ضعف إلى قوّة, ثم انتكاسها و تغيير حاها من قوة إلى ضعف, ثم إل 
شيخوخة و هرم» و بين أنه العليم بها في ختلف أحواهاء القدير على تغييرها و اختلاف 
أشكاها. كل ذلك دليل قاطع وبرهان ن ساطع Yo‏ وحدانية الخالق و علمه و حکنته و 
عل قدرته و تدبيره في الخلق بدءً و Fiske]‏ .فقال: ally‏ الذي خلقكم من ضعف. وهو 
العليم القد ير»: ۶ فلا يبعد أن الآية قد جآءت داعمة ورادفة لسابقاتها. بأنَّقدرة الله 
تعالى تتجلى في تطوّرات خلقة الاس و آعبارهم أيضاً. و في کل ما يفعله حككة RE‏ 
تلاموجب یی sonal‏ أو تأخّر البعث. BF‏ ذلك بدون حككة ولا أن 
Nestle‏ 
الم لیم یبن اموت والبعت من He‏ 


طوها. و هم قد 95 G15‏ الآخرة عن معرفة مدّة مكثهم في هذه المدّة الطويلة فقال:«و 
تقوم السّاعة...»: 00( 
ثم أخبر تعالی عن رد العلمآء يوم البعث على هؤلآء USI‏ و الجرمين إذ 


زعموا هم لم ير بهم بعد موتهم إلى يوم البعث الا ساعة من ساعات الدّنياء pel‏ لا 
نهاکهم في شهوات انیا و زخارفها يرون عام البرزخ L Se‏ بنظام الدّنياء فقدّروه 
خرة فإئَّم «یعلمون ظاهرا 


من الحياة الدّنيا و هم عن الآخرة هم غافلون» ال 
و عندئذ يقول العلماء المؤمنون Gh‏ التکرین ليوم البعث و ال حساب و الجزآء 


۳۰ 


انصرفتم عن التفكير في الآخر: 
Ui‏ و 


1 E 
عا سبق من العلم بالبعث يوم البعث لاينفعهم كما لايقبل مهم الإعتذار‎ wall? 
فيه. و لايطلب منهم يومئذ ال[جوع‎ east يقولوا: ما علمنا أن هذا اليو‎ ob 
والهدى. فان یوم يوم حساب‎ GLY! 


معذرتهم و لاهم یستعتبون»: 0۷ 


الرجوع إلى الحقّ و اشدی م chest‏ وجه رد اعتذارهم و معاتبتهم, 
هذا القرآن الكريم نزل عليهم في الحياة الدّنيا. و حمل مهم من الأدلّة الآفاقية و الأنفسيّة 
على المبدإ و المعاد. و أخبرهم بقصص الأنبيآء و المرسلين عليهم pM‏ و أحوال 
أقوامهم و ضعرب هم الأمثال على وجوه مختلفة. فلم ينتفعوا بهاء و لم يأخذوا العبرة و 
العظة من مهلك القوم ال ین في الامم الغابرة. فقال؛ «و لقد ضعربنا AW‏ في هذا القرآن 
من کل مثل». 

بل کانوا يستهزؤن با 
ميطلون»: A812 (A‏ 
عنادهم. و یستپزژن با یات الله و لا يفهموتها عر wets‏ 7 
Jal‏ و العاد و الرّسالة. و لا ینتفعون بها Ue‏ خيرهم و صلاحهم. و على فلاحهم و 
سعادتهم... فقال: «كذلك يطبع all‏ على قلوب | 


ثم أمر رسوله <4 بالصّير على ما يواجهونه به من 


«فآت ذالقربى حقّه...» فقیل: ابا منسوخة بآية الواریث. و قیل: لا نسخ؛ بل للقریب 


على کل حال و هو الصّحيح. قال بجاهد و قتادة: صلة الرّحم فرض من 


alll‏ عروجل؛ حت قال بجاهد: لا تقبل صدقة من أحد. و رجمه حتاجة و قیل: اراد 


بالقربى: أقربآء اي45 و | 


) نزلتا مرّة بعد مرّة 


طاهرة فاطمة الرّهرآء بنت رسول الله( 


(i 
يقول الله أنا اله أعلم. ۲ -عن‎ lip في هذه ا حروف المقطّعة أقوال.‎ 
و «ميم» إشارة إلى‎ BD الضّحاك: إن الألف إشارة إلى «الله» و إلى جبرئيل‎ 

إِنَّ الألف إشارة إلى 


4 و العنی: أن القرآ 
ند«ع۳۰43-قیل 
ل: اله أعلم براده 


ویلها غير لله. و 


7 قيل: إشارة إلى التحقّق من علم ٠ ASL‏ قي( ألف إشارة إلى ألفة طبع 


SH cel‏ لوم طبع الكافرين. وال إل مغفرة رب العالمين جوعلا ۸-قيل 


إلى i‏ لزم بابنا من ذاق محابناه و لزم 
بساطنا من شهد جمالناء و الم إشارة إلى أنه مُكّنَ من قربنا من قام على خدمتنا و مات 
على وفآئنا من EE‏ پولآئنا. ۱۰ -قیل: رمز بين الله تعالى و أهل بيت وحيه العصومین 


صلوات الله عليهم أجمعين. 


في «الرّوم» اقوال ١-قيل:‏ هي قبيلة عظيمة من ولد رومي بن علجان بن یافث بن 


نوح «43#. ۲ -قیل: من ولد يافان بن يافث. ۳-قیل: من ولد رعويل أبن عیص بن 


UI‏ عظيمة من ولد روم بن عيص بن إسحق بن 


فغلبتها و قهرتها 


شرقیتن الملكيين من کائوليك وأر Srp‏ و الإمبراطوريّة 
الرّومانية الشّرقيّة عرفت بالبهزنطية نسبة إلى بيزئطية اسم القسطنطنيّة القديم, co‏ 
العرب سکن الوم. وأوّل أباطرة البوزنطيين قسم أبوه ث 
غربيّة وعاصمتها روماء و إلى شرقيّة وعاصمتها القسطنطنية. 


قيل: الرّوم: اسم عجميّ هذا الجيل من النّاس. و توا بإسم جدّهم وهو روم بن 


الرّوم في أدفى الأرض ما يلى 


إن الفرس. و ذلك أن الفرس غلبو الرّوم, وظهرواعليهم في عهد رسول الله( 6 


ا 


ففرح بذلك کقار قريش من 
المسلمين وكانت بيت المقدس ! 


أرض فارس, حالكون الوم من بعد مقلوبتتهم من فارس» سيغليون على فارس. عن 
قتادة: أي أدنى آرض الشّام. و عن ابن عمر أي على ريف الم إلى أرض فارس. 

1 إلى فارسء فان أهل الوم من بعد غلبة فارس إِيّاهم في 

3 س. ۶ - قیل: ان المراد بالأرض 

أرض Jal‏ الرّوم. على أن الأل نائبة مناب الضّمير الضاف إليه. و لك الأقربيّة بالتظر إلى 

Ba مكّة لأنّ الكلام معهم و يساق إليهم الحديث. ه-قيل:إِنّالمراد بالأرض أرض‎ Jal 

و نواحبها NILA‏ المعهودة عندهم, و الأقريية بالتظر إلى الرّوم. و عن الرّجاج: أي 


أقرب أرضهم من أرض العرب. و المعنى: غلبت الرّوم في أدنى أرض العرب منهم و هي 


قيل, أي في أدنى الأرض بقسطنطنية لأنّ هرقل ملك 
هي مقر السَلطنة وعاصمة الرّوم. ۸-قيل: هي أرض 


عدوّهم وهم فارس لحديث المغلوبيّة. و أن الحرب وقع بين أذرعات و بصرى و هي ما 
بين بلاد العرب والشّام. ٩-عن‏ مجاهد: أي بأرض الجزيرة العمريّة لا جزيرة العرب. و 
العنی: أقرب أر بالجزيرة التق فا الجيشان, و البادي بالغزو, 
الفرس. ۱۰-قیل: هي أرض كسكر. 

۱-قیل: هي أدنى Eo‏ إلى أرض العرب و العجم. ۱۲ -قیل: أدنى الأرض. 
موضع بين العراق TO‏ -قيل:هي أقرب الأرض إلى أرض فارس. ۱۵ -قيل: عن 


ابن عطيّة: إن كانت الوقعة بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكّة. وإن كانت 


[re 


الوقعة با جزيرة. فهي أدنى بالقياس إلى أ 5 : 
أدنى الأرض إلى أرض ps‏ ۱۵-عن عكرمة: yn EE‏ -قيل: أي في 


أقرب أرض الوم NAS‏ آرض CASAS NEU nell‏ بين الأردن و فلسطين: و 


هي أقرب البلاد إلى جزيرة العرب. و حدث ذلك في عهد رسول اه« 
۷ - قیل: هی BLS‏ عن البلاد الا للحجاز. ۱۸ -قيل: ها جزيرة الفرات BA‏ 


4 -قیل: هی آقرب ال 
تلك البلاد الواقعة في الناطق الشرقيّة من ملکة 
غيرها 

أقول: و على التّاسع أكثر الفترین, من 
Jace Jaks‏ 


nie OR هوق‎ 


7-عن بجاهد: البضع: ما بين 


۸-قيل:البضع: مابين الواحد إلى التّسعة..4-قيل: 
۰ -عن ابن عبّاس: البضع: عند رأس سبع سنين. ۱۱ -عن ابن عباس أيضاً: البضع ما 
بين الشبع إلى العشرة. ١٠-قيل:‏ ما بين خمس إلى سیع. ١17‏ قيل: البضع: ما دون العشرة. 
۶ -قیل: ما بين اثنى عشر إلى عشرین. 


سورة | 


أقول: و الأوّل هو الروي عن رسول Pal‏ 

و في قوله سبحانه: «لله الأمر من قبل و من بعد» آقوال: ۱ قيل: أي و لله وحده 
مر من قبل غلبة زوم على الفرس و من بعدهاء فیحکم پا يشآء. و یأر ا يريد. ۲- 
قيل: أي له الأمر حين عُلِبُوا و حين ییون ي من قبل كونهم غالبين و هو وقت كونهم 


مغلوبين. ومن بعدكونهم مغلوبين و هو وقت 


عن إرادتة و مشینته: و ما سیغلب بأم dhe a‏ وحده و عن 


مشینته: «قل کل من عند الله» التسآء: ۷۸) فن غلب فهو بأمرالله وقضآئه و قدره کا قال: 


«تلك الأيّام نداوهابين » آل عمران: ۰ ۱۶) فهو یقتضی في خلقه با يشآء؛ و يحكم با 


مر به. وله الأأمر من بعد أن يأمر به: يقضى با 
alates‏ قالط 
+ -قيل: إذا أطلِق «قبل» Bl‏ «بعد» دلّ على الأبد. فالمعنى: الأمر 


1 3 


Cosy‏ الأبديّ هوالله تعالى 


ذ الأحكام من قبل هذه الغلبة و من بعدها. ١٠-قيل:‏ 
من قبل کل شيٰ و من بعد US‏ شئ. ۱۱ 1 
محمد ا4 من قبل 


۳ تفسير البصآثر wa‏ 


أي لله الأمر: العلم و القدرة والمشيئة من قبل إيداء الخلق و من بعد فناء الخلق. ۱۳-قیل: 


أي كان الله JST Al‏ اللأمورين» ومن بعد المأمور ين وكذلك كان WEE‏ قبل الخلوقين. 
و رازقاً من قبل المرزوقين. و خالقاً و iL‏ بعد الخلوقين والمرزوقين. وكذلك كان مالكاً 
من قبل الملوکین. و مالكاً من بعد المملوكين كقوله تعالى: ٠‏ 

١‏ -قيل: أي لله وحده الأمرمن قبل هذهالمدّة: «بضع سنين» و من بعدها باه تعالى 


» وان أراد أن يغلبهم بعد هذه المدّة, غلبهم بعدهاء 


فا قدرالله تعالى هذه Wl‏ 
کل حركة و نأمة. و کل Bole‏ وحالة. و کل نشأة و عاقبة, و کل نصر و هزية... مرتبط 


, حکوم بقانون دقيق لا سبیل لأحد لما سواه إليه. 


المسل ن على ام 2 
بالفرحة صدورهم و GE‏ بارضا و pest zs AN‏ 


اليوم إرجاف الترور و إا 


المؤمنون na‏ الله تعالى الوم 


سورة الروم 6 


يومئذ» عطف على قوله: «من قبل» و الراد به ول 
2 الماضى و الستقبل SSMS IU,‏ لله الأمر من 


لانسجا الآية وانقطاع آخرها نف ۷ ۳ ی افش 
المؤمنون. ۸-قیل: أي و يوم يغلب الوم فارسا يفرح المؤمنو ن بدن از eh‏ 
EEE‏ على ٣ fallow‏ 1 
هواغتام مشركين بذلك, ولتصديق خبر الل عرو جل و خير HE pay‏ وله مقدمة 
لنصرهم على الشرکین. 

٩‏ -قيل: أي يوم غبة الوم على فارس, و نصره 
ذلك يوم بدر. و قیل: یوم الحد 

أقول: و التعميم غير بعيد 


۵-(بنصر الله nay‏ من يشآء و هو 

فى الآية الكرية أقوال: ۱- 1 
المؤمنون. فبناء على هذا القول: «بنصر تال ود لز 
ea clare‏ ا مومت 


ab‏ و هو العزيز في pout‏ لأهل طاعته 

؟-قيل: أي بنصم الله ا مسلمين على ا مشركين و هو يوم بدر. و ذلك أن خبر الكسر م 
يصل الم في ذلك الیو مینه فلا يكون فرحهم يومئ. بل الفرح بحصل هم بعده. و قیل 
هو یوم الحديبيّة. و ذلك أن الفرس غلبت على الرّوم و ظهروا علمهم على عهد رسول 
اله <4 ففرح بذلك قار قريش من حيث إِنّ آهل فارس كقريش لم يكونوا أهل 


۳۰ تفسیر البصاثر 


الکتاب. و سآء ذلك المسلمين. و کان بيت 
فدفعتهم فارس عنهء ثم ظهرت م الحد يبيّة. «و هو العزیز» في الانتقام 
من أعدآئه... «الرّحيم» بن أناب إليه من خلقه. فلايعاجلهم IU‏ 
قال: «و لو يؤاخذ الله النّاس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابّة و لكن یرهم إلى 
أجل قريب» فاطر 

۳-قیل: نما المراد بنصر الله تعالی استيلائه بعضهم على بعض, باه تال ول بعض 
الظالمين Lie‏ و فرّق كلمتهم. So‏ تناتضوا و تحاربواء و قل ل کل منهما شوكة الآخر, و في 
ذلك قوّة للإسلام. ٤‏ -عن ابن عبّاس: أي pay‏ الله محمدأو كبا على أعدائه: و بدولة 
الرّوم على فارس, فان ينصر من يشآء من عباده على من يشآء من عباده و هو نصر 
محمد رسول dail‏ على المشر 


منعه مانع. و لا يحول بينه و بینه حائل, الرّحيم بمن تاب من عباده» و رجع إلى طاعته, ۵- 


و هو تعالى العزیز, شدید انتقامه من أعدائه لا 


قبل :إن مراد بنصم ال أن التصعرة بيد الله. و لایکون ا مراد بيان وقوع التصعرةكقوله تعالى: 


الحكير» 


"-قیل: ان الراد «بنصر الله» هو | 
غلبة الوم على الفرس. فالمراد بنصم اله ظهور المعجزة ابو بتحقيق هذا ا حبر و زيادة 
اليقين. 

-قيل: أي بنصيرالله الوم على الفرس. قد فرح المؤمنون بذلك؛ و علموا به يوم بدر 
بنزول جبرئيل بذلك مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. و قيل: ليس الراد نمر 
الرّوم على الفرس, و إن توافق التصعران زماناً. MS‏ قيل: إن الوم سيغلبون في بضع 
سنین, و یوم يغلبون, و يغلب المؤمنون على ا مشر كين فيفرحون بنصر لله pA‏ و قيل إن 
هذا PLY gall‏ قوله بعد: «ینصر من Ls‏ 

۸-قیل: هو انتصار المسلمين على USI‏ و المشركين إطلاقاً من يوم بدر أو الحديبيّة 
أو يوم call‏ غيرها حيث یدهم الله SUE‏ بنتصره و نحهم عونه و tall‏ فتمتلىء 


بالفرحة صدورهم و تخفق بالرّضا و الترور قلوبهم, فالتصم بيد الله وحده «ینصر من 


يشآء» من عباده المؤمنين لیس لأحد شركة مع اله سبحانه فيه. و «هو العزيز»:ذو القوّة و 
البأس «الرّحيم» الذي يوسع من رحمته لعباده المؤمنين: فيعرّهم بعرته. ۹ -قيل: أي بغلبة 
من له كتاب على من لاكتاب له. ٠١‏ قيل: أي بغيظ الشّامتين بهم من كقّار مکة 

۱ -قیل: آي Acad‏ مال یت on‏ یشآءيمي dl nai‏ دا ان حاب وهر 
العزیز الغالب على الشرک 


ينصر هؤلآء تارة. وهؤلآء تارة آخری, و هو العزیز ینتقم من عباده pat‏ عليهم تارة. 


ارج يفطل هم آخری, قيا 


التواميس الَتى سَّها الله تعالى فى نظام الخليقة: «تلك | 


عشرة سنة. فإذا سلط العدو على الحبيب فلعرّته و استغئآئه عن العالمين. و إذا نصدر 
الحبيب فلرحمته عليه. أو BI‏ نصر الب فلعرّته و استغنآئه عنه. و رحمته فى الآخرة 
واصلة إليه. «وهوالعزيز»المبالغ في العرّة والغلبة. فلایعجزه من يشآء أن ینصم عليه كاثناً 
ما كان «الرّحيم» المبالغ في الرّحمة. فينصر من يشآء أن ينصعره أيّ فريق كان. 
١-قيل:إِنَّ‏ قوله: «بنصعره» متعلّق بقوله «المؤمنون» دون «يفرح» و يدل بالملازمة 
يفرح المؤمنون يوم غلبة 
نصر من الله تعالی إذ قال:«و ما 
التّصر الا من عند الله العزيز الحكير» 
غلبة الروم ترجيح بلا مرجّح. 5١-قيل:أ:‏ 


ف 


-(وعد الله لايخلف الله وعده و ES‏ أکثر النّاس لایعلمون) 

في قوله تعالى: «وعد الله لاخلف الله وعده 
بالتصرة و الولة مد 4 لايخلف الله تعالی وعده لنبيّه بالتصرة والدّولة, ۲-قیل: 
أي وعدالله تعالى المؤمئين بتصره هم على الوم وعد اًلايخلف وعده لامتناع الكذب عليه 
سبحانه. ۳-قیل: أي إن لله وعد المؤمنين أن اروم سيغلبون الفرس, لا خلفهم وعد ذلك 
إذ ليس في مواعيده خلف. ۶ - قيل: أي إن لله وعد المسلمين بظهورهم على الژوم و 


الفرس و المشركين وعداً Gla‏ بامور الدّنيا و شئون الآخرة لا فى خلفه من النقض 


أي الكريم لايخلف وعده و لاس الصّدق نعته. وكلامه صدق و قوله حق. ۷-قیل ای 


انتظروا وعد الله إذ لا خلف الله تعالی وعده» حيث وعد هم غلبة 


الاس في كل ظرف من الظّروف لا يعلمون أن الله سبحا يخلف وعده لأنّهم يله في امور 


۶-قیل: "یعلمون وعده تعالى بنصر المؤمنين هلهم بشئونه تعالی و 


عدم تفكّرهم فيا يجب له جلّوعلا و ما یستحیل عليه سبحانه. ۵ قيل: أي لایعلم 


مشركو العرب ما سبق من شئونه. ولايعلمون شيئاًمن حقائق الكون ونواميس الوجود. 
کل زمان و مكان ليسوا من اولی العلم في امور الدّين 
و لکن أكثر الئاس وهم الکثار على 
شئونه سبحانه وعدم تفكرهم في 
فاّه قد جعل من تلك الوامیس ST‏ 
تل هو يعلمها. وقد رئب عليها تلك ال 
الأفراد مبنياً على الاستعداد القسى؛ «و 
مولاكم وهو خير rel‏ = 
gle‏ في قلوب الذين كفروا الرّعب» آل عمرانة ۱9۱-۱۳۹ 
ae oo‏ الله للكافرين عل المنین مياه اتسا ۱6۱ 
| ن قوّة و من رباط الخيل ثرهبون 
بين من دونهم لاتعلمونهم الله یعلمهم» الأنفال: (Vs‏ 
فلاتغلب أمّة اخری TY‏ آنل ال 
le 1‏ مال و نفس, و هکذا 
ان معه أسلحة يغالب بها عوامل لیام حت 
"مور وأمثاها تحتاج إلى دة و نظر لایدرکها إل ذوو 
رالاس لایعلمون مر الآخرة, و لايعرفون الحقآئق فهم 


يني أ یک له تال من صفات کال وب 


أقول: والتعمم هو الأنسب بظاهر الاطلاق فتدبّر Jace‏ 


۷-(یعلمون ظاهرا من الحياة الدّنيا و هم عن الاخرة هم غافلون) 

في قوله تعالى: «يعلمون ظاهرا من الحياة الدّنيا» آقوال: ۱-عن ابن Nee‏ 
زيد و الحسن و قتادة و عكرمة و أب العالية: أي یعلمون أمر معایشهم و دنیاهم من 
منافعها ومضارّها... متی یفرسون؟ و متی یزرعون؟ ومتى يحصدون؟ وکیف يبنون؟ وما 
ea E‏ ۲ -عن ابن عباس س أيضاًو Decal‏ أي 


3 ار اشجاره ارس الاس 
تارکون لعملها. 

٤‏ عن عكرمة أيضاً: أي يعلمون معايشهم وما يصلحهم. ۵-عن قتادة أيضاً أي 
یعلمون تجارة الحياة الدّنيا و حرفتها و بيعها و تصّفها و بفیتها. - قيل: هم el nee‏ 
بأمور النياء يعلمون منافعها و مضارًهاء غافلون عن امور لین و المعاد. و عن الحسن. 
بلغ و الله من علم أحدهم و حذقه بأمر دنياه أنه يقلّب الدّرهم على ظفره و ظهر يده 


فيخبرك بوزنه, م يحسن أن de‏ ۷-عن سعيد بن جبير: أي يعلمون ما تلقيه شیاین 


إلهم من امور الدنيا عند استراقهم المع من 


قبل الكهنة te‏ تسترقه التياطين و ليس 


فهم سياسة دنياهم يعلمون ظاهراً 
من الحياة الدّنيا. ١٠-قيل:‏ هو ما يحسون به من زخارف الدّنيا و ملاذها و سأثر أحوافا 
الموافقة لشهواتهم TM‏ لاه وآنهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهم عليها. ۱۱-عن 
الكرماني: كل ما يعلم بأوآئل الروية فهو 
وقیل: الظاهر هو | ن يدرك من غير كشف عنه. فالله تعالی ظاهر بالات 
باطن عن حواسّ خلقه. والأمو كلها ظاهرة ها جل 
ديه إليها. و US‏ يعلم بأوآئل العقول فهو ظاهر. و IS‏ يعلم بدليل العقل فهو 
باطن, حيث این دليل العقل يجري بجرى الكشف عن صحة المعنى ‏ في صفته و الغفلة 
عنها ذهاب gall‏ عن atl‏ كحال النّآثم. و نقيضه اليقظة, و هي حضور العنی A‏ 
op‏ ۱۲ -قیل: هو هنا ام پزخارف الد 
ه منهاء بل من أفعاهم ا مر بة على علمهم 
المراد ally‏ مقابل الباطن, و تنوين «ظاهراً» للتّحقير و التخسيس 
alla:‏ ههنا JST gnc‏ ال اهب و العنی: 
اقبة من الحياة الدّنيا. ۱۵ -قیل: ظاهر الدّنيا: 
اعبهاء وباطنها: مضارّها و متاعبها 
قال الشّاعر: 
هي الدّنيا تقول بملء فا حذار حذار من سفكي و فتكي 
فلا يغرركم طول ابتسامي فقولي مضحك و الفعل مبكي 


۲ - قيل: أي هؤلآء المكذّبون بحقيقة خبر الله تعالى. ستغلب فارس. و 
يغلب المسلمون الوم والفارس و الشرکین جميعاً وهم يعلمون ظاه رامن حياتهم انا 


و تدبير معايشهم فيها وما يصلحهم: وهم عن أمر آخرتهم: وما هم فيه 


۰ 


و من بعد و al‏ سبحانه ينصر المؤمنين على الکافر 

۲-قیل:أي يرون حاضر الدّنيا و هو الذي يناله حواشپم الظاهرة من زينة ا حياة. 
فيرشدهم إلى اقتتآئها و العكوف عنها و الإخلاد sh]‏ و نسيان ماورآئها من الحسياة 
الآخرة و العارف المتعلّقة بهاء و الغفلة Ke‏ فيه خيرهم و نفعهم بحقيقة معنى الكلمة. 

و ذلك أنّ استغراقهم في الاشتغال بتاع الدّنيا و زخارفها و انماكهم في تعليق القلب 
بهاء منعهم عن العلم SVL‏ 915 قيمة کل امری علمه بال تعال 
و آخر العلم تفويض الأمر إليه. و قال الإمام Le‏ >42 «أهل WN‏ على غفلة من 


الآخرة». 


العلم بالآخرة و العمل لا هم 
alls‏ در القائل: 
أن تترى لك ٠ Lele‏ في صورة الّجل ال میم ال 
ل مصيبة في ماله وإذا يصابٌ بدینه م بث 


تكن التفوس تتوقع هذه الحياة لكانت آ نیا و متاعبها لاتطاق, و لاتجد اللفوس 
لاحتاها سبيلاً. وهي ما قبلت تلك الآلام و احتملتها له لها توقن بسعادة اخرى ورآء 
ما تقاسى من التاعب في هذه الحياة: و کل ذلك غائب عنهم, مع أله باطن الحياة ال نیا 
فهذه الحياة لولم تكن ورآنها حياة اخرى لا كانت ها فائدة بل كان عدمها خيراً من 


وجودهاء فهم عاكفون 


٤-قيل:‏ أي وهم عن الآخرة الَتى هی غاية الخلقة, والمقصود منهاء هم غافلون عنها 
لاتخطر ببالهم لانبماكهم في الشّهوات و ظواهر LISI‏ فغفلوا عن الحقائق. ه-قيل: أي و 
هم يتغافلون عن الآخرة. 7-قيل: أي وهم لايؤمنون بالآخرة. ۷-قيل:أي وهم عن أمر 
الآخرة و ما وُعِدوا فيها من الأهوال و الفزع و العذاب هم غافلون وغافلون: أنّلهم في 


منهم Se‏ يحتاج إلى خث قدم. حی,قا 
قادر أن يعيدهم بعد فتآنهم We‏ جديداً 
یجازی الحسن منهم بإحسانه. والمسيىء منهم باسآنته لايظلم أحد امتهم 


رن اد رد متس الذي ي لا فهوما 


و العمل الصّالح, ۳ 
و الاين م کته ات من ال العمل الال 
ن فيها و هي الآخرة 


BS نج عن‎ BANG و علم موعوده الصّادق‎ ols! 
القردد و التجو فسبيل من صحاعق نع إلى با‎ 


E 
مع أن الإعتقاد لایکون الا في القلب, و‎ » 
الإضمار الق تسه هذا بناء على تعلق الظرف: «ف أنفسهم» بالفعل:«لم يتفكّروا» وأا‎ 


س البال يسغيبون عن pl‏ 
تقرّين في أنفسهم. فیکون تفگرهم He‏ 
برشدهم إلى الواقع؛ فيجب عليهم أن يعنوا التظر 
في أنفتهم ناه تما ما خلق هذا العام كلاو لا مضا لا SAVE‏ آومصاحباً 
Goll‏ ۷-قیل:إتہم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلق أنفسهم: بل أمروا أن يستعملوا التفگر 
في خلق التموات و الأرض و أنفسهم Fo‏ يعلموا أن اله نلق التموات وغيرها إلا 
باحق ففى الكلام حذف. أى Go‏ يعلموا الام العلا كلد 
قيل: أي أو لم ty Kin‏ في أمر أنفسهم 
و رس و ة مبدعها على إعادتها 
یروا وجوه الآفاق والکون كلّها فيهاء 
لأ فى atl‏ افودجا Ae‏ 
و إلى ذلك آشار مول الموحدين الامام علي( 4320 يقولد. 


أتزعم 


في نفسه. ثم ی Kalo Lavi‏ فونقسه 
E cee‏ اء الصا من الأسباب الما وية و | 


أي أو م يتفكّروا في ذواتهم و أنفسهم التي هي أقرب الخلوقات إليهم. وهم 


ray 


نیتدټروا ما آودعها الله be‏ 

بد شا من انتهاء 

ي fo‏ آمرها على الاحسان إحساناً. و على BLY‏ مثلها 

أمرها جار على الحكة و التدبير. واه لاب 

دنسان و مجازاته با عمل من 

الإسآئة و الاحسان هو القصود بالات و | إلى الاثبات فجعله ذريعة إلى إثبات 
معاد ما عداه مع کونه معزل من الاإجزا 

أقول: و الثاني هو الأنسب بظاهر التیای, و في معناه بعض الأقوال الأخر JAS‏ 

جیّدا 


و ني قوله عرُوجل: «إلاً بالحق» أقوال: ١‏ -عن ابن عباس: أي GUS‏ و لامر 
sly‏ لا للباطل. ١‏ عن A‏ 
مصاحباً بالحق. ٤‏ -قیل: أي بالحكة. 6ق 
الدلالة على توحيده و قدرته. ۷-قیل: أي بالعدل. ۷-قیل: 


GLU‏ مقترن به. و ذلك أنّ جملة الا المشهود 


بأن يوجد و يُعدم © يوجد ثم pad‏ و هكذا بغير غرض و REY‏ 


ال من عليها فان» الرتحمن: 13) وهذا 
gall‏ هو المراد بتقييد قوله: «ما خلق اله الموات و الارض و ما بينهيا» بقوله: «وأجل 


إله: «إلاً الحقّ» 


يبق شي من هذا الكون إلى ما لانهاية له ب[ يفنى و ينقطع. وإذاكا نكل جزء من أجزآئه 


والجموع لوقا ذا غاية تقر ب عليهاء و ليس شوخ منها دآثم الو 
عليه بعد انقطاع وجوده و فنائه, و هذا هو 
فنآنها. ۱۱-قیل: 

۲ - قیل: إِنَّ «باحق» متعلّق بالقول الّذى SA‏ عليه کا فى قوله تعالی: «و 
يتفكّرون في خلق التموات وا لقت cid‏ علموا ظاهر الحياة 
انیا فقط أو أقصروا التظر على ذلك وم يحدثوا فک في قلوبهم. فيعلموا أنه تعالی ما 

١‏ هم من جملتها ملتبسة بشی من 
مضمونه أثر ما عملوه 


ها اقتضت المصلحة خلقها فما ولم يخلتها 


ن Ge‏ ذلك | 


هم القائلون بأبديةالدّنياكالفلاسقة على الشپور 
۳-قیل: إن المراد بلقاء رهم هو الأجل لكا تس 


| في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا Sal‏ منهم قوّة و أثاروا الأرض و عمروها أكثر ما عمروها و جآءتمم 


رسلهم با 
في قوله تعالى: «و آثاروا الأرض» آقوال: 
قلبوها و حر ثوها لعیار ارتها و استغلوها = 


أموالاً وأطول أعياراً وأكثر أعداداً 


vat 


فحفروا الأتهار. وغرسوا الأشجار. 
أي وعمروا الأرض Muon a‏ 


تبسط هم في غيرها. فهم أضعف Ye‏ 


الواضحات: و الآيات JIG, ol al‏ الّاطغات من عند الله تعالى. ۲ -عن ابن 


اس: أي بالأمر lly‏ و الغلامات... ۳ -قیل: أي بالمعجزات. ٤‏ -قیل: أي 


آخر أمر این أشركوا بالله سبحانه. عذاب 
جائت بها Jeg‏ و «السّوآى» ههنا Fee‏ كبا أ الحسىن: EL‏ و کانوا بآيات الله 
يستهزؤن. ۲ قيل: إن المراد ب «السّوآى» الحالة SEEN‏ و المعنى: كانت السّوآى عا 


المسيئين AY‏ كبوا بآيات الله. و كانوا بها يستهزؤن. ۳-قیل: أي أسآء الإسآئة 


Ir’ 


الوآی. ء-قيل: أي الفعلة الت 


UT كدّبوا بالآيات واستهزؤا بها. ۸-قيل:أي المعاصي ساقتهم إلى الکفر بتکذ یب‎ So 

الله و الاستهرآء با 

ني تسوء صاحبها إذا آدرکها 

كان سوء العذاب هو الذي انتهى إليه أمر اولئك 

oy dl‏ عملوا السّوء لمتكن هم عاقب غيرها لتكذيبهم با یات الله و استهزآئهم بها. و عن 

ابن عباس و قتادة: أي الذين کنروا جزآءهم عذاب التار. و العنی: كان عاقبة الذين 

أسآوا إلى أنفسهم بالکفر بالله سبحانه, و تكذيب رسله» وارتكاب معاصيه.:١٠-عن‏ 
عباس أيضاً: «أسآؤا» أي aah‏ و۱ » أي الثّار فى الآخرة. 


١‏ قيل: الا ب«الوآى» العاقبة gael‏ هي أسو أ العواقب في الآخرة وهي 


التار التي أعدّت للكافرين: وكانت التار عاقبتهم لتكذ يهم بآيات الله و استهزآثهم ها و 


هي ضدّ الحسنى. كبا يقول الشّاعر: 
I‏ جوا عسامراً سوم بفعلهم pl‏ كيف يجزوتني التوعی من اللستی؟ 
والمعنی: کانت السو آى عاقبة الذي 1 
كبا قال جل وعلا: «و جزاء سيئة سيئة مثلها» التورى:٠٤)‏ و هو من باب المقابلة, و ذلك 
الأنّما يجزون به إا هو سوء بالنسبة هم لاه یسوهم و یوذهم. تاه الي توجیت 
به opel‏ فهو لیس منهاء و انا هو فعلهم. عاد sell‏ فالأمر لایعدو أن یکون فعل, و رد 
كذّبوا با یات الله ولم یقفوا عند حد التکذ یب بها بل اتخذوها ge pa‏ و سخرا 


ارء و shales‏ صاروا إلى 
الاك على أسو | حال بالعصیان, و لم يفكروا في الموت, و pil‏ يخرجون من الدّنيا و 
یصیرون إلى الحساب و الجزاء. ۱۳ -عن مجاهد: إن المراد ب«السوآی»: الإساءة و هي 
را 


١5‏ قيل: ان العاقبة اطلاقها SIAL Gare‏ کقوله تعالی: «و العاقبة للمتقين» 


الأعراف: ۱۲۸) و بالاضاقة قد تستعمل في العقوبة نحو قوله سبحانه: «ثمكان عا 
الذین aN?‏ ا DG‏ و قد تستعمل في العقاب أيضاًكقوله 


۵-قیل: أي S#»‏ 


طریق إلى الکفر بالله سبحانه و تکذیب SUT‏ و الاستهزآه بها 


val‏ : والأخير هو الأنسب بظاهر 


۱ 
الضّحّاك: أي کذبوا بعجزات رسول اش قیل: أي جحدوا dal‏ الواضحة و 
البراهين القاطعة على التوحيد و العدالة و الرّسالة و الامامة و العاد. و م يؤمنوا بهاء و 
کانوا یسخرون منها و یستپزژن بها. ۵ -قیل: أي كدّبوا بحجج الله تعالى و آياته. و هم 
أنبيآؤه ورسله وما جاؤا به أقوامهم من آيات الله تعالى الدالة على البد والمعاد. وصدق 


استهزژا بها و سخروا منهم عنتاً و كبراً و بغي 


الله یوم القيامة ليجازيهم على آفعاهم على الط 

قيل: أي الله Lacy‏ خلق | م يعيدهم إذا أماتهم فى زمان الرّجعة: ثمإليه ترجعون يوم 
القيامة. ۷-قیل: أي الله يبدأ الخلق على ما يشآء, ثم” يعيده إذا ماشآء على ما يشآء. ۸- 
قيل: أي فن يبدأ خلق الكون و خلق الا: أ فهو قادر على إعادة خلق الإنسان 
ثانية للحساب و الجزاء. 


أقول: وعلى الخامس أكثر الفترین, و في معناه بعض الأقوال 


۲-(و یوم تقوم السّاعة يبلس الجرمون) 
في قوله تعالى: «يبلس الجرمون» أقوال 
كل خير و خلاص وتجاة من أهوال 
dell‏ و لایأملون أن تكون هم حجة على كفرهم و طفيانهم... قال ال 


أن يبق ساكتاً يائساً متحيراً و 


۳۹۸ 


يفيضها على scree‏ في اليأس 
اكتسبوا في الحياة الدّنيا من الجرم و الجناية. ۵-قیل:ي یتحی ون fol AM‏ عند 
لزوم BL‏ فالجرم يتحيّر يومئذ لظهور جلائل آيات الآخرة التي تقع عندها على 
الضّرورة, فيتحيّر أعظم الجيرة 


-عن مجاهد: أي يفتضح الجرمون يوم القيامة. الإيلاس: الفضيحة. ۷-عن مجاهد 


أيضاً: أي يكتئب امجرمون. 4-قيل: أي يجمد امجرمون في أماكنهم. و تجمد حواتهم: ما 
يطلع عليهم من أهوال و مفزعات و هوان و بلا». فيشتمل عليهم الأهوال... مما يرون من 
غضب الله سبحانه وعذابه. فيتبيّن لهم ولغيرهم إفلاسهم في ذلك اليوم. ٩-عن‏ قتادة:اي 
ببلس امجرمون في MW‏ 

أقول: و لكل وجه من دون تناف Le‏ فتديّر يداو لا 


۱۳ 0 ؤا و کانوا بشركآثهم كافرين) 
في الآية الكريمة آقوال: ۱ -عن ابن عبّاس: أي و لم يكن لعيدة الأوثان من آلهتهم 
SEL‏ ات لآهتهم جاحدين.إذ یقولون؛«و ال 
SL,‏ مشرکین». ۲ -قیل: أي ولم یکن لهم من شرکانهم شفعاء اي من آش رکوا هم 
بالله سبحانه شافعين يجيرونهم من عذاب الله كبا كانوا پزعمون, و کانوا بشركآئهم 
یکفرون بآهتہم حيث ینوا منهم أوكانوا في الدّنياكافرين بالله سبحانه يسببهم. والمعنى: 
ان شفعآءهم لم يشفعوا لعبيدهم مع ol‏ سبب کفرهم وضلاهم في الدّئيا. ؟-قيل: أي ولم 
سبحانه من الآلمة الختلفة من الرؤسآء 
والملائكة والأصنام والأوثان و ما لها من الأخشاب ارو الاحجار... شنعآژا 
و کانوا هم بشركائهم کافرین فيتيرّؤن منهم و یقولون: هة لناء كما آن ال رکاء 
.يتبرؤن منهم. 
٤-قيل:‏ آي يكن للمشركين من أشركوهم db‏ سبحانه في الوجود. و الایجاد. و 


التدبير و في العبادة ری و لذاأضيغواإلمم. ه-قيل: إن الإضافة SLAY‏ إيّاهم AY‏ 


اصنام و ینکرون كونها AAT‏ 
اي لم يكن ء الجرمين من شرکاآئهم 
الّذين كانوا يتبعونهم على ما دعوهم إليه من الضّلالة. فيشاركونهم في الكفر بالله سبحانه و 


ماود عل اذى ا هم عند الله فيستنقذوهم من عذابه, و كانوا 


ONS 
ولاء شفعاؤنا عند الله» يونس: ۱۸) و کان‎ 


ge‏ الشرکون من أهل الكفر II,‏ و البغی و الغواية. والجرم و الجثاية ما اشرکوا 


هو لاء لین عبد وهم من دون اله... فهم بعبادة تلك العبودات لبسوا ثوب AS‏ و کانوا 


ركائهم شفعآء من الملائكة والأصنام و الأهوآء و 


نهم الملائكة, و CHGS‏ عنهم الأصنام. 


۶-و یوم تقوم السّاعة يومئذ 

في قوله تعالى: «یومنذ يتفرّقون» أقوال 
الحيوان و الجن و الشّياطين... يصئفون ففرقاً قبل | 
ثلاثة أصناف: أصحاب المي و أصحاب الأعراف. 


oe My BH بين‎ GLA و الآخرون» هم أهل النّار. و أصحاب‎ Ld 


تجییء الشّفعآء فیشفعون هم 


“عن ابن عبّاس: أي 


ففريق منهم أهل الوصلة: و فريق هم أهل الفرقةء فريق للجنّة وال 


ANG sadly‏ والحبور. وفريق في السّعير والجحيم. فريق في التواب» و فریق 


عن قتادة: اى فرقة والله لااجتاع بعدها. ۶-قیل: 


غيره ولايلتفت إليه. وفي ذلك نهاية ات على الاستعداد و 


۳۰ 


أي إذاكان بين هو ANA‏ 
بعضهم و بعض اجتاع و 
امة ستنقطع بينهم جميعاً الأسباب, فللا ينلتقت 
شأن يغنيه» عبس: ۳۷) «و لایسئل حم حماًه المع 
السّاعة التي حشر فيها الخلق 


به» فأمًا المؤمنون» فيؤخذ بهم ذات البين إلى ELI‏ و نعيمهاء و أمّا الكافرون فيؤخذ بهم 


SONS‏ إلى لتّار وجحيمها. فهنالك یز الله النبيث من الطيّب. و المسيىء من امحسن, 


صدقواباله و رسوله وأدّواالفرآئض وال فها بيتهم و بين رتهم فهم في روضة لایقدر 


قدرها أحد یکرمون BL‏ ۳-قیل:أو 


تتبعها عبرة. 4 -عن أبى مالك 


وضة عند العرب: کل آرض ذات نبات و ماء. و في 


روظة. بریدون بيضة التّعامة 


۷-قیل: ابر والحبور الغبط وان. والرّوضة: QU‏ فالمعنى: فأمًا 


الكتابة. ٩‏ -عن sake‏ أيضاً و يحي ابن أ 
الأغانى و أصوات UM‏ 1 


یسرون سروراتهللت له وجوههم وینتمون و یکر 


تفسير اليصآ rr‏ 


» و في معناه و لوازم معناء الأقوال الأخر Sis‏ 


19 )5 ما اّذين كفروا و كذبوا بآياتنا و لقآء الآخرة فاولئك في العذاب 
حضرون) 

في قوله تعالی: «و کذبوا بآ ياتنا ولقآء الاخرة» آقوال: ۱-عن ابن 
ie‏ أي و أما الّذين کفروا بالله و BS‏ رآن و بالیعث بعد الوت. 
۲-قیل:أي و أمًا الّذين کفروا بالله و BS‏ وبالعت وا ساب والجزا.. 
۳-قیل: أي وأمًا الذين ۱ » و یوم القيامة. ‏ -قیل:أي وما الذين 
جحدوا توحید الله و کذبوا رسله. و آنکروا البعث بعد الموت و شور للذار الآخرة. 

۵-قیل: أي و أمًا اذين کفرو ابا و رسله. وكدّبوا بد لآئلنا الدّالة على البدو العاد و 
DL‏ و بالبعث يوم القيامة 

أقول: و على الأوّل AT‏ ا لمفتر ين و هو الأنسب بظاهر التیاق فتدیر 

و في قوله سبحانه: «في العذاب حضرون» أقوال: ١‏ قيل: أي مساقون إلى نار 
جهنم سوقاً و يدفعون إلى عذابها دقعاً و الإحضار هو إجبار المرء على الحضور. فهم 


بسیب كفرهم و تكذيبهم يحضرهم اله تعالی و يجمعهم لیذ وق العذاب الذي كانوا في 


الدّنيا يكذبون. ۲-قیل: أي ۳-قیل: أي يجتمعون هم و آهتهم في عذاب جهنم. ٤‏ 


إن عنه؛ و لا Ge‏ عنهم فهم في بوار و هلاك 


رمن الاجدات. و يجمعهم لما يريد من 


3 


كثر الأقوال الأخر vis‏ 


۷-(فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون) 
فى الآية الكريمة أقوال: ١‏ -قيل: أمر بتغز يه الله تعالى ع GLY‏ بساحة قدسه, و لا 
يجوز عليه من صفات نقص أو ينافى عظمه. وما اختص به من صفات الجبال والككال: و 


عاء و 


«Li‏ عليه مساء و صباحاً أي سبّحوا اله و عظّموه. و أقيموا وجوهكم إليه با 


العبادة 


مساؤه بالله بورك له فى ليله 
صباح على قلب الغريب حبيب 


مسآؤه مختتم بطاعته. و بين عبد صباحه 


أن الآية الكرية و تاليها ges‏ الصّلوات الخمس» و إرادة الح من 


Ir.‏ تفسير اليما 


أوليآئه بأن she‏ العهد فى كل يوم و oly FU‏ فتقف على بساط الناجاةء و 


أت... و قي تسمية الصّلاة بالتسبيح لا 


معاشر الاس في مسآء. و حینا دخلتم في صباح. ٤‏ - قیل: خطاب 


تنافٍ بينه و بين بعض الأقوال 


۸-(و له الحمد فى السّمؤات و الأرض 
في قوله تعالى: «و له الحمد في التموات 
الالوهيّة في السّموات والأرض كقوله تعالی: «وهو 
الرّخرف: ۸۶). ۲-قیل: أي له الحمد على أهل السّموات و أهل 


فيجب عليهم الحمد والثنآء له تعالی وحده. AY‏ راد بالتحميد هو إنشاء ثناء و 


حمد منه تعالى لامن غيره كقوله: «الحمد لله 


ist‏ تقديره: واقولوا: احمد لله. ۵ - قیل 


التّوفيق للإيمان و صام الأعبال كقوله تعالى: «مِتُون عليك أن أسلموا قل لاو 
إسلامكم بل Ge al‏ علیکم أن هداكم للإيمان» الحجرات: ۱۷) وأ امد لله تعالى من نوع 
تعظيم الله جل‌وعلا و Gall‏ على Sale‏ و دوام نعمته. 


و قوله تعالى: «و Lee‏ وحين تظهرون» معطوفان على حل «حین تمسون» لا على 
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dls‏ التموات و الأرض» Go‏ يختص المساء و CLI‏ بالتسبيح و السّموات و 
الأرض و العشيّ و الظهيرة بالتتحميد بل الأوقات و ما ad‏ للتّسبيح. و الأمكنة و فيها 
للتحمید. 

فني السياق إشارة إلى أن ما في التموات و الأرض من خلق و أمر هو كله لله وحده 
يستدعى بحسنه حمداً و dale‏ تعالى. و أنّ للإنسان على مر الدّهور, و تغيّر الأزمنة و 
الأوقات من الشّرك و العصیان ما تفه عنه ساحة قدسه تعالی 

نعم ههنا اعتبار آخر يتداخل فيه التسبيح و التحميد و أنّ الأزمئة و الأوقات مع 
تغيّرها و تصرّمها من جملة ما في التموات والارض, فهي بوجودها يسح له تعالی بل 
كل ما في السّموات والأرض بفقرها إليه جلّ وعلا في بدء وجوداتها وإدامة حياتها وذلتها 
دونه. و نقصها بالتبة إلى كباله تعالى تسبّحه كبا قال: «و إن من شي الا سبح بحمده» 


الإسراء: 44) و 


فالله تعالى هو الحمود بذاته من جميع خلقه تكويناً ي سکن السّموات من ASM‏ و 


1-قيل: أي الصّلاة له تعالی لإختصاصها بقراءة الحمد. 1- عن ابن عبّاس: أي له 
تعالى الشّكر و الطاعة على Jal‏ التموات و الأرض. 

أقول: و على الخامس أكثر المفشرين. 

و في IS‏ عرَّوجِل: «و عشيّاً و حين تظهرون» أقوال: عن ابن عباس و مجاهد و 
قتادة وابن زيد: «و عشي أي صلاة العصر. «و حين تظهرون» أي صلاة الظهر. أي في 


فسمّيت به صلاة 
۲-قیل: وقت العشیی حين اشتداد الظّلام. و وقت الظّهيرة حين اشتداد الضّيآء كما قال 
تعالى: «و اهار إذا جلها و الیل إذا يغشاها» الّمس: 7 4) وقال:«واللّيل إذا يغشى و 


[Ir 


تال له رت العالین» 
أن الحمد لله ر 
آخر دعواهم ا 
«و آخر دعواهم 
قال تعالی: «و 


۳-قیل: العشی 


1 ج‌الکافر 
cecal‏ 
الحيّ من الکافر اب 
ی 
sont‏ 
و 
المي 


الأنعام: 
بيشي به في لّاس» 
و جعلنا له نا 
أو من كان ميتاً فأحییناه 
تعالى: «أو 
قال الله تعا 


۳ 


7 ane 
nae الم"‎ au 
| من‎ aly التطفة.‎ 


أي يحي الله الأرض بالطر, و يأتي بالرّبيع 
بعد وحشة الشّتاء. و إحيآء الأرض بعد موتها هوانتعاش الأرض وابتهاجها بالتبات فى 


۳۰ 


تخرجون إلى دار الذنيا بعد أن لمتكونوا. 


قيل: أي كبا أحبى الأرض بإخراج التبات بعد همودها كذلك يحييكم بالبعث من 


کم از 


بعد موتكم فیخرجکم أحياء من قبورکم إلى موقف ا حساب. 


أقول: و على الأول أکثر الفترین و فی معناه الثّالث. 


۰-(و من آیاته أن خلقکم من ترا 
في الآية الكريمة أقوال: ۱-عن مقاتل و قتا 


لم يروه. وعرفوا توحيده بصنعه: أن خلق أصلكم وبا کم آد 


أنتم نسله و 4853 من بعده بشر من دم و لحم. تنبسطون في أطراف الأرض. و تتقلبو 
على ظهرها و تتفرّقون في أكنافها 
ال: الأصل تُربةء و لک العبرة VEAL‏ 


لى ذلك غيره تعالی؟ و أنه تعالی وحده هو Gall‏ 


ومن مضغة أو علقة أو غيرها مركبات أرضية تنتهي 


إلى العناصر الأرضيّة... و معنى الآية الكريمة: و من الآيات TM‏ على وحدانيّة الله 
جلّوعلا في ربوبیته والوهیته. على جلاله و عظمته. على علمه و حکنته, وعلى تدبيره و 


دم ]€ 


ات أرضيّة المترقبة منها كينونة أرضيّة ميتة 
اخرى مثلهاء لكن یفاجنکم دفعة: نکم تصيرون بشراً ذوي حياة و شعور ع قلي 


تنتشرون في الارض في سبيل تدبير آمر ای 


ون» في معنى قوله: «ثمأنشاناه خلقاً آخر» المؤمنون: 


قصّها علينا في موضع آخر من 
| فاج ا البشريّة بالإنتشار أي 


ء من إنشآء وإفنآء. وايجاد 

إحيآء الأرض بعد 

اس من قبورهم بعد موتهم: أن خلقكم من تراب بتغذیتکم Ue‏ 

بلحوم الحيوان و ألبانها و أسمانها. وما من OU‏ وا حيوان غذاژه البات. ولبات من 

SIS‏ لاتصير شجرة إلا بالتراب الذي ينض إليه أجزآء wh‏ تجعلها صالحاً 

للتّغذية, ثم بعد إخراجكم منه إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض, تتصمّفون فما في 

أغراضكم الختلفة أسفاركم البعيدة. تكدحون و تجدّون لتحصيل أرزاقكم من فيض 
رټکم. و واسع نسه علیکم 

غ-قيل: أي و من آياته أن خلقكم معاشر النّاس كلّكم من تراب و ذلك أن اراب 

أشيآء عن درجة الأحيآء لكثافته و برودته و يبسه. والحياة بالحرارة والّطوبة: و 

الأرواح ولسكونه. والحيّ متحرّك حسّاس. وهذا 

ره الق Aers‏ أراد الأصل الثاني الذي هو 

الظاهر هو التّراب, و أمّا لثار فللانضاج, و اهوآء 

i‏ لتبعيد الرّتبة, و «إذا» للمقاجأة أي ثم 


وفيه إشارة إلى مسئلة حِكديّة وهي أن اله تعالى يخلق أوّلاًإنساناً. فيتبعه أنه حیوان 
تام لا أله يخلق Wl‏ حيواناً ثم يجعله إنساناً فخلق الأنواع هو المراد SM‏ ثم تكون 


Ir‏ تفسير اليصآثر 


الأنواع فيا الأجناس بتلك الاراد الاولى. 
و قوله سبحانه: «بشرأه يشير إلى القوّة المدركة التي AMS‏ و بها يتاز عن 
غیره من أنواع الحيوان. 
قوله عرٌوجل: «تنتشرون» يشير 
ds‏ أشار إلى فصله و جنسه. و كان الاولى تقديم لجنس على الفصل HY)‏ عکس 
القرتيب لأنّه كأنّه قال: العجب غير مختصٌ بالانسان, بل الحيوان المنتشر من الراب 
وائج كقوله تعالى: «فانتشروا في 


يق كقوله سبحانه: «و 


ه-قيل: أي و من آياته الباهرة الا على أتكم تبعنون دلالة أوضح من دلالة ما سبق 


-حیث ان دلالة بدء خلق الانسان على إعادته أظهر من دلالة إخراج ال حيّ من المّت. و 


Lt‏ في ضمن GLE‏ آدم 44# حيث ان خلقه 4# منطو على خلق ذرّيته انطواياً 
or Le]‏ تراب لم یشم رآئحة الحياة قط و لا مناسبة بينه و بين ما أنتم عليه في ذاتكم و 
صفاتكم... ثم إذا أنتم بشر في الأرض تتصرّفون في أغراضكم و أسقاركم. 

1 قيل؛ أي و من آياته أن خلقكم من تراب في هذه الحال بتغذ يتكم من الّبات؛ و 
OLS‏ يتغذى من التراب و اهواء و | SNM ASI‏ فيكم مخلوط مركب من 


الراب و الماء و عناصر اخرى. ثم فاجأكم وقت کونکم بشراً تنتشرون في أقطار 


ا 


القيامة: ۳۷) و قوله سبحانه 
ly‏ خلقکم من ماء مهین ۰ + و الم من الغذآء, والغذآء 
برجع جملتها إلى التبات. ولبات ١‏ من تراب بإعتبار مد 
الحياة و هو أصلها و أساسها. 
أقول:و لکل‌وجه مع تداخل بُعضها قي بعض STUY‏ فتدبّر جيّداً ولاتغفل 


(و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً تسکنوا إليها و جعل 
بینکم مودّة و رحمة ان في ذلك OLY‏ لقوم یتفگرون) 

1 أقوال: ١-عن‏ قتادة 

ومن حجج الله تعالى وأدلّته على البدو 

إلهياء إذ خلق حوّآء من ضلع من 

Lidl ال‎ 


4. والمعتى: 


ضلع آدم 1.3 » متضمّن لخلقهنٌ من أنفسكم. فلاين » تبعيضية 
و قيل:التفس -فى الأصل .:الدّات. ثم يستعمل على وجه لت کید لقوهم: رأيت زيداً 
نفسه. وقد يعبر بها عن الرّوح وغيرها 


۲-عن أبي مسلم: أي GE‏ لكم من شكل أنفسكم وجنسها أزواجاً لمن جنس 


آخر. ف«من» ابتدائيّة. و الأنفس she‏ عن اللجنس: و ان الشّكل إلى الشّكل أمیل, و ان 


تق دون بعض. و الرّوجة: هي المرأة الي 
وقع عليها عقد التكاح, و الرّوج: هو الرّجل الذي وقع له عقد النكاح. و قد يقال للمرأة 


۳۰ 


احد مها إلى الآخر حت 


ل مفتقرمائل إلى ما يزيل 


أننسكم eal‏ مئلكم. ۷-قیل: أي أن خلق لكم من | 


الوجال, ومن جنسکم, تبادلكم عطفاً بعطف. STA‏ 


۱-قیل: أي نیلوا إليها و تألفوا با 
اعي التظام و 
التعارف. كبا أنّ الخالفة و الاختلاف من أسباب 


واخد ألف واسكو 


إلى الألفة والميل بالمودّة منها لو جنسها شکلهاء فجعل سكون البعض إلى 
البعض, و هذا في الأشباح و الارواع ey‏ كَثرةٌ لا طَوْعٌ وأمًا 
الأسرار فعتقة لاتساکن الأطلال. و لاتتدّ 


rit 


بجاهد والحسن وعكرمة: أي وجعل بينكم جماعاًو ولد بواسطة الرّواج. فالمودة كناية 
عن الجاع والرّجمة كناية عن الولد. si galls‏ جعل بين الأزواج ما على تغليب الرّجال 
على النّسآء في الخطاب كأكثر الخطابات في القرآن الكريم أو على حذف ظرف معطوف 
على الظرف المذكور أي جعل بينكم و بينهنٌ كبا في قوله تعالى: «لاثفرًق بين أحد من 
رسله» البقرة: ۲۸۵ أو بين أفراد ا جنس أو بين الرّجال Ly‏ 
۲-قیل: الودة: هي حالة حاجة نفسه إلبهاء و الرّحمة: هی حالة حاجة صاحبته إليه. 
وقد تفضى المودّة إلى جرد الرّحمة, و ذلك if‏ خرجت عن fe‏ الهوة بكبر أو مرض, أو 
خرج عن إمكان رعاية حقّها بكبر أو زمانة أو 
التعطّف ذ کل واحد من cre sl‏ يرق على الآخر رأفة العطف عليه با جعله اله قلب كل 
لب الظاهر أثره في مقام العمل, فنسبة 
في مقام العمل إلى الخشوع الذي هو نوع تأر 
لرحمة فنوع تأئّر GLE‏ عن مشاهدة حرمان 


احروم عن JE‏ و حاجته إلى رفع نقيصته يدع الرراحم إلى إنجآثه من الحرمان و رفع 


glue girl‏ خاصّة الرّوجة يرجمان الصّغار من الأولاد لما يريان ضعفهم وعجزهم 
عن القيام بواجب العمل لرفع الحوآئج الحيوية. فيقومان بواجب العمل في حفظهم و 
حراستهم و تغذیتهم وكسوتهم وايوا إبيتهم... ولو لاهذه الرّجمة لانقطع التسل و 
م يعش التوع قطّ. و نظير هذه المو te:‏ مشهود في الجتمع الكبير ball‏ بين أفراد 
امجتمع. فالواحد منهم يأنس بغيره بو ت 


Ty‏ تفسير البصآثر 


لا یستطیعون القیام بواجیات AN‏ 
6 -قیل: أي جعل الله تعالى بینم الرّجال و 

الإلف بين الرّوجين, و يكون البق في حال 

أكان ذلك وقت ارادة ال أم في غيره لتدوم الحياة المغزلية على 
ate‏ 


والمودّة للأمر الأشراف و هو BA‏ و الحافظة على BM‏ و حينئذ تظهر أنوار الرّجمة 
التي كانت متوارية ورآء ظلمة الشّبق والشّهوة. فلاتزال الرّحمة تظهر, و الشّهوة GE‏ 
حت نظهر ثمس الحقيقة الواضحة و هي الرّحمة الخالصة بين الرّوجين بعد زوال ذلك 
الظّلام ال حالك الذي غشى علا 

و ذلك Jesh ze‏ لد الشّهوة ألاترى Ll‏ يقضلان إذا لم 
یصیباها و یتخاصیان و یفترقان E‏ أته هو كذلك حصل 
tl‏ بدل المودّة, فامًا إذا كبرا لاسما إذا كان هرا 55 فإنّه تما و تحبّه. و لو كان بهما 
مرض, و قد تحقّق کل منهما أنّ صاحبه لا جمال فيه و لا E‏ 
بالرحمة بعد المودة: والمعنى: ومن آ 


سبحانة بهذا الوصف لتسكنوا إن فان اتنس میال إلى ما يوافتها و يلامها؛ و يلتق معها 


في الغرض العام. وهذا معنى قوله عرّوجل:«من أنفسكم» و الانسان الذي 
في الحلال يدرك بوضوح معنى gS‏ إليهاء وا 


1-قيل: المودّة: عطف قلويهم بعضهم على بعض, و الب بين لوج وامرأة و 


و التُعاطف في القرابة و الأحم. ٠‏ 
للمرأة على زوجهاء و رحمة للرّجل على زوجته فهما يتوا 
إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهيا. 


'مشكلات فيهاء و لامشاحنات, و على TI‏ حال: فا 
ISS‏ إلى الآخر fe Ade‏ یذکر 


في معناه بعض الأقوال الأخر 


رع واستکنال الانسان في 


بير أمر هذا التوع على ما 


عن ابن عباس 
أي و من دلائل وجوده تعالی و وحدانيّته. و آيات قدرته على البعث بعد الموت: خلقه 
تا التموات المزدانةبالكواكب el‏ ار رک 


الحيوان و آنحاء الأشجار والأزهار... ۲-قیل: یوس آیات 2 لتوحید: خلق الموات و 
الارض, و ail‏ تعلمون ذلك. لأنّهم أن الله تعالی هو خالق LAN‏ كلّها... لقوله 
تعالی: «و لن سنلتهم من خلق التموات و الأرض ليقوانٌ الله» لقمان: ۲۵) «ذلکم الله 


ربكم لالهلا هو خالق JS‏ شون» الأنعام: ۱۰۲ 


شهابها... و هذه باقطارها ومناكبها 
جادها... ٤‏ -قیل أي و من حججه و دته أيضاً على أنه لايعجزه شئ و 
أمات من كان ie‏ من خلقه. ثم إذا شا ره و أعاده کا كان قبل إماتته ol‏ 


ي اته الدّالة على توحيدهء 
التحمید له. وعلى قدرته على البعث والاعادة بعد ا موت لفصل القضاء:خلق التموات 
الأرض وما یبا من عجآئب خلقه و بدآنع صنعه من جوم والكواكب والشّمس و 
القمر و جريانها فیبجاریها على غاية الانّساق و الحكئة و اتظام sill‏ یعجز کل أحد 


عنهاء وف الأرض من أنواع احيوان و أقسام الأشجار و الّبات. و أصناف الجبادات التي 


EE‏ أقوال: --١‏ ی عیاش آي و في 


اختلاف التاس Al,‏ فى اللغات اختلافاً لا حد له من العربيّة والعجميّة. و من الفارسية 
والتركيّة. من الانجليزيّة Se Ms‏ من الرَوميّة والفرنسيّة و من الصينية و غير ها عا لا 
حصير فا و لایعلمها الا خالق اللغات... بأ الله تعالى علّم كل صنف وقوم لغتهم أو أهمهم 
وضعها و أقدرهم عليها. 

۲-قیل: أي و في اختلاف التاس و الأمم في ألسنتهم من جهة الألحان و الم و نحو 
التكلّم و النطق واللهجة ؛ و الصّوت التي Ke‏ بها فرد من غيره, و قبيلة من غيرها. و قوم 
من غيرهم. فإذا تكلّم رجلان أو أ كثر بلغة واحدة. فيعرف أحدهما من BU‏ حت أنّمن 
كان حجوباًعنها و La nas‏ فيقول: هذا صوت فلان, و هذا كلام ST‏ و فيه حكلة 
بالغة, و ذلك أنّ الإنسان -فردئًاً أو جمعيا في حاجة شد يدة إلى ما ير به بين الأشخاص 
لیعرف صاحب الحقّ من غيره. و لعد و من الصّديق... و ذلك قد يكون بالبصر, فخلق الله 
تعالى اختلاف الصّور. و قد يكون بالسّمع فخلق اختلاف الأصوات. 

و قدأنشا لله تعالى الألسنة مختلفة في الكل و 
نها وأصواتها حت أنه لايشتبه صوتان من نفسين هما توأ 
متساویین في الكيفيّة من کل وجه. فالراد با ختلاف الألسئة: اختلاف وصفها و هو التطق 
و اللحن و اللهجة و تقطیع الأصوات و ما إليها عا يمتاز به بعض الأصناف و الأشخاص 
عن بعض: 

۳-قیل:أي و في اختلاف لغات أهل الأرض. و اختلاف تسبيحات الملائكة الذين 
هم سكّان الشموات التبع, واختلاف لغات أهل الأرض من الجن و الإنس. و لاشی من 
أنواع الحيوان تتفاوت لغاتها كتفاوت لغات الإنسان و غيره من الملائكة و الم فان 
كانت اللغات توقيفية من قبل اله تعالى فهو call‏ فعلها و ابتدأهاء وإن كانت مواضعة من 


«-قيل: أي و في اختلاف لغاتكم و أجناس نطقکم و أشکاله. لا اختلاف جرمها, BB‏ 


التباين بين أجرامها ليس إلى حد يعد آية 


البديعة و اللطآئف العجيبة TI‏ على كال قدرة الله تعالی و غاية حكنته Go‏ لايشتبه 


۲ -قیل: أي و في اختلاف JS‏ فرد من أفراد 


ان الطعام... و المعنى: و في 


آلوانها و حلاها بحيث وقع pL‏ بين 


ال: ۱-قیل: أي إِنّ في خلق 


ol tl‏ و الارض و اختلاف الألسن و الألوان لعلامات واضحات للعلماء الخبرآء في 


تیم النتفعون بها دون غيرهم. فكأئها خلقت هم 
للمتقين» البقرة: )١‏ و إن كان الکتاب الجيد هدى بممیع المكلّفين 


اختلاف الألسنة و | 
۳-قیل:أي نیما 
و الکاف... ٤-قيل:‏ ينف ذلك DY‏ 


تقد ير العزيز العلیم. -قیل: اي إن فیا ذكر ل 
خلق الله Slo‏ فيعلمون أنه لم يخلق الخلق Ane‏ بل خلقه ASL‏ 


اعتبر, و تذكر لمن Iv Sas‏ 


rrr 


على المبدإ و المعاد: منامكم 


في الزّمانين لإستراحة البدن و طلب معاشكم و رزقكم فيهما. وإ الوم والمنام واحد.و 


وفاء نارهم بأغراضهم. و من ذلك حراسة الحوا 


الأسفار ليلاً للتّجارة و كالّذين يعيشو 


be‏ و يفهمون حججه عليهم على Bl‏ صانع ذلك لايعجزه بعث النّاس و إعادتهم بعد 


المعاش وما ینفعکم ما تا به علیکم ان في الله تعای و 
إخلاص العبادة له. لقوم یسمعون الواعظ و یعتبرون بها. ۵ -عن البلخی: إِنّ المنراد 
بالإيتغآء: البتغا: 1 


فيفهم [ذاسع من ذلك المرشد, و لكان المنام والإبتغآء قد يقع لكثير تما من أفعال العباد. 

1 الفكر: قيل: «لقوم يسمعون» ISS‏ 
قیل: «لقوم يسمعون» و يجعلون باهم إلى كلام الرشد all‏ يعين الفكر في آن الليل و 
الّهار من آيات الله TI‏ على وحدانيّته و قدرته على الاعادة بعد الموت. 


عبّاس: أي ومن علامات وحدانيّته و قدرته بیتوتتکم JD‏ لإستراحة 


RT cas 
قال الر*خشري: هذا من باب‎ 
فضله باللّيل و التّبار, لاه فصّل‎ 


الرّمان و الواقع فيه 
تعالی: «و جعلنا اللّيل لباساً وجعلنا التّهار معاشاه الب 


۷-قيل: أي و في خلق الإنسان ذا قوى فعالة تبعئه إلى طلب از و رفع حوآنج 


۶-(و من آياته بریکم البرق خوفاً و طمعاً و يترّل من السسماء ماء 
فيحبي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا 
في الآية الكريمة أقوال: ۱-عن قتادة و 


نة تكوّنها لیظهر شم کیال قدرة الصّانع و علمه و حکته و تدبیره 
على عظم قدرة الله تعالى: أنه هو all‏ يرسل البرق؛ 


ملهم برجمته من جهة اخرى. حيث يغزل المآء على أثره 


دليلاً واضحاً على البعث بعد المو 
FHS‏ و تنبت من کل زوج بميج هي المثال ال الیل القاطع على قدرة من 
أحيآها على إحيآء الإنسان بعد موته حين يقو 


لربٌ العالمين. 
نار تحدث فى التحاب. بين تعالى UL‏ عخلقه ليخافوا من عذابه 


ایض ومن دلالاته أن يريم NN‏ تنقدح من الگحاب» 


ويطمع فيه المقيم..4-عن بی مسلم: أي خوفاً من 


يغزل Ll‏ غيثاًو مطراً فيحي بذلك المآء الأرض بعد انقطاع الماء عنها وجدوبها. 
نی ذلك OLY‏ للعقلآء | 1 j‏ 


الزرع. وطمعاً في المطر أن يحي الررع. ۱۰- 


ci Big al bev‏ لاغيث قيه كأنه خادع, و طمعا أن يكون تمطراً. 


6 (و من آياته أن تقوم السّمآء و | 
من الأرض إذا أنتم تخرجون) 


فى الآية الكرية أقوال: ١‏ عر 


تظامهیا و !مسا کهبا بغير عمد بأمره 
أو قوما على هذا التظام الذي أوجدهما الله تعالی عليه و 
لله تعالی هو سلطانه وقدرته. |الأمر الذي قام به التموات والأرض 
من القبور بعد موتكم دعوة واحدة, فإذا أنتم قيام تنظر 
هذا الوجود أشبه بنظام دوران الکو کب في أفلاكهاء و اليل والتبارفی فلکهما 
۳-قیل: إن قیامهما بإقامته ها و رادت خروجكم من القبور 
بغتة إذا دعاكم من الأرض دعوة وا ٤-قيل:‏ أي ومن آياته لاله على 
البعث بعد الموت أن تقوم السّمآء و الأرض بأمره بغير دعامة تدعمهما و لا علاقة تعلق 
بماء بل لان الہ تعالی يسكنها حالاً يعد حال 


ذلك با هو بمنزلة الدّعاء. وبمنزلة «كن فيكون» في سرعة SU‏ ذلك, وامتناع التعذّر عليه. 
وان ذکر هذه المقدورات على اختلافهاء وعظم شأنها ليدل على أنه القادر gill‏ لايعجزه 


وهكذا... وبا جملة 


تدل على إله واحد. 
ل دا و حینئذ تخرجون من قجوركم 


7 قيل: إِنّ المراد بقيام السماًء و الا 
الطَبيعيٌ. و حالما العادية لا 


توبات بأمرء تما وقد 


وجه و أحكئه Go‏ إذا حان الوقت الذي في علمه دعى الاس إليه فلبُوا الدّعوة و خرجوا 


من باطن الأرض. 
آء فوق رؤسكم بغير عمد لا 


ض على المآ تحت أقدامكم بقدرته. ثم إذا دعا 


ومن علامات وحدانيته 


ادعاکم الله تعالى یو 


6 


Bly‏ فيهاء fad‏ عن ذلك 
بالدّعاء إذ هو بمنزلة الدّعاء. و تزا 5 ی ذلك و امتناع JAB‏ 
٩-قیل:‏ بأمره أي بفعله وإمساكه الا آفعال الله تعال تضاف إليه بلفظ الأمر AY‏ 
الطبيعة و نواميسها لاه هو ll‏ 
طبّعها و نا كقوله ten; Sle‏ عملت أيدينا أنعامأ» يس: ۷۱) حيث أطلق أيديه تعالى 
على الأسباب الطبيعيّة gl‏ تنتهي إليه. ۱۱ -قيل: أ آء و الا 
على هيئتهها بأمره تعالى إلى أجل مسمى قدره الله 
انقضآء الأجل في الأرض و أنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال سبحانه: أيّها الموق 
أخرجواء فجأتم الخروج منها 
۲ -قیل: أي قیامهما و استمساكهما بقد 
'لالة على كمال القدر: ن البادي و الاسباب المراد بإقامتهما إنشائهما 
لاه قد بيّن حاله بقوله تعالى؛ «و من آياته خلق السّموات و الأرض» و لاإقامتهما بغير 
مقيم حسوس کم قيل. فإ ذلك من تات انش نها وان يصرّح به تعويلاعلى ما کر في 
موضع آخر من قوله سبحانه:خلق السّموات والأرض بغير عمد ترونها» لقمان: ۱۰)بل 
قيامهما وثباتهما على ما ها عليه إلى أجلهم الذي أشير إليه بقوله تعالى فيا قبل: «ما خلق 
Sl acl‏ والأرض ومابينه إلا با مق و أجل مستی». قیل؛ بأمره أي بتدبيره و حکنته 
أي Lae‏ بغير عمد لمنافع الق و قيل: أي بإذنه. وقيل: أي أمره دام لا یتفر لكال 
قيموميّته وجلال قدسه و وفور فيضه وسعة جوده و سبق رحمتد. 


أقول: و على الخامس جمهور الفتر: لاقوال الأخر fate fos‏ 


V1‏ (وله من في السّمؤات و الأرض كل له قانتون) 
في الآية الكرية أقوال ١-قيل:‏ و له تعالی خاصّة من في السّموات من الملائكة ومّن 
لانعلمهم. و في الأرض من املك لانس و غيرهم من أنواع الحيوان وأصناف 
ن خاضعون تكويناً و يعترفون بلسان الحال أو 


القال بأنّ 

عند اتقطاع رجآئهم عا سواه وعند 
انقطاع رجآئھم عا سواہ و 

مؤمن له قانت من الملك وا لجن 


آمره تعالی دون غيرهم. ۳-عن ابر 


الموت. و هم عاصون 


التّموات والأرض من ملك و 


هذا أيض امن آياته. ولكتّه لم بذک 
وحده من في السّموات 
سبحانه 

و فيه إشارة إلى إحاطة ملکه الحقيق لجميع من في التسموات و الأرض و هم 
امحشورون إليه. ذلك لأنّ وجودهم من جميع الجهات قائم به تعالى قيام فقر وحاجة لا 
إستقلال ولا إستغناء لهم عنهم بوجه من الوجوه. وهذا هوا ملك | حقبق الذي أثره جوا 
تصرّف المالك في ملكه كيف يشآء فله تعالى أن یتصرّف في ملوکیه بنقلهم من BL‏ 
الدّنيا إلى الّشأة الآخرة 

و قوله تعالى: «كلّ له قانتون» تأكيد لما قبله. و إن القنوت هو لزوم الطاعة التكوينيّة 
مع الخضوع دون الطاعة التشم تخلفت, و ذلك انم الملائكة و من والإئس» 
فأمًاالمللائكة فليس عندهم إلاً خضوع الطّاعة, BANU‏ والإنس فهم مطيعون منقادون 
للعلل والأسباب الكونيّة. وکا احتالوا في إلغاء أثر de‏ العلل أو سبب من الأسباب 


شون و إن لینقدبمضهم لأمره 
dls‏ ا ون ۸-عن ابن عباس أيضاً: أي و 


رض كل له مطيعون غير NMS‏ 


۳۳۱ 


آدم من تراب ثم بدا خلق 


قيل: أي و هو تعالی اي یلاخ ابتداء و يخترعهم و ينشئهم انشا ثم يعيدهم يوم 


القيامة لفصل القضاء بعد أن أعدمهم بعد موتهم, فجعل تعالی ما ظهر ما ابتدأ خلقه دليلاً 


على ما خن من إعادته استدلا 
غ-قيل:إِنّالمراد بالخلق هنا 


AN فاعلين»‎ US Uke بدأنا رل خلق نعيده وعداً‎ [Sn أشار تعالى بقوله:‎ gall 
mr are (rt 
أقول: وعلى الثاني أكثر المفسرين من دون تناف بينه و بين الأول و الالث فتدبر.‎ 


إيتصوّر في خلق اله تعالی شي 
كبا يقال الله أكبر أي كبير لایدانیه أحد 
عكرمة و جاهد و قتادة: أي إعادة الخلق بعد 
ن ابتداء خلقهم. ۲-قیل: أي و هو في الثل 

۱ و البداية على الله هين 


باس أيضاً والضّحّاك: وه و آهون عليه بالنّسبة إليكم بان لو کان هذا من 
SOL ,‏ كان أهون لكم من الاولى فبالا عتولکم؛ و 
القياس على اصولكم من أن 


الاعادة:« کر فیکون» و BLDG‏ لاول 
لحا ثم نفخ في الور نذا على الخلوق أ 


الوجود بإعتبار كثرة الامور الدّاعيّة 


ی قدرته به. بل أسهليّة ASE‏ و صدوره عنه عند 


(r. 


بطریق الاعجاب أو بطريق الإختيار 
أقول: و على الرابع أكثر 


إن في الجملة: «و له المثل الأعلى..» إشارة إلى قوله سبحانه: «و هو أهون 
قبيل اليل بضرب هذا ا مثل لله. منتزعة صورته من أفعال PDN‏ 


ذلك الوصف وأرفعها من مرتبة تلك الموجودات الحدودةكيا قال جل وعلا: دوه الأسمآء 


۹ 


فيها سواه والأسماء الحسنى التي تفید التَعظيم کالقادر و القاهر 


SA‏ أي هذا مل مضعروب لكم ANG‏ وله امثل الأعلى من هذاالمثل. ومن 
کل مثل يضرب فى السّموات فیا بين الملائكة کیا قال: «و لقد ضعربنا للنا 
أقول: و على الم 1 
و في قوله عر 
الحكيم في أمره و قضا نه. ۲-قیل: و القادر الذي لايعجز 
ری الأفعال على مقتضى حكلته. ۳ -قیل: أي و هو 


تعالى:« وف المثل الأعلى» أي إن سبحانه عزيز واجد 
أن متنع عليه شئ. حكيم لایمرض فعله فتور, و لولم تكن 
صفة من صفاته مثلاًأعلى عا عند غيره من الممكنات كانت محدودة غير مطلقة, ومخلوطة 
فاستذله ذاك القصور فلم يكن عزيزا على 
ف ن حكباً على الإطلاق. 
أقول: و لكل وج من دون تناف بينهها بحسب الإعتبارات فتأمّل Fae‏ 


۸-(ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من 
شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافونهم كخيفتكم كذلك نفصّل 
الآيات لقوم يعقلون) 

في قوله تعالى: «ضرب لکم مثلاً من أنفسكم...» أقوال: ۱-قیل: أي وصف لكم 
شبها متّخذاً من Stl‏ منتزعاًمن یکم: هل لكم من نوع ما ملكت 


۳ 


أيانكم من العبید والإمآء من شركآء قا (موال و غیرهاء فأنتم و عبیدکم 
في الرّزق سوآء. فالخطاب:« uJ‏ على سبیل التغلیب. آ-عن 
هل لكم ماليك شركاء فی 

ل معكم مملوككم في ذلك الميراث 

أن يدخل في مواریشکم, فكذلك لایکون هذا 


۳ ير هذا مثل ضيربه الله تعالی لبیان بطلا RO‏ ی 
خلق شركاء في الألوهيّة ابو وقد الق المثل في صورة الیل الإنكاري: هل يوجد 
بين مماليككم من العبيد و الإمآء من يكونون شركآء لكم فى الأموال التي رزقناکم. 
حالکونهم PS ght‏ كين لكم للكونهم و ما بأيديهم, میت تخافوتهم في التصرّف في أموالكم 
بغير إذن منهم و لارضوئ كبا تخافون الأحرار من نوع أنفسكم؟! لایکون ذلك 
bal‏ ولايبوز أن يكون المملوك شريكاًلمولاه في ماله. و إذالم يجز فكيف يجوز أن يكون 
بعض تن خلقه له تعالی كالملائكة والمنٌ وهم عبيده المملوكون شركاء له فيا يلك من 
مخلوقيه و AAT‏ وأرباباً من دوثه؟ 

fi hadnt‏ «ضرب» هنا gat‏ «جعل» و العنی: جعل لكم نها ا مشركون مثلاًكائناً 
من أنفسكم, و انتزعه من أقرب شون منکم و هو: هل 
gale I‏ ملكت أيهانكم. مستقر کم من مالیککم 


الاموال و غيرها. ۵ -عن قنادة: هذا مثل an‏ الله لمن عدل به شيئاً من خلقه. يقول. 


أكان أحد منکم مشاركاً تملوكاً في ماله و نفسه و فراشه و زوجته: فكذلك لایرضی الله 


أحوال أنفسكم و أطوارها التي أقرب الأمور إليكم. رما ی ی 


یقولون في التّلبية وا 


شريكاً هوك تملكه و ما ملك»: ۸-عر 


ذلك المثل من أنفسكم آدميّاً مئلكم: هل لکم من ما ملكت أانكم من عبیدکم و اما 


وكيف يبو زأن یکون لهم عظمة مثل عظمة الله Go‏ یبد واکمبادته على أنّ ملوكهم ليس 


مملوكاًهم في الحقيقة: ليس | اختصاص المبايعة, و هذا لاحكم لهم عليهم بالقتل والقطع 


والمنع من الفرآئض و قضآء الحاجة و الوم و الأكل و الشّرب وما إليها... وقد يزول 


الاختصاص بالبيع و العتق, و ملوك الله لا خروج له من ملكه بوجه من الوجوه... و في 
قوله تعالى: «فيا رزقنا أن ال a‏ 
استخلفكم فيه و رزقکوه من فضله. 


من أنفسكم: هل لكم ما ملكت أهانكم 


يزيد:أي هل 


الذي قلكونه شريكاً لكم فا رزقكم الله من مال 
أنداداً من مخلوقاته؟ تكرهون 
el}‏ 
رککم ما ليككم فيا ترئونه من آبانکم؛ وفيا حصل 
بتکم لأ الأجل Sle‏ شرايكه ار 


الأحرار... 1-قيل:أي وأنتم و عبیدکم سوآء في الخلوقيّة. ومع ذلك لا ترضونهم شركآء 
في رزقکم» وهل رضيتم في الله سبحانه شر يكاله فی خلقه وملكه؟! ؛-قيل: أي فهل أنتم 
و عبيدكم و إماؤكم فیا أعطينا کم سوآ 

يخاف الأحرار بعضهم من بعض, فتكرهون المساوا موال بينكم و بين العبيد. ۵ - 
قيل: أي فهل تهابون العبيد حين تتصرّفون في أموالكم و أملاككم كبا تهابون الأحرار لو 
كانوا شركاء معكم فى الأموال و الأملاك...؟! 


7-عن الرّجاج: أنه قال: في الكلام تقدير: أي في ملك ما ملكناكم تخافون تسوية 


عبيدكم لكم في الملك. و لايكون المعنى کیا زعم بعض: تخافون مكا يدتهم أو بأسهم لا 
ذلك غير مأمون منهم. فالمعنى: تخافون تسوية عبيدكم إا كم في الملك كخيفتكم المساواة 
بينكم. فهو من باب «فن اعتدی علیکم فاعتد وا عليه ثل مااعتدى عليكم»البقرة: 154) 
لا التسوية بين الأحرار قائمة واقعة. أي تخافون الماليك كا تخافون الأحرار في الملك و 
المال. فالمراد ب «أنفسكم»: الأحرار أمثاهم... كقوله تعالى؛ by‏ المؤمنون و المؤمنات 
بأنفسهم خیراً» ا الثور: ۱۲) أي بأمئاهم والمعنى: أنه كا لايشارك العبدٌ الب في الملك و 
was, JULI‏ لاتشارك هذه الأصنام النحوتة الخلوقة الخالق القادر التعال, SHS‏ لا 
ترضون من عبیدکم أن یکونوا شركاءكم في آموالکم و أملاككم, فکیف تجعلون رکم 
gl‏ خلقكم أن يكون له شركاء في العبادة؟! ۷-عن الكلبي: أي هل لکم ا ملكت 
أيمانكم من أموالكم وعبيدكم و ام نکم. فأنتم وهم فا سوآء يتصرّفون فيها كتصرّفكم 
مع تم بشر متلکم. وتا معارة لكم. تخافونہم أن تستبدّوا تصرف فيها بدون رأيهم. 
خيفة كائنة أنفسكم من هو من نوعكم يعني الأحرار المساهمين لكم. أي يخاف الرّجل ین 
و ate‏ وأقاربه...؟ قالو؛ لاء قال لاترضون هذا لأنفسكم أ 

یشارکونکم في آموالکم. فکیف ترضون له ما لاترضون به لأنفسكماً! 

۸-قیل: أي 2 ون الماليك الشّركاء أ, في تصرّف المال المشترك من غير 
إذن منهم و رضی كبا تخافون أنقسكم من الشّركاء الأحرار... ٩‏ -قيل:أي أى فتساوواخائفاً 


۳۳۹ تفسير البصآئر‎ [r+ 


بعضکم من بعض مشارکته له في المال. خيفة ٠١‏ -عن Gi‏ خلد: أي تخافون 
عدم أن یشارکوکم في أموالكم کا 1 | 
تخا ا ف المال با 
ما ملكت أيانكم أن يقا 
ی رو 
|خوانکم إذا لم 15557 حقوقهم في الميزان؟ فقالوا: لا. قال: me ite‏ و 
الأننسكم تشرکون عبيدى في ملكي, و لا تشركون عبيدي فیا رزقناكم 

أقول: و لكل وجه مع تقارب المعاني, وا fis‏ 

و في قوله Je sie‏ «كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون» أقوال: ۱-عن ابن عباس 

نب العلامات aT‏ على التوحيد لقوم يعقلون الأمثال. و يصدّقون بأمثال 


القرآن فيوحّد ون الله تعلی. ۲ -قيل: أي كبا ميزنا لكم هذه الأدلّة نفصّلها لقوم يعقلون. 

uy fad‏ ذلك و يفكرون فيها. "-قيل: أي كذلك نبيّن الأمثال. LEME‏ ما يكشف 

العاني ويوضحها لقو يستعملون عقوهم في تديّر SEA‏ و قيل: في تديّر الأمو ركلها. و 
و خصّهم بالذ كر مع عمو م تفصيل الآيات للكل هم 


الایات و نوضحهاء لا تفصیلا آدنی منه. 
فان اليل تصوير للمعاني المعقولة بصور رة احسوس, و ایراز لأوايد المدركات على هيئة 
المأنوس» فيكون في غاية الایضاح و البيان لقوم یعقلون الأمثال إذ بها تكشف المعاني 
00 دون غيرهم. 


0 اس کل که حججنا في 
رونها إذا سمعوها و يعتبرون فيتعظون بها 


۳۰ تفسیر الیصاثر 


یبنوا شركهم عَلى JES‏ و التفكّر و الّدیّر بل 


و ابتعادهم عن نور الفطرة بسوء اختيارهم. فوقعوا في ظلمة الطبيعة بائباع 
أهوآءهم... ۳-قیل: أي فن هدي من خلق الله فيه الصّلال و جعله کاسبا له بإختياره 
لسوء استعداده و ميله بالفطرة إليه. و 

أقول: هذا مذهب جبريّ سيأ بحئه في Jobe‏ 
yet‏ الجبائى: فن مدي إلى AS‏ بت من أه 
بهدی إلى SIAN‏ من أضله الله عنه. 7-قيل: أي من يحكم بهداية من حكم الله بضلالته. 


إن اتباع وی يوجب الما لوجب لا 
توحید الله من أضلّه الله و خذ له و طرده: و من يرشد إلى الحقّ من خذ له اله عروجلّ ولم 
يقدر على هداية مثله. و يدل على أن المسراد 

بالإضلال هو الخذلان قوله تعالى: «و ما هم من nol‏ ین» 
٩-عن‏ أبي مسلم: أي من أضل عن لله الذي هو خالقه و رازقه, والمنعم عليه ما نصبه 
له من الأدلّة. فن يهديه بعد ذلك. و هو من قوهم: أضلّ فلان بعيره أي ضل بعيره عنه 


۱۰ -قيل: أي من زآه الله ضالاً في واقعه و » لا من رآه الاس ضالاً من ظاهر 


li nas‏ و هو في واقعه من المهتدين. 
أقول: و على الثاني أكثر المفترينء و في معناه الابع» من دون تناف بينهها و بين 


بعض الأقوال الأخر فتدبر. 


الروم 


في قوله عروجل: «و ما هم من ناصرین) 


اری و المشركين من مانعين من عذاب الله. 


أي ليس Sab‏ مكة من ينصعرهم من الخزي والدّمار و الملاك في WHA‏ و لايدفع 


عنهم عذاب الله إذا حل بهم يوم القيامة. 4-قيل: أي و ليس هم ناصر ینقذهم من بأس 


الله وشد يد انتقامه إذاحلٌ بهم لاه ماشاءكان. ومالم يشألم يكن. ۵-قیل: أي و ما هم 


من poli‏ يخلصهم من الظّلمة و الضّلالة و العذاب کمن ابتعد عن المادي فوقع في ظلمة 
اليل فلا جاة له من خطر LEN‏ أو all‏ 
أقول: و سیم هو الأنسب من ظاهر | 


(فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله الى فطر النّاس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدّين الم ولكنّ Ast‏ النّاس لایعلمون) 

في قوله تعالى: «فأقم وجهك للدّین حنيفأ» أقوال: ١‏ قيل: إن تقدیره: إذا تبن لك 
الحقّ و ظهرت الوحدانيّة و ثبت أمر المعاد فأقم أي فاقبل على دين PEM‏ والإستقامة 
OL‏ عليه. و الإهتام بر تیب أسبابه. حالکونك غير ملتفتٍ aie‏ و معتدلاًمائلاً عن 


جميع الأديان الحرّفة النسوخة و الباطلة... فهذا ميل 


ما هو Gl‏ و أنّ المشركين لظلمهم اتبعوا الأهوآء. و أعرضوا عن ال الصحیح, 
فاضلهم الله تعالى و لم يأذن لناصر ینصم‌هم بادايةء و لالمنقذ ينقذهم من الكفر و 
الضّلالة لاأنت و لاغيرك, فاستيئس منهم, واهتيبخاصّة نفسك: و من تبعك من المؤمنين 
و أقم وجهك و من تبعك gp‏ و المراد بإقامة الوجه للدّين الإقبال عليه ب 

غير غفلة منه كالمقبل على الشی بقع التظر فيه بحيث لایلتفت عنه kag‏ و لاثمالا و 


۳۰ تفسير البصاتر 


المراد با حتف هو الاعتدال 

۳-عن ابن عبّاس: أي فأقم نفسك و عملك للدّين مسلماً. وأخلص دينك و عملك 
لله و استقم على دين الإسلام. ٤‏ - قيل: أي فأقم قصدك للدین. و gall‏ كن معتقداً 
gy‏ ه-قيل:أي فقوّم وجهك للدّين و أثبت و دم على الاستقامة غير ملتفت 
عنه ین و شهالاً. عن سعيد بن جبير: أي فأخلص دينك الاسلام. ۷-قيل: أي فأ 
بوجهك إلى الدّين وأقم عليه طاهراً. /-قيل: أي سدّد عملك. فان لوجه ما يتوجّه إليد. 
وعمل الإنسان ودينه ما ow‏ الإنسان لتسد يده إقامته. إن اله تعالى SAY pi‏ 
الا إلى الدّين (all‏ و الاعراض عن جميع الأديان الباطلة و الآرآء الفاسدة. 

٩‏ -قیل: يذكر الوجه و برد JESS vu‏ فأقم لین خلصاء و إقامة الوجة هو 
تقويم المقصد والقوّة على جد فی أعبال i‏ و خص الوجه بالذّكر لاه جامع حواسٌ 
الإنسان وأشرفه. والدّين الحنيف هو الإسلام. و قيل: الدّين هو التوحيد. و المعنى: أقم 
للتوحيد مخلصاً call WL‏ معرضاً عن غيره. ۱۰ - قیل: أي فسدّد وجهك نحو الوجه 
الذي وجّهك إليه ربّك يا حمّد لطاعته, و هي yl‏ مستقيماً لدينه و طاعته. ۱۱-قیل: 
ن الله تعالى أمر النّاس جميعاً أى يوجّهوا عبادتهم Merle all‏ على الإستقامة دون 
الإشراك في العبادة, ای المنطاب و إن كان متوجتهاً إلى رسول اله ED‏ ظاهراً. و 
عام يدخل في کل مؤمن لقوله تعالی 

۲ - قيل: أي أخلص قصدك إلى الله. و احفظ عهدك مع ان 
سكناتك و حركاتك و جميع تصرّفاتك. 
إليه بل كيانه من غير إلتفات إلى شي غيره. و قيل: أي فهّدوا و أعدٌوا وجهك لتبليغ 
أحكام الدّين Lake‏ 


أقول: و الأول هو الأنسب ally‏ التیای من دون تتاف بينه و بين أكثر الأقوال 


و في قوله سبحانه: «فطرت الله gh‏ فطر التاس dale‏ أقوال: ۱-عن مجاهد و ابن 
زيد والرَجَاج IE,‏ فطرة الله هي دين الله وهوالإسلام. والمعنى: اب دين الله وهو 


ی فطر النّاس علیها aI‏ تعال 
خلق الخلق cle‏ والمعنى: خلق الله سبحانه الدلق للتّوحید وا واتبع من الدّين 
ما دك عليه فطرة الله و هو ابتداء خلقه للأشيآء له عرّوجل خلقها و ركّبها وصوّرها 


على وجه يدل على أنّ ها صانعاً قادراً عليماً te‏ قدياً واحداً لايشبه شيئاً ولايشيهه 
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5-000 
YE‏ قادر. ولوضربت في مذاهب فكرك لتيلغ غاياته ما دنك ال 
LG pall‏ التّحلة لدقيق تفصیل كل 3 


ترکوه لما اختاروا عليه دیا آخر. فخلق الله dls‏ 
إليه بقولهعر وجل: «و لئن سئلتهم من خلق ال 


دع الله تعالى في الانسان من قوی عاقلة و طبيعة سليمة في 


أصل الخلقةء تقبل cll‏ و تنفر من الخنبيث, و هذا هو ملاك أمر هذا الد بن ال 


حواسٌ الإنسان من “مع و بصع و ذوق و لس 
دواء تداوی به کذ لك جعل الله تعالی للفطر: 


و ذلك با يحمله رسل الله تعالی من آيات الله جل وعلاو 
نور 
٩‏ - قیل: تقدير الكلام: أثبتهم على الفطرة قبل أن يُوجد منهم فعل 


ولاشرك و لاکفره وكا لیس منم ايان و طاعة و إحسان. فليس منهم كفر و معصية و 


إسآئة, فأعرف بهذه الجملة, ثم إفعل ما آیرت به واحذر ما میت عنه. و العنی: 


اعلم أنَّفطرة الله 
قبل صبٌ اللون أوالملح أوالمرٌ ونحوها فيه - 


بتقديرالله سبحانه. فطر کل أحد على ماعَلٍ 


تي فطر tale til‏ تهرّدهم عن أفعاهم-كالمآء 


لحكنه و لاتحويل لا فطره عليه فن علم Si‏ يكون سعيداً 


wale‏ و خلقه في حكنه سعيداً. و من عم شقاوته 


أن يصون الاس دمه و ماله و عرضه. و لايكه أحد بسوء, و أب 
يحسنوا إليه. و يتعاونوا معه على خيره و صلاحه. ومعنى هذا أنّه يطلب من جميع لا 
یکونوا متدیئین من حيث لايشعر BY‏ مهقة الدّين 
الانسان على أن يستجيب هذه الفطرة في معاملاته و تصرّفاته... بحسن و لايسئ» و 
يتعاون مع الآخرين, و لايتهاون في شون من حقوقهم تماماًكبا يريد أن لايتهاون أحد في 
حقوقه 
۲ - قال بعض المعاصرين: الفطرة بناء نوع من الفطر بعنیالایجاد و الإبداع؛ و 
«فطرة الله» منصوب على الاغراء أي ألزم ففيه إشارة إلى أنّ هذا الدّين يجب إقامة 
الوجه له هو الذي بف به الخلقة. و جدی إليه الفطرة الاهيّة gil‏ لاتبديل ها 
وذلك أنه لیس الدّ ا 1 
يسعد في حياته, فلا غاية للإنسان يتبعهاا coc‏ وقد هدى کل نوع من أنواع ا خليقة 


إلى سعادته التي هي بغية حياته فطرته و نوع خلقته. و جهّز في وجوده با هو يناسب 


اي خلقه ثم هدی» طه؛ 0۰)و قال: 
gil‏ خلق فسوی و الذي قدّر فهدی» لأعلی: ۳) فالانسان كسائر الأنواع الخلوقة 
مفطور بفطرة تهديه إلى تتمیم نواقصه و رفع حوآئجه. و تهتف له با ينفعه و ما يضيرّه في 
حیاته قال تعالى: «ونفس و ما سواها فأهمها فجورها و تقواها» الشمی: )و هومع ذلك 
جهّزبما يتر له به ما يجب له أن يقصده من العمل قال تعالی:« 
فللانسان فطرة خاصّة تهديه إلى 

مشخّصة ليس له | آتي فطر الاس tlle‏ و 
لیس الانسان العائش في هذه شا نوعاً واحداً لايختلف ما ينفعه و ما یضمزه بالئظر 
إلى هذه البنية المؤلّفة من روح و بدن. فا للإنسان من جهة أله إنسان | سعادة واحدة و 
شقآء واحد. فن Gy rll‏ حينئذ أن يكون تجاه عمله سنّة واحدة ثابتة يهديه إليها هاد 


3 تفسير الیصاتر 


واحد ثابت. وليكن ذاك الهادي هو الفطرة نوع الخلة 
فطر الاس عليها» 
فلو اختلفت سعادة الإنسان با 


الأفراد اجتمعين. و لو اختلفت التعادة با ختلاف الأقطار التي 


بمعنى أن یکون الأساس الوحید 
كان الانسان أنواعاً مختلفة باختلاف ال 


gat‏ أن تکون الأعصار والقرون هي 
قرن وجيل مع من ورثوا من آبآئهم أو أخلفوا من أبنآئهم: ولم يسر الاجتاع الإنساني سير 
التُكامل. ولم تكن الإنسانيّة متوجّهة من التقص إلى SLD‏ إذ لايتحقّق افص و الكال 
لا مع أمر مشترك ثابت محفوظ بينها 

و ليس المراد بهذا إنكار أن يكون لاختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة بعض 
التأثير في انتظام السنّة ايند في الجملة بل إثبات أن الأساس SWE‏ هو البنية 
الإنسانية انى هي حقيقة واحدة ثابتة مشتركة بين الأفراد فللإنسائية سَّة واحدة ثابتة 
بتبات أساسها الذي هو الإنسان, و هي التي تدير رحى الإنسائية مع ما يلحق بها من 
الان الجرئيّة الختلفة بإختلاف الأفراد أو الأمكنة أو الأزمنة. 

و فيه خلط بين الفطرة و العقل. 
الخاصٌ معاً: دو نفخت فيه من روحي» ص: ۷۲ و في ذاتها العلم و العرفة و التُوحيد و 
AY!‏ و العقل هو المبرز لما في كمون الإنسان و هاديه إليهامن داخله: و شرع هو 
الهادي من خارجه. بان حيوائية الإنسان و صورته بطبيعت یرای العام و في 
ذاتها الجهل و السّفاهة وال س هو الدّاعي إليها من داخلهاء و 
الشّيطان على صوره امختلفة, هو الحرّك من خارجها. 

و لذلك كان الاس امّة واحدة في فطرتهم و روحهم الخاص وسيرتهم. ومختلفين في 
طبيعتهم و روحهم العام و صورهم بإختلاف صورهم في كل ظرف من الظّروف... وهذا 
لاينافي کون کل شون و منه الإنسان مفطوراً على التوحيد تكويناً. حيت اب المايز بين 


تشركوا بالله سبحانه. و لایصلح ذلك و لاينبغي أن یفعل. ۲-قیل 

الخلق لم يكن لأحد أن يغيّر خلقته. و المعنى: لاتبدّلوا خلقه الذي فطركم عليه. لكن 
الایان الفطرى غير SS‏ 

۳-قیل: هذا خبر يراد به الأمر. و تقديره:لاتبدّلوا خلق الله و هو الفطرة: و لاتفسدوا 

ن أهواء, بل عليكم بحراسة هذه اللّعمة و عرضها 

اف بها طائف من الضّلال. ۶-قیل: إن المراد نى الخطأ. ۵-قیل: 


ل لها من جهة الخالق, على خلاف هذا بوجه. فلا 


التبديل فطرة الله تعالى بالاخلال 


قبول وسوسة الشّياطين. ۱۰-قیل: 


سبحانه. فلاب من حمل التبديل على تبدیل نفس الفطرة بإزالتها رأساً. 


۳۰ 


اخرى مکانهاء غير مصحّحة اة 
يمكن فيه التبديل أجل للإنسان أهوآء 


وهم كلهم عبيده «لاتبد یل خلق» اي 


فإله ينتقل عله إلى غ 


قوله:«لاتبد يل لخلق الله» على عدم تبديل الملك العبوديّة لدلّ على 


التكليف عن الإنسان الكامل أو بعيادة 


ا 


واحد. وه دا موتك 
تر خارجيّ یضلها بعد علم 
pill, ore N‏ من جهة, وخطأ فيذا 


فان المقام مزال الأقدام. 


و فى قوله تعالی: «ذلك الدّين القيّم» أقو ي 
المستقيم على فطرة اي فطر الاس عليها. ؟_قيل: أي م یت من التوحيد والمدل و 
إخلاص العبادة لله هو الدّين المستقيم الذي جب اتباعه. ۳-عن ابن عبّاس: أي ذلك 
آء اقم المستقيم. 4-قيل: أي الحقّ المستقم فيه عن الاستقامة من الحنيفيّة 


احساب البيّن. 7-_عن بريدة: أي ذلك الحساب A‏ 

۷-قيل: أي ذلك این المأمور بإقامة الوجه له هو الدّين المستوي الذي لاعوج فيه. 
ولا اغراف عن ام بوجه من الوجوه. -قيل: إشارة إلى لزوم فطرة الله تعالى المستفاد 
من الإغرآء. 4-قيل: أي ذلك | 
بتأويل المشار له بذكر. ۱۰ 


لایعلمون بتوحید الله لام عموا أن يروا 

لین لطلوب ail‏ المتجاوب معها. ۲ تا 
eines ion a‏ 
استقامة هذا الّین. 4-قیل: 


البراهين القاطعة الدَالّة عليه. و لو علموا ذلك Ue‏ لاتّبعوه و ما صدّوا الاس عن 


ي لايعلمون أن دين 


الاقتباس من نور و ماسدلوا اجب التي تحجب عنهم pled‏ 


۵-قیل:أي لايتفكّرون فیعلمون أنّ هم خالقاً معبوداً. و | 
حکنه, ١-قيل:‏ أي ان الکثار والمشركين و الفجار و الستکبرین والفسّاق و الجرمين فى 


كلّ زمان و مکان لإنحرافهم عن اح والهدى. ومیلهم عن الصّواب و الزشاد لایعلمون 
y NG‏ الذي أمرتك يا محمد <45 به بقولی: «فأقم وجهك للدّين حنيفاً» هو الدّين 
الح دون JL‏ الادیان و غيره. ۷-قیل: أي لایعلمون ذلك فیصد‌ون ate‏ صدوداً. 
۸-قیل: أي لاعلم هم أصلاً. و لو علموا لعلموا ذلك على أن الفعل مفزل مفزلة اللازم. 
-قيل: أي ولکن أكثر الاس في کل ظرف من الظّروف أن فطرة الله Hi‏ فطر 
الاس علیها هي الدّين مق الات لذي لايعتريه باطل أبداًو لاتبديل فيه ألا وهو 
الإسلام الذي أكمله الله تعالی يوم الغدير و ارتضاه 


أقول: gully‏ هو الق Jad‏ 


۱-(منیبین إليه و اتّقوه و أقيموا الصّلاة و لاتكونوا من المشركين) 
في الآية الكرية أقوال: ۱-عن ابن عبّاس: أي كونوا مؤمنين أي مقبلين إلى الله 
بالطاعة. و أطيعوه فيا أمركم به. و أا الصّلوات الخمس. و لاتكوتوا مع المشركين على 


دينهم 


على أنه جلّوعلا فطرهم منیبین تكويناً. فدعاهم إليه 
وأنّه أخبر باتهم عند SAI‏ و البلاء ينيبون إليه. 


من غير أن تبق باقية. متّصفين بوفاقه, 


تعالی به. و أدّوا الصّلاة في أوقاتها 


۳-قیل؛ تقديرء يا ها الومنون 
الشّدّة و البلاء إلى الله تعالى. 
أقول: و التادس هو الأنسب بعناه اللغوي. من دون تناف بينه و بين 


الأخر فتأمّل جیدا 


۲-(من الّذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ا لديهم فرحون) 

في قوله تعالى: «من الذي فرّقوا دينهم» أقوال: ١‏ عن ابن عباس و مقاتل: أي 
تركوا دين DEM‏ الذي أيروا به. فجعلوه أدياناً ختلفة لاختلاف أهوآءهم, و TS‏ 
عقوفم, و قصور إذ سوّلت لهم أنفسهم SI‏ الإختلاف في بعض الفروع يوجب 


الاختلاف في الاصول. فصاروا فرقاً: الييود و التتصارى و سائر أهل الملل و الحل... و 


الاس كانواأمّة واحدة. و هی الفطرة | فلا انعوجت قطرتهم بالعاصي واتباع 


الأهوآء صنعوا ديناً بقدر اعو ل: أي اختلفوا في اصول دینهم. 
۳-قیل: أي اختلفوا في فروع دينهم مع م في اصول دینهم +-قيل: أي فرّقواد ينهم 
في اعتقاداتهم مع اتحاد معبودهم 
۵ - قيل: ان قوله تعالی: «من الّذين» بدل من قوله: «من المشركين» بإعادة ا لجار 
وفائدة الابدال: التحذير عن الانتماء إلى حزب من أحزاب المشركين ببيان أن الكل على 
المعنى :إن المشركين اختلفوا فبا كانوا يعبد ونه على إختلاف أهوآءهم من 
الاوثان و الأصنام على آشکال مختلفة. i‏ 


كنوا إلى 


GAINS‏ صباب وقتهم, و انقشع سحاب جحدهم. انقلب فرحهم ترحاء و استيقنوا 
هم كانوا في ضلالة, وم يعرجوا إلا في أوطان الجهالة. -قيل: 
الذي pl‏ الله تعالى به فهو داخل 45 
١٠-قيل:‏ تقديره: الّذين تفرقوا. و التفريق: جعل أحد الشيئين مفارقاً اصاحبه, و 
ضده الجمع. و هو جمع أحد الشيئين إلى صاحبه. فتفريق الدّين: جعل أحدهما ليس مع 
الآخر في معنى ما یدعوا إليه العقل. و هو منكر allt‏ داعي العقل: و الدّين هو العمل 
الذي يستحق به الجزآء. ودين الإسلام: هو العمل sill‏ عليه الّواب. ولوجمعوا دينهم في 
yl‏ الله و هيه لكانوا مصیبین, ولكتّههم فرقوا بإخراجه عن حد الأمر و الي من الله, و 
كانوا بذلك مبطلين خارجين عن ۸۱ 
الفطرة و غیروه وكائوا فى ذلك فرقاً 
J‏ كاليهود و التصارى و الجوس و عبدة 
الأوثان وسآئر الأديان الباطلة. فن الجملة تعريف المشركين بأخصٌ صفاتهم في دينهم و 
هو تفرّقهم في دينهم وعودهم فرقة فرقة, و حزباً وحزباً يفرح و يسر كل فرقة وحزب 
با عندهم من الدّین الباطل, و السّبب في ذلك ما ذكره قبيل هذا بقوله تعالی: «بل اتبع 


op dl‏ ظلموا أهوآءهم فن هدي من أضل الله و ما لهم من ناصرین». 


جل لاجدیهم و لاهادي غيره. و 

بل و لایبت Je‏ جال واحدة دون أن 

يختلف بإختلاف ال حوال, و إذاكان هو الأساس للدّين لم يلبث دون أن يسير بسير 

ن الق لب على 

أساس الهوى. ومن هنا يظهر أن الي عن تفری الكلمة في لین نمي في الحقيقة عن بناء 
لین Je‏ آساس اهوی دون “Sill‏ 7 5 


۳۰ 


۲-قیل:هذا هي لأهل 
قبله. و العنی: من الفارقین دیتهم, کل حزب بصفة کذا 
آقول: و على احاديعشر أكثر الفترین و في معناه بعض 


جيّداً 


كأهل البدع في هذه الأمّة خالف کل فرقة فرقة اخرى الشيع: الفرق التي ee‏ 
فريق منها على مذهب, خلاف مذهب الفریق الآخر. وشيعة احق هم الذين اجتمعواعلى 
GLI‏ وكذلك شيعة أميرا مو منين 9 اجتمعوامعه على الحقّ وشيعة الباطل 
هم oy dll‏ اجتمعوا على الباطل كسائر الفرق الإسلامية من شيعة أصحاب السٌقيفة. 

في نهج البلاغة: قال مولى الموحد ين إمام BIE‏ فیهم:«حتی يكون بعضكم Gi‏ 
لأهل الضّلالة وشيعة لأهل الجهالة». ۲-قیل: أي فرقاً تشايع Js‏ منها أمامها الذي مهّد 
ها دينهاء وأضل دينها و 

N أي انقسموا شيعا و أهو‎ Jor 


به من ملائكة و غير ملائكة. و منهم الوثني. و منهم عابد الكواكب: و منهم Ne‏ 


غيرها... كلها نتيجة لاتباع أهوآء التفوس و مآرهاء و تمتك کل فرقة Lely‏ تمك 
التعقّب الاعمی و الّهي عنه. ٤‏ - قیل: أي Kt‏ 
كاري ووی 

أقول: و على الثالث أكثر الفترین» و إن كان العم غير بعيد 


و في قوله عرّوجل: « کل حزب با لدم فرحون» 
كل أهل دين با عندهم من الین مُْجَبُون يرون أن Ge‏ ؟ ‏ قيل: أي کل حزب با 
اختاروه من السالك و الطرق مسرورون لاعتقادهم ELIE‏ و ما سواهم هو الباطل. 
ا ال و 


أقول: و على الأخير آکثر الفشرین و في معناه أكثر الأقوال الأخر فتأئل جيداً. 


ذا مس النّاس ضيرٌ دعوا رتهم منيبين إليه 
يشركون) 
في الآية الكريمة أقوال: ۱-عن امسن 


أو Lend‏ أو ode‏ دعوا الله وحده ننتطمين 


رحمة إذا فريق منهم 


أئد بان يعافيهم من المرض أو يغنيهم من الفقر أو ینجهم من الشّدة أو من الخوف أو 


الاضطراب. نعمة منه تعالى 


ر و الستکبرین, و الفجار و امجرمين... الحنة. و تالتهم 


نهم البلية رجعوا إلى الله بأجعهم. به مستعینین, و بلطفه مستجیرین, وعن 


قیل: ان المراد بالتاس المؤمنون. - قيل: لا وقع على مشركي Be‏ بلاء و هو 
انحباس الطر, خافوا فدعواالله تعالى وحده. فل انکشف عنهم بنزول المطر, فجماعة منهم 
إلى أوثانهم عند هطوله. ۷ -قیل: ان المراد 


و طائفة اخری منهم يقنطو 


أقول: Gly‏ هو الأنسب بظاهر GLA‏ فتديّر 


إلى آجالکم فسوف تعلمون ما يفعل بكم يوم القيامة. 
هم» فكأنّه أعطاهم لذلك كقوله تعالی: «فالتقطه 
وحزن»القصصص: pAlb‏ فليكفرواما شآ لم > 
ليتمتعوا ما نالوه ردحاً من الّمن لسوف يرون نتيجة هذا الكفر و شؤمه عليهم و وبال 


للتعلیل بنآء على أنّ شركهم هو علّة لكفرانهم با آتاهم الله تعالی من 

لايضيفونها إليه جلّوعلا: بل 

يجعلونها لمعبوداتهم التي يعبدونها من دون اف فليتمتّعوا ما هم فيه. و سوف يعلمون ما 
يجرّه علیهم كفرهم و شركهم من بلاء شديد و عذاب أليم. 6 قيل: أي عن قريب 


من التخشّع, فإذا أشكاهم و عافاهم رجعوا إلى رأس خطاياهم. 
7-قیل: ان قوله تعالی: «ليكفروا ا آتيناهم» بیان لشركهم بالله سبحانه با فريقاً 


تاهم الله عروجل من تعمه, ثم هدّدهم 


كفركم و معصيتكم أي تصيرون في العاقبة إلى عذاب الله و أل عقابه. فسوف تعلمون 
عاقبة متعكم. ۷-قیل: PME‏ معنى «كى» و العنی: فليجحد وا نعمی عليهم و إحساني 
الیهم كيف شاژا كقوله تعالى: «فن شآء فليؤمن و من شآء فليكفر» الكهف: (V4‏ و قوله 


رون با لسّلاسل والأغلال. و 
ن» العنكيوت: 00( فتمتعوا Ue‏ آتيناكم من LED‏ وسعة 


BEE 10‏ 
سفاهتهم. و إن الكلام و إن خرج عخرج الإستفهام وک الرادبه اكيت 
أي بل Hi‏ تاعا ماکان يتكلّم بالبرهان call‏ کانوا بسببه یش رکون أو 


التلطان وهو الملك أو من معه برهان. و بناء 
على هذا العنی فلا جاز في الانزال و التکلّم. 4-قيل: أي أعلّمنا هو" 
فهو يدل أو يشهد على ماكانوا يه يشر 
المراد بالإنزال هو الإعلام أو التعليم 
را [Stee‏ تقول كتابه ناطق بكذا. و هذا نا نطق به القرآن. كقوله تعالی: 


بأ الذي هم عليه حقّ و صواب. 1-عن ابن 
نا على أهل مكّة كتاباً فيه العذر و البرهان من الّمآء. فهو يشهد و 


(۳-(و إذا أذقنا الاس رحمة فرحوا بها و إن تصبهم سيّئة Le‏ قدمت 


آیدیم إذا هم يقنطون) 

في الآية الکرية أقوال: ١‏ قيل: أي إذا أذقنا كمّار مكّة و غيرهم رحمة فرحوا بها و 
ie Zl‏ هي المطر و الصّحّة, و الغنى و السّعة إن تصبهم سيّئة و هي الجوع و 
الجدب و الفقروالرض و ال بسبب معاصيهم جزآء لذنوبهم إذا هم آيسين من لزق 
و الرّحمة. فالكثّار في کل ظرف من الظّروف فهم يفرحون و يبطرون في حالة اليسر و 
التعمة و يقنطون و يحزنون في حالة الشّدّة والضَعرّآء. فتستميلهم طورق طواق أحواهم, 


فان كانت نعمة فإلى فرح» ليس وصف المؤمنين 


۲-قیل: lil‏ هناء هم 


أذاقه الله تعالى من رحمته. و أفا 


س في هذا درجات متفاوتة... فالمؤمنون منهم على She‏ غير حال MSI‏ و 
والبغاة والظّالمين. والطّغاة و 


بها لیان المؤمن على صورة سويّة محمودة. هي لا یستبد به الفرح | 


يدخل عليه اليأس 


ثر مواشيهم و غير ذلك من النّعم و peel‏ نفرحون بذلك, و 


يسرّون: وإن أصابهم عذاب من الله تعالى جزآء على ما کسبته أيديهم إذا هم ييأسون من 


البطر ene‏ تصيبه التّعمة كبا حکی الله 


و إذا أصابته شدّة aye‏ بسنن الحياة و عصیانه أوامر الدّين قنط من رحمة الله و لیس 


Se‏ لايفعل إلا ما فيه خير للعبد و في الحديث الصّحيح: «عجباً 


لایقضی الله له Lad‏ الا کان خه 


أصابته Tre‏ صبر فکان خيراً لد 


بطروا 


ن الحياة إذا هم فاجأوا القنوط من 
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ان تصني مد طیق و تحط و برض ما عسلت آند یم ق الق رل إناهم انون من 
رحمة الله غير صابرین بها. 

عن يحبي بن سلام:«رحمة» أي خِصْبٌ وسعة وعافية. وعن shi AUB‏ نعمة و مطر 
وقيل: أمن ودعة. «وإن تصبهم سيكة» عن مجاهد: أي بلاء و عقوبة. و عن السّدي: أي 


اسيكة لها تسوء صاحبها, با قدّمت أيديهم: أي با 


عملوا م العام إتاهم يأسون من ازحة ارج وسن امسن إن القنوط: ترك 


أقول: و الثاني هو الأنسب بظاهر La‏ بناء على أن الآية الكرية بصدد بيان مل 
الإنسان با أنه إنسان و إن كان المؤمن على خلاف الکافره على Gl‏ فطرة المؤمن باتباعه 
لعقله غالبة على طبيعته. و أنّ طبيعة الكافر باتّباعه واه غالبة على فطرته ace fas‏ 


واغت جداً ول 


5 والرّخاء. و لايعوقهم عن الإنابة إليه نعمة 


ونون فى الحالين منيبين 


عليه لدلالة واضحة لقوم 


مشبه به. إن في بسط الرّزق لقوم, و تضييفه لقوم 


على آلاف من الأسباب و BST‏ لير 


الاسباب, و لاالتیب git‏ يطيب به نفساً إلا بعض تلك الأسباب. 


لعلامات وعبراً لقوم يؤمنون محمد ٤9‏ 


ء يصيهم و yal‏ ييأسون من القرج عند 


me 


آقول: وعل 
۳۸-(فآت ذ 


يريدون وجه ال 


کل ale‏ فاشتغال ال جل براعاة القلب Jae‏ 


إِنّ المراد بالقربى: قرابة الرّجل و هو آمر بصلة الرْجل UL‏ 


«حّه»:الواساة في اليس 


فوق ذلك فهو صدقة معروف. 


أقول: و HU‏ هو المرويّ عن أهل بيت الوحي العصومین صلوات الله علیهم 
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الايتاء خير في نفسه من دون مقاية إلى غيره بأ ذلك خير عند الله لمن يريد رضائه. 4- 


قيل: إن «خير» هنا لايكون لمعنى 


من أنفق وا من أمواله رئاء أو سمعة لم ينل درجة من أنفق رغيقاً لوجه الله 

1-قيل: أي إعطاء الحقّ ويه أفضل من الإمساك إذا آرید بذلك وجه الله و زب 
إليه. ۷ قيل: أي gall‏ وصف من صلة القرابة و السکین و ابن الكبيل ذلك خير من 
SLAY!‏ عندهم, خير للّذين 2 بذلك رضا الله تعالى. فالائفاق في هذا الوجه هو 
خير مدّخر للّذين يريدون با أنفقوا وجه الله. و يبتغون مرضاته بامتثال أمره. و هم 


يقصدون بمعروفهم ایا تعالى خالصاً أو يقصدون جهة OP‏ إلى الله لاجهة اخری, و 


هلاه هم المؤمنون بالله... با غير المؤمنين ae‏ رو و 


انفتوا ما أثنقوا إرضاءاً لنزعات تفوس ہم و 
أقول: و لالث هو الأنسب بظاهر التیاق فتدبّر جيّداً 
و في قوله este‏ «و اولئك هم الفلحون 


التّاجون من السّخط و العذاب أي هم الباقون في التعمة. و یستی ال 


ین EA‏ ا 
دقل srt‏ 0 


عملوا وهم في الغرفات آمنون» سب: OV‏ 


۳۰ 


أقول: و على الرابع أكثر ال ت 
۹و ما آتيتم من رباًلیربوا في آموال الاس فلایربوا عند الله وما 


آتيتم من زكاة تریدون وجه الله فاولئك هم الضعفون) 


بوا عند الله» أقوال: 


un EL‏ و 
ع هد باکت مب .١‏ فلا ثواب لکم عتدالله إذلم تردوا بها طاعة الله 
رض بشرط أن يؤخذ به أكثر 


عقد المعاوضة, ثانا - 


sl‏ منها. 
فاد ایا هآ یب Jeg‏ غيره هبة أ 


Web سيا ا فس‎ is. 
AY عن ابن عباس: الا َبّوان: ربا لاايصحٌ و هو ربا ابيع و ربا‎ 
بريد فضلها و إضعافها. و عن عكرمة:‎ Je 
منه. و عن‎ Jail الرّبا الحلال فهو الذي يمدى يلتمس ماهو‎ 
لاله و لاعليه,‎ ue ees ما آتیتم من ربا...» هو الرًبا الحلا‎ 


لیس له اجر و لیس علیه فيه 1 


و قیل: أي وما أعطيتم شین هبة أو عطيّة أو هدید لیطلب أكثر منه. فكي بإسم 
المطلوب من الرّيادة فى المعاملة ليزيد فى أموال المعطين: فلايزكو عندالله لاثواب له 


نتهی کلامه و رقع مقامه 


fhe ga Lin gl ما أعطيتم‎ 
سيت ا‎ 

من عطيّة لتزداد في آموال ال 

J‏ اس 


flay تفر‎ Ir 


مبتغياً به وجهه تعالى. فالراد: لا آتيتم هديّة إلى رجل منكم لتثيبوا منه أفضل منها. 
فلایربوا عندالله إذ ليس فيه أجر و لاوزر SA‏ أعطيتم الهديّة بحازاة لا لوجه الله. 4- عن 
ابن عطية: أن المراد نجل يعطي الحتاج إليه قرضاً لالطلب أجر من الله تعالى. بل 
طمعا أن يعينه بنفسه و خدمه, و يعود عليه نفعه, وما جراها بحراها ما يصنعه بعض الثراة 
أوأكثر LE‏ ليجازي عليه كالتلام والإحترام والتَعظيم والمدح والثنآء و ما لها و 
إن كان لا إثم فيه فلا أجر فيه و لازيادة عند الله تعالى. 

5 -قيل: أي إِنّ الّجل يعطي ماله إلى صديقه ليكثر به ماله لا لطلب الأجر من الله 
تعالى كبا كان في BAL‏ يعطى أحدهم ذا القرابة المال يكثر به ماله. ١‏ -قيل: إن بعض 
الاس یعطی من ماله. من يريد الررئاسة والجاه والحكومة وما إليها کار ژساء هیر و 
الوكلآء و من well‏ من أصحاب السسياسة في الانتخابات لتقدّمهم على رقبآثهم... لينتفعوا 
بهم بعد ما نالوا من الرئاسة و الوكالة و نحوهما... فالمعنى: و ما أعطيتم من عطيّة أو هدية 
أو إعانة ماليّة لتلتمسوا بها الرّيادة كا يفعل أصحاب الفرص الّذين يعينون السَياسيّين في 
1 تتخابات و يقوّونهم بأمواهم ليئالوا با رّيادة بعد أن نالوا هم بالرئاسة... و هذا دأب 
أكثر أصحاب GLA‏ كلّ ظرف من الظروف. 

۷-عن ابن عباس أيضاً و بماهد و ate‏ بن كعب القرظي: أي و من أهدى Ban‏ يريد 
فضلها Whol,‏ بأن ترد بأكثر منهاء فلا ثواب له عندالله. وقد حرم الله تعالی ذلك على 
رسوله 46 على الخصو ص كا قال سبحانه:«ولاتمئن تستكثر» المدّئر: )أي و Bay‏ 
العطآء تريد أكثر منه. والمعنى: وما آتيتم من هد ية تتوقعون بها مزید مكافأة لينمو و يزكو 
يزيد بذاك لاف أموال لاس الذ ین آتیتموهم إياء ثم يرجعون إليهم: فلایثاب عليه من 
عندالله. 

aa WANG gall SSA‏ في الربا. و الترغيب في إعطاء الرّكاة. 
أيضاً: أي و ما آتيتم من ربا لتربوا بذلك أموالكم. و تقصدوا بالرّبا زيا 
لأنّه لابلکه المرابى بل هو لصاحبه. و لايربوا عندالله A‏ يستحق به العقاب من الخسران 
cL,‏ و إعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة: فنه إعطآؤه على وجه الصّدقة. و منه 
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إعطآؤه على وجه ا دية, و منه الصّلة, و منه الود آئعء و من ذلك قضاء الدّین» و منه الب و 
منه ISP‏ و منه القرض. و منه التذر و غير ذلك. 

۰ -قيل: إن الرّبا ‏ في اللغة -: اء المال و زيادته. و_في الشّرِع -: هو القرض في 
مقابل العوض» و قوله: «ليربوا...» يشير إلى وجه التّسمية بن ربا امال إا يربو و يزدادبما 
.يأكل من آموال التاس... له نما يربوا و يزداد من أموال من أخذوه, و يرعى في أموالهم 
ويلتهماالتهاماً.. فهو آفة تدخل على الذين يأخذونه فيغتالها و يعيث فساداً فا و يرعى 
كلّ صالحة منهاء و الّذين یقترضون بالرّبا اما خبون على أنفسهم بهذا الوبآء الذي 
يُدخلونه عليهم و يخلطونه بأمواهم 

فالمرادأنّالمال الذي آتيتم الاس ليزيد في أمواهم لاإرادة لوجه الله _بقرينة ذكر إرادة 
الوجه في مقابله -فلیس يزيد و ينمو عندالله فلايقبله الله و لایزگیه أي لاتثابون عليه 
لعدم قصد الوجه. وقد سمّى هذا المال المعطئ VL,‏ اعطی و هو منظور إليه على أله يربو 

يعود إلى صاحبه أضعافاً مضاعفة. و المراد بالرّكاة مطلق الصّدقة أي إعطاء 
المال لوجه الله من دون تبذير. و الضعف: ذو الضّعف. و المعنى: و ما أعطيتم من SU‏ 
صدقة تريدون وجه الله فاولئك هم لین يضاعف هم ماهم أو ثوام 

فا مراد بالرّبا و الرّكاة بقرينة المقابلة و ما احنتفّ بهها من الشواهد الربا الحلال و هو 
العطيّة من غير قربةء والصّدقة و هي إعطآء ا مال مع قصد القربة. هذاكلّه على تقد ير کون 
الآية مكيّة. و أمّا على تقدير كونها مدنيّة فالمراد A AUD‏ و بالرّكاة هي ASP‏ 
الفروضت. و هذه الآية و التي قبلها أشبه بالمدنيّات منهما بالات و لا اعتبار بما یدعی 
من الرواية أو الإجماع المنقول. 

١‏ عن ابن عباس أيضاً أي وما أعطيتم من عطيّة لتكثروا أموالكم بأموال الاس 
بأن يعطوا أفضل te‏ تعطون فلا يكثر عندالله بالتضعيف و لايقبلها فإِنّها ليست لله تعالى. و 
قيل:إنَّالمعنى: وما أعطيتم من عون بها مزيد مكافأة ليربوا بذلك أموال الاس 
بأن يعطي Jed‏ غيره عطیة ليثيبه أفضل منها. فهذا جائز لاحرمة فيهاء ولكن لاثواب له 
يوم القيامة. و هذا معنى قوله تعالى: «فلا يربوا عندالله» أي فلا يكثر عندالله بالتُضعيف و 


سمه فيجعل لد ريح ماله اتناس عوته ال ان ٠‏ فهذا لائواب له. و أمنا ما أعطيتم 
من صدقة تريدون بها وجه الله فیضاعف هم اواب, فیعطون RLY‏ عشر نا 

۲-عن ابن عباس Lal‏ الآخمي :إن الآية نزلت في قوم یعطون قراباتهم وإخوانهم 
على معنى نفعهم و مویلهم, و التفضيل علیهم. و ليزيدوا في آمواهم على جهة افع هم 
فا مراد dg‏ العطية التي تعطى للأرقاب للرّيادة في أمواهم... و وجه تسميتها ربا لأنها 
سبب للؤّيادة. وقيل:إِنَّالمعنى على تفسير UD‏ بالعطية ليزيد بذلك Ug‏ في جذب أموال 
الاس و جلیها كبا هو معلوم في القرعة بعناوين مختلفة لإختلاس الأموال... ۱۳-قیل: 

ليزيد ذلك الربا بسبب أموال UII‏ و حصول شي منها لكم بواسطة العطيّة. 

أقول: و الأول هو المرويّ عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علیهم 
أجمعين. و فى معناه أكثر الأقوال الأخر فتأمّل Tate‏ 

و في قوله سبحانه: «و ما آتيتم ن زكاة تريدون وجه الله» أقوال: -١‏ عن ابن 
عباس و مجاهد: أي و ما أعطيتم من صدقة, المساكين و الحتاجين تريدون بها وجه الله 
خالصاً فاولئك من الّذين يضاعف هم SI‏ و الجزآء كبا قال سبحانه : «من ذا الذي 
یقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» البقرة: unto‏ ۲ -قیل: أي و ما 
أخرجتموه من مالكم على وجه الرّكاة. وأعطيتموه أهله تريدون بذلك وجه الله و ثوابه و 
رضاءه. ولاتطلبون بها المكافأة و لالب فاولئك يضاعف هم AT‏ والحسنات کقوله 
تعالی: «من جآء بالحسنة فله عشر أمثاها» الأنعام: ۱0۰ 

۳-قیل: ایتاء الرّكاة بأن تريد بها وجه الله. وألا تستخدم pal‏ لا تبره به من رافقه, 
بل أفضل الصّدقة على ذي رحم مبغض عدو Go‏ يكون إعطاءه لله تعال بجرّداً عن كل 
نصيب لك فيه فهؤلآء هم الّذين يُضاعِفٌ أجرّهم: هرهم لأنفسهم حيث يخالفونها. و 
رهم بالوّض من قبل الله تعالى. ثم الرّكاة هي التطهیر. و تطهير المال معلوم ببيان 
الشّريعة فيكيفيّة إخراج الرّكاة وأصناف المال و وصافه وأمّازكاة البدن وزكاة القلب 
و زكاة | فکل ذلك يجب القيام به 
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غ-قيل: أي ما یعطی من مال قرضاً حستاً بلا مقابل و لاعوض هو عمل من أعبال 
الله تعالى و يضاعفه للمقر علیهم هذا المال في ال 

الجزآء اسن عليه ف الآخرة, هذا إذاكان مراداً به وجه الله. و شعطی مر 5 
تريد بهذا القرض, تفریج كرب المكروبين, و سد حوائج الحتاجين.. أما إذا كان القرض 
لغير هذا الوجه فلا مكان له في الصّالحات من SEY‏ عند الله عرو جل 

أقول: و لکل وجه من دون SS‏ بينها فتديّر دا 

و في قوله عروجل: «فاولئك هم المضعفون» أقوال: ١‏ قيل: أي فاولئك الذين 
يتصدّقون بأمواهم ملتمسين بذلك وجه الله هم المضعفون, فلهم العف من الأجر و 
اواب ۲ - قيل: «المضعفون» ذووا الأضعاف من اواب في الآجل. و من المال في 
العاجل. و قيل: أي ذووا الأضعاف من الحسنات. و هو إلتفات عن الخطاب إلى الغيبة 
للتعظيم فهو أمدح من أن يقال لهم: فأنتم المضعفون. و المفعول به حذوف. أي ام 

۳-عن ISI‏ أي تضاف آمواهم WSIS‏ فالمضعف ذو الأضعاف من الحسنات كبا 
أن الموسر: ذو اليسار. و لو ذو ال لل: المضعفون: الواجدون من ial‏ 

۵ -عن ابن عبّاس: أي فاولئك هم لین أضعفت صدقاتهم في الآخرة, و أكثرت 
آمواهم في انا بالحفظ و البرک 1 

أقول: و على المنامس أكثر الحقّقين. و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأتل 


alt‏ الذي خلقكم ثم رزقكم ثم یتکم يحييكم هل مسن شرکآنکم 
من يفعل من ذلكم من شي سبحانه و تعالى Ce‏ يشركون) 

في الآية الكرية أقوال: ١‏ قيل: خطاب للمشركين عامّة أي الله تعالى هو الذي 
خلقكم في بطون أمهاتكم و صوّركم فیاء ثم آخرجکم منها. و طلب منکم الایان بالله 
تعالى والعبادة له وحدة. ثم رزقكم لیات من الرّزق. ثم طلب منکم AI pall‏ 
في شئون حياتكم, ثم میتکم عند انقضآء مدّتكم و طلب منكم الإستعداد للموت, ثم 
يحييكم للبعث بعد الموت. و طلب منكم الحجّة و البرهان. هل من بين شركآئكم الذين 


Ir. 


تعبدونهم أحد يفعل من ذلك الأفعال من شئ تغرّه الله CHES NLT‏ و تقدسه عا 
يشرك به الشرکون في کل ظرف... ١-عن‏ ابن عباس: خطاب لمشركي مكّة يعرّفهم 
بفساد عقيدتهم و خبث صنيعهم أي الله الذي خلقكم بدأ أتها المشركون ول تكونوا 
,ثم هو الذي رزقكم من أنواح الملا و ملككم Saat‏ فا و أباحها لكم. F‏ 

إذا شآء لصح ایصالکم إلى ما عوضكم له من اواب ثم هو 

العباد. فيجازيكم على أفعالكم على الطّاعات 


إذا كان لله سبحانه شركآء بزعمكم. فهل أحد من شركائكم الین تعبدونهم من 
دون الله و تشرکونهم به يستطيع أ امن ذلك أو يقدر عليه فيجوز لذلك. 
الإشراك 4 و توجّه العبادة إليه؟ هل من شرکا نکم تلك من له مشاركة في خلقكم؟ وهل 
من معبوداتكم تلك من له مشاركة في ذاته فیکونان إهين این مستقلین؟ وهل من (SEAT‏ 
من له مشاركة في رزقكم؟ وهل من تلك شرکا نکم تلك إماتكم أو بعکم بعد موتكم؟؟؟ 

55 هؤلآء المشركين لايقدرون على أن يقولوا؛ نعم, آلهتناء شركآئناء و معبوداقنا 
تقدر على شي من تلك الأعبال, وا هم يعترفون بعجزها عن ذلك, فيعلموا عند ذلك أنّ 
تلك الآهة المنحوتة. و تلك المعبودات الختلقة, و تلك الشّركاء المزعومة لاتکون شريكاً 


لله سبحانه في وجوده» ولا في ايجاد الم ولا في تدبير نظام الكون, و لاتستحق العبادة. 


رکاء إليهم: «من شركائهم» oY‏ كانوا يسمونهم بالاهة و الشركآء و 
يجعلون لهم نصيباً من Bll‏ 


و قال: «و يجعلون لما لایعلمون نصيباً Ue‏ رزقناهم» التّحل: 07( 
و قال: «و جعلوا لله عا ذرأ من الحرث و الأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا 
الشركائنا» الأتعام: (v1‏ 


إرتفع و be is‏ يشرا 


سورة الروم 


الالوهية. و إذن فالله وحده هو المتفرّد بها لاشريك له 


من الباذات رصم ال ae <n‏ | یز 

شهواتکم. و بتکم عن شواهدکم. ثم بحییکم بحياة قلوبكم م يحبيكم برکم: فلا مكنة 

في تبديل خلکم,و لاقدرة لكم على تعسّر أرزاقكم, الم عليه رزقُه بفضله تعالى 
res‏ ل ا ات 

ee‏ وه له الشرکین op all‏ أثبتوهم من الأصنام و الأوثان. أو توشوهم 

(Male‏ من بل دنس لد تن ,و تقدیساً عا یش رکون په سبحانه من 


الأنداد و الأضداد. و من الصاحبة و الأولاد...! فلا تذهبوا ها التاس إلى ما ذهبوا إليه 


الرافع, والضّارو 
tll‏ و ما من أحد سواه يقدر على ذلك: إذ کل ماسواه مخلوق له تعالى و هو خالق کل 
شيْ فكيف Lela sh‏ المشركون على غيره. و تتذلون تذل العبوديّة للوق مثلكم؟! 


۳۰ تفسیر البصآثر 


أقول: والتعميم هو الأنسب بظاهر الاطلاق فتدرجیداً 

١-(ظهر‏ الفساد في ابر و البحر با كسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض 
sal‏ عملوا لعلّهم يرجعون) 

في قوله تعالى: «ظهر الفساد في ال رو البحر» آقوال: ۱-عن ابن عبّاس: أي ظهر 
نقصان البركة فیهبا بفساد أعبال العباد كي 
عكرمة: أي تبنت المعصية في ال من قل ال أخاء یل ٠و‏ في البحر من جلندا 
الازدی إذ أخذ کل سفينة غصباً. وقال بجاهد: البر:ظهر الأرض: و البحر هو العروف 
ل کل سفينة غصباً. ففاد الب هو قتل lal‏ هابيل. و الفساد gag‏ القتل 
كقوله تعالی: «ليفسدوا فى الأرض» الأعراف: ۱۲۷) أي ليقتلوا أبنآء أهل مصر. و فساد 
البحر: هو أخذ الملك الكفن غصباً. و قيل: أوّل فساد ال كان من قابيل حيث قتل أخاه 
هاییل, و أوّل فساد البحر: كان من جلندا ملك عبان إذ أخذ كل سفينة غصباً. 

۳-قیل: اي ظهر حكّام جور و ولاة السّوء في الب والبحر. ٤-قيل:فساد‏ الم هو ما 
يحصل فيه من الخاوف المانعة من سلوكه. و یکون ذلك خد لان الله تعالى لأهله, و العقاب 
به» و فساد البحر: اضطراب أمره Zo‏ لایکون للعباد منصرف فيه» و کل ذلك لیر تدع 
الخلق عن معاصيه... ۵ -عن قتادة و الكدي:أي ظهر الفساد في أهل البر و البحه فأهل 
البّر أهل البادية, وأهل البحر فأهل القری الّذين على الأنهار العظيمة. و سبب الفساد هنا 
هو الشّرك و هو أعظم الفساد کا قال الله تعالی:«لو کان فیهبا آلة إلا اله لفسد Mab‏ 
(ry‏ حیث نف الله سبحانه الشّرك بقوله: «سبحانه و تعالى Le‏ يشركون». 

7-قیل: الب الأرض القفر: و البحر: الجرى الواسع للمآء عذياً كان أو ملحاً. و سمي 
الب بر له يبر بصلاح القا فيه خلاف البحره و منه الي له يبر بصلاحه في الغذآء أ 
ell‏ 

۷- عن أبي العالية: الي: ظهر الأرض. و البحر معروف, و الفساد فيهبا: ارتكاب 
العاصی bed‏ فالفساد: المعاصي لقوله تعالی: «والله لايحبٌ الفساد» البقرة: ۲۰0 أي 
لايح المعصية : 


سورة الروم 


۸-قیل: تقدیره: ظهر عقاب الفساد في الب و البحر. و الظّهور هو خروج | 
حيث یقع عليه الإحساس. و العلم به مغزلة الإدراك له. ٠و‏ قد يظهر ال غروجه عن 
وعاء أو وجوده عن عدم أو ظهوره بدليل. وقيل: بالعدل ينبت لله EM‏ وید 
وبالظلم يكون القحط وذ ن قتادة أ sal‏ مواضع آنل م 
Jal‏ الصّحاري و العمود. و ill pull‏ وعن عكرمة أيضاً: إن العرب تسی الأمصار 
بر لسعتها. والتٌقدير: مدن البح ركقوله تعالى: «واسئل القرية» يوسف: ١۲‏ أي أهلها. و 
المراد بالفساد: المعاصي من قطع Bi‏ 5 و للم و غیرهما Why‏ في «الفساد» و«الي و 
البحر» کلها للجنس أي ظهر جنس الفاد فى جنس الب و البحر. قال قتادة: هذا قبل 
يبعث محمد 458٤<‏ رجع راجعون من النّاس. 

عن الحسن: أي أفسدهم الله بذنوبهم فى بحر الأرض و برها بأعباهم الخبيئة. و 
المراد بالبحر: مدن البحر و قرآء التي على شاطئه, و البر: معروف. ١١‏ -قيل: sol WI:‏ 


و البحر: القلب لظهور ما على اللسان, و خفآء ما في القلب. ۱۳ _أي إذا كان الأمر كما 
وصفت ظهرت معاصي الله من قطع البیل و الظلم في کل مکان من بر و بجر بسبب ذنوب 
الاس و انتشر الظلم فيهبا. ۱۳ -عن الضّحَاك: كانت الارض خضرة مونقة لايأتي ابن 


pal‏ شجرة الا وجد عليها نرةء و کان مآء البحر عذباً. وكان لایفترس الأسد لبق و لا 
ال لب الغن. فلا قتل قابيل أخاء هابیل اقشعر ما في الأرض و شاکت الأشجار و صار 
ما الجر ملحاً LE‏ و قصد المیوان بعضه بعضاً 

۶ -عن مجاهد أيضاً: ال البلاد البعيدة من البحر: الواح والمدن التي عند البحر 
والأنهار. ۱۵-عن زيد بن رفيع: القساد في الب فساد الحيوان إذا لم تمطر. وكذلك هلاك 
دواب البحر يذلك إذكترت توب والمعاصي. وعن عطية العوفي: ظهور الفساذ في ال 


م ا حرب و ما إليها من الأسلحة المبيدة... ۱۷-عن 
deal a‏ و البحر: کل قرية على 


زل والیل زب و 
قطع الأمطار و التنین و الأمراض التارية. و غير القابلة للعلاج. و الوات الفاجئة: و 
| محروب و الغارات, والأساطيل الحربيّة و شاحنا س و أسلحة الدّمار والابادة. 


وارتفاع الأمن و نحوها من کل ما يفسد التظام الصّالح الجاري على بسيط الأرض؛ سواء 


كان مستنداً إلى اختيار بعض الاس أو غير مستند إليه. JS‏ ذلك فساد ظاهر یستوعب 
الكرة الأرضيّة من دون اختصاص بزمان دون زمان, و لكان دون مکان, و لابواقعة 
دون واقعة... فالمراد بل و البحر معنا هما المعروف, و يستوعبان بسيط الأرض كلّها. 

-قيل: الب:القفار التي لايجرى فيها تهر و البحر:كلّ قرية على شاطئ نهر عظيم. 
۰-قیل: البرّ: أرض مكة لا وقع فيها القحط إثر دعاء رسول اه( 4 على قريش ا 
را في شركهم و barrel‏ على لجاجهم. و داموا على عنادهم... قيل: كان ذلك أوآئل 
البعثة. و ذلك أنّكقّار قريش فعلوا ما فعلوا من المعاصي و الإصرار على الشّرك و ايذاء 
رسول الله وبا 4 فدعا ale 4 ٤‏ فقحطوا و حل بهم من البلاء ما حل فأخبر الله 
SUS‏ أنّ ذلك بسبب شركهم و عنادهم و طغيائهم ومعاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا 
pall‏ يرجعون. و قيل: كان في زمان سابق على زمان الول pel‏ من أن يكون مان 
الذي قبيل البعثة أو بعيدها. 8 


pl‏ والفساد: المقسدة. 
إشارة إلى القلب. و فساد ال با کل 
اللأوصاف الدّميمة مثل سوء ال 


الما من رذائل الأخلاق و مفاسدهاء و عقد الإصعرار على الخالفات من أعظم فساد القلب 
كما أن العزم على خیرات قبل فعلها من أعظم انب 
بغير حق و الاعطاط إلى الرخص في غير قيام بجد. و الاغراق في الدّعاوي من غير 
استحیاًء من الله تعالی. 

۳-قیل:أي ظهر ما يعم في ختلف أنحآء الأرض: برها و بحرها بسبب آثام أهلها من 
مفسدة وظلم وهو و لعب وسآئرما يطلق عليه الفساد الذي هو ضد الصّلاح. ۲4-قیل: 
فساد البر؛ عدوان الأسد على البقر والغنم بعد قتل هابيل: ول يكن من قبل WIS‏ وفساد 
البحر: ملوحة مياه البحار بعد أن كانت عذبة. و خلوٌ أصداف اللؤلؤ من اللؤلؤ. ۲۵ -قيل: 


cal pill‏ والدائن بحرا م يجرى فها من الأنهار. والبحر:كل قرية على 
شاطئ نهر عظیم. و قيل: البحر: نفسه لأنّه إذا لم يكن مطر فلا ين 

عن قتادة أيضاً: أي امتلأت Dall‏ 
الأرض كلّها. ۲۷ -عن gi‏ العالية: ال الأعضاء. و البحر: القلوب. والمعنى: ظهر الفساد 
في أعضآء النّاس و في قلوبهم. ۲۸-قیل:الفساد هنا يمعنى ABN‏ كقوله تعالى: Jr‏ 
إذا دخلوا قرية أفسدوها» التمل: rt‏ أي خرّبوها. و قيل: الفساد هنا gat‏ الاك لقوله 
تعالى: «لتفسدن في الأرض مرّتين» الإسرآء: Me‏ لتهلكنّ في الأرض مرّتين. كما یستی 
الاب سوم ون گان 15 

۹-قیل: أي ظهرت العاصي والفحشآء و النکرات والضّلالة و للم والجناية في 
بر الارض و بجرها. و المراد يالب الفلوات, و بالبحر: الأمصار و القرى التي على المياه و 
الأتهار لا المرب تستی الأمصار Le‏ فیفعلون فيها ما تشتهيه أنفسهم من العاصي و 
sill‏ 

۳۰-قیل: ال ظهر الأرض من الأمصار و البلاد والقرى, و البحر معروف كيا یفعل 
Jal‏ الشنهوات الفحشآء في الب صيفاً. و في البحر شتآ ١]-قيل:‏ أي ظهر الفساد في الب 


لفقا 


ات» و قلة بح في التجارات و 
تسا ورت لان ا وال . وكثرة الحرق و الغرق و التصادقات و 
مفاجأة الموتات و إخفاق الغاصّة, وقلّة صيد الأسماك. و حرمان الصَيّادين عن الصّيد. و 


ارة؛ وكثرة الضار و الافلاس:و ندآء 


اصحابالاسواق بعدم ایح و كثرة | 

1 قيل: اي ظهر الفساد في القرى تلى البحر و في سواحله. و في البحر نفسه, ۳۳- 
قيل: أي ظهر الفساد بوت لیم و القحط و الجدوبة و نت نقص الثرات و ابات في الل 
و الجبل و البادية والمفازة. و في البحر أي في لیف و القرى و العمران. ge VE‏ الفرّآء. 
أي أ. ec‏ بسبب ذنوبهم. و قيل: إذا انقطع القطر 


الرريف والمواضع الحخصبة, و أصل ال من الب ل 
يبر بصلاحه في الغذآء أتم صلاح, و أصل البحر الق 
المآء الملح بحاً. أنشد ثعلب: 

وقد عاد عدب الماء GSE‏ على مَرَضي أن 

أقول: و میم هو الأنسب بظاهر الت فتدټر جیداً 

و فی قوله سبحانه: «باكسبت أيدي الّاس» أقوال: .-١‏ 
ماكسبت أيدي He MS‏ من ال lbs‏ ۲-عن ابن عباس أيضاً: أي بسبب قتل 
قابیل هابیل, و بغصب جلندا سفن الاس في البحر. ۳-قیل:أي بشوم معاصي النّاس أو 
يكسبهم له و کفرهم: و کثرة المع وانتهاك الحرماث وعدم مراقبة الخلاق» و طرح 
الأديان ورآء ظهورهم و نسیان يوم الحساب. و أطلقت التّفوس من عقاطا و عاشت في 
الارض فساداً. إذ لارقیب من 
آذاها... حيث إن بين أعبال الاس و الحوادث الکوتت 
صلاح الأخرى و فسادها 

٤-عن‏ الشدي: أي خلى الله بينهم و بين العاصي جزآء على ما سبق منهم مسن 


قتل النّاس جميعاً. و لایستجاب دعآؤه. ۵-قیل:أي جزآء ما فعله الاس من المعاصي. 
والكفر والفسق... والكسب: هو فعل (جتلاب نفع إلى نفس الفاعل أو دفع ضرر 
عنه فالقادر لنفسه يقدر على مثله لاجتلاب نفع إلى غيره أو دقع ضرر عنه, 
غير أله لایوصف بهذه الصّفة و إن قدر على مئله 

7-قیل: أي با کسبت أيدي الاس ما نهاهم الله تعالى عنه. و ارتکبوا العاصي و 
الذّنوب, و انهمکوا في الشّهوات. و تركوا ما أمرهم الله تعالی من الاعات و صالح 
الاعال 

أقول: و میم هو الأنسب بظاهر الا J‏ 

و في قوله عرُّوجل: «ليذيقهم بعض الذي عملواء أقوال: ١‏ -قيل: أي ليذوقوا شيئاً 
من وبال ما اقترفوه و ليكون هم فيه عبرة و تذكير. فالعنی: cin‏ ببعض ذنوبهم في 
SI‏ و يدّخر البعض ف الآخرة. و الذّوق: كناية عن hel‏ فكاه يقول: یلیم 


فجي لاجل أن يديهم آل وبال سض 

س ما عملواء و قد ظهر على صورة الوبال: و ابا کان بعض ما 

عملوا لأنّ َه تعالى ery‏ يعفو عن بعض کا ق «و ما أصابكم من مصيبة فا کسبت 
أأيديكم و يعفو عن كثير» 2 


البصآثر 


و فيه أن قوله تعالى: «لعلّهم يرجعون» یدل على تأخير الوبال الأخرويّ إلى يوم 


القيامة باتهم لولم يرجعوا بعد هذه الإذاقة الیو 


في الدّنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها فى الآخرة 
7-قيل: أي ليذيقهم الله بعض الذي عملوا من سقوط تعظيم | 

التَأْسّف على ما فاته من الحق. 
أقول: و على الأول جمهور الحتقين و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل جيداً 


آثامهم... و عن عبدالله و إبراهيم: أي لعلهم يتوبون يوم بدره و يرجعون إلى GLI‏ ۳- 
قيل: أي ليرجع من يأتي بعدهم عن المعاصي.... فلايذهبوا إلى ما ذهبوا إليه من الشّرك و 
الطّغيان و الكفر و العصيان. 

٤‏ -قيل: أي ليرجعوا عن العاصي في المستقبل. تقديره: فعل الله تعالى القحط و 
الشّدآئد Gat,‏ و aS‏ وهلاك التفوس عقوبة على معاصيهم لیذ يقهم بذلك عقاب 
بعض ما عملوا من المعاصي ليرجعوا عنها في الستقبل, ليذ يقهم عقابه غير أنه أجري على 
بعض العمل eV‏ بذواقهم جزآء ES‏ ذاقوه. و هذا من الحذف الحسن A‏ حذف 
التبب و إقامة التيب الذي دی إليه مقامه. ثم بين تعالى أنه فعل بهم هذا ليرجعوا عن 


معاصيه إلى طاعتد. 
۵ -قيل: أي لعلّهم يرجعون ع و ی 
التوحيد و الهداية, و الایان و الطاعة. و.يثوبون إلى رشدهم, و یتذگرون أنّ هناك يو 


Ghee فيه على أعماهم.. إن خيراً فخيراً وإن شرًاً فش‎ lute 


البشريء و يشفق او على الصّعيف. و یکون الاس سواسية في المرافق BWI‏ و جاج 
المتمع بقدر الطّاعة | 


أقول: وعلى الأول أكثر op all‏ و في معناه بعض الأقوال الأخر فتدبر. 


۲-(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة اأذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين) 

في الآية الكرية أقوال: ۱-عن ابن عباس :أي قل يا محمد #4 4 لأهل مكة؛ سافروا 
bea‏ تیه ين كانوا من قبلكم؟ كيف 


بن قبلکم. و اطلبوا الحقّ بنعت 
الأفكار. فانظروا كيف كانت حال من تقدّمكم من الأشكال و الأمثال. فأهلكوا 
بإشراكهم وشؤم معصيتهم: فتروا مسا کنهم و منازهم خاوية: ثم#قيسواعليها حككم في 
جمیع الأحوال. کانواهم أكثرهم sre‏ ولکن كانوا في gant‏ أقلّهم وزناً و قدراً. و 
قیل: كان المشركون أكثر من أهل ZL‏ الأديان و الملل الباطلة كالمعطّلة و الجشمة'و 


أضرايهم. 


كين. و الفجّار و الستکبرین من قبلکم الذي 
جحدوابآياته. كيف آهلکناهم بأنواع العذاب متا و جعلناهم عبرة و ت 
كان أكثرهم مشركين, فا حلٌ بهم من العذاب کان جزاء وفاقاً له 


بعضهم» و سکوت الآخرين فأهلكنا جميعهم 


اعتبار فيه. كيف كان عاقبة الطّغاة الجبابرة, و البغاة الظّلمة, و العتاة الكفرة و الملوك 
العاتية و القرون العاصية... من قبلكم. كيف أهلكهم الله و pa fo‏ تدميراً؟ كيف صارت 
قصورهم قبورهم: و محاضرهم قبورهم. فلم ببق هم عين و لا أثر؟ كان أكثرهم مشركين 
بالله. 7 - قيل: أي قل يا أها | ؤلآء الشرکین و LSU‏ و المنافقين 
المذبذبين حولك سيروا في البلاد و القرى و الصّحاريء فانظروا مسا كن لین كفروا بالله 
من قبلكم. خاوية عروشها. كيف كان عاقبتهم ألم تہلکھم بعذاب منّا؟ وم نجعلهم عبر 
من بعدهم؟ كان أكثرهم مشركين بالله. فإن م تؤمنوا بالله Sta‏ نفعل بکم کا فعلنا هم 
أقول: pay‏ هو الأنسب بظاهر الإطلاق 


۳-(فأقم وجهك للدّين الم سن قبل أن GU‏ يوم لاسرد له من الله 
يومئذ يصّدّعون) 

في قوله تعالى: «فأقم وجهك للدّين الم ١-قيل:‏ أي اجعل وجهك اتباع 
این القيم البليغ الإستقامة. و المراد أمنته. ۲-قيل: لفات إلى رسول REP‏ و إلى أن 
يلتفت إلى نفسه. و إلى المؤمنين معه, و ألا يشغله أمر هؤلآء المشركين عن طلب 
النفسه و لمن معه قلباًوقالباً. بالإقبال على الله و إخلاص العمل له. و ذلك ليكون مستعداً 
للقآء ريّه على ما يُرضئ dy‏ من قبل أن يجيئ يوم الاب و الجزآء. AF‏ 


الطّاعة لله وحده. ۶-عن قتادة: الذي 


قلوبهم» التوبة: ۱۳۷) يحانس فيه للبلا 


الأبصار» الّور: ۳۷ و منه: «يمحق الله ربا و يري الصّدقات» ال 


اللدّين اليم بالموافقة والاتباع دون الاإستبداد بالأمر على وجه الابتداع, فن لم تأدب هن 
هو إمام وقته. وام يتلقف الأذكار من هو لسان وقته كان خسرانه أتم#من ربحه. و نقصانه 
pel‏ من نفعه. ۱۰-قیل: أي أخلص دینك الاسلام و هو الدّين الستقیم ١١-قيل:‏ أي 
أقبل: بوجهك إلى هذا الدّين. ۱۲ -قیل: أي أثبت على هذا الدّين 

عن ابن عبّاس: أي فأقم نفسك و عملك للد ين all‏ أي أخلص دينك و 
كن على دين الحقّ المستقيم 


ين اليم يعني الإسلام 
واشتغل با آنت فيه. و لاتحزن عليهم. 
أقول: و على اي أكثر تین من دون dts‏ بينه وبين بعض الأفوال الأخر فتئل 


جيّدا 


و في قوله سبحانه: «من قبل أن يأتي يوم لامر له من اله» أقوال: ١‏ -قيل: أي من 
أ 1 تما قد gid‏ جين فهو لاححالة با ۲-قیل: 
eal‏ قبل آن ین ذلك ای ي لایقدر أن يردّه فلا يولك أحد رد هذا اليوم و لا 
تس Apel‏ ؟-قيل: 
تأتيهم بغتة فتبهتهم فلایستطیعون ردّها» 


۳۰ 


0 


آي لايردّه هو بعد أن te‏ به. فلا رد له من جهته, فلا بقدر عليه على رد 
٥‏ -قيل: أي من قبل أن یا 
من قبل أن Gh‏ يوم لقيامة GLY‏ له من عذاب الله. ۷- 
تعالى الحساب. 
أقول: و على الرَابع اک 
و في قوله عرّوجل: «يومئذ يصَدَعون» أقوال 


قتادة: أي يوم القيامة يتف 


لكلّ مقام معلوم إا في امه و ِمًا في الثّار. فيوم القيامة تتفرّق جماعاتهم فلا يلتفت أحد 


منهم إلى أحد لقوله عرَّوجلٌ: «یوم gi‏ ا مء من أخيه واه و أبيه و صاحبته و بنيه لكل 


أمرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» عبس: (PVE‏ 


أقول: و الآيتان التّاليتان تو 


۶ -(من كفر فعليه کفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) 
في الآية الكرية أقوال: ١‏ -عن ابن عب 
كفره وعقوبته وهي جلو على ne‏ إذ لايعاقب أحد بذئب غیره لقولهتعلی:«و 


لاتزروازرة وزراخرى» الأنعام: ۱7۱) ومن وحَد و آمن باه وعمل بالطّاعة فثواب ذلك 


ى: أي من كفر باله و جحد نعمه. فعليه جزاء 


بذلك قد مهّدوا لأنفسهم طریق النّجاة و نالوا جزآء الله 


فقد مهد لنضه Leb holy‏ و أعد الدًار PU‏ 


ينز ها في الآخرة امن أعرض و کفر فعلیه ورز إعراضه و وبال کفره و هو النّار لمؤبّدة 
ي سینقلب عليه ناراً خلد فيها. و هذا أحد 
دل قرب ere‏ 
لواب و الكرامة في BH‏ و یستترون فيها. 
0-قيل: أي من كفر بالثه و دی تفه با عمل من soll‏ واجترح من الآثام فعليه 
وحده أوزار كفره و جحوده. وكفرانه بتعمه. و من عمل صا حاً وأطاع الله فيحابه آمر و 
عنه نهی, فقد أعدٌ لنفه العدّة. و وطأثفسه الفراش So‏ لاينقضٌ عليه مضجعه؛ و لايقع 
في عذاب العير. فهم يوطّئون لأنفسهم في الآخر ة فراشاً و ts‏ قراراً بالعمل الصاح 
كبا يسوي الرّاقد مضجعه كيلا يصيبه في مضجعه ما ينقّص عليه مرقده. من بعض ما 
يؤذيه و قهید الأمور تسويتها وإصلاحها. و تمهيد العذر: بسطه و قبوله. 
عن مقاتل: أي فلأنفسهم يقدمون. و عن مجاهد: أي فلأنفسهم يفرشون في القبر. و 
یسوون المضاجع فيه. و قيل: أي فلأنفسهم يفرشون في اه و يسوٌون منازهم فيها. و 
قيل: أي فلأنفسهم يعملون. و قيل: أي فلأنفسهم يستعدّون. من مهد فراشه: Ay‏ 
لايصيبه ما ينغصٌ عليه مرقده من بعض ما یژذیه. و قيل: أي فعلى أنفسهم يشفقون من 
قوهم في المشفق: م فرشت فأنامت » و ذلك أن الإشفاق يلزمه القهيد عرفا و Bale‏ 
و قيل: أي فلانفسهم بوطنون منازهم ليسلموا من عقاب es‏ و ينجوا من عذابد. 
هذا في الحياة الدّنيا لأنّ العمل الصاح يستعدٌ الانسان لیسترج في حياته الدّنيا و یلد 
أنعمه الله تعالى قليلاً أو Les‏ و له الأمنء و الرّاحة و العيش و الفرح. و ليس للكافر 


س عليهم مرقدهم من نتوء و غيره. و قیل 
صالحاً فلننسه طلب الخير. و طا . وهی ها مسكناً مناسباً مع ما قدّم من 
العمل الصا لیسترج فيه إلى الأبد. 
أقول: و لكل Sy‏ و العانی متقاربة 


۵ (ليجزي الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات من فضله إِنّه SAY‏ 
الکافرین) 

في الآية الكريمة أقوال: ١‏ قيل: عن ابن عبّاس: أي ليجزي الله الذين آمنوا 
محمد Ep‏ و بالقرآن. و عملوا الطاعات فبا بينهم و بين رهم من وابه و كرامته في 
ELL‏ سبحائه لايرضى دين الكافرين. ۲-قيل: أي ليجزنهم على قدر استحقاقهم, و 
يزيدهم من فضله. فالفضل هو الريادة على اتواب. و قيل: أي يسبب فضله AN‏ تعالی 
خلق الإنسان و هداه و مگنه وأزاح Go ale‏ استحق AN‏ و قيل: أي فضلاً من 


فضله و ثواباً لاينقطع. و Jaa‏ لايحبٌ الكافرين. فلا رحمة و لانعمة من جهته سبحانه 
ابه و لا مناص من عقابه. فكانه قیل: ليعاقب الكافرين. 
جل ويجتنبون معاصيه ثواب الجنّة 


لاثوابهم و لا کرامتهم و ما يريد عقابهم 
النّاس يوم القيامة يتفرّقون ليجازي 


الکافرین, و ذلك يستدعي عقابهم بنار hee‏ هم فیا خالدون. اكتنى عن ذكر جزائهم 
بالفحوى. 0 قيل: أي HOI‏ يتفرّقون يوم القيامة لكي يجزي این آمنوا و عملوا 
الصّالحات من رزقه. و قيل: من ثوابه, لایرضی دين الكافرين فيعاقبهم. و قیل: الإثابة 


47-و من آياته أن يرسل CED‏ 
لتجري الفلك بأمره و لتبتة 
و في الآية الكرية أقوال 


oi)‏ بها في البحار بأمره ly Ste‏ بالتجارة في ال البحار من رز 


ala‏ و لعلکم تشکرون, فتستعملوا هذه النّعم على تحو ينبىء على |نعام منعمها من جهة 
ts‏ بالسنتى ی تک وہ نکر تمه جاک 


منها مالدوطاب و تعیشو 


ماخرة للبحار. حاملة للاقوات LAL,‏ 


ات والأقوات في أماكنها و تکون وقفأعل قوم بأعيانهم 
أسدى إليكم من نعمه الوقيرة, و خيراته العميمة ال 
تعدوائعمة الله لا تحصوها» 
۵ قيل: أي و من الأدلة الواضحة على وحدائیته تعالی و قدرته. و على وجوب 


إخلاص العبادة لله أن يرسل 


تحریکها و 


الصّبا للإلقاح الأشجارء وريج الدبور للعذا 


العیون, و هي أقلهنٌ هبوبا 


وقيل: وقد جمعت الرّياح إِمّا 


الرحمة دون 


€] 


كالسّموم قليلة جد 
eS‏ صارت le,‏ واحداً ضرت بالا 

الاشجار, و اصفرّت ابات و جقت الرّروع. و خربت الأبنية... و إذا 
ریاحا اعتدلت و نفعت. 


فيرسل الله تعالى ایح إليكم على حسب ما يريده. و يعلم قيه من pall‏ و ذلك 


لتجري الفلك بها في البحار بإرادته. و لتطلبوا من رزقه بالتّجارة في البحر لتشكروا الله 
تعالى أيها المؤمنون على نعمه عليكم بقلويكم و ألسنتكم في JS‏ حال من الأحوال. 
أقول: و التعمبم هو الأنسب بظاهر الإطلاق فيشمل السّامعين في کل ظرف من 


الظروف فتأمّل Jace‏ 
۷-(و لقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآژهم بالبيّنات فانتقمنا 


في الآية الكرية أقوال: ١‏ -قيل: أي و لقد أرسلنا من قبلك يا محمد يا4 رسلا إلى 
أقوامهم الكافرين با معجزات الباهرة. فكدّبوهم و جحدوا بالعجزات. فاستحقوا 
العذاب, فأوجبنا على أنفسنا أن تتصم المؤمنين من عبادنا و ننجيهم من العذاب و إهلاك 
مخالفيهم... ۲ أي و لقد أرسلنا من قبلك يا حمد 45 رسلاً إلى أقوامهم. فجآژهم 
الإنذار فكدّبوهم كا كدّيك قومك. فانتقمنا 


بالعذاب و البلاء و الهلاك من اّذين کفرواء وكان واجباً علينا pas‏ المؤمنين بالّجاة مع 
رسوهم, ولا هو وجوب الكرم لا وجوب اللزوم. 
i‏ 43 رسلاًمن قبلك إلى أقوامهم المشركين كما 


fr‏ تفسير اليصآثر 


أرسلناك إلى قومك عابدي الأوثان والأصنام والآهة المصنوعة. ا منحوتة والمتوهّمة من 
دون | pa sleds‏ با حجج الواضحة على تم من عند الله تعالى. و بالبراهين القاطعة على 
بطلان شركهم بالله سبحانه, فکذبوهم |S‏ کذب قومك. و ردوا علیهم ما جآؤهم به من 
عنده کا روا عليك ما جثتهم به, فانتقمنا من این آشرکوا بالله سبحانه. و اجترموا 

واكتسبوااليئات من أقوامهم بالتدمير والحلاك, و نينا لين BLL eT‏ تعالل و 
صدقوا رسله. وحن فاعلو ذلك بمجرمي قومك من الشرکین: و ن آمن بك سل الله التي 
شرعها لعباده ولن تجد لسنّة الله تبديلاً 

؛-قيل: أي و لقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى Wale‏ فن قابلهم بالتّصديق وصل إلى 
خلاصة التُحقيق. و من عارّضَّهِم بالجحود أذقناهم عذاب الخلود. فانتقمنا من الذين 
أجرموا و أخذناهم من حيث ل يحتسبوا و شوّشنا عليهم NAL‏ و نقضنا عليهم ما 
استطابوا و تنمّموا. و أخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مكروا و کان ie‏ علينا نصر الومنین 
بتوطنتهم بأعقاب أعدآنهم. و م يلبتوا ! 


أوطان آعدآنهم. و هدّمنا بيئائهم, و A SUAS‏ عنهم دیارهم. و FAVE‏ 


WSs رقیناهم فوق رناهم) و‎ G- Lew 


paul‏ آثارهم, فظلّت شموسهم كاسفة. و مكيدة قهرنا هم بأجعهم خاسفة. 
6 -عن ابن عبّاس:أي و لقد بعثنا من قبلك يا محمد ee SSE 4٤‏ فجاژهم 
بالأمر ely‏ و العلامات, فلم يؤمنوا فانتقمنا بالعذاب من الّذين أشركوا و كان واجباً 
م وهلاك أعدآئهم... 7-قيل: أي و لقد أرسلنا من 
إلى قومهم فجاؤهم با معجزات الواضحات و الآيات الباهرات و 
ot‏ وجحدوابآياتنا فاستحقّواالعذاب. 
فعاقبناهم بتكذيبهم و أهلكناهم. و دفعنا الوء و العذاب عن المؤمنين: و كان واجباً 
علينا نصرهم بإعلاء الحجّة و دفع الأعدآء عنهم. و إنجائهم من اللاك و AE‏ و 

العذاب. 

۷-قیل: أي بالدّلائل على صدتهم و نوم وعنادا فأخذهم الله 


المؤمنين لاظلاً حیث جعلوا مستحقين على al‏ تعالی أن ينصرهم 
المؤمنين فیشمل الرّسل عليهم السلام 


أقول: و العانی متقاربة من دون تناف بينها فتأمّل جيّداً 


48 الله الذي يرسل الرّياح فتثير سحاباً فیسطه في السَماء كيف يشآء 
و ی الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشآء من 


عباده إذا هم يستبشرون) 


في قوله تعالى: pein‏ سحاباً فييسطه في Lal‏ كيف يشا 
cl gl‏ تدفع التحاب وتهيّجه. فييسط الله تعالى التحاب في جو 
شآء بسطه مسيرة يوم أوأكثر أوأقل, و يجريه إلى أيّ جهة شاء و إلى Cel‏ بلد شآء. ۲ 


ابن عبّاس: فترفع هذه الرّياح سحاباً ثقالاً بالمطر. فتمر به التحاب فتدر کم تدر 


أسرار عباده بلطفه: و يطوي باط 


أنسه. ثم يتجلى هم بحقائق قدسه. 
قباب الهيبة بمشاهد كشفه. و ينشر علیهم آزهار انسه. ثم یتجلی هم بحقائق ’ 


اب حّه, و بعد ما حاهم عن أوصافهم آصحاهم-لابهم -و لكن بنفسه, 


vat 


۱ -قیل: أي فإذا أصاب الله بالطر من يشآء 
يستيشرون أي فاجوا مجيء الخصب. ۲-قیل: أي فإذا أصاب به بعض عباده فرحوا به 
الحاجتهم إليه. ۳ -قیل: أي يقر ر بعضهم بعضاً به. 4 قيل: أي يفرحون 
بنزول المطر عليهم بعد اليأس و القنوط. 

أقول: و لکل وج فتدبّر 


٩‏ -(و إن كانوا من قبل أن SEE‏ علیهم من قبله لمبلسين) 

في الآية الكريمة آقوال: ۱-عن اك: أي و إن كان الاس من قبل أن يغزل 
عليهم الطره من قبل إرسال CUI‏ إليهم لقانطين من المطر. ۲ -عن ابن عبّاس: أي و قد 
كان کقار قريش من قبل أن يغزل علیهم الطر آئسین من نزوله. فلا جآءهم على فاقة و 
حاجةء وقع منهم Sl Wie Wy‏ كانوا يترقبونه ١ eu‏ 


Sis‏ بعد اليأس والقنوط. و بعد أن 
قداهرّت و ربت و أنبتت من کل زوج بميج. ۳-قیل: تقدیره: من قبل تغزيل الطر من 
قبل الطر 

٤‏ -قیل: وان كان الشرکون من قبل أن یل عليهم Al‏ من قبل إنزاله كانوا سین 
ف«من قبله» تأكيد ل«امن قبل أن یل عليهم» و فائدة ال کید هي الإعلام بسرعة تقلّب 
قلوبهم من اليأس إلى الإستبشار. و في لا کید دلالة على Si‏ عهدهم بالمطر قد تطاول» و 
بعد فاستحكم يأسهم. و قادی إيلاسهم: فكان الاستبشار على قدر اغجامهم بذلك. ۵- 
قیل: تقديره من قبل تغزیل المطر من قبل أن يزرعوا كانوا مکتلبین حزينين, قد ظهر 
الحزن علیهم لإحتباس الطر عنهم. و دل على رح المطر إذ بسيبه یکون, و دل عليه 
Leal‏ «فرأوه مصفرّه. 7 قيل: أي من قبل الحا 
كانوا قانطين. و ذلك أنّ عند رؤية التحب و هيوب | 
الإيلاس. 

أقول: و على الرابع أكثر الفترین من دون 


0 (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها ان ذلك نحي 
الوق و هو على كل شي قدير) 
لآية الكريمة أقوال. 
UT‏ الغيث الذي أنبت به ما أنبت من الرّرع و الا ار فا أدلّة قاطعة و براهين 


ساطعة على قدرة الله جل وعلا على إحيآء الموق لفصل القضاء بينهم. و إذ ثبتت قدرته 


على إحيآء الميّت من الأرض بالغيث ثبتت قدرته على إحيآء الأجسام بعد موتها وتفرّقها 


و ترّقها ربا رب فان حكم الأمثال فبا جوز و فيا لاع 
السّامع إلى آثار رحمة الله تعالى يعني التبات 1A‏ الطر 


YI‏ و الأصفر و غيرها من الا 


ارو هی بعينها آثار حياة الأرض بعد 

حمة. والمراد بالموق: موق الانسان و 
غيره من ذوي الحياة لقوله تعالى: «و إذا الوحوش حشرت» التکریر: 0). ٤‏ -قیل: 
فانظر ها الرسول ال4 إلى آثار رحمة 


۵-عن ابن عبّاس: أي فانظر يا محمد« 4¥ إلى قدا المطر و بعد الطر كيف يحبي 


الأرض بعد قحطها و یبوستها SHG‏ يحبي الأرض بعد موتها نحي SM‏ للبعث و هو 
على کل شْ من الموت والحياة والبعث للخلق قدير. 7-قيل: أي فانظر أتها المنكر للبعث 
و الحساب بعد الوت إلى نعمة الله تعالى بالمطر كيف ييي الأرض بعد بیس بأن تنبت 
شجرا و مرعی, جعل الله اليبس والجدوبة بمغزلة اموت و ظهور التبات فيها نز الحياة 
توسّعاًإنَالله تعالى يفعل ما ترون وهو الله تعالی ليحبي الوق في الآخرة بعدكونهم رفاتً. 


€] 


أمتعة كينا ی از هل 
بأزهارها و أنوارها عند بجىء الأمطار لیخرج زرعها و نمارهاء و يحي الوس بعد 
Le‏ و يوققها للخيرات بعد فترتها. فتعمر أوطان الرّفاق بصادق إقدامهم. و تندفع 
البلايا عن الأنام ببركات أيّامهم و يحبي القلوب بعد غفلتها بأنوار ا محاضرات. فتعود إلى 
استدامة الذّكر بحسن المراعاة: و هتدى بأنوار أهلها أهل العسر من أصحاب الارادات؛ و 


ae 


| أسرار الكاقة نے ما يفيض عليهم من‎ pig 


ILI‏ فلاييق صاحب تفر 
منه بنصيب. و يحيي الأسرار_و قد تكون ها وقفةٌ في بعض الحالات -فتنتن بالكلية آثار 
الغيريّة. ولا يبق ف الدارد 


من صفات الخلا 


من أجزام نياتية تفت و تبددت و 
وقها في بعض الأعوام السّالفة. فیکون كالاحيآء بغينه 


ل: هذا احتال یاطل 


و لئن آرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلّوا من بعده یکفرون) 


الآية الكريمة أقوال: ۱ 


پبادرو 


على بلائه | 


فرأوا الرَيح. فالشمیر یمود على Si Be ep‏ و یژتّت. ۵ -قیل 
الي هي الغيث و أثره التبات. 7-قیل: أي هم مستبشرون إذا 
انقطع عنم الثبات, و یقیمون 


فإذا حصوا بالبلاء ارتابوا بالخالق و حكلته. 
۷-قیل: أي و لأن أرسلنا ريحاً مفسدة ما أنبته الغيث الذي old gl‏ من السّماء فرأ 


إسلناهاء فصار من بعد خضيرته مصقرا لظلوا من بعد استشارهم و فرحتهم به يكفرون 


قیل: من بعد إرسال EA‏ و قيل: من بعد اصفر 


ویر ۲-قیل: أي فکنا لایسمع 
ء» فكذلك لايسمع JES‏ الدّعآء إذا دُعوا إلى الح و الهدى و الایان؛ و 
لأصمٌ إذا كان مقبلاً فكيف يسمع إذا J‏ مدير فكذلك الکثار لایسمعون إذ 
کانوا يتصامّون على الكفر و الضّلالة عند القراءة و الدّعوة, Ab‏ بمثابة الموق و الاصم لا 
شون روحاً ولا يرون قلباً ولايسمعون حما ولايدركون ذلك. فيجادلون ويكابرون و 
یضجون و یصخبون. 
فالکمّارکا لوق لا سدّدواعن الحقّ و امدی مشاعرهم, و ANS‏ لایسمعون| 
إذا أعرضوا عنها إعراضاً Lela‏ قیل: قيّد الحكم «وآوا» ب«مدبرین» لیکون هد استحالة 
فان الأصمّ dual‏ و إن لم يسمع الكلام تفطّن منه بواسطة الحركات شيئاً 
hi Jor‏ كبا نك يا محمد 4¥ لا تسمع الميّت لتعدّر استاعه, فكذلك لاتسمع 
الكقّار بر ات ریت See ee‏ 


تغزيله كبا لاتقد رأن تفهم الموق الّذين لیوا أسماعهم بأن تجعل هم أسماعهم, ولا تقد رن 
تهدي من تصاموا عن فهم آیات كتابه فتجعلهم يسمعونها و يفهمونهاكما لاتقد ر أن تسمع 
zal‏ الدّعآء إذا وا عنك مدبرين. 0 


و لاتسمع المتصامم دعوتك إلى GLI‏ و الهدى 
. أيه الرسول <4 ولا تجزح على عدم ايان كقار مكّة المشركين 


أقول: و لکل وج من دون تناف بينها فتدبّر جيداً 


۳-(و ما نت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن 
فهم مسلمون) 

في الآية الكرية آقوال: ۱- قيل: أي و ما أنت أتها الرسول يف4 أن تهدي عمی 
القلوب و تردعهم عن الضّلالة إلى ا هدى, و عن الباطل إلى احق لاتسمع سماع FS‏ و 
اعتبار و تعقّل و استبصار, و تأمّل و قبول إلا من يريد الإيمان بالق لوجه الله تعالى و 
اقا الانتهازيُون فدينهم في بطونهم و جيوبهم ل 
عبّاس: أي و ما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم 


المقصود الحقيق من الابصار ا ES‏ 


تبعه إلا من يؤمن بآياتنا لأنّه هو | 
تدبره وفهمه he‏ با فیه. وانتهى إلى حدود, التي حدها, فهو مستسلم خاضع له. مطيع 
الأوامره. و تارك لنواهيه... ۶ -قيل: أي و ما أنت يا محمد بهادي العمی عن 


المشوئ و البطشن. 
جعل لكم من 
يشآء. و هو العمل 
ما يعلمه من مصالحهم و ما تقتضيد حكتد 
۲-عن ابن عبّاس و قتادة: أي الله الذی خلقکم نها الشرکون 


و شیاب و dent‏ و هو العلم بتدبير خلقه 


آراده,فمن كان قادراً على أطوار خلقکم و تطویل عمر 
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Fre Pia epee بعده ضعف‎ 


۷-تیل:آي 


هرة الحياة و رشد الفکر و بلوغ العقل, ثم 
جمل عن مد قو ضعفا وهي شمف ال وفتورالشيخوخة و الکهولة, و الفرض من هذا 


البيان أنّ الإنسان ير بالعديد من الأطوار و الأدوار و كلها تذهب بسرعة مع BN‏ 


Jil‏ یت فرص sl‏ سل الا 1 وم لوف لایر و حسابه و جزآئه. 


ade,‏ ي و یدفع الأذي عن نفسه بالبكاء إلى 


ي خلقکم من ضعف في البداية و هو ضعف العقل, م جعل 
بعد ضعف» قو في العقل بالبراهين و الحجج. م جعل من بعد قوّة ضعفاً و شيبة في الإيمان 


لمن كان العقل ale‏ فيعقله بعلاقات المعقولات, فينظر les‏ بداعية الهوى بنظر مشوب 


ضعف, قوّة فى صدق الطلب: ‏ جعل من بعد قوة فيا 


i 
من معرفة هذا افو التقلّب إلى معرفة لاع الكامل بالعلم و‎ ERS 


القدرة. AU‏ عن الحدوث و الامکان, فيصر فوا قواهم إلى طاعة ریّهم. 


ينضاف إليه في فهم أرباب ا خصوص د 


يكل أمره بالكلية إلى أن أي ترضعه و تربّيه. وكذلك المؤمن العالم حقّاً يأوي إلى الله 
قال لوط الّي لة4:«لوأنَ لي بكم 
وقال رسول HE al‏ «رحم الله 


ل4 ضعف المعرفة, فااركن شدید» هو 


تعالى وهو خالقه و رازقه و مديّره و مرييه. ول 


قوة أو آوي إلى ركن شديد» هود: (As‏ يريد ال 


أخي لوط ًلقدكان يأوي إلى ركن شدید» يريد ( 
الح سبحانه مديّره و Ap‏ 


۵-(و يوم تقو 
یژفکون) 

في قوله تعالى: «و يوم تقو يقسم AN‏ لبتوا غير ساعة» أقوال: ۱- 
عن الكلبي و ابن عبّاس أي و يوم تقوم القيامة يحلف الشرکون ما أقاموا فى 
قبورهم بعد الموت غير قطعة قليلة من ال 


لمق ل 
برساعة واحدة. و سمّیت القيامة بالسّاعة 


نها تقع بغتة وبدهة. وجرت عَلاکالْجم 


f0 


نع ضرّهم ,و وامدة مکتهم في القبوركذباً 


» ساعةالیعت. قببعث اف Gl‏ من قبورهم يقست الجرمون 


ن البعث بعد موتهم. و یکتسبون الآثام في الحيآة 


Ll]‏ غير قدر ساعة, استقلوا مدّة لبهم فيها ام يومئذ. يذهلون و 


الها وانقطاعها کی قال تعالى:«كأئهم يوم يرونهالم 


ا قدّروا وقت لبثهم Lye‏ ساعة على وجه الاستقصار له. وقد ورد: اما 


أثنآئه أو بعد دخول 


)5 والفساد. فیدعون إلى الحق... و تقام عليهم الحجج الواضحة و البراهين الشاطعة, 
فيظتّونها باطلة من القول, و خرافة من الرّأي. 1-قيل: أي مثل ذلك التَصرّف عن الصّدق 
والتحقيق كانوا يصرفون في الدّنيا عنها و يبنون آمرهم على خلافهماء فيرون الأشياء على 
غير ما هي عليه و يجحدون بالبعث و النُشور و الحساب و الجزآء مثل ما حلفوا أنّهم م 
يلبثوا فيها Y‏ ساعة 

٤‏ -قيل: تقديره:كما كذبوا في انیا بالبعث WAS‏ يكذبون بقوهم: ما لبثنا في القبور 
غير ساعة. ۵ عن أبن عب كبا كانوا يكذبون في الآخرة کا نوا يكذبون في نیا 

7-قیل: اي 


يؤفكون في لیا اغترارا shell‏ 


۸ وقال؛ دتمم 
نظر كيف كذبوا على أنفسهم و be‏ 


۳۰ تفسير اليصآئز 
عنهم ما کانوا یفترون» الأنعام: (VE TY‏ 


٩‏ -قيل: أي یصرفون صرفهم جهلهم عن Bl‏ في الدّارين. 
nce Aull‏ و في معناه بعض الأقوال الأخر فتأمّل + 


0-(و قال الّذين أوتوا العلم و الإيمان لقد لبشتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث فهذا يوم البعث و لکنکم كنتم لاتعلمون) 

فى قوله تعالی: «و قال الّذين اوتوا العلم و الإيان» أقوال: ١‏ - قيل: هم العلمًء 
المؤمنون الا , أعطاهم اله للم يكتابه وهو القرآن الكريم؛ و ونیم 
للایان, و آتاهم العلم با نصب شم من DIN‏ الوجبة للعلم؛ و نظروا فيها نظر تدبّر و 
إعتبار, ونظر تفهّم واستبصار فحصل فم العلم بالمبدوالمعاد, فلذ لك أضاف «كتاب» إلى 


بق بالله تعالی و رسولە ¢٤‏ 


لاان و هو 


ي: في الآية تقديم وتأخير. أي و قال 


لین أوتواالعلم بکتاب الله تعالى وهم لین یعلمون با في كتاب الله من العلوم, و الا 
وهم ملك الوت وأعوانه. وهم الذين يقولون oy SANA‏ للبعث: إن قسمکم هذا 
جزاف كبا كان شأنکم في الدّنيا SA‏ انصعرفتم عن التفكير في البعث وا ساب و الجزاء 
يوم القيامة: ففوجثتم بها. ۵ -قیل: هم الملآئكة و غيرهم من الإنس و الم" -قیل: هم 
الأنبيآء والرسلون والأوضياء وا ۷-قیل:هم علمآء الأمم... ۸-قیل: هم جميع 
أيضا: هم الملائكة. ۱۰ -قیل: هم الخلصون 


-۸ حکم هم الکتاب بالعلم, ۷-قیل: أي فى حکم الله تعالی,‎ oy dll 


القد لبئتم فبا کتبه الله في ساب علمه في قبو 
يوم يبعثون» المۇمتون: ۱۰۰ 
٩-قيل:‏ اي يقول 


غيره. و البعث لا 


البعث الذى وعدقوه. و لو نکم 


قوهم: استعتبني فلان قأعتبته أي استرضاني فأرضيته, فلا يطلب منهم الّجوع إلى ما 
يرطى به عنهم 
كوا بالله سبحانه عذرهم من 

شركهم و لايطلب منهم الرّجوع عنه في ذل 
GA‏ و اهدی, فلاهم يرجعون عن سيّئة و لايردون إلى الدّنيا. ۵ قيل: أي فيومئذ لا 
کون من الاعتذار و لو اعتذروا م يقبل معذرتهم: و لایقال هم: ارضوا ربكم بتوبة و 
ايمان وطاعة و صاع SS LEV‏ يوم لقيامة يوم توبة تزيل الجريمة, و لاتقبل لا لا 
تقبل منهم, 7- قيل: أي فيوم القيامة لا عذر يدفع: و لا حميم ينفع أبداً لا شی إلا العمل 
PL)‏ و هم يستقيلون ربهم. فلا يقيلهم» فالمراد بالاستعتاب هنا: الإقالة 

۷-قیل: أي فيومئذ لايعاتبون على سيّئاتهم بل يعاقبون. 4 قيل: أي فيوم يبعثون 
من قبورهم لاینفع النکرین للبعث في الدّنيا معذرتهم بان يقولوا: ما Meade‏ یکون, و لا 


cas ll‏ و لاهم یسترجعون یومئذ عا کانوا يدكرونه و یک 


أي فيوم القيامة لاينفع ال 

العلمآء المؤمنون سئلوا التجوع إلى ال 

يستعتب و يرجع. ۱۱ -قیل: أي 

تبعالكبراءنا وأشياخنا و آبائنا على 

عليها Gell‏ والله أمرئا بها...» الأعراف: ۲۸) فاّه لاينفعهم يوم القيامة, يوم عبرأ ا متبعون 


من الذي اتيعوا و رأوا العذاب. ۱3۸-۷ 


تفسير البصآئر 


كاذبون. ۲-قیل: أي و لقد ly po‏ لا 


محمد ا4 من IS‏ مثل, صرف فيه الکلام بمختلف الأساليب لتفهیمهم و |رشادهم و 


لرسوله « BE‏ 4: ولئن جئتهم یا حم 4 بعجزة باهرة دالّة على صدق الرّسالة ليقولنٌ 
gy Sl‏ کفروا منهم لك يا محمد بك: ail‏ يا حمّد و الومنون بك الا 
مبطلون في دعواكم البعث و p25‏ ا ساب والجزآء عناداً استکبارا وجحداللأمور 
الواضحة الظاهرة: فان من كدب الدل 


ال 


Riise ti‏ الرّسالة في هذا القرآن, ly‏ جنتهم بأيّة آية من الاینات 


منهم: ما آنتم يا عمد و أصحابك الا على 


Ty‏ معجزة قاهرة من معجزات رسلنا وأنبيآءنا مغل العصا واليد البيضآء؛و 


کل مثل يدهم على ما يحتاجون لو يدعوهم إلى sche Sl‏ ينهم على | 


DL!‏ و على وقوع البعث, و لئن جئتهم بأيّة معجزة قاهرة ما اقترحوها منك ليقولن 


کفروا منهم: إن ail‏ الا أصحاب الا 
لرسلين pele‏ التلام مع آقواسهم و كقصّة 
يوم القيامة و ما كانوا يقولون قي إنكازهم للبعث. و ما يقال هم يوم البعث, و ما 


مع من استعتتايهم... و لان جئتهم بآية من آيات القر 


ارتيابهم. فیمنعهم الله ألطافه 


اح باطلاً. والخير شرا والهدى ضلالة. 
ل؛ أي مثل ما طبع على قلوب هؤلآء الجرمين بأن حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون 


لايؤمن. قيل: الب علامة he‏ الله تعالی فى قلوب الكافرين 


قيل: أي كذلك يختم الله على قلوب الذين 


العبرة والعظات و الآيات البيّنات. فلايفقهون عن الله 


على قلوب هؤلآء الکافرین الّذين سبوا امین 


على أذى كقّار قومك 
کدف تانق ارات لب سل رم بان Jes‏ علات 


و يربد زحزحته عن موضعه الذي هو علیه. و قيل: 
فيك فیحر كوك و يعجلوك في أمرك, فأمرالله تعلی نب 
القلق في ابلاغ الرّسالة, و بعد 

أمره. و قيل: أي ay‏ 


۳-قیل: أي فاصبر يا محمد 44 )3 وعد الله حقّ فيا وعدلكم من التصر على 


عدوّكم وإظهار دين PLY‏ و لايستغزلتٌك عن البعث ین لا یصد‌قون به. و قيل: أي 

j 1‏ بن. على أنه بحاز عن ذلك لا من 
قت أحداً استاله إليه Se‏ يكون أحق به من غيره. 5-قيل: أي فاصبر إن وعد الله صدق 
في العذاب و التنكيل لأعدآئك و التصر و التأييد لك و لدينك, و BELAY‏ تكذيبهم و 
ايذآئهم لك وأباطيلهم التي من جملتها قوهم: «إن أنتم إلا مبطلون» على BLN‏ و القلق و 


[r+ 


الاضطراب في تبلیغ رسالتك فإتّهم شا 
حلياًصبوراًوقوراً و 


dey‏ و لا ote‏ و لا يستخّنٌ حلمك و رأيك ال 


لايوقنون بالميعاد و لایصدّقون بالبعث بعد الممات على الخقّة و القلق فيشبطوك على أمر الله 
و القيام با كلّفك به من تبليغ رسالته. 
۷-قيل:أي فاصبر على أذى مشركي Be‏ 
دينك الذين لايوقئون. هو اضر بن الحارث. و الخنطاب لرسول EPA‏ والمراد ند 
یقال: استخفٌ فلان فان استجهله So‏ حمله على اتّباعه في الفی. ۸-قیل: أي فاصبر 
على عداوة الكقار ك وإظهار د ينك على الأديان كلها حقو 
لا بحملك على المخقّة و بمزح من كفرهم و عنادهم قوم ظانُون لايوقنون pbb‏ يبعثون 
٩-عن‏ ابن عبّاس: أي فاصبر يا حمّد Ep‏ إِنَّ وعد الله بالتتصرة و الدّولة لك و 
بهلاك أعدآءك ئن صدق. و FY‏ عن SLY‏ بيوم القيامة الّذين يصدقون 


به وهم أهل Ba‏ 


أقول: و على GUI‏ أكثر تین من دون تناف بينه وبين AST‏ الأقوال الأخرء فتد: 


جيّداً 


۵-(بنصار الله ينصر من يشآء و هو العزیز (go BM‏ 


یفرح المؤمئون بنصم الرّوم على 


على الکثار و الترکین, و نصر أو 


على الفجار و الستکیرین 


1-(وعد الله لا خلف الله وعده و لكنّ أكثر الاس لایعلمون) 


ائه الومنین بالتصر على أعدآئه الكافرين فى YS‏ ظرف من 


سورة الزوم 


و قال: «فلا تحسينٌ الله خلف وعده رسله 

و قال: لین قالوا رب 
MEU ly‏ كنتم توعدون نحن أ کم في الحياة الدّنيا و في ال خرة» نصلت: ۳۰ 
-۳۱) و قال: «ولن : بن لؤمنين ا (te‏ «و لا تهنوا و 


تا یا 


ice, Seat‏ ا 
فاستبشروا ببيعكم ال 

Sal CAL ach و قال‎ 

و قال: «وعد الرّحمن عباده بالغيب إِنّد كان وعده 

و قوله تعالى: «و لک أكثر لاس لا يعلمون» و لكنّ أكثر لاس من ASI‏ و 
المنافقين, و الفجار والمستكيرين. والفسّاق و الجرمين والبغاة والظالمين... فى کل ظرف 
من اروف لايعلمون أنّ A‏ 
الإخلاص. و بالاستعداد ال 


على فطرتهم, و هوی أنفسهم على 
عقوم و أفكارهم. فإذاً لا يشعرون و لا يعقلون... فلا يؤمنون. 
قال الله تعالى: «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث و الله 
غالب على آمره و لكنّ أكثر الاس لا علمو )7( 


۷-(یعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا و هم عن الآخرة هم غافلون) 
إي کر نتاس وهم الکتّار والستکبرون, والفجار والجرمون, والفساق والمنافقون, 


والبغاة و الظّالمون... في کل ظرف من الظروف... هم يعلمون ظاهراً حقيراً خسيساً من 


الدّنيا و متاعهاء وزخارفها و ملاذهاء وسآئرأحواها الوافقة لشهواتهم AEM‏ لأهوآئهم 
المستدعية انیا کهم فبها وعكوفهم عليهاء وهم بذلك عن حکنة خلقتها ومآل أمرهاء و 
عن الآخرة و آهواها و حسابها و جزآئها هم غافلون. 
bE‏ أن الدنيا خلقت للإنسان و هي ظرف لكماله. YEG‏ عمل له و لا حساب. 
ول gle‏ الانسان للدّنيا وليست هى كبالا له, و غافلون آتبم EMS, WBE‏ 
دار حساب و جزآء و ظرف لبروزكياهم واتحطاطهم اللّذين اکتسبوهما في الحياة ASU‏ 
وهم غافلون أنّ حبٌ الدّنيا رأس JS‏ خطيئة. و الإشتغال بها يوجب نسيان الآخرة. 
في نهجالبلاغة: ت 
أبيطالب 41 باطن انیا إذا نظر الاس إلى 
ظاهرهاء واشتغلوا بآ جلها إذا اشتغل الاس بعاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم. و 
ترکوا منها ما ee‏ اه سيقركهم. ورأوا استکثار غيرهم منها استقلالاً. ودرَكهم ها فوقاً 
أعدآء ما سال النَّاسُ, و phe‏ ما عادى الاس...». 


ال سيّد الوصيين LY‏ عل 4#: «أتها الغافلون غير المغفول ore‏ و 


ويلناقدكنا ف غفلة من هذا 
غفلة من هذا بل كنا ظالمين» 


بن حكلة خلقة انا و ما فهاء و عن حكة الآخرة و 


اب المامد هذا الانسان الماقل» 


مالمشهود في أرضه وسمآئه. وفيا بينه ام 


في خلق السّموات والأرض LI,‏ خلقت هذا باطلا» 


ET 


€] 


ص: ۲۷). و قال: «أقحسبتم أنما خلقناكم عبثا و أن لا ترجعون» المؤمنون: ۱۱۵). 
وأ كل خلوق في هذا التظام. هو بعض منه. و أَنّه م تنتقض لبنة من بناء هذا الوجود 


الذي يقوم به في وحدة التظام المساك بالوجود. 


وله فلك الذي يدور فيه کا تدور امس والقمر الجوم في أفلاكها... تشرق و تغرب 
ها أجل منتى تنتبى إليه عند انتهاء sm‏ الإا م ام الذي خلق للانسان, 
قال الله تعالى: «هو الذي خلق لکم ما فى الأرض 
في الشموات و ما في الأرض جع من ف ذل 


تي يدورها في فلك الوجود. واي 
هي سئوات معدودة يقتضيها في هذه الدّنياء اه م يخلق على تلك الصورة العجيبة الي 
1 نيا 2550 .فلن تنتهي حياته ند 


ما له حياة أخر: 


الإحسان والإسائة عاقبتها؟ املة إذكل خلأ ارس رن لعل 7 
deus Als‏ موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر و إن م يعلم الإنسان متى تكون 
pala)‏ لیس معناءأنها لا تكو 1 


وان کنیا من اس في كل ظرف مر 
بعد الوت. فلایصد قون تم ملاقون توا رتم ppt‏ 2 يقوم اقا ale J‏ 
يجحدون صحة ذلك و لایعترفون به, فیکفرون با مبد! و العاده حيث نشا کفرهم من 


try Lees Ir. 


جهلهم بأنفسهم: فإذا عرفوا أنفسهم أيقنوا بتوحيد الله تعالى و لقاء ثوابه و جزآئه يوم 


القيامة إذ «من عرف نفسه فقد عرف ربّه». 


4-(أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا Lal‏ منهم قوّة و أثاروا الأرض و عمروها أكثر مما عمروها و جآءتهم 
رسلهم با اخ كان اف pa‏ و لکن كانوا نشیم يظلمون) 

فإذا كان Age‏ | 
وی ی بن مت ال يسلك مسالكهم في كا 
الظروف... لا يتدبّرون في نظام الكون و وامیس الوجود. و عجزوا عن الكير في معرفة 
انس أقعدوا في منازهم, واحتسبوا في بيوتهم, واحتجبوا في أماكنهم... و لا یتجولون 
في أقطار الأرض. و لا یسافرون في أنحآئها. و لایس ویجرهاء و لایسیرون 
في البلاد التي WZ SLY‏ واببصآثرهم و قلویهم, و ينظروا إلى آثار عظمة الله تعای 
و UT Sale‏ علمه و حکنته, وإلى آثار تدبيره و قدرته على الامم المكذّبة اهالكة من 
قبلهم كعاد و مود و قوم فرعون و قوم لوط وغيرهم لین بين أيديهم و تحت أبصارهم و 
مرآهم و منظرهم من بقايا الامم الماضية Hl‏ كانت تعمر تلك الأطلال البالية. و هذه 
القرى الغارقة في أحضان البلى؟ 

كيف کان عاقبة أمرهم في كفرهم وضلام. و تكذ يبهم وطغيانهم...كانوا هم أشدّ من 

لآء الکثار الغافلين قوّة جسمانيّة و شد بأساً و أكثر أموالاً و عدداً و Asad‏ و أطول 
أعباراً و أحسن حضارة من العرب, و آقدر منهم على تم متاع الدّنيا و شهواتها 
فیعرفوا أخبارهم: و يتفكّروا فها و یتعظوا che‏ و يعتبروا بهم لعلمهم تسم أهلكوا 
بتكذيبهم رسل الله لین أرسلهم الله تعالى الهم بالدّلائل الواضحة و البراهين القاطعة 


على all‏ والمعاد. و على صدقهم من عند الله تعالى» فوقفوا منهم موقف PSU‏ 


الى بسوء اختيارهم و اتباع أهوآءهم: و فرحوا با 
ات.. فلم تتفتّح بصا ثرهم هذه البيّنات. و م يؤمنوا 


6 


al ad‏ تعالى في 


تهم, فلقوا جزآءهم العادل 


رهم تدميراًء فصاروا 


كأمس الذابر و JAN‏ الغابرء فلم یقدروا على الامتناع من شدة قواهم مما نزل بهم من 


غضب الله و باسه و عقابه. و لا نفعتهم عبارتهم و حضارتهم و شوكتهم, و لادم و 


رسال رسول, و لا إقامة حجّة: و 


١٠-(ثم‏ كان ask‏ الذین GILT‏ أن کذبوا OLE‏ الله و کانوا بها 


والفجّار والمكذّبين SOUL‏ تعالى و رسله من الامم 
السالفة اخذوا بذنوبهم: وعذ نوا و دروا تدمیرا فى الحياة الدّنيا 
قبل الآخرة, كان عاقبة كل من سلك مسالك اولئك في الإإسآئة من هذه الأمّة, عقوبة 


و قال: «بل من كسب سيئة و أحاطت به خطيئته فاوللك أصحاب الثّار هم فیها 
خالدون» البقرت:۸۱). 


ولا كان الکفر dL‏ سبحانه و تكذيب رسله. و جحد آياته أسوأ الخطايا و أقبح 


آن و الغوا فيه Shed‏ تغلبون 
انوا يعملون ذلك جزآء 


نوا بآياتنا جحدون» نشلت: ۲۸-۲۲ 


من غير شي بل بقدرته وار 
اله تعالى بعد إفنائه و إعدامه 
القيامة لفصل القضآء 
ديكاو يلون نکم يجزي این أحسنوا منكم با سنی, 

قال الله تعالی: «أو لم يرواكيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل 


سيروا في الأرض فانظرواكيف بدأ الخلق ثمالله ينشوئ WD‏ 


وعملوا الصّالحات بالقسط. 
یکفرون» 


ail, 


(4 


في تهج البلاغة: قال مولى SM‏ 


ابتدأه ابتدآء بلارويّة آجاهاء و لا تجرية | 


ا و لاحركة أخدئها, و لا همامة نفس 


۳ 


التّشأة الاخری و هو یری 


و فیه: قال يعسوب الد بر 
رغبتكم» و نحوه قصد سبیلکم و إليه مرامي مفزعکم...» الخطبة: (VAG‏ 
۲-و يوم تقوم السّاعة يبلس الجرمون) 


للّاس جميعاً يوم تقوم السّاعة التي فيا يفصل الله 


م بعد نشرهم من قبورهم و حشرهم إلى موقف الحساب: «و امتازوا اليوم Lord‏ 


من اليوم تم Je‏ أفواههم و peal LIES‏ و تشد أرجلهم او یکسبون» 


10-04( يسكت الجر 


عوا فلا فوت ish‏ من مكان قريب» سب )0( 


۳-(و لم يكن هم من شرکآئهم شفعآؤا و کانوا بشركآئهم كافرين) 
وم يكن لهؤلآء المشركين الجرمين يوم القيامة من شركائهم الختلقة و آ متم | 


يقين كالأعمى والأصمّ والبصير و التميع هل يستويان مثلاً أفلا 
یتذگرون» هود: .)۲٤‏ 

و قال: «يومئذ تعرضون لا تخق منكم خافية فأمًا من اوق كتابه بيمينه فيقول هام 
اقرؤا كتابيه ‏ و Ul‏ من Sal‏ كتابه بثماله فيقول يا لیتنی لم اوت کستاییه و لم أدرما 
حسابیه...» الحاقة: ۱۸ -51). 

و قال: LIL»‏ الإنسان al‏ کادح إلى ر ك كدحاً فلاقيه فا مر ن اوق كتابه بيمينه 

وأمًا من اوق كتابه وراء ظهره 
فسوف یدعوا ث 

و قال: Ulan‏ من تفلت موازینه فهو فى عيشة راضية ly‏ من خقت موازینه AAs‏ 
هاوية و ما أدراك ماهیه نار حامية» 

و قال: «ثمكان من الذين آمنوا و تواصوا بالصّبر و تواصوا با مرحمة اولئك أصحاب 
اليمنة و cp dll‏ کفروا GLU‏ هم أصحاب ال مشأمة علیهم نار مو صدة» البلد؛ ۱۷ - 

وأا لبون لبون فهم غير داخلين في ف نريقين لقوله عروجل 
a‏ فأصحاب الميمنة ما أصحاب 1 
السّابقون التابقون اولئك القر: E EE‏ 
و أمًا إن كان من أصحاب البين فلا 


الضّالين فغزل من حم و تصلية جحیم» الواقعة: ۱۱-۷ و (ALAN‏ 


شيرة يرجع كلها إلى ثلاثة أقسام كبا أشارت إليها آيات الواقعة. و غيرها من 
الآيات القرآنية الكتيرة منها قوله عروجل: «فنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم 
سابق بالخيرات» فاطر: ۳۲) و GI‏ با خيرات هم الكابقون القربون, و هم أهل التوحيد 


۳۰ 


النالص. و العلمآء العاملون الأحرار. الصّائنون ep BY‏ و الحافظون لدینهم؛ الخالفون 
على أهوآئهم؛ الطیعون لولاهم الحقّ. غلبت فطرتهم على طبيعتهم؛ و المازّهون عن 
الطّريق و السّلوك. لوصوشم إلى المقصود. بل هم مقصد السّالكين 

قال الله تعالى فيهم: Up‏ خشی الله من عباده العلمآء» فاطر: (TA‏ 

وقال: «واصبر نفسك مع لين يدعون رتم بالغداوة و العشی يريدون وجهه ولا 


تعد عيناك عنهم» الکیف: (VA‏ 


ما بق الدهر أعيائهم مفقودة, وأمثاهم في القلوب موجو 
وأمًا أصحاب البين, فهم أهل السّلوك, و أصحاب العمل الصا و هم الأبرا 


مراتب على حسب درجات ايمانهم و مراتب صام أعباهم. و هم درجات في مثوباتهم 


يرد اممحیم: «و إن منكم الا واردها كان على 
ن على الصّراط کالبرق الخاطف 
و أمًا أصحاب الّمال 


ory 


طين شم ater ed‏ 
لى: «فوريّك لنحشرتهم والشّياطين تم نحص رتهم حول جهن 


الحمد لله YS‏ وقب ليل و عَسَقَ:و 


نهم و خفق» والحمد لله غير مفقود الإنعام و لا مكافأة الإفضال...» 


2 فیلبتها و يخرج زرعها بعد خرابها وجدوبها بعد أن كانت صعيداً جرزاً. 
۲ (خراج البديع يحييكم من بعد موتكم. فيخرجكم أحياء من قبورکم إل 


سحاباً ثقالاً سقناه لبلد میت فأنزلنا به المآء قأخرجنا به من کل 


al‏ ترمى في الأرض: و تختلط با 


غذاء جديد OLE‏ فا حيوان و SLIM‏ و مثل هذا يت في أغوا 


»على الشوآء با 


قال الله تعالى؛ «أولم یرون نوق المآء إلى الأرض ال 


أنعامهم و أنفسهم أفلا يبص ون» الشجدة: ۲۷). 


استجاشة الضّمير للتحمید و التَسبيح لله تعالى وحده. و تحريك 
7 ۳ و التسبيح و ر 


المتفضّل الكريم المتعال. 


من علقة ثم خرجكم طفلا م”لتبلغوا 

تعقلون هو الذي يحي و يميت فإذا قضى أمراً فإمًا يقو 
و اعلم أنّ لخلقة الا 
الما ومن تلك الصّو 


نباتأه نوح: ۷ 


1۳۸ 


لصال ما تخلخل منه با نف با لحرارةءقصا ركا ترف الذي 
ل ما خلخل منه باهوآء» و ارکا مخزف الذي ب 


و بهذا البيان قد ظهر تركب الانسان بالعناصر الأريعة المتزجة. 


فهذا الإنسان البديع الصّنع ا جميل الوجه الواسع العقل ا حسن الاتقان م يكن 


سپلها وجبلهاء برها ides‏ عذبها وأجاجها. 
الشّمس و دورانها VE‏ بعد حال 


وأسباب جعلت لإبداع التظام و 


قلنا للملائكة اسجد وا لآدم» الأعراف 


رض قرارأو السماء با ء و صوّركم فأحسن صوركم و 
ت ذلكم الله ربكم فتبارك الله ربٌ العالمين» غافر: Ot‏ 


ل حال من SLM‏ و في کل 


انفسكم. و آنا اكمل الله تعالی نعمه عليكم 


و قوام معاشكم. فلم Sale‏ الله سبحانه. tee‏ «أفحسبتم أا 


ع الشّهوة بالمتعة لا يوجب ذلك فعطف بعضکم بذلك على بعضء 


إلى وجلاله وعظمته. وعلمه وحككته. واتدييره 
و قدرته على الاعادة والبعث بعدالموت لفصل القضآء 


الأفاعيل المبنيّة على الميكم 


۲-(و من آیاته lp Gls‏ 
ألوانكم !3 في ذلك OLY‏ للعالین) 


همس واد ولا جهارة واحدة» و لاحدة و لارخاوة 


لا نظم ولا اسلوب. و لاغير ذلك من صفات BBN‏ 


tty‏ سورة الروم رك 


ols‏ فاتهم ب حانهم الخاصّة, و أصواتهم الخاصّة و هجات حديثهم یختلفون؛ و 


باختلافهم في ذلك كلّه pa‏ و نعيش معهم» و هذه هي ا حكلة الا ية المتقنة الدَالّة على 


على التوحید: اختلاف ألوانكم و صوركم... بحيث لا رجل 


في شرقها وغربهاء وجنوبها و Wt‏ يشبه لونه و سمته. لون الآخر وسمته. فترى اللون 


واحداً كالبياض مثلاً و لکن لاترى وجهين Lely glk‏ و هكذا Le‏ الوجوه و 


خطوطهاء وشكل الأعضاء و رسومها... opal SI So‏ يختلف أحدهما الاخر قطعا 
فكنا لاتوجد صوتان متاثلان بن جميع الوجوه بحكم TANT ye‏ و مظهريّة 


وجد صورتان متاثلتان على هذا المثال. 


الفرديّة و الاجتاعيّة. 

و في ذلك كله آيات دالة على Si‏ الصّنع و الايجاد مع التظام الجاري في هذا العالم 
الشّاسع لا يقوم إلا باثه جلو إليه ls‏ 

فالاتسان کبا اختلفت طبايعه و تمايلاته وا استعداده ولغاته. وجميع أحواله اختلفت 
آلوانهبعدد أفراده في Gb YS‏ و جرت الألوان شوطاً کجری الطبائع و الايا 
الاستعداد واللغات و جميع الأحوال كلها 

و من دعاء الامام السّادس جعفر بن حتد الصّادقؤ 

ان العظّم. و اللّيلة الاولى مر 


ن فا ذكر من خلق السّموات و 
الأرض, و اختلاف الألسنة و ال يات عظيمة و دلالات متينة على المبد| الواحد 
التعال, و على المعاد بعد الموت للعلمآء Bat‏ 
افلا يعلمون 
خلق الله الّموات و الا 


العنكبوت: 1۳ - 44 و 0۳ 


اولئك هم الین یذ وقون جمال هذا 
الجمال و ال إبداع إشراقا به ابدعت هذه العجآثب و تنوّعت الحركات. و اختصٌ 


إذ يرون هذا القّايز و 


EUS‏ لهدايتنا 


ds‏ هداية عقولنا لعرفة 


ين لهم أنه الحقٌ» نشلت: 


طعمه شین في كيانه كا يجد لليقظة مساغها العذ 
وطلبكم العاش و ما يتفض الله به عليكم أ «هو sill‏ جعل لكم 


اللّيل لتسكنوا فيه و التّهار Sle‏ 


اختیار صاحبه. ثم انتباهه من 


وقت نشوره. ثم قي حال منامه یری 


كثيرة أمره... كذلك GoM‏ 


ن به بعد موتها لدلالات واضحات على البد و 


لیم وهم عقول 


زقاً و ما يتذكر ال" م 


على المبدا والمعاد: أن تقوم السّمء والأرض 
بأمره جلّوعلا خضوعاً له بالطّاعة بغير عمد تر هيا عمد غير مرا 
إمساكها على هذا التظام الجاري بأمر. 
على رؤيتهاء بل و لکل عاد غير مرق 


من أحد من بعده» فاطر: )8( 


فال تعالى وحدههو بقیمها احالاً فحالاً على هذاالتُظام: فإنّه وحده خلقها و 


خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا» طه: ۱۰۸-۱۰۲ 
عنهم سراعاً ذلك حشر علینا یسیر» ق: 61 


جداث سراعا انم إلى نصب يوفضون» المعارج: ۳ 


(وله من فى السّموات و الأرض کل له 
سبحانه و ینکرون البعث بعد الموت لفصل القضاء, حالكون هذا 


فا هو في مد فطرته, خاضع لأمر SSI‏ مستجيب له, 


يستجييوا لما دعاهم اليه: ان 


رجوعا القانت: الخاضع الطیع الستجیب لله تعالی طوعاً في ad‏ 


في السّموات و الارض و هو العزیز الحكيم) 


والله تعالی sill»‏ يبدوًا الخلق من غير أصل ل 


قال الله عروجل: «يوم نطوی الما ء کطی acl‏ للكتب كما بدأنا أوّل خلق نعيده 
وعداً علينا USU‏ فاعلين» ال 


في نهجالبلاغة: قال مول 
| خلق إنشاءً وابتدأه ابتداء بلا 


ت على الامتناع لدام بقاؤها. 


و خلقه...» الخطبة: ۲۲۸). 


عملتم و ذلك على الله يسير» ات 


SG‏ شی في قدرة الله جل‌وعلا و قبضته لايعجزه سبحانه شئ في الأرض و لا 


الشمآء... لا يتكلّف ANY Sls‏ جهداً 


لقمان: ۲۸) 


فهذا التفضيل: «أهون» منظور فيه إلى قدرة ال 


فإذا الصّورة قائمة على ما كانت 


فالاعادة أسهل على الله سبحانه على حسب ما يد 


من فعل شین مرّة كانت الا 


foe 


الوعورة على GLI‏ التعال لا تجوز 


ماه و الحكة الامة. و سآئر صفات الکنال والجمال 
الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فضلاً عا يساويه. JSS]‏ شي بدءاً وإعادة وايجاداً و 


إعداماًعنده على شرع سواء. فلامثل له و لاند:«ليس كمثله شوم» الشورى: )١١‏ فليس له 


ال مولى الموحدين إمام المتقين عل بن أبيطالب < 4H‏ «و 
توت القلوب إليه لتجرى في كيفيّة صفاته. و غمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه 
الصّفات لتنال علم ذاته...» 

و قوله سبحانه: «و هو العزيز الحكير» و هو وحده القادر الذي لا يعجز عن بدء 
مکن و إعادته. الحكي الذي لا یفعل الا ما فيه ASL‏ والمصلحة و الصّواب و التداد. 


۸-(ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيانكم من 
شركآء في ما رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك 
نفصّل OLY‏ لقوم يعقلون) 

ضرب الله تعالى لكم أتها الشرکون بالله سبحانه؛ و المتكرون للبعث, بعد موتكم. 


ne‏ لكم مثلاً يتبيّن به بطلان شرككم بالله جلٌوعلاء منتزعاً هذا المثل من أنفسكم و 
أحواها لها آقرب الأشيآء إليكم. و أعرفها لديكم. و أظهرها دلالة على ما ذكر من 
بطلان الشرك لكونها بطريق الاو 

و هو قوله تعالى: «هل لكم من ما ملكت أيهانكم...»: هل لکم يا معشر المشركين 
الاحرار مما ملكت من SSI‏ من شركاء فيا رزقناكم من العقار و المنقول و فد و 


شریکه و هو في الاصل مخلوق و عبد له تعال ل؟ تما الله عن ذلك لو 


eae نفصّل الآيات ل يعقلون‎ ee ee 


4 (بل ابع الذین ظلموا أهوآءهم بغير علم فن مهدي من أضل الله و 
ماهم من ناصرین) 

إِنّ هؤلآء المشركين, و کل من سلك مسالكهم في کل ن الظّروف» ام يستعملوا 
عقوهم في آيات الله تعالی ولم ينتفعوا بها ولم يعتبروا بأمثال الله ese‏ ولم يجنوا من 
LUN‏ الطب شین من العلم يحقآئق الكون و نامیس الوجود. ومن المعرفة بالل 


أهوآءهم على عقوطم و سلّطت طبیعتهم على فطرتهم 


واهلاك والدّمار في الحياة 


ما خر Ly‏ فتخطفه الطير أو تهوي به الريح 
باه US‏ 5 من LOI‏ فتخطفه الطير أو تهوي به الح 


في الحياة الدّنيا ما 


اموا على الجهل الموجب لا 


tot 


۳۰-(فأقم وجهك للدّين Ee‏ فطرت الله الى قطر الّاس علیها لا تبدیل 
خلق الله ذلك الدّين القيّّ و لك أكثر الاس لایعلمون) 
ed ris‏ و من تبعك قلباًوقالباًمعاًبالآديات الآفاقية و 
الأنفسيّة, وبالآيات المفصّلة والأمثال التازلة عليك و ثبت المبدأ و وحدائیته وكبريآئه. 
وجلاله وعظمته. وعلمه و حکنته, و تدبيره و قدرته. ووضح أمراالمعاد لفصل القضاء 
ن العباد, فاقبل على هذا الدّين و قرم له وجهك وسدّد إليه نظرك. مائلاً 
عن غيره من الأديان الحرّفة المنسوخة و الباطلة, والعقآئد الفاسدة, وا مذاهب الفتلفة, و 
الآرآء الكاسدة كلها و هذا الدّين هو دين التوحيد و العدالة: و دين الرّسالة و الإمامة. و 
دين المعاد و الجزآء. و هو الدّين الاسلامی الذي أكمله الله تعالى يوم الغدير بولاية مولل 


الموحّدين سيّد الوصيّين إمام ll‏ أمير المؤمنين Te‏ بن أبيطالب 4378 و ارتضاه ديناً 


الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الآخرة من الخاسرين» آل عمران: ۱٩‏ و 8 و ۸۵ 
وقال:«اليوم أكملت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لکم الا 

يا أبّها سول بل ما انل إليك من ر وان م تفعل فا بلغت رسالته» 

و قوله عرَّوجِل: «فطرت الله التي فطر لاس عليها» فأقم BES INLAY‏ 


بتام وجودك لبيان هذا الدّين غير ملتفتٍ إلى غيره لا" حقيقة هذا ال 


التوحيد و العدل AM!‏ الرسالة ای بل و الولاية العلوتة ج 


لذلك كان الا ds‏ پارضه و سمآئه مسلا تكويناً 
قال الله تعالى: «و له أسلم من في التموات و الأرض طوعاً و کرها إليه 
آلعمران: (ar‏ 


كباكان الأنبياء والمرسلون من آدم إلى خاتم صلوات الله عليهم أجعين كلهم مسلمین: 


۳۰ 


یدعون في کل ظرف من الظروف امهم إلى الاسلام الذي بى على فطرتهم, و بُيْيّت 


إن الله تعالی لا خلق الاس على قطرة التوحيد و شرع هم الدّين سمتاهم المسلمين إذ 
1 الیکون سول شهيداًعليكم و تکونو شهداء 
على الّاس» الحج: (VA‏ وفقً 


و قد قال الانسان بانسانيته: ٠‏ 


حضير يعقوب ا موت إِذ قال لبنيه ما عجدون من 
إسحق ها واحداً و نحن له مسلمون 
تلك امّة قد خلت» 


وقال سبحانه حكاية عر 


آمنت أنه ayy‏ إلا اّذي آمنت به بنوا إسرآ 


۶ و قال فرعون حين الغرق: « 


و قال فى اسلام بلقیس:«قالت AS‏ هو و اوتيتا العلم من قبلها US‏ مسلمین -قالت 
رب ان ظلمت نضي و أسلمت مع سلمان لله رب العالمين» التمل: 4۲ - 41 

و قال في إسلام الحواريّين: «و بيت إلى ti‏ منوا بي و برسولي قالوا 
نا وا دافا ر ماود ۱ 

وقال: إن الدّين عند اله الإسلام -فإن ISL‏ أسلمت وجهی له ومن stl‏ 
قل للّذين اوتو الكتاب والاميّين ءأسلمتم, فان أسلموا ققد اهتدوا-قل يا آهل الکتاب 


فكاك LET yan‏ و قد أکمله تعالی بولاية 


بلغها رسول الله 


لا تغيير لنلق الله جل‌وعلا و هو فطرة 


اختلاف بينهم فيها. ولا يمكن الإخلال 


طبيعتهم بعدد أفرادهم بحيث لواجتمعواكلّهم ز 
اختلف الإثنان منهم فیا و هم مختلفون بطبيعتهم بعدد أفرادهم بحيث لواجتمعوا كلهم في 


ا ۱ قد أرسل الله تعالی رسله المعصومين 
لإثنان منهم على أمر واحد. و قد أرسل الله تعالى و 


۳۰ 


الفلك دعوا الله الخلصه 


وان فطرة الله تعالی هي صبغة الله جا 


i «صبغة از‎ dsl 
لله ومن‎ 


و ذلك أنّ الكلّ مفطور بذاته على العلم البسيط بخالقه 


دوئه: وقطرواعلى ate‏ و طليه 


Las‏ فلاقیه»الانشقا 


الکافرون هو call‏ آرسل رسوله با مدى و 
المشركون» Cee‏ 


(منيبين إليه و اتقوه و أقيموا ال در (os. oto‏ 


جوم و امس والقمر... و قادراً على خلق هذه الأرض 
طوها وعرضها و Whe‏ و بحارها... و قاد 


ابه. و داوموا على إقامة الصّلاة فإئّها عمود الدّین, و 
هي التي تذگر المؤمن ربّه» و تجعله یناجیه فى اليوم خمس مرّات. و تنهاه عن الفحشآء و 
SY scl‏ تفس الخضوع. و الإخبات له. و مراقبته في لسر والعلن, و حا 


امتثال أوامره و اجتتاب نواهیه تکونوامن زمرة | بالله سبحانه غيره من 
| ود والشّرك فى ايجاد الا و ار 
ره بالاستقلال, أو تريدوا بها سوا 


۷ و 08( 


ن شئ فحکه إلى الله ذلكم الله و 


و قوله جل وعلا: «هو cil‏ يريكم آياته و يغرّل لکم من السماء رزقا و ما یتذگر الا 


من ينيب فاعوا الله مخلصين له الدّين و لو کره الکافرون» غافر: ۱2-۱۳ 


ن أناب إلى ثم إلى مرجعكم SEU‏ با کنتم تعملون» 


لی الموحّد ين بن سيد الوصتين | أمير المؤمنين علش بن 
جعلوا أهوآءهم AT‏ مختلفة شم حسب 
اختلاف rel gal‏ اج OR RRS‏ 
مسرورون 
إِنَّ الآية الكرية في معنى قوله تعالى: «و لا تتبعوا أهواء وم قد لّوا من قبل و أضلوا 
كثيراً و ضلّوا عن سوآء السبیل» المائدة: (WV‏ 


هی إا أمرهم إلى الله تم ينهم با کنو Mag gle‏ 
و قوله عوجل: «أأرباب متفرّقون خير أم الله ال 


أسمآء سميتموها أنتم و SLT‏ ما أنزل الله بها من سلطان إن SL‏ إلا أمر 


وان أصاب الئاس في كل 


ضر دعا aed‏ م إذا خوّله نعمة مه نسی ماکان 
ل لله أنداداً لیضل عن سبيله-فإذا مس الانسان Fo‏ دعانا ثمإذا 


اوتيته على علم بل هي فتنة ولك 


€] رة الروم‎ iw 


و قال: «و من كفر فلا يحزنك کفره إلينا مرجعهم فتتکهم با عملوا إن الله علیم بذات 


EET‏ و 

gaat‏ بين يديهم على شركهم؟ أ أنزل اله تعالى عليهم كتاباً و وحیا SE‏ ينطق 

i‏ رسولاًإلههم يدعوهم إلى هذا الشّرك؟ أم 

هم Je‏ تلك 

المعبودات ی یعبدونه؟ انهم مطالبون بأن يقيموا على هذه المعبودات Be‏ من عفل, أو 
أو رسول. وللا فهو بر المصير المشئوم 


آخر لا برهان له بده المژمتون: ۱۱۷ 


آهرآنهم. و على غير شرع من 
فهم خالفوا فطرتهم فغلبت عليهم طبيعتهم؛ و ترکوا 
داخلهم. و ابعوا آهوآء‌هم. و جادلوا 


۳۰ 


استجابوا دعوة الشیاطین GAL‏ و الإنس» يوحي بعضهم إلى يعض زخرف القول غروراً 


قال الله تعالى؛ «شياطين الإنس و امن بوحی بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا 


Glee‏ هذه الرحمة من عند اله تعالى و يشكروا له جلّوعلا و إن تصبهم مصيبة 
ن فاقة و ضيق عیش, و من جدب و قحط و مرض... بسبب ما 
كبوامن المعاصي.. إذا هم ييأسون من 
الفرج و الخير lS‏ فيعدون المصآئب. و ينسون المواهب و ينكرونها. 
وهذه حال غير المؤمنين من ESI‏ والمشركين. والفجّار والمستكبرين, والفسّاق و 
المنافقين, و البغاة و cul tl‏ الطّفاة و المرمی... لغلبة طبيعتهم على فطرتهم؛ و أا 
ء» و يصبرون على wal all‏ و يرجون 
لاء لغلبة فطرتهم على طبيعتهم 
قال الله تعالى: «و od‏ أذقنا الإنسان متا رحمة تم نزعناها dl ae‏ ليؤ 
أذقناه تعمآء بعد ضر آء مته 
و عملو لصا ات اولئك هم مغفرة و أجر كبير» هو 
و قال: «و إا إذا أ 
oly!‏ 


و قال: «ول 


خاء والسّعة البلاءء والفقر والغنى بيد الله تعالل دون 


ألم يعلمواأنَالله عرٌوجل وحده يبسط الرّزق لمن يشآء فيوسعه عليه امتحاناً و 


يقدره على من يشآء من عبا 


يغنيه ابتلاء ارة و إملاء تارة اخری, و Ale‏ على من يشآء منهم.فیضیقه ويفقر ابتلاء تارة 


يبسط لحكلة, و يقبض بحسب الان pel gly‏ 


ينة لها لنبلوهم أتهم أحسن عتملا» 


ض و رفع بعضكم فوق بعض درجات 


ive jaw [r- 


و قال: «و لنبلوآكم بش من امخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و ارات 
8( 

و قال: «فلا تعجبك آمواهم و Ul‏ يريد الله لیعذبهم بها في الحياة الدنيا و 
تزهق أنفسهم و هم کافرون» التوبة: 00( 

و قال: «أيحسبون أنما مهم به من مال و بنين نسارح لهم في اخيرات بل لایشعرون» 
المؤمنون: 01-90 

و قوله سبحانه: «إِنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» ان في بسط HM‏ تقتيره حجج 
الله جلّوعلا على عباده ليعتبروا به و یتذگروا و يعلموا ان الّغبة إليه و الرّهبة منه دون 
الآهة المزعومة, والأصنا. اراد وك E E‏ 

هاو ینتفعون بها فيؤمنون با مق 
ق و يقدر هو اله تعالی دون ما سواه ۶ 

و یعلمون أنّ البسط قد یکون استدراجا كبا ّه قد يكون اختباراً. و أن القبض قد 
يكون رفعة وإعظاماكا أنه قد يكون ابتلاء فليس البسط لعلم الكاسب بوجوه | لکاسب, 
ولا القبض لجهله عنها, فان كثيراً ما يكون العاقل المتديّر القادر ضعيف الژزق: و يكون 
الجاهل العاجز ذا سعة و بسطة JUNG‏ و يعلمون أن SID‏ هو اله SW‏ وحده و بيده 
رزق كل دابّة ومنها هذا الإنسان و AST‏ الاس لا يعلمون ذلك. 

إن الآية الكرية في معنى قوله سبحانه: «أو لم يعلموا أن لله يبسط الرّزق لمن يشآء و 
يقدر إن في ذلك لایات لقوم يؤمنون» الؤّمر: 01) 

و قوله جلّوعلا: «قل ان رت یسط الرّزق لمن يشآء و يقدر و لكنّ أكثر الاس لا 
یعلمون» سبأ: 01). 


۳۸-(فآت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن البيل ذلك خير للّذين 


يريدون وجه الله 


آیتی الخمس و الودة:«واعلمو Ul‏ غنمتم من شئ فأن له خمسه 
ل: 6۰و «قل لا أسلكم عليه جر BA‏ في القربى» 
تبعاً لرسول Spal‏ 
و أعط نها الرسول 45 و من تبعك حق المسكين و هو أسوأ حالاً من الفقير, و 
أعط ابن التبیل ما يحتاج إليه فيه سفره. اتب أحق 
ذلك الايتاء والاعطاًء وال 


وجه الله este‏ أتم من مراعاته حال نفسه. فهمّته في الإحسان إلى ذ 
المساكين و أبنآء التبيل تتقدّم على نظره لنفسه و lee‏ و ما چعه من خاصّته. 
و قوله تعالى: «و | ult‏ هم الفلحون» اولثك المتصفون بالاإيتاء المريدون به وجه 
الله سبحانه هم الفائزون برضا الله Nese‏ 9 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. 
قال الله تعالى: «لكن الزسول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم اولئك هم 
اخيرات و اولئك هم الفلحون أعد الله هم جات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم» التوبة: ۸۸- 4م) 
و قال: «و من يطع الله و رسوله و خش الله و يتّقه فاولئك هم الفائزون» النّور: (OY‏ 
و قال:«و لا جدون في صدورهم حاجة مما اوتوا و يؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة و من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» الحشر: 4). 


04 (و ماآتيتم من رباً ليربوا في أموال I‏ فلایربوا عندالله و ماآتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون) 
وما أعطيتم نها ال أو مسلا من هبة أو هديّة أوعطيّة أو قرض ونحوها 


eae‏ اون وی 
لياقة أو إعانة و نحوها... فلا ثواب 


الحم من الحتاجين... من صدقة 
تريدون بها وجه الله تعالی خالصاً. فاولئك هم الّذين أضعفقت صدقاتهم SAWING‏ 
وكثرت آمواهم في الحياة انیا با حفظ و البرک 
إن الآية الكريمة في معنى قوله تعالى: Lely‏ ین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان و 
الاذی كالّذي gin‏ ماله رثاء الناس و لا يؤمن بالله واليوم الآخر, فشله کمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لايقدرون على شيئ معا كسبوا و الله لا .هدي القوم 
الکافرین و مثل این ينفقون أمواهم ابتغاء مرضات الله و تثبيتاً من أنفسهم كمثل Te‏ 
بربوة أصابها وابل فآ تت أكلها ضعفين فإن م يصبها وابل فطل واللهبما تعملون بصير-وما 


تنفقوا من خير فلأنفسكم و تنفقون abil‏ وجه الله اين ينفقون أمواهم باللّيل و 
لپا سا وعلانيه فلهم أجرهم عند i‏ 


۵ و ۲۷۲ و AYVE‏ 
و قوله سبحانه؛ Gilly‏ بتي ماله 
وجه ربّه الأعلى و لسوف یرضی» ال 


Alt‏ الذي خلقكم ثم رزفکم ثم ييتكم ثم يحييكم هل من شرکآنکم 
من يفعل من ذلكم من شئْ سبحانه و تعالی عب يشركون) 

الله جلّوعلا هو الذي خلقكم نها الّاس Lal,‏ 
«هل Gi‏ على الانسان حين من الدّهر لم يكن شيئاً مذكورأ» الإنسان: )١‏ أي قد أتى. 

#أطعمكم ما عشتم في الحياة انیا من أنواع نعمه: «ولقدكرّمنا بني آدم و حملناهم في 
الب و pull‏ و رزقناهم من الطّبات» الإسرآء: (ve‏ «فکلوا عا رزقكم الله حلالاً gb‏ 
اشکروا نعمة الله إن كنتم یاه تعبدون» التحل: 8 )1( «و آتاکم من کل ما سئلتموه و إن 


تعدوا نعمت الله لاتحصوهاء إبراهيم: (VE‏ 

و قوله تعالی: Pn‏ بیتکم» هو الذى يميتكم آتہا لتاس عند انقضاء آجالکم من دون 
اختيار لكم فى موتكم ولاعل توت لا بإذن الله كتاباً مؤجلاً - 
فادرؤاعن أنفسكم الموت 1 ایا تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم فى بروج مشيّدة» التسآء:.+؛) «وما تدري نفس بأيّ أرض توت لاه 
eas‏ 

و قوله Foie sie‏ يمييكم» نم ها الذي يحييكم بعد موتكم يوم القيامة لفصل 

1 نا من لتواب لصاخ أعمالكم؛ و من 


العقاب لفساد أعبالكم. 
قال الله تعالى: «هذا 
و قال:«يوم جمعکم ليوم الجمع ذلك يوم الغابن ومن يؤمن بالله و يعمل صا حا يكثّر 


عنه سیتاته و يدخله جنات تجري من تحتها الأتهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم و 
الّذين كفروا و کذبوا با تا اولئك أصحا. خالدين فيها و پشس المصير» التغابن: 
0 

و قوله Jan Mose‏ من شرکآنکم من يفعل من ذلكم من eget‏ فإذا علمتم یا 
التاس ile‏ و المؤمنون خاصّة أمر المبدإ و المعاد. فاسئلوا المشركين فى YS‏ ظرف من 

شركآئكم لین اتخذتوهم آهة على صورها وأشكاها. وهيئاتها و 

هياكلها... أحد أن يفعل من تلك الأفعال التي فعلها الله تعالى Go‏ يصح ما ذهبتم إليه؟! 
کلام کل 

والجملة فى معنى قوله عرّوجل: «هل من شركائكم من يبدوا ا خلق ثم يعيده قل الله 

و قوله جلّوعلا: «و این يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وهم يُخلقون» التحل: 


20 


وقوله سبحانه: «أم جعلوا له شركاء خلقواكخلقه فتشابه الق عليهم 


Ire 


US‏ شي و هو الواحد الهار 


و قوله تعالى: «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الّذين من دونه» لقمان: ۱۱) 


و قوله عرُوجل: «قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايلكون مثقال ذا 
التموات و لا فى الأرض و مالهم فما من شرك و ماله منهم من ظهیر» سبأً: ۲۲) 

و قوله تعالى: «سبحانه و تعالی عا یشرکون» و إذ ليس من بين تلك الآلهة 
الزعومة أحد أن يفعل شيئاً te‏ يفعله الله تعالىء فنّهوه أتها ال 
خاصّة و قد سوه عا يشرك به تعالى هؤلآء المشركون من الأنداد والأشباه والأضداد و 
ما All‏ 

قال الله تعالى: «قل لو كان معه 
سبحائه و تعالی عا يقولون علوا كبيرأ» ال 


وقال: «مااتخذ اله من ولد و ماکان معه من 


۱-(ظهر الفساد نيال و البحر با کسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلّهم یرجعون) 

شاع و فشا و انتشر الفساد على بسيط الأرض من برها و بجرها 

ومن البداهة: أنّالفساد: ضد الصلاح, کالباطل: ضدّالحقّ. والضّلالة: ضد المداية. و 
الظلم: ضد العدالة, و ال الاانء و ضد التّوحید. 

و أن الم وما إليه مبدأ الأمر غير النتظم كما أن الخير و ما إليه مبدأ أمر النتظم في 
الحياة الفرديّة و الاسرويّة والاجتاعيّة...فإذا ظهر الفساد وال من جائب العقيدة من 
الشّرك و الكفر و IMEI‏ و ما إليها أو من ناحية العمل من ll‏ و المعصية, و البغي و 
الجناية و ما إليها ظهر الأمر غير المنتظم في ال و البحر. 


1۷۰ 


بحیت لو اجتمع ناس IS‏ زمان و مکان على اختلاف ألوانهم و آلسنتهم و آنواعهم و 
أصنافهم و طبقاتهم... في مکان واحد وزمان واحد, ليس بين إثنين منهم اختلاف في بعد 
فطرتهم لاتصباغهم فيها جميعاً بصبغة التوحيد و هي واحدة:«صبفة الله ومن أحسن من 
الله صبغة و نحن له عابدون» البقرة: ۱۳۹) 

فکلهم فى کل ظرف من الظروف في هذا البعد على كلمة التوحيد و توحيد الكلمة 
«تعالوا إلى كلمة سوآء بيننا و بينكم ألا نعبد إلا الله و لانشرك به 
بعضاً أ Ub.‏ من دون الله» آل عمر 

فإذااتفقوا على هذه الكلمة تشر ell Shy‏ متّفقون عليها تكويناً ينتظم أمر معاشهم 
و معادهم كله و يتبعهم خير انا و الآخرة كله 

قال الله تعالی: «و لو أنّ | 1 
الأرض» الأعراف: ٩7‏ 

وقال:«ولوأن أهل | 
eal‏ و لو نهم أقاموا التورا و ما أنزل إليهم من ریم لأكلوا من فوقهم و من 
تحت أرجلهم» المائدة: 11-76). 

ailing,‏ وما إليه كلّه هو طبيعة الانسان, و هی على تعداد 
لین والآخرين لاوحدة ينم فيهاء بحیث لو اجتمعو كلهم في مکان واحد و زمان لا 
كان بين الاثنين منهم وفاق فيهاء فإذا غلبت طبيعة واحد منهم على فطر ته ظهر الأمر غير 
المنتظم في حياته dio dl‏ و إذا غلبت طبيعة جماعة منهم على فطرتهم ظهر الأمر غير 
المنتظم في حیاتهمالاجتاعت 

قال الله عروجل: «و ات فتئة لاتصيبنٌ الذي ظلموا منكم خاصّة و قاتلوهم Se‏ 
لاتكون -والّذذين كفروا بعضهم أو ليآء ae‏ تفعلوه تكن 


۳۰ تفسير البصاتر 


فتنة فى الأرض و فساد كبير» الأنفال: ۲۵ و ٩۳و (VT‏ 

وقال:«فلیحذر الذي يخالفون عن أمره إن تصيبهم فتة او يصيبهم عذاب أليم» التور: 
ar‏ 

و اذا غلبت طبيعة UIT AS‏ على فطرتهم ظهر الأمر غير النتظم على بسيط 
الأرض في bay‏ و بحرها: من الجدب و قطع المطر. و اتتحط, و الحروب و الفارات و 
الحوادث غير المترقبة والبلايا و التدائد والزلازل والسيول الغرّبة والأمراض المسرية 
وغير القابلة للعلاج والموتان الفاجثة, وارتفاع الأمن. وكثرة ا خوف والحرق و الفرق؛ 
ges‏ البركات من کل شي as‏ المنافع وكثرة المضارء و سلطة حکام الجور وولاة البغى 
على النّاس و هضم حتوقهم. وما لها من کل ما يفسد التظام الصّالح الجاري على وجه 
الارض سواء كان مستنداً إلى اختيار بعض الاس أو غير مستند إليه. و إن كان سبب 
الفساد Uf aes‏ اختيار بعضهم أوكلّهم کبا أشار ال 

في قوله تعالى: «با کسبت آيدي النّاس» بسبب SF bel‏ يعملوتها بسوء 
اختيارهم من الراك و الطفيان. و الكفر و العصيان, والبغي و العدوان... حيث إن بين 
عقآئد الاس و أعبالهم, و الحوادث الكونيّة رابطة مستقيمة ب تر إحداهما من صلاح 
الاخرى و فسادها...إذ من 55 نفسه. و أصلح قلبه و کان اعتقاده حقاً و عمله صا حا 
فقد أفلح و سعد و نال بخير لیا و الآخرة و فاز فوزاً عظيماً و من to‏ نفسه و أفسد 
قلبه وكان اعتقاده باطلاً و عمله فاسداً فقد خاب و شق و عذّب Need‏ 

قال الله تعالى: «و إذا تولى سعی في الأرض ليفسد فيها و بالك الحرث و التسل والله 
الايحبٌ الفساد» البقرة: ۲۰۵ 

وقال:«ونفس وماسوّاها فأهمها فجورها و تقواها قد أفلح من زگاها وقدخاب من 
دشاها» الشّمس: 0۰-۷ 

و قال: «ولکن کذبوا فأخذناهم با کانوا یکسبون» الأعراف: 43) 

وقال:«و من أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و حشره يوم القيامة أعمى. 
كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن با يات ريّه ولعذاب الآخرة آشد وأيق» طه: Carre‏ 


€ E 1۷۲ 


و قوله عرّوجل: «ليذيقهم بعض اذى عملوا»لیذیق الله تعالى هؤلآء USI‏ و 
المشركين, و الفجار و الستکبرین, و الفسّاق و امجرمين. و البغاة و الظالین... يذيقهم في 
الحياة الدّنيا شیامن و بال ما اقترفوه من الشّرك و الطغيان. والكفر والعصيان. والبغي و 


العدوان.. فیعذیهم بأنواع العذاب من الجوع و القحط و البلاء و المرض...و الخزى في 


الدنيا قبل العذاب الأكبر في الا الآخرة لیکون هم فيا عبرة و تذكير... لعلّهم يرجعون 
بالتّوبة عن الشّرك إلى التوحيد عن الكفر إلى الايمان, عن الضّلالة إلى اهدی, عن الباطل 
إلى الحق. عن الفيّ و موقف العناد و اللجاج و الفساد إلى الطاعة والصّلاح والفلاح؛ وعن 
اتباع لموى إلى اتتباع العقل. 

قال الله تعالى: «و من الاس من يجادل في الله بغير علم و لاهدى و لاكتاب منير SU‏ 
عطفه find‏ عن سبيل الله له في الدّنيا خزي و نذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما 
قدّمت يداك و أن الله ليس بظلام للعبيد» الحج: م )٠١‏ 

و قال: «و لنذيقئّهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» الشجدة: 
00 

و قال: isn‏ این من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لايشعرون فأذاقهم الله 
الخزي في الحياة الدنيا و لعذاب الاخرة أكبر لوكانوا يعلمون» الزّمر: )٠١- ۲١‏ 


۲ -(قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين) 

قل أتها الرسول <45 gh‏ المشركين. و لكل من يسلك مسالكهم 
الضّلالة و الکفر و الغواية ally‏ والجناية و الکبر والجهالة. 
سافروا في أكتافها. فانظروا نظر اعتبار GS‏ كانت حال من 
الأمثال...؟ كقوم نوح و إيراهيم. و قوم لوط و عادو نود. و قوم فرعون ذي UNM‏ 
فانظروا نظر استبصار كيف أهلکناهم بأنواع العذاب. ات 


و GS‏ كان آخر آمرهم. فاهلکوا بشركهم بالله سبحانه. و کفرهم 


۳۰ 


برسله» و جحدهم بآياته. و بشوم معصيتهم و طغياتهم 
جميع الأحوال. 
ن بآياته. وبعضهم عاصین لله تعاال و 


و العصيان Dov‏ 


و قال: «قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين و لاتحزن عليهم و 


لاتکن في ضيق yor See‏ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون 


41 (فأقم وجهك للدّين القيّم من قبل أن SL‏ يوم لامر له من الله 
ذ (oper‏ 


فساد || 
تجا الرسول< 4 
قلباً و UG‏ في کل ظرف من الظروف بالتّبع هذا الدّين 
لفطرة الى فطرالله تعالى لاس 


قال الله تعالی: «إِنّ الدّين عندالله ن يتبغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل» آل 
عمران: 15و (ho‏ 
و قال:«الیوم أ کملت لکم دینکم و أقمت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام دين» 


المائدة: ۳) 


ive 


فاستقیموا ها الؤمنو, 
فاتبعوه و SY‏ الشبل فتفرّق بكم عن سبیله ذلکم وصّاكم به لعلکم تتقون» الأنعام: 
(vor‏ 

فاستقیموا عليه من قبل يوم القيامة الذي لامردٌ له لتحتّم بحيئه. يومئذ يتفرّق Al‏ 
كلهم فريقين لا ثالث: فريق هذا الطّريق المستقيم, فهم ELS‏ یتتقمون بنعیمها, و فريق 
تلك التبل, فهم في السعير يذوقون أنواع عذایها 

قال الله تعالى «و يوم تقوم السّاعة يومئذ يتفرّقون op SH Labs‏ آمنوا و عملوا 
الصّاحات فهم في روضة يحبرون SUL‏ كفروا و کذبوا بآ ياتنا ولقآء الآخرة فاولئك 
فى العذاب pat‏ م: 14 -11) ومن هنا يعلم معنى کون سيّد الوصيّين يعسوب 


الدّين الامام علي 488 قسم الجئّة و الثار 


6 -(من كفر فعليه كفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) 

من کفر منکم یا لك البیان, و إقامة الحجة و البرهان على البد| والمعاد. 
بالله تعالى و برسوله «06» وکتابه,فعلی نفسه یعود جزاء کفره, و وبال طفیانه. فسيلق 
الجزآء الذي يستحقّه من ol Als ol‏ في الدّنياء و من العذاب و ار في الآخرة 

قال الله تعالى: «فأمًاالّذين کفروا فأعدّبهم عذاباً شديداً في الدّنيا والآخرة وماهم من 
ناصرين» آل عمرانة (0V‏ 

و قوله تعالى: «ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون» و من عمل منكم یا لاس 
عملاً صا حاً بعد الاان» و 
والأمن والتجاح, والميش ال ة والفرح: والكرامة والرّضوان عندالله تعالى 
في الحياة الدّنياء و في القبر و عند موقف الحساب و BG‏ 


الصّالحات و هو مؤمن فلا كفران لسعيه و نا له 


فيا اشتهت أنفسهم خالدون لايحزنهم الفزع AS‏ و تتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الذي 


۳۰ تقسیر البصاثر 


0۰۳-۱۰۱ و‎ ٩۶ توعدون» الأنبيآء:‎ 2S 


و هو مومن فلنحبیته حياة طيّبة و لنجزیئهم 
آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون» التّحل: (AV‏ 


و قال: «من جاء با سنة فله خير منها و هم من فزع يومئذ آمنون» التمل: ۸٩‏ 


ابا جل وعلا و رسوله(] 


و عملوا الصا حات. فائتمروا يأوامرالله سبحانه و انتهوا عن 


پزیدهم من فضله له غفور شکور -و اين 
کفروا هم نارجهنم لايقضى علم نف عنهم من عذایها كذلك نجزی US‏ 


کفور» فاطر: ۳۹-۲٩‏ 


-(و من آياته أن یرسل الرّياح مبشّرات و ليذيقكم من رحمته و 
لتجرى الفلك بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشکرون) 

و من الأدلّة الواضحة الآفاقيّة ال at‏ على وحدانيّة الله تعالی و جلاله و 
عظمته, وعلمه وحكلته وتدبيره فی وعلى قدرته على البعث بعد موتكم أن 
يرسل رياح الرّحمة إليكم أبها الامعون في کل ظرف من الظروف رياح رحمته من 

صباء يرسلها إليكم تبت رکم بنعمه 


یشکرون» الأعراف: ۵۸-۵۷ 


و قال: «وأرسلنا Lgl‏ لواقح فأنزلنا 


ن يرزقكم من السّمآء و الأرض أإله مع الله قل‌ها توا 
ن» انتمل 06-1۳ 


[r+ 


رجته و هي المطر, والحنصب التابع 


موتهاء وها تلقیح الأشجار و تذرية الحبوب و تنمية AD‏ 


الأبدان وتصفية الأجوآء آء وما إليها من pall‏ والالطاف CAV‏ 
رجته على I‏ 
و قوله سبحانه: «و لتجري الفلك بأمره» و لتجرى Atl‏ في البحار بهذه الرّياح 


بإرادته جلّوعلا و جعله ال على اعتدال و قوام. فالفلك مسخّرلكم بأمره جلٌوعلا. 

قال الله تعالی: «و سخّر لكم الفك لتجری في البحر بأمره» إبراهيم: ۳۲ 

و قوله عرّوجل: «و لتبتغوا من فضله و لعلّكم تشكرون» و لتبطلوا رزق ربكم من 
فضله بالتجارة في البحار تارة بنقل الأمتعة من قطر إلى قطر, و الاس من بلد إلى بلد 
آخرءوبالغوص BUG‏ وبالصّيد اخری, مع ما في البحار من the‏ آياته ed‏ 
وحدانيّة الله تعالی و علمه و حکنته, و جلاله و عظمته, و تدبيره و قدرته. فق البحار 
منافع كثيرة: اعتقاديّة و اقتصاديّة. معنويّة و ASL‏ و أخلاقيّة و اجتاعيّة. و حربيّة و 
poate‏ 

و لتشكروا ريّكم على تسخير البحار و الفلك و CU‏ لکم و تصيرّفكم فہا كيف 
شنتم, و ذهابكم فيها متى أردتم. و على ما أفاض عليكم من هذه النعم و المنافع الكثيرة 
المتنوعة... فتأمنوا به و توحّدوه. فتذگروه بقلوبکم و ألسنتكم: و تعبدون وحده و 
pS MU‏ به. وتنتهواعا نهاكم عنه و لاتشم 
اصلاحها 

قال الله تعالى: « الفلك التي 


VA‏ سورة الروم اع 


۷-(و لقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاؤهم بالبيّنات فانتقمنا 
من الّذين أجرموا و كان حقّاً علينا نصرالژمنین) 

i i‏ يا محمد و4 رسلاً في فترات من الازمنة 

و الفجّار و الستکبرین, و الفسّاق و امجرمین و 

الطّغاة wool ti‏ فجاء هم ر ة و البراهين القاطعة و العجزات الباهرة 
حسب مقتضیات أحواهم على صدق رسالتهم و آتواسهم وكفرهم و 
ضلالتهم و طغيانهم... لنت الحجّة عليهم. فآمن برسلنا قليل منهم وكذّبهم الآخرون و 
Lyne!‏ على شركهم و استمروا على ضلالتهم: و أدامواعصيانهم. 

قال الله تعالى: «تلك القرى نقص عليك من أنبائها و لقد جائتهم رسلهم بالبيّناث فا 
كانوا ليؤمنوا بماكدّبوامن قبل كذلك يطبع لله على قلوب الكافرين و ما وجدئا لأكثرهم 
من عهد و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين» الأعراف: 1١1-٠١١‏ 

و قال: «و رسلاً قد قصصناهم عليك من قبل و رسلا لم تقصصهم عليك و کلم الله 
موسی تكليماً رسلاًمبشّرين ومنذرين tg SS‏ على الله حجّة بعد الرّسل وكان 

زیزاً حکیماه لشاه: 134 -138) 

و قال: ey‏ من ن بيتة و يحيى من حي عن بيّنة» الأنفال: (EY‏ 

و قال: «يا أهل الكتاب قد جآء کم رسولنا يبيّن لكم على فترة من الرّسل تقولوا ما 
1 و لانذیرفقد Sele‏ بشير و نذیر -و لقد جآنتهم رسلنا بالبيّنات SYP‏ 

في الأرض لسرفون» المان: ٩۱و‏ ۳۲). 

وقال: «جآئتهم رسلهم بالیتات فردّوا أيديهم في أفواههم و قالو ناكفرنا ما أرسلتم 
به بلق شك ما تدعونن إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر الشموات و الأرض 
يدعوكم ليغفرلكم من ذنوبكم و SES‏ إلى آجل مستی قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا 
تريدون أن تصدّونا عبّاكان يعبد آ قا 
الظالمين» [براهیم: ۱۳-٩‏ 


1۷۹ 


ليؤمنواكذلك نجزى القوم الجرمين كم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون» یونس: (NEAT‏ 
و قوله تعالی: «فانتقمنا من ep‏ أ. فانتقمنا من الّذين كفروا بالله سبحانه. و 


من قبلكم اولوا بقيّة ينبون عن الفساد في 
الأرض الا قليلاً من أنجينا منهم و اتب الّذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا بحرمين و ماکان 
ربك لهلك القرى بظلم و أهلها مصلحون» هود: ١15‏ 
و قال: «و من أظلم من ذکر UL‏ ۳ 
السجدة: ۲۲ 
و قال: «فهل ينتظرون الا مثل أيّام الّذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا نی معکم من 
النتظرین ثم ننجي رسلنا و این آمنوا کذلك حقّاً علينا ننج المؤمنين» بونس: ۱۰۲ - 
(or‏ 
و قوله سبحائه: «وكان Lie‏ علینا تصر SL‏ 
لین هم ينص ون ديننا ف کل ظرف من الظّر 
قبلك. Hal‏ شرعها و لن تجد لسنّة الله تبديلاً فلاتحزن أنت أيه RES A‏ 
اين معك قلباً وان تکذ يب الكقّار وا مشركين. من وسوسة الفجّار والستکبرین, 
بة الفسّاق و النافقین. من ضلالة الجهّال و الجرمین. و من سفاهة الفلة و 
قال الله تعالى: «قد عم a‏ ليحزنك اي یقولون فإئّهم لایکذبوناك ولکن الظالمين 
بيات الله يجحدون و لقدكدّبت رسل من US‏ فصبروا على ماكذّبوا و اوذواحتی أتاهم 
نصرنا و لامبدّل لكات الله و لقد جآءك من نباىء المرسلين و إن كان كبر عسليك 


إعراضهم» الأنعام: (POT‏ 


دم 


و قال: «فلا تحسبن الله خلف وعده رسله اناد 

وقال:«إ الذي 
الله قويّ عزيز» المجادلة: ٠‏ 

و قال وود لعبادنا المرسلين تم لهم المنصورون و ان جندنا هم 
she pare ee‏ یبصرون» الصّافات: ۱۷۵-۱۷۱ 


{ الذي‎ ata 
و یجعله كسفاً فترى الودق مخرج من خلاله فإذا أصاب به من ب‎ 


عباده إذا هم یستبشرون) 

تعالی هو الذي يرسل ch gl‏ فتنشی سحاباً لا و تحر که و تدفعه و تهیجه: و 
تسوقه من مكان إلى مكان. فیبسط الله عرّوجلٌ ذلك السّحاب فى جهة العلو من لجو كيف 

آء. و يجعل سبحانه هذا التحاب قطعات متراكبة متراكمة بعضها فوق بعض, 

oe‏ اثارة سائراً و اخرى واا گب تعتم cpl‏ هذا التحاب بأمرالله تعالى إلى 
قطعات, و تدفع بكلّ قطعة إلى بلد. فإذا اوصلت إليه. فترى أتها الرّائيء قطر الطر خرج 
من خلال التحاب, و وسطه, فاذا أصاب الله تعالی بذلك الطر من يشآء من عباده. إذاً 
أهل البلد المطور یستبشرون ينزول الطر عليهم LN‏ حیاتهم, و حنياة الحيوان و 
الّبات, بل حياة الأرض بعد موتها وجفافها. و يتبدّل ما کار ee‏ ی 


تقالاًسقنا ols. Be cs eer‏ ات كذلك نخرج الوق لعلّكم 


تذكّرون» الأعراف: 0۷ 


٩‏ -(و إن کانوا من قبل أن یرل علیهم مر مه 
1 لقانطین يائسين من 
وان کان آهل کل بلد من 


الطر 


لله تما / الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الول 
قال الله تعالى: «و هو أ 3 


الحميد» الشوری: (TA‏ 


۵ 


و قال:«اعلموا أ الله يحيى الأرض بعد موتها قد Ey‏ لکم الآيات لعلّكم تعقلون» 
الحدید: (AY‏ 


۱-(و لأن أ أرسلنا ی فرأوه + مصفراً لظلوا من بعده یکفرون) 
3 إلى Sige‏ القانطين اليائسين فبل تفزیل Pall‏ 


ae tiers‏ ا a stable‏ رج العذاب و لور و هي ال 
الغربيّة الشّؤْمة الضّارّة. فرأوا زرعهم بها متغيّراً بعد خضرته و نضرته لصاروا من بعد 
استبشارهم و فرحتهم به. یکفرون باه سبحانه و يجحدون با سلف من النّعمة عليهم 
بالمطر 

فللکّار في ذلك حالات ثلاث: pg)‏ قبل تغزيل المطر عليهم LD‏ قانطون, ۲- 
نهم بعد نزوله CLL‏ اقلا المتقدّمة مستبشرون. ۳ -أنهم بإرسال ال الشؤمة 


الغربيّة عليهم كافرون dh‏ سبحانه و بنعمه جاحدون. 

والآية الكرية في معنى قوله تعالى: « نژ ل رع roles‏ أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته و ما طلمهم ji BN‏ 

و قوله: «فلًا روا عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض عطرنا بل هو ما 
استعجلتم به رج فيها عذاب ألير» الأحقاف: ۲4 


۲- فك لاتسمع الموق و لاتسمع الم LEN‏ | 
EIU‏ لاتحزن و لاتجزع USN‏ وا 


1۸۳ بصا‎ [r+ 


يسلك مسالكهم في کل ظرف من : ل بهم الأحوال من إيلاس و قنوط 


قلباً. و لذلك يصرّون على كفرهم و ضلاهم, و على شركهم و فسادهم؛ و بغيهم و 
عنادهم... فختم الله على قلویهم. و على سمعهم و أبصارهم غشاوة فهم لایزمنون, فإِنّهم 
أعرضوا عن الحقّ cally‏ والخير والصّواب, و آدبرواعن الکنال والرّشاد إدباراً دا 


كأئهم لایسمعون أصلاً. فلا تسمعهم سمع اعتبار و استبصار إذا دعوا إلى الايمان: و هم 


وجعلناعلی قلوبهم أكنّة أن يفقهوا و في آذانهم 
ادلونك يقول الّذین كفروا إن هذا إلا 
أساطير CS‏ و هم ينهون عنه و ينأون عنه و إن هلكون الا أنقسهم و مایشعرون» 
الأنعام: ۲۵ -۳۱) 
وقال: «هم قلوب لایفقهون بها و شم أعين لایبصرون بها وهم آذان لایسمعون بها 
اولئك كالأئعام بل هم أضلّ اولئك هم الغافلون» الأعراف: .۱۷٩‏ 
و قال: «و سنهم من یستمعو 1 
و قال: «أرأيت من اتخذ إهه هواه أفأنت تکون عليه وكيلاً أم تحسب أنّ أكثرهم 


.يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 


وقال:ة 
إهه هواه وأضلَّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن هد یه 


من بعد الله أفلا تذكّرون» الجائية: «و ۲۳). 


۳-(و ما آنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا 
فهم مسلمون) 

وما أنت ln epee‏ عمی القلوب 
إلى الايمان و امدی, عن شرکهم و فسادهم إلى التوحيد و الطلاح, عن بغیهم و طفیانهم 
إلى الطّاعة و التقوى. و عن اتباعهم لأهوآئهم إلى ال في نظام الکون و نوامیس 
الوجود, إذغلبت طبيعتهم الحيوائية على فطرتهم الإنسانية. فاستحبّوا العمى على الهدى, 
ally‏ على الآخرة. والعذاب على المغفرة و صتموا على البقاء على الكفر و العصيا. 


بن تعمى القلوب التي في الصّدور» الحج: 
بؤمنون في آذانهم وقر و هو ple‏ 


ن من مکان بعيد» فضلت: ۱۷ و )٤٤‏ 


| الضّلالة با هدی فا رعت تجارتهم و ما 


عوجاً اولتك في ضلال بعيد» إبراهيم ۲ 


و قوله عروجل: «إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» نك يا عمد ( BS‏ 


تسمع سماع قبول و نها لل واستبصار, وسماع تدبّر واعتبار... إلأمن 


والايمان بآياتناء فهم منقادون 


بن: فریق یعرضون عن 
الحقّ و المدى و يصرّون على الكفر و العمی, فلا حيلة فم أن هتدوا... كبا أشار تعال 


إلمهم في صدر AM‏ و قبلها و فريق یطلبون الحقّ و الهدى. والخير و الرشاد... و إلهم 


یتفکُرون في خلق 
ادي للإيمان أن 


عنًا سيّئاتنا و توقّنا مع الأبرار» آ 


gill al) 08‏ خلقكم من ضعف تم جعل من بعد 2 
بعد قوّة ضعفاً و 3 1 


بشرا سوياً وأخرجكم ضعفآء من بطون أمهاتكم.. م جعل لکم من بعد مراحل أخر من 
الضّعف و هی ضعف الطَفولية جسماً و روحاً إذ لاتقدرون على الأكل و الشّرب و دفع 
OUD‏ والأذى عنكم. و تظهرون تلك الراحل من الضّعف بالبكاء. و لاتقدرون على 
الاأخذ و الشین و البطش و غيرها من SU atl‏ مراحل من القوّة جسماً و روحاً من 
رسد و اباب و لوغ والعقل و الأخذ والبطش و الل والعقد وما الا من 
OW Aa‏ الفرديّة و الاجتاعية على أبعادها الختلفة SUI‏ و المعنويّة, الاقتصاديّة و 
الاعتقاديّة و الدّنيويّة و By SV‏ 

م جعل لكم من بعد سيركم تلك المراحل من القوّة. ضعف الجسم من الكبر و 
الشيخوخيّة. و ضعف الرّوح و العقل و العلم من الهرم و الكهولةء و قواكم الظاهرة و 

الضّعف يقابل القرّة الجسمية و الرّوحيّة معاً 

Js‏ ذلك بيد الله جل وعلا و إرادته فإنّه تعالى يخلق ما يشآء من العف و القوّة على 
قسميه الجسميّة و الرّوحيّةبمراتبهها و درجاتهها و مراحلهما... وهو وحده العليم بتدبير 
خلقهء القدير على ما يشآء. و کیف ما يشآء. 


إن الآية الكرية في معنى قوله تعالى: «يا أتها الاس إن كنتم في ريب من البعث فنا 
خلقنا کم من تراب ممن نط 
في الارحام ما نشاء !| 


أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم lies‏ الحج: 0( 
و قوله سبحانه: «و من نعمّره ننكّسه في الخلق أفلا یعتلو 
Silene‏ في بطون ها تکم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم 
الله ركم له الملك لا إله إلا هو GU‏ تصرفون» ال 
و قوله cil pr dese‏ خلقكم من تراب ثم من 
طفلاًثم لتبلغوا شد کم ثملتكونوا شيوخاً ومنکم من يتوق من قبل ولتبلغوا أجلاً مستى 
و لعلّكم تعقلون» الغافر: 0۷) 


[r+ 


قال الله تعالی: «یوم ينفخ في الصّور و تحشر الجرمين يومئذ رُرقاً یتخافتون بينهم ان 
لبم إلا عشراً نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم لا lag,‏ طه: ۱۰۲ 


-و۱۰ 


و قال: «ديوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و تظتون إن ليثتم إلا قليلاًه الإسراء: 0۲) 

وقال:«و یوم يحشرهمكأن م يلبثوا إلا ساعة من هار يتعارفون بينهم» يونس: 40). 

وقال: «قال كم لبتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أوبعض يوم فسئل BW‏ 
قال إن لبثتم ISLEY‏ آنکم كنتم تعلمون» المؤمنونة (VEY‏ 

و قال: «و لا تستعجل هم كأئّهم يوم يرون ما يوعدون لم Whe‏ ساعة من OY‏ 
الأحقاف: (yo‏ 

و قال: «يسئلونك عن السّاعة tl‏ مرساها pe‏ يوم يرونها لم Wish‏ 
أوضحاها» التّازعات: 41-47). 

قوله عرّوجل: «كذلك كانوا يؤفكون» فها هم اولآء صصرفوا في ار الآخرة عن 
حقيقة مدّة مکنهم في الحياة الدّنيا و عالم برز 


iM 


حقيقة البعث و 


الصّدق و الخير. 


و قال JH‏ اوتوا العلم و الإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث فهذا يوم البعث و لکتکم كنتم لاتعلمون) 

و قال این اوتو العلم بالکتاب و هو | آن Al‏ و فهموه و SLM Fal‏ بالكتاب: 
فالتمروا با آمرهم الله به و انتهوا عا نها هم عنه و هم أهل بيت الوحي العصومون 
صلوات الله عليهم أجمعين V3‏ و بالأصالة. ثم العلمآء المؤمنون العاملون و المؤمنون 
الصّادقون ثانياً و بالتّبع دون غيرهم. فهم يقولون 
المشركين. والفجّار و الستکبر 


به ولاتصدّقونه في الحياة انیا لجهلكم بالكتاب. و هذا هل SS pt Lice‏ بالله سبحانه 


و کفرکم بالله تعالی و تكذيبهم برسوله 2029 
الحساب و الجزآء و فسادكم في احرث و ال 

قال الله تعالى: «بل هو آیات بیتات في صدور این 
الظالمون» العتكيوت: 4٩‏ 

في نمع البلاغة : قال مولى الموحّد. 
لن ينطق ولكن أخيركم عنه ألا إن 


(Nov 


الا و أتناهی قبلکم عنها» الخطبة: Ove‏ 
في أهل بيت الوحي العصومین ( +4 -: 


و فيه: قال مولی الوخدین الإمام APE‏ في آولیء الله -:«.,بهم علم الکتاب و 
به علموء و بهم قام الکتاب و به قاموا 


۷-فیومثذ لاينفع الذين ظلموا معذرتهم و لاهم یستعتبون) 
E 7‏ 8 


فيوم البعث و الحساب و الجزآء لاينفع الذين ظلموا على الله سبحانه بالشّرك BY‏ 
Deg hor‏ و تکذیب رسوله 4 و الكفر بآياته. و إنكار endl‏ و ظلموا اهتمع 


GLY!‏ بإفساد الحرث والنّسل فيه بسبب 


والاحطاط. والموان UL‏ فى الحياة لد 


منهم اعتذارهم على الشرّك والفساد.و 


توبة واعتذار pede fly‏ ليسوا من يرضى عنهم. 
قال الله le se‏ «يوم لاينفع الظالمين معذرتهم و هم اللعنة وهم سوء الدّار» غافر 
(or‏ 
و قال: «یا ها 
و قال: «ویل يومئذ للمکذبین هذا یو 
المرسلات: ۳1-۳۶ 


و قال: «ولن ینفعکم الیوم إذ 


'بؤذن للذين کفروا ولاهم یستعتبون» 


و قال: «يومئذ لاتنفع الشّفاعة الا من أذن له الرّحمن و رضي له قول» طه: .)1١4‏ 


و قال: AIS Min‏ لایرضی عن القوم الفاستین» التُوبه: (AY‏ 
۸-(و لقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من کل مثل و لأن جنتهم بآية 


4# بعرّتنا و جلالنا نا أوضحنا لاس tl Lee‏ و بیتاه 
هم في كل طرف من اروف فی جسع هذا 
الا ثال و ذكرنا الآيات 
قال الله تعالی: «و له المثل ال وات و الأرض و هو العزيز ا حك ضرب 
لکم من أنفسكم» 
و قال: «کذلك یضرب الله الامثال للّذين استجابوا الرتهمم الحسنى و الذین لم 


ace‏ ا E‏ ا 


أن من کل مثل فأبى أكثر SY AO‏ 
إسراءة 84). 
و قال: «و تلك الأمثال نضضربها للنّاس و ما يعقلها الا العالمون» العنکبوت: 4۳). 
و قال: كد با 


۹۱ 


لعل المبدأو 


منهم لفرط عتوّهم و استکبارهم. و 


شةعنادهم و بماجهم و قساوة قلوبهم وغلبة طبيعتهم الحيوائية على فطرتهم BLM‏ 


مخاطبین لك يا رسول 45¥ و للمؤمنين بك:ماأ 
جلتموه بصدق. 
قال الله تعالی: «و ما فرسل الرسله 
بالباطل ليدحضوابه ا لحن 
فأعرض عنها ونسی ما قدّمت یداه نا جعلنا على قلوبهم أ 
و إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدأ» الكهف: ۵1 -۵۷) 


لایتفقهون في الدّين. و لايتفكرون في الآيات الآفاقيّة والأنفسيّة. وهم عن حقائق الدّين 


ومعارف القرآن الكريم وحکم الاسلا 


و قال: «ذلك باتهم استحبّوا الحياة الدّنيا على الآخرة وأ 
الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولثك هم الغافلون 
الآخرة هم الخاسرون» التّحل: ۱۰۹-۱۰۷) 


الطأغاة و الظالمين, و إصعرارهم على کنرهم و ضلام. و شرکهم و فسادهم» و جهلهم و 
عنادهم و اتباعهم لأهواءهم و طبع قلوبهم فاصبر مستعينا بالله تعالى على احتال 


الکروه والأذى والأقاويل الباطلة منهم إلى أن show‏ وعدالله DEY GL‏ بالتصرلك و 


اشل: (vw‏ 
و قال: «و اصير لحكم ربك فإك بأعيننا و سبّح بحمد ربك حين تقوم و من الیل 
فسبّحه و إدبار التجوم» الطور: 4۸ )1٩-‏ 
و قال: «فاصبر لحكم 
(in‏ 
وقال:«و nel‏ علی ما ول 


یستپزژن» الجائية: ۱۳۲-۳۲ 


(D-1. 
رمز من الرّموز بين الله تعالی ومن عنده علم الكتاب. من آل حمد علیهم صلوات الله‎ 


والمصلين 


۱ -(غلیت الرّوم) 
blot‏ 


۲-(في Gal‏ الأرض و هم من بعد غلبهم سیغلبون) 
فى أدنى الأرض من البلاد المتأخمة للجزيرة العربيّة في Qh‏ و جز 


أرض فارس, و أهل الرّوم من بعد غلبة أهل قارس |یّاهم, سيغلبون أهل فارس FEN‏ 


۳-(في بضع سنين لله الأمر من من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون) 


إلى العشر من السّنين بعد أن غلبت أهل 

غلية أهل فارس على أهل الوم أوَلاً, شم غلبة 

أهل الرّوم على أ 5 ا سن 
لقلبة السلمين على لیا وعل الشرکین 


E: ۳۰ 


5" (بنصرالله ینصعر من يشآء و هو العزیز الرحم) 
ذلك بنصر من الله جلّوعلا ينصر من يشاء من عباده المؤمنين على الكفّار و 
الشرکین» وهو تعالی ذوالتوه والباس و ار و الجرمین, ذوالكَحمةالخاصّة 


بالجاهدين فى سبیله بأمواهم و آنضهم. 


6" (وعدالله لايخلف الله وعده ولكنّ AST‏ الّاس لایعلمون) 
وعدالله تعالی Ge‏ يتحقّق DEY‏ لایخ أكثر الئاس في 
كل ظرف لايعلمون أ التصر الا bt‏ فإذا تحقّقت الشّرائط لايتخلف 


المشروط. 


087 (يعلمون ظاهراً من الحياة الدّنيا و هم عن الآخرة هم غافلون) 


هؤلآء الاس يعلمون ظاهراً Lae‏ خسيساً من متاع الدّنيا وشهواتها... و هم عن 


خرة وأهوالها وحسابها وجزائها غافلون 


۷و بضکروا He Sites Ae‏ ا 
من النّاس بلقًء رهم لکافرون) 

ی فيها الانسان كمال عظمة الله 

تست Ju‏ ما خلق 

الشموات و الارض و ما بيتب لا بات و لأجل ي إن یمن التاس في كل 

ظرف من الظّروف بلقاء رتهم يوم القيامة لکافر ون فلايصدَقون انهم ملاقون ثواب رهم 


وعقابه يومئذ با عملوا في الحياة الدّنيا 


£40 


4" (أولم یسیروا في الأرض فینظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم 
كانوا أشدّ منهم قوّة و أثاروا عمروها AS‏ مما عمروها و جآءهم 
رسلهم بالبّنات فاكان الله ليظلمهم كان ا لم 

dal‏ يسيروا-هؤ ت 

و أكنافها فينظروا إلى آثار قدرة الله تعالى على ال 
عاقبة أمرهم فى كفرهم و ظلمهم. کانوا هم أشدّ من هؤلآء ESN‏ الغافلين قوة جسمانيّة. و 


قلبوا الأرض للرّراعة و استنباظ المياه و استخراج العادن و ما el)‏ و أوجدوا فا 


العمران على فنونه وأنواعه... أكثر متا عمرها المرب و جانتهم رسلهم 


14 (لمكان عاقبة الّذین أسآؤا السّوآى أن كذبوا بآيا 
يستهزؤن) 

SF‏ عاقبة کل من سلك WL‏ اولنك الکذبین في BLY‏ من هذه WV‏ عقوبة 
سيئة و هي عذاب Ape‏ يوم القيامة, و كانت إسآئتهم تم کذبوا بآآيات الله. وكانوا بها 


یستهزون: 


ail) -۰‏ يبدۇا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) 


الله تعالى يبدا إنشاء بميع ال الخلق 
ن قبل أ, 


عن کل ما لایلیق بساحة قدسه. و ما ینای عظمته وجلاله: حين تدخلون المسآء.و 


تدخلون التباح 


۷و له الحمد في الما 


وله تعالی وحده الحمد كلّه في ال 


حين تدخلون في 


1" (يخرج A‏ من الميّت و يخرج المت من الحيّ و يحي | 
موتها و WIS‏ تخرجون) 


بالعكس. و هو تعالى يحيى الأرض بالمطر يعديبسها و جفافها 


موتکم لفصل القضاء. 


و 


۵و له من فى السشئوات 


اله سبحانه و تتکرون 


إعادته, cll SH‏ لایفعل الا ما فيه حكة إهيّة و مصالح العباد 


۷ -(ضرب لکم مثلاً من أنفسكم هل لکم من ما ملكت أانكم من 


۹ فأقم وجهك 
لخلق الله ذلك | 


سبحانه, و داومواعل إقامة الصا 


تعال 


"١‏ (من الّذین فرّقوا دينهم و کانوا شيعا کل حزب بمالديهم فرحون) 


بالله سبحانه لكي يجحدوا بنعم الله تعالی علیهم. فتمتعوا أ 


al‏ جل‌وعلا 


ply vette‏ أنزلنا علهم سلطاناً فهو یتکلم بماكانوا به یشرکون) 


1 5 % کھم بالله سبحانه. فهی تنطق بهذا 
ءأنزانا على هؤلاء المشركين the‏ على شركهم بالله سبحانه. قهي تنطق بهذا 


لذي هم فيه 


it‏ البصآثر 


IS‏ من يسلك مسالکهم فی کل ظرف. رحمة فرحوا بهاء 


من ستی»عاهم.|ذاهمییأسون من لفرج و 


أأولم یروا أن الله يبسط الرّزق لمن ب 
م يؤمنون) 


أل يعلم هؤلاء المشركون 
قدره لعلامات دالّة على وحدانيّة الله سبحانه لقوم يؤمنون 


JN ذاالقربى حقّه و المسكين و ابن‎ OL) ety 
يريدون وجه الله و اولئك هم المفلحون)‎ 


لتك هم المضعفون) 


وما أعطيتم أيّها ال مؤمنون مؤّمناً أو مسلماً من هبة ونحوها طمعاً لتعطواا 


ثواب لکم عندالله 
سبحانه فاولتك هم 


الدّنيا با حنظ و البركة 


الله الذي خلقكم م رزقکم ‏ يميتكم م يحييكم هل من شركآئكم 


من يفعل من ذلكم من شي سبحانه و تعالى ع يشركون) 


۰-(ظهر الفساد في لیر و البحر بماكسبت أيدي النّاس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلّهم يرجعون) 


فشا و انتشر الفساد على وجه الا ها و بحرها يسبب فساد أعبال النّاس 


ليذيقهم الله تعالی في الحياة الدّنيا بعض و باها ليكون هم فى هذه الاذاقة عبرة لعلّهم 


۳ 


۲ -(فأقم وجهك BW‏ 


یکون قوام إنسانية الإنسان وهويّته به. من قبل بجیی» يوم القيامة لامردّله من الله لتحم 


۳ -(من كفر فعليه كفره و من عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون) 
من كفر منكم معاشر النّاس بعد ذلك البيان. فعلی نفسه يعود جزآء كفره. و من عمل 
منكم صالحاً بعد SLM‏ فلأنفسهم يمهدون من العرّة و الأمان. 
۶( الّذين آمتوا و عملوا الصّالحات من فضله اه SAY‏ 
الکافرین) 
لك ليجزي الله تعالى این آمنوا بالله تعالى و رسوله ڈ4 و باليوم الآخر و 
عملوا الصا حات, على قدر استحقاقهم حسب مراتب اهانهم؛ ودرجات صالحأعبالهم: و 


يزيدهم من فضله على ما يشآء. إن الله LAY orgie‏ الكافرين. 


6" (و من آياته أن يرسل CLF)‏ مبشّرات و ليذيقكم من رحسته و 
لتجري الفلك بأمره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون) 

و من آيات الله AG‏ على وحدانيته: أن يرسل رياح الرّحة إليكم لتبشّركم بنعمه 
تعالى علیکم, وليذيقكم الله بسیب هذه لاح من رحمته, ولتجري بها AM‏ في البحار 
يأمره سبحانه, ولتطلبوامن فضله رزقكم بالتّجارة في البحار وغيرها. ولعلّكم تشكرون 
الله Shs‏ على عمه عليكم. 


E01‏ )5 لقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجآژهم با 
من الذين أجرموا و كان حقّاً علينا نصر المؤمنين) 


وأقسم Ge‏ وجلا إا أرسلنا من قبلك يا محمد Ep‏ رسلا إلى 


فجآؤهم بالأدلة الواضحة على صدق 
فانتقمنا من لّذ 


في كلّ ظرف. 


۷+-االله الذي يرسل الزیاح فتثير سحاباً فيبسطه في LS‏ كيف يشآء 


يخرج من خلاله ناذا صاب به من يشآء من 


أو تسوقه من مكان إلى مکان. 
يشاء. و يجعله قطعات متراكمة 
بعضها فوق بعض, فترى المطر يخرج من خلال التحاب, فإذا أصاب الله تعالى بذلك 


الطرمن يشآء من عباده إذا هم يفرحون So Fe‏ الطر عليهم. 


۸-(و أن كانوا من قبل أن JHE‏ علیهم من قبله لمبلسين ) 
وان كان هؤلآء المطورون من قبل أن SG‏ عليهم المطر. قبل نزوله لنائسين من 


نزول الظر علیهم. 


4" (فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحى | 
الوق و هو على کل شي قدير) 


قادراً على Le]‏ اموق لفصل القضآء و هو عل JS‏ 


لالتهم إلى اشدی, فإنك 


لاتسمع سماع تدبّر و استبصار الا 


نواهیه کلها 


gill I) EW‏ خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوّة 
بعد قوّة ضعفاً و شيبة يخلق ما يشآء و هو العليم القدیر) 
تب الضّعف, م جعل من بعد طيّ مراحل 


aga‏ ضعف الجسم و الغقل من 


ASI‏ و الكهولة. کل ذلك بإرادةالله تسا فا 


وحده العليم بتدبير خلقه. القدير على ما يشآء و 


۶ ۳-(و يوم تقوم السَاعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك کانوا 
فکون) 

tae يلبغزا فى عیام‎ ets 

بعد موتهم إلى يوم يبعثون بالنسبة إلى يوم القيامة ال بقدار ساعة قصيزة من نها فهؤلاء 

صرفوا يوم القيامة عن حقيقة مدّة مکنهم ف الدنيا و بعدها إلى يوم البعث, كبا كانوا 


يصدرفون عن حقيقة البعث فى الحياة الدّنيا 


6 (و قال الّذين اوتوالعلم و الإيمان لقد لبثتم فى كتاب الله إلى يوم 
البعث فهذا يوم البعث و لکتکم كنتم لاتعلمون) 


التنین فى by WALL‏ عا 


ثابت معلوم لنا من كتاب الله تعالى فى شاك بعد فهذا يوم البعث, و لکلکم كنت 


لاتعلمون الكتاب فتنکرون البعث لجهلكم BIS‏ تعالى. 
EV‏ (فيومئذ لاينفع این ظلموا معذرم 


فيوم البعث لا ينفع الذين ظلموا فىالحياة الدّنيا معذرتهم. و لايقبل منهم| 


ليقولن الذين كفروا إن أنتم ال مبطلون) 
واقسم Ge‏ وجلا آنا أوضحنا اح لاس جيعاً و یه هم بیان GL‏ بجموع 


هذا القرآن الجيد من كل مثل لاثبات البد! و ا معاد و صدق الرّسالة ون جشتهم بأيّة آية 


منهم لفرط ع 


6% و لاماجكتمونا به بصدق. 


۸-(کذلك يطبع الله على قا لايعلمون) 


كبا طبع الله تعالی على قلوب الكافرين فكذالك يطبع على قلوب الذين لايعلمون 


4" (فاصبر ان و عدالله حقّ و لايستخفتك ال قنون) 


والفجّار و امجرمین, والبغاة و 


فاصبر مستعيئاًبالله تعالی على احتال المكر 


أظهر الاسلام کتب 


يدعوه إلى الإسلام. و بعثه یه مع رسوله: فأمًا ملك الوم فعظم: 


أكرم رسوله < 


اليه مصائر الخلق. و عواقب المر...» 
و فیه: قال آمیرا 
مصادرها عن قضائك...». 


و في المناقب لابن شهراشوب السّرويّ GUI‏ رضوان الله تعالی عليه: قال 


أبوهاشم: سأل محتد بن صالم آبا حمّد 4220 عن قوله تعالی: «ولله الأمر من قبل و 


بعد» فقال «:43: له الأمر من قبل أن يأمر به وله الامر من بعد أن يأمر به يما يشآء. 


الحميري عن الجعفريّ مثله 

و في تفسير فرات الکوفی: بإستاده عن رسول ال 
قال: قال جبرئيل: سميّت فاطمة في الأرض لها فطمت شيعتها من QUE‏ و فطموا 
أعدآؤها عن US‏ و ذلك قول الله في كتابه: «و يومئذ يفرح المؤمنون dil nad‏ بنصر 
فاطمة عليها اللام» 


و في تأويل الایات الظاهرة: بالإسناد عن عباية (عبادة خ) عن Ae‏ قال: 


قوله dese‏ «ال[غلبت 


Bo بنواميّة‎ apy غلبت‎ 

Gal‏ الأرض وهم من بعد غليهم سیغلبون في بضع سنين له الأمر من قبل و من بعد و 
پومئذ يفرح المؤمنون بنصير الله» عند قيا 

و في دلائل الإمامة GY‏ جعفر محتد بن جرير as abil‏ بإسناده عن يونس بن 
يعقوب عن أي عبد الله الصّادق 44 في قول الله عروجل: «و يو 
بنصر الله» قال: «في قبورهم بقيام القآئم 391 4» 

و في نهجالبلاغة: قال سيد الوصيّين علي بن أبيطالب Bd‏ «و ارغيوا فها وعد 
المتقين فإنّ وعده أصدق الوعد...». 

و فيه: قال يعسوب الدّين الإمام على( 44: «ونحن على موعود من الله. و الله منجز 
وعده 

و فى مکارم الاخلاق: -باب وصيّة BERS‏ الى عبدالله بن مسعود -حدیث 
طویل-قال :یبن مسعود ما يغني من يتنم ف‌الدنياإذا أخلد ANS‏ «يغلمون 


tr 


ظاهرا من ا لحياة ادنيا و هم عن الآ 
یزخرفون‌الساجد. ولیست همتهم 


بطونهم...»الوصيّة 


و في نهج البلاغة: قال مولى| 
نظروا إلى باطن Wall‏ إذا نظر 
بعاجلها...» 


و في الجمع: وسئل أبوعبدالله 424 عن قوله عوجل: « يعلمون ظاهراً من الا 


یزل, وکل معدود منقضٍ و کل متوقع آتٍ و کل 
و فى المخصال: ety‏ الصّادق Bp‏ 


ار تاور لوب لجال مساورة شمو اف نيد 


الاتشوى احدا لاعالماً لعلمه. و لا 


آن OU‏ فدخل التّار فهو 
یستهزژن» أي ظلموا و استم 


١-االله‏ يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) 


و في تفسير القمي: و قوله: «و يوم تقوم السّاعة يبلس الجرمون» أي ينسوا. «و م 


يكن هم من ش ركآئهم شفعاء» يعنى شركاء يعبدونهم و يطيعونهم لايشفعون هم: وقولد 


«يتفرّقون» قال: إلى ZA‏ 


و في الصّحيفة السّجّادِيّة ابعة ‏ قال سيد السّاجدين زينالعابد ين 
ن | سین 3 1 4:«...اللهم وصل على pal)‏ ال يوم الدّين وعلى 
أزواجهم و على ذرّياتهم وعلی من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك. و تفسح 

لهم في ریاض جنّتك...» 
ياء لكسر ما قبلها. وهي الموضع 


Ir.‏ تفر الیصاتر 


و في انجمع: في روضة يحبرون» قي( 
وبالاسناد عن gi‏ أمامة الباهلى ji‏ 


يجلس عند رأسه. و عند رجليه 


EL‏ قال الرّاوي: سئلت أبا الدّردآء بم 


ان رجل حبّب إل الصوت. 
والّذي نفسي بيده إن لله تعالی يوحي إلى شجرة 


ی ا عزف البرابط lly‏ 


فيميّرون في كشب ا مسك fr)‏ ثم یقول للملائكة: ی تسبيحي و تحميدي و 
تهليل: قال؛ فيسبّحون بأصوات لم يسمع الامعون بمثلها قط». 


۷-(فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون) 
فى dul‏ ,الصّدوق رضوان الله Gls‏ عليه بإسناده عن الحرث عن أميرالمؤمنين 
عل بن أبيطالب < 44# قال: «من قال حين سی ثلاث مرّات: «قسبحان الله حين قسون 


واحين تصبحون وله الحمد في السّموات و الأرض و عشیا وحين تظهرون» لم يفته خير 


رکمات: ركعة لخنطيئته: و ركعة لخطيئة حوّآء. و رکعة لتوبته فتاب الله عليه و فرض الله 
على gil‏ هذه الآلاث رکعات وهي السّاعة التى يستجاب فها الدّعوة؛ و وعدنی ریق أن 
لایخیب من سئله حيث قال «فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون» الخبر. 
و في كتاب ABW‏ و البلدان: JE‏ 
= له من الحسنات بعدد كل 


ورقة ثلج على جبل سیلان (سبلان ظ قيل: و ما الشیلان (التبلان ظا يا رسول الله؟ قال: 


جبل يأر من عیون .و فيه قبر من قبور الأنبياء». 
قال أبوحامد الأندل i‏ 


ال رسول اله 2 4: «من SE‏ «سبحان 

ی الغرب و العشاء «و حين تصبحون» صلاة 

تظهرون» صلاة الظهر: هذه الاية (يعنى الایات) 

تجمع صلواتکم الخمس. فن قرأ هذه SAE‏ الآيات من سورة «الرّوم» و آخر 
«الصّاقات» يعني وا ث الآيات من الصّافات» وهي: «سبحان ربك رب 
العرّة عن يصفون و سلام على المرسلين atl‏ رب العالمين» ثلاث مرّات دبر صلا 


۳. 


AMES 


تصبحون وله امد في ال 


و في البحار؛ باب الأدعية لتضاء الحو آئج -حديث ۲۳)قال العلآمة الجلسي رضوان 
الله تعالی عليه - بعد ذکر الحديث - وجدت bie‏ الشّيخ ate‏ بن the‏ ا لجبعي رحمه الله 


لله روحه: تقلت من خط مغر حدّث معاض بن 


ا » فادع به بعد صلاة الغداة او بعد صلاةالعصی شم سم ما أردت من 


بل الله به aie‏ ی 


RS one‏ لاخلة., 
قضى لك. قل 


«سبحان الله والحمدلله و IY‏ 


ي الذي ل الاعلی, سبحانه و تعالى» سبحان الملك القدّوس» رب 
الملائكة و الژوح الهم لك الحمد مدا يصعد و لا ينفد ولك امد عل و معي و قدّامي و 


تعالى: «و متاع إلى حين» فسئل عمر فقال: «أربعين سنة لقوله تعالى: «هل Gi‏ على 
الإنسان حين من الدّهر» فستل عیان, فقال: سنة لقوله تعالى: «تؤتي اكلها كلّ حين» 
فسئل عليًأ( 44# فقال: «إن نذرت غدوة فتكلّم عشيّة و إن نذرت عشيّة فتکلم بكر 
لقو له تعالى: «فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» ففرح الرّجل. وقال: «اللهأعلم 

ث jag‏ رسالاته» 

و في مفاتيح الجنان: في الناجات اجات سید الساجدیی 
زين العابددين الإمام عيبن ا حسين عليه p AE‏ «أنت المسبّح في كل مكان, والمعبود في 
كل مان و الجودف کل ان لدع کل سان اف کل جنان» 


.ومکان کل واحدة منها عَدَهها أضعافا مضاعفة 


iin tai‏ يوم القيامة مدا لامنتهى مه و لاحساب لعدده. و لا مبلغ لغايته و 


لاانقطاع لأمده. مدا يكون ول إلى طاعته و أ إلى رضوانه و ذريعة إلى 


٠‏ و خفيراً من تقمته وأمناً من غضبه, و ظهيراً على طاعته. و 
حاجزاً عن معصيته. وعوناً على تأدية حقّه ووظائفه حمداً تَمْعَدُ به السّعدآء من أوليائه 
ونصير به في نظم الشّهدآء بسيوف أعدائه Gl‏ ول ميد». 

قوله (12»: «له الحمد» قدّم الخبر لإفادة الاختصاص: و القصر فيه حقيق: و 
المكان: موضع کون الشی أي موضع کل نعمة. و المراد: كونه حاصلاً حيث حصلت كل 


من البلآء ولك اکر على ما خوّلتنامن التعمآء. مدا جلف مد الحامد ين و رآنه, حمداً 
يملا أرضه و Wale‏ 

Sd»‏ النشور: عن معاذ عن رسول اه« 4: ألا آخبرکم سی الله 
راهم خليله الذي و ی؟ لاله كان بولک أصبح و سی:«سبحان لله حين قسون و 
حين تصبحون وله الحمد في التموات و الأرض و Ete‏ و حين تظهرون». 


حاتم في تفسيره 


۹ -(يخرج ای من الميّت و يخرج الميّت من اي 
موتها وكذلك تخرجون) 
الحدود باب التحديد - بإسناده عن عبدالحمن بن 


ل: «يجي الأرض بعد موتها» قال: ليس 


a‏ «لیس يحييها با 


و في تفسير القمّي: و قوله:«يخرج ال حيّ من الميّت و يخرج الميّت من الحيٌ» قال: 
يخرج المؤمن من | قوله: «و يحي الأرض بعد موتها و 
كذلك تخرجون» رد على الدّهريّة. 
معاني الأخبار: سئل ا حسن بن علي بن Beate‏ عن الموت ما هو؟ فقال: هو 
القصديق با لايكون. حدّنني أبي عن أبيه عن جدّه عن الصّادق SEB‏ دإ المؤمن إذا 


ا 1 الکفر باب طينة المؤمن و الکافر -حدیث 


۷ بإسناده عن إبراهيم عن أبي Bane‏ -حدیث طویل -قال: و قال الله عرّوجل 


الكافر, و الميّت الذي خرج من الحيّ هو الكافر 
المؤمن. و الیّت الكافر و ذا 3 
اختلاط طینته مع طينة الكافر. مرج تن يكلس کل 


dle‏ عر وجل المؤمن في الميلا ويخرج الكافر 
من الور إلى الظلمة بعد دخوله إلى وله عروجل: لینذر من كان Berke‏ 
القول على | 
أقول: وقد سبى الله تعالى الكافر میاه لاينتفع he‏ لا ينتفع غير بحياته. فهو 
Lp‏ خالا من لت لد لابوجد مق Call‏ ما یعاقب طليسوى Aja fd GRY‏ 
وقد سمي المؤمن Ee‏ فإنّه له و لغيره المصلحة والمنفعة في حياته. 
میت والمؤمن dS‏ مواضع من القرآ بم منها قوله تعالی: «فإنك لاتسمع الموق» 
الرّوم: 01). 
و في إكمال الدّين: بإسناده عن حكيمة بنت uate‏ عل بن موسى Lod‏ علي 
السلام عمّة أبي محمد الحسن علا السّلام: ها قالت: «كنت عند أبى محمد لإا فقال: 
بيتي aL‏ عندناء فإنّه سيلد المولود الكريم على الله عرّوجل 


الأ مثلها مثل أمّموسى لم يظهر بها الحبل. وم يعلم بها أحد إلى وقت و لادتها لا فرعون 
كان يشقّ بطون الحبالي في طلب موسى و هذا نظير موسى ٠...4‏ الحد: 


تفل البصائر 


عن عبدالر من بن الاح عن 


J العدل, و لاقامة حد فيه أنقع في الأرض من القطر‎ Ley 


و في البحار: باب ماورد عن أميرالمؤمنين 44# في أصناف آیات القرآن و 
أنواعها و تفسير بعض آياتها - حدیث طويل إلى أن قال: «فرد الله تعالى علیهم (على 
الملحدين في دينه) ما يدهم على صفة ابتداء خلقهم وأوّل نشنهم: «يا ها لاس إن كنتم 
في يب من البعث فنا ناکم من تراب يعلم من بعد علم شيئاً» الحج: ه) فأقام 


cat oe TAL 
وقال سيحائه: «والله‎ 

الأرض بعد موتها و ذلك «gt‏ فاطر: 4) قهذا مثال إقامة الله عروجل لهم الحجّة فى 

إثبات البعث و التشور بعد الموت. 

و قال أيضاً في لد عليهم: «فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون وله الحمد في 
الشموات والأرض وعشيّاً وحين تظهرون يخرج ا حيّ من الميّت و بخرج الميّت من ال حيّ 
و يحي الأرض بعد موتها و كذلك تخرجون» 

و مثله قوله عرَّوجلٌ: «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً - إلى قوله 


وم: ۲۵-۲۱ 


آنفسهم. و من الآفاق و من التموات و الأرض بشاهدة العيان. و دلائل البرهان و 
أوضح البيان في تفزیل القرآن كل ذلك دليل على الصّانع القديم fall‏ الحكيم. الخالق 


الروم 


الاس بعضهم بعضا, و کانوا على صو 
قال: OLA‏ فيه آبیض, و فيه اخضم, و فيه اش 


رق؛ و فیه عذب, و فيه ملح, و فيه خشن, و فيه لين و فيه أصهب, فلذلك صار الاس 


eed‏ لين وفيهم خشن, و فم أبيض؛ و فهم أصفر و أحمر وأصهب و أسود على ألؤان 


التراب...» الحدیث. 
و في الکانی: باسناده عن معاوية بن وهب قال: سعت أبا عبدا 


يه قد کان أصيب فها 


ل:و ما هو منك؟ فقالت:أخى. ققال: مدي 


ل الله ما فعل فلان؟ فقال: و ما هو 


رسول‌اله 45 لابنة جحش: 

عند الله ثم قال ها: قتل S51‏ فاست 

زوجاه. فوضعت يدها على رأسها صعرخت. ققال ر 
عند المرأة ge‏ 


قال الله تعالی؛ «و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً تسکنوا لها و جعل 


لقد عجبت من أمزء و أنّه 
تی إذا تبنى بها آصبحاء و ما شون 


4: «و جعل پینکم مودّة و رحمت». 


ليس مصده العزيزة الجنسيّة, و للاتصال المادّي. بل مبعثه اختلاط الا 


التفوس والااجتاع لغرض واحد, و 


۲-(و من آیاته خلق السموات و الآر 
ألوانكم ان في ذلك ! 
في اصول الكافي -کتاب 


(حدیث ۳) بإسناده عن عبدا 


«إنّالإمام 


1 


ن بعض, و أخبار الغائبين عن أوطاهم؛ و 

ظم ما يدخل على الاس من الخلل في امورهم و 

معاملاتهم وما يحتاجون إلى | دينهم, وماروي هم مما لا يسعهم جهله و 

لعلّك نظن أنها te‏ خلص إليه ALLY‏ و الفطنةء و ليست عا اعطيه الانسان من خلقه و 

طباعه, وكذلك الكلام نما هو شی يصطلح عليه النّاس» فيجري بينهم, و هذا صار يختلف 

في الامم الفتلفة بألسن عختلفة, و كذلك الكتابة ككتابة لعريي و لسرّیانی, و العبرانى و 

الزومى و غيرها من سائر TALS‏ هي متفرّقة في الأمم Ul‏ اصطلحوا علیها كما 
اصطلحوا على الكلام. 

فيقال لمن ادعی ذلك: إن الانسا, 


E E‏ ا ذلك من 
ASE 0‏ ای FP‏ 
الله غني عن العالمين». : 

و فيه: عن الامام الصّادق <4 قال ف ال على الدّهريّة ‏ «و الکری يقتضى 


ove 


ey‏ البلاغة: قال مول الموحَد ير 


إلى الشّمس و القمر, والنّبات والشّجره وا 


ي خادمان من خدمك نافذان في أمرك وهو مجاز مرسل 

من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم مة و تنفيذ الأمر لازمان للإعانة و 
المظاهرة. 

و في اصول الكاني: كتاب العقل و الجهل -حدیث ۱۳) عن هشام بن الحكم قال: 

قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر 4# -حدیت طويل -«..ا هشام قد جعل لله ذلك 


[fa معرفته بأ هم‎ Je Sus 


وف روا 
طاعة» 


و في الصّحيفة السّجّاديّة: الرّوضة السابعة و الاریعون -من دعاء سيّد الاجدین 


يشآء, أوطاعتهم له في الحياة والبقآء و الوت و الیعث و 


sel‏ الأقوال الواردة في قوله تعالى: «و له من في السّمؤات و الأرض 


امة. اراد خضوع الجميع طوعاً و کرها کا قال سبحانه:«وله 


ان: ۸۳) أى أخلص له الانقياد, و 


بادية الشكر -«... فكل البريّة IS fee‏ غير ظالم من عا 
وکل موك Jo‏ ننسه ایر عنا استوجبت, فلا 


لولا أنه صوّرلهم الباطل في مثال الحقّ Del‏ 


إليه. أي كل إنسان يعترف بأنّك غير 


«تعالوا إلى كلمة سوآء بینتا و بینکم 
و من البداهة: أن ذلك یستلزم ضرورة الاعتراف بكو chtliling,‏ عليه لزع 
إليه قادراً غير عاجز, و قويّاً غير ضعیف» ؛ وغنياً غير فقير : وعالماً غير جاه( 
et,‏ مربوب, فالعقل يذعن له يأ 


حاجة به إليه. و لاغر 


أي من الطّاعة و 


بالغوا و اجتهدوا کانوا 
في جنب نعمه عليهم سابقاً 
ت الملائكة المقربون 
LAL,‏ والمرسلون ياء و el‏ معصومو easing‏ که بو 
«سبحانك ما عبدناك Go‏ عبادتك...» و «ما عرفناك حق معر: 
والی هذا المعنى أشار مولى الموحّد ين إء 


ما أوجب الله جل وعلا علیهم من الطّاعة و العبادة تجاه ما آنعم علیهم من نعمه, و هم 
بطبيعتهم مشركون: و عاصون, و مستکبرون عن العبادة والطاعة, و غافلون عن نعم الله 
تعالى pole‏ 

وذلك أن الإنسان با أنه إنسان مركّب من الفطرة التي معها الرّوح SU‏ الإلمي: «و 
نفخت فيه من روحي» ص: 1( منادها هو القل اي es‏ 


وقد أشار الامام زين العابد ين على بن الحسين $ CEB‏ إلى الفطرة في S51‏ کلامه هذاء و 
إلى الطبيعة بقوله ف49#2: LEAN SY in‏ يختدعهم...» 


و ذلك أنّ الشّيطان هو جوهر نطق متولّد من طبقة نارية دخانیة: «و خلق 


ا لجان من مارج من نار» الرّحمن: ۱۵) و abl‏ كان من الجنٌ» الكهف: ۵۰) وكا ن له نفس 
شأنه الإغواء. وسبيله الإضلالكا قال Sls‏ حکاية 


منهم الخلصين» ص: (AN AY‏ و قوله «و 


1 .وا القيطان 
هو حليف التفس وقرینارکها في دعوتها. وأا تأذيره في التفس و تحریکه ها ی ما 


9۹ 


نفوذه فى عروقه؛ ولطائف أعضائه 


dabei,‏ هي حال و إقتداره على إضلاله بالوسوسة و الإضلال. 


وان والترع, و مؤيّد الموى هو othe‏ وا قلب الإنسان TNS‏ 
ذي وجهتين - بين فطرته و طبيعته. ونينعكس فى مين و جهة القلب بواسطة المقل و 
الشّرع, مقتضى الفطرة, وهو الّوحید والطّاعة, و تنعكس في يسار وجهة القلب بواسطة 

والغواية, والكفر ANGI,‏ و البغي و 
الجناية. 


فن استجاب لدعوة العقل ومؤيّده فيؤمن بالله تعالی ومن اتبع هواه وحليفه فيكفرو 


في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين أميرالمؤمنين الإمام علي( 4: palo‏ داجي 
المدحُوّات وداعم المسموكات و ple‏ القلوب على فطرتها شقتها وسعيدها...» الخطبة 
“ 

و في التُوحيد:_باب أسماء الله تعالی -حدیث 4) بإسناده عن أبي الصّلت عبدالتلام 
بن صالح الهرويّ عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبآئه عن plete‏ السّلام قال: 


اتی <4 قال لملم 

و فيه: عن عبدالله بن عباس قال: «قام رسول اله( فينا خطيباً. فقال في آخر 
خطبته: «نحن كلمة التقوى. و سبيل المدى و المثل الأعلى و الحجّة العظمی و العروة 
الوئق..» الحديث. 


سورة الروم ع 


الريارة 
و في زيارة الإمام الجواد محمد الي« 
الاخلاص والعبادة, و حجّتك العليا و مثلك ال کلمتك 2 
ات قال مولى الموحّدين أميرالمؤمنين الإمام عل 4391 لكيل بن 


تعالی عليه في حجج الله تعالی و خلفائه: «... هَجَمَ بهم العلم 


استلانوا ما استوعره المقرفون: و أنسوا با 


واحها معلّقة بل الاعلی, اولئك 
خلفآء الله فى أرضه. و الدّعاة إلى دينه...» 

و في اصول الکانی: -کتاب العقل و الجهل حديث ۱۲) عن هشام بن الحكم قال 
قال لي أبوالحسن موسى بن جعفر RD‏ -حديث طويل -قال:«... يا هشام قد جعل الله 
ذلك ذليلاً على معرفته BL‏ هم مدبّراً فقال: «هل لکم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فما 
رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون» 


pili tte‏ وجهك للدّين حنیفاً فطرت الله التي فنطر الاس عليها 
لاتيديل G2‏ الله ذلك الدّين Za‏ ولكنّ أكثر النّاس لايعلمون) 
في نهج ‌البلاغة ال 
فتهم رشله و واتر 
يحتجُوا عليهم ب ta.‏ 
الامل. 
و في اصول الكافي: بإسناده عن الحسين 
فى حدیث -قال: ققال »۰ 


oe 


(r. 


علبها لايعرقون اي 3 ثم بعث الله عرّوجل الرّسل يدعوا العباد 
إلى الايمان به هنهم من هدى الله و منهم من لم هده». 

أقول: إِنّالإنسان بنط يموحد مومی؛ سعيد. وجا ناتك و لا اختلاف 
| بين أفراده بحیث لو اجتمعوا کلهم من A‏ و الآخرين في مكان واحد و زمان 


ك 


وااحد, لكاتوا جميعاً موحد ين: وهوبطبيعته الجسمية Aid pee‏ فو و بها له صورة 
انسان, و فیا بين أفراده اختلاف. بحيث لو اجتمعوا کلهم في مکان واحد و زمان واحد 
لایکون فردان منهم على طبيعة واحدة و لاعلی صورة واحدة و لاعلی عقيدة واحدة و 
لاعلی هوای نفس واحدة 
و هذا الانسان في جنب فطرته: عقل يدعوه إلى ما تقتضیه فطرته من التُوحيد و 
الايمان؛ و الطّاعة... وله في جنب طبيعته. هوى نفسه تدعوه إلى ما تقتضیه طبیعته من 
الشّرك و الکفر و الطفیان... و له قلب ذو وجهين -كالمرآة ذی 
»و في الاخری تنعكس مقتضیات الطبيعةء فهو بين الداعيين 


مختارا فى اعتقاده و عمله... فلاب 


JJ Sle‏ صراطه المستقي, ومن لم يستمع وم یعقل» و خالفه وغليت طبيعته على قطرته 
بسوء اختياره فلم بهده. و يذره في طغيانه یعمه 

و في التوحید: بإسناده عن زرارة قال: قلت GY‏ جعفرج 10 4: أصلحك الله. قول 
الله Ufo sie‏ في كتابه: «فطرة الله التي فطر الاس عليها»؟ قال: فطرهم على الَوحید عند 
الیغاق على معرفته أن ريم قلت: و خاطبوه؟ قال: فطأطأ رأسد, ثم قال: لول ذلك لم 


يعلموا من رهم و لامن رازقهم» 
أقول: و فيه دلالة على أ العلم لايحصل إلا بالفطرة. فلا ينفع الاستدلال مالم تكن 
bill‏ باقية Le‏ ما الكافر UG‏ يكفر بابح الهؤى و تقليد الاب و غلبة طبیعته على 


ax 35 Aa‏ مسو ف مين ميو 


سورة الروم 6 


عند جعه من سوم و العقائد ALU!‏ و العادات الفاسدة: و 

بزخارف الدّنيا و الغفلة عن الحقّ و اغدی... و قد اشار رسول اله < ة4 الى 

ذلك بقوله: کل مولود یولد على الفطرة Go‏ يكون أبواه بودانه أو ينضعرانه...» و مع 

ذلك, فأصل الفطرة باقية لاتزول GY‏ عجين الذات لقوله تعالى: «لاتبد يل خلق الله» و 
تظهر نوريّتها بعض الأحيان على القلب و تدعوا الإنسان إلى ا 


حديث ١)بإسناده‏ عن هشام بن سالم 


الاس عليها» قال: التوحيد 


لیا قال: قطرهم على المعرفة به 


أخذ ربّك من بني pol‏ من ظهورهم نریم 


۳۰ 


وجهك للدّين حنيفأ» قال: آمره أن يقيمه للقبلة حني فيه شون من عبادة الأوثان 
dae dts‏ 


تفسير القمي سناده عن الفضيل وربعي عن أب یی عبدالله 44 في قول الله 

Tha she‏ «فأقم وجهك للدّين حنيفاً» قال: تقير للصّلاة لاتلتفت ag‏ و شمالاً. 
أقول: و من الحتمل أن يكون المراد بلدّين ville ne VAI‏ و من لوازمه كا 
عبّرعنها بالايهان في قوله تعلی:«و ماکان لله ليضيع يمانكم» البقرة: ۳٤۱و‏ يدل على عدم 


معت ابا عبدالله 41 یقول: «ما من 


إليه بوجهه. فإن التفت MG po‏ 


1۳ 
یعبدا‎ N 


أي فط اس علا 


etal)‏ أي ناسياً للميثاق» 
ال: ستلت أبا Bd de‏ عن قول الله 


Je‏ الاعتراف بالله لاه 
هو التوحيد. و با جد من ال 
الحاجة إلى ال خول في ولاية الله 


هو عل( 41 وليس معناء أ 
الشّمهادات الثّلات. وإلى هذا 


5D y‏ وكذا ما مر من تفسيره الفط 


وبايجدمن 


لاية, والفاتج ها في الإسلام 


لاو يدين بفطرته خخصوص 


Ebay‏ تستلزم التوحيد 


توحید هو القول بوحدانية الله 


تعالى الستجمع لجميع لصفات الكال ل المستلزمة للمعاد و 3531 و الولاية, فالمآل في 


ي كباله بالولاية کا أن تبليغ 
مي ادي 


وط التوحید کم 


۳ باسناده عن 


اع 


جل: «ولاية he‏ بن أبيطالب 


GLI‏ على التوحید -حديث )١‏ بإسناده عن 


نامع» عن ابن عمر قال: قال رسول اله ABE)‏ «لاتشعربوا أطفالكم على بكآئهم, فان 


أربعة أشهر: الصّلاة على اي و آله. وأربعة 


0 يك بالحاجة, 
لى فهو يتضترّع إليه ويشهد له بالوحدائيّة. و 
في الأربعة أشهر الثائية يعرف من والديه واسطة ما بينه و بين رافع حاجته من غير أن 
یعرفها بشخصيه). و الواسطة بينه و بين ربّه هو اي و آله صلوات الله علیهم أجمعين. 
فبكآئه طلب الرّمة من ربّه لل و آله عليهم السّلام Go‏ يصل بتوسّطهم إليه. و في 
الأربعة آشهر IE‏ ييز والديه بشخصیها عن غيرهما فبكاؤه دعآء منه ها و طلب 
جريان الرّحمة من طریقها إليه. فن الحديث ألطف الإشارة إلى كيفيّة جريان الفيض من 
جری الوسائط فافهم ذلك. 
في رواية: عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله « ع 4: «كلّ مولود يولد على 
الفطرة Go‏ یمرب عنه لسانه. فإذا عبر عنه لسانه إا شاكراً إا كفوراً». 
و في جوامع الجامع: و منه الحديث حدیث قدسيّ ‏ «خلقت عبادي حنفآء 
able‏ عن دينهم؛ و أمروهم أن 5 
و في نهجالبلاغة: قال مولى الوخدین إمام لین على 
أفضل ما توّل به المتوسّلون إلى الله سبحانه و تعالى الايهان به و برسولهء و الجهاد ۳ 
سبيله فا ذروة الإسلام و كلمه الإخلاص فإئّها القطرة...» الخطبة: )٠١4‏ 
أميرالمؤمنين الإمام Bode‏ «فإقي 
bs‏ على النطرة و سبقت إلى الاين والهجرة» : 


تفسير البصآئر 


۷-(فآت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن التبیل ذلك خير لذ 
يريدون وجه الله و اولئك هم الفلحون) 

في مستدرك الوسآئل للعلآمة الحدّث اور الازنداني رضوان الله تعالى عليه 
كتاب الخمس -أبواب قسمة الخمس -حديث ۱۰): السيّد حيدر الآملي في الکشکول: 
عن المفضّل بن عمر قال: قال مولاي الصّادق < 49#2: On‏ ول أبوبكر قال له عمر: إن 
النّاس عبيد هذه الدّنيا لايريدون غيرهاء فامنع عن عل 44# الخمس و النيء وفدكاً. 
فان شيعته إذا علموا ذلك تركوا علي 48# رغبة UNG‏ وايثارً وتحاباة عليها, فعل 
ذلك وصرف عنهم جميع ذ قال عل 432 لفاطمة عليها السّلام: سيري 
Sul‏ و ذْكّريه فدكاً مع atl‏ والفيء. فصارت فاطمة عليها السّلام إليه وذكرت 

1 ني فقال US GU‏ بنت رسول dl‏ فقالت له 


ن عوجل أنزل على res‏ قرآناً يأمره فيه بأن يؤتيني و ولدي حي 


قال الله تعالی: «فآت Alls‏ فکنت أنا و ولدي أقرب الخلائق إلى رسول 
اله 44 فنحلني و ولدي فدكاً 

رسول اله REP‏ 4: ما حى السکین وابن 

فأنَّلله خسمه وللوّسول ولذ 

خسمة أقسام؛ فقال: ناما أفآء الله على رسوله من أهل القرى فللّه ول سول ولذي القربى 
واليتامى و المساكين و ابن السبيل كي لایکون دولة بين الأغنيآء منکم». 


فا كان لله فهو لرسوله» و ماکان لرسوله فهو لذي القربى. و نحن ذوالقربى. قال الله 
تعالی: «قل لاأسئلكم عليه أجراً SNS‏ في القربى» فنظر أبوبكر إلى عمر, فقال, ما 
تقول؟ فقال عمر: من ذي القربى» و من اليتامى و المساكين و ابن السبیل؟ فقالت فاطمة 
عليها السّلام:اليتامى الذي يأتمون بلله وبرسوله وبذي الق ين اّذين سکنوا 
معهم في الدّنيا و الآخرة, و ابن التبیل الذي يسلك مسلکهم. قال عمر: فإذا الفيء و 
الخمس كله لکم و لوالیکم و لأشياعكم 1 

فقالت فاطمة عليها التلام: أمَا فدك فأوجبها الله لي و لولدي دون موالينا وشيعتناء و 


ما الخمس ققسمه الله لنا و لموالينا و آشیاعناء کا تری في کتاب اله قال عمر: فا لسآئر 


وأشياعنا قلهم لي قسمها وأوجبها في كتابه» 
للفقرآء و المساكين و العاملين عليها و ال 
قال عمر: فدك لك ASE‏ و القء لكم و لأوليآئك. ما أحسب 
الله BEd‏ يرضون بهذا لله رضى بذلك و رسوله رضى 
له و قسم على الموالاة و المتابعة, لا على المعاداة و اخالفة...» ا حبر 
و في شواهد التغزيل للحاكم ال حسكاني احتن: بإسناده عن ابن ole‏ قال: Gy‏ 
أنزل الله:«و آت ذالقربى حقّه» دعا رسول اله ية 4 فاطمة. وأعطاها فدکاً و ذلك لصلة 
ل: أطعمه. «وابن الكبيل» وهو الضّيف. 
فعلت هذا فافعله لوجه الله «و اوللك هم 


من الثار الفا زين BLY‏ 


DUEL‏ فهو أن يقرض الرّجل أخاء قرضاً طمعاً أن 


yok‏ يعوّضه ASL‏ ما یاخذہ بلاشرط بينهماء فإ «على غير شرط 


بينهها فهو مباح له. و لیس له عند الله واب فب أقرضه. و هو قوله: «فلا يربوا عندالله» ly‏ 
الربا الحرام فالرّجل يقرض قرضاً i‏ 

«و ما آتيتم من زكو 
إخوانكم و أقرضتموهم لاطمعا فى زيادة» 

و قال الصّادق 4p‏ «على باب الجنّة مكتوب: | 


بعشرة» 
و فى مستدرك الوسائل: -کتاب التّجارة -باب تحريم أجر الفاجرة...-حديث )١‏ 
الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن حمّد عن أبيه عن جدّه على بن الحسين عن أبيه عن 


أبيطالب عليهم التلام قال: 


كسس شيا وای الاکن 


بأجر, وأجرصاحب الجن 
أجر الاحر (الصّاحب خ) و أجر الحاسب بير 
القاريء الذي لايقرأ القرآن إلا بأجر 
ولابأس أن يجرى له من بيت المال. والهداية يلتمس Jail‏ لى منها .وذ 


«ولاتمان تستكثر» وهو قوله تعالی 


3 ربا يؤكل وربا لایژکل. فأما ابا 


قوله عرَّوجِل: «و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الاس قلايربوا عندالله» GU,‏ 


لایژکل فهو الرّبا الذي نهى الله Leste‏ عنه و وعد عليه eB‏ 
رواه لیخ AS‏ مثله, 


و فیه: بالاسناد عن إبراهيم بن عدر عن أبى عبد اف ڈ4 


ع 


٤‏ الطاهرة فاطمة Tg‏ سلام الله عليها: «... فقرض الله 
تعالى gle‏ تطهيراً من الشّرا ازا عن الكبر. والرّكاة زيادة في الرّزق...» 


ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا 


الرّجل العطيّة أويهدي الد ية ليغاب أكثر منهاء فليس فيه أجر و لاوز عن ابن عباس و 


طاوس وهو الروي عن أبي te‏ 4 و القول الآخر: أنه الربا الحرم عن الحسن و 


في رواي المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله. و 
موهبة يراد بها وجوه النّاس, و موهبة يراد بها واب, فوهبة اب برجع فيها صاحبها 
إذا لم يشب Why‏ 

و ذلك أنّ الواهب فى هبته من ثلائة أحوال: أحدها أن يريد بها وجه الله 
تعالی و يبتغي عليها اواب منه. ثانيها أن يريد بها وجوه النّاس رياءاً ليحمدوه عليها 
و يثنوا عليه من أجلها. ثالثها أن يريد بها اواب -من الموهوب له. و قال رسول 
الل جع »: دنا الأعبال إذا أراد بهبته وجه الله تعالى و ابتغى عليه لوب 


من عنده فله ذلك عند الله بفضله و رحمته نيتم من زكاة تريدون وجه 


وجه الله سبحانه وإن كان لم له عليه من حقّ 


القرابة و بينهها من وشيجة الرّحم فا لوجه الله عرّوجل» و آنا من أراد بهبته وجوه النّاس 


رياء وسمعة ليحمدوه عليها و يثنوا عليه من أجلها فلا منفعة له في هبته, لاثواب في لیا 


ولاأجر في الآخرة. 


تفیر البصاتر ot)‏ 


اذين آمنولاتبطلو صدقاتکم با م والأذى GUS‏ ینفق ماله 


اب من الموهوب al‏ فله ما أراد بهبته. و له أن برجع فيها مالم 


یب بقيمتها أوعوضهاء فللواهب أن يرجع إلى هبته إن كانت عينها موجودة وكانت غير 


الإمام جعفر بن حمّد الصّادق 44# قال؛ قال رسول 
كان و كنيف لایکنون 
محروماً؟ وقد فر من وثاق الله و خالف 
رزقكم 
ds‏ عيون الأخبار: بإسناده عن ياسرالخادم قال: قلت Bp Lo‏ ما تقول فى 
الله تبارك و تعالی فوّض إلى نبیه 445 آمردینه, فقال: «ما آتاکم 


الرّسول فخذوه و ما تا کم عنه فانتهواء فأما الخلق 


۱-(ظهر الفساد في ال و البحر با کسبت أيدي الاس ليذيقهم بعض 
الذي عملوا لعلّهم یرجعون) 

في تفسير القميّ: و قوله: «ظهر الفساد في ابر و البحر با کسبت أيدي النّاس» قال: 
في ال" فساد الميوان إذا م يطر, وكذلك هلاك دوابٌ البحر يذلك. 

وقال الصّادق SL ashen: Gp‏ البحر بالمطر. فاذاکت المطر gb‏ الفساد في البرّو 
البحر و ذلك إذا کثرت الدّنوب و العاصی». 1 

و فیه: بإسناده عن مير عن أبي RP dee‏ قال: قلت: «ظهر الفساد نیال و 
البحر با کسبت آيدي JE. Ul‏ ذلك والله يوم قالت الأنصار: منّا رجل» و منکم 
رجل» 


ofr 
- في روضة الكاني‎ 
قوله عرّوجِلٌ: «ظهر الفساد فى الب و البحر بماكسبت أيدي النّاس» قال:‎ 
و منکم أمير».‎ pal Uap قالت الأنصار؛‎ 
بإسنا‎ (FES و فيه: ۔حدیث‎ 


عبدالله 43 عن قول الله 


أبيطالب <4: «... و احذروا ما نزل بالأمم قبلكم من الثلات بسوء الأفعال و ذميم 


الأعبال. فتذكّروا في الخير و الم أحواهم و احذروا أن تكونوا أمثاهم...» الخطبة 


القاصعة. 


و في وسائل الشّيعة: -كتاب الصّلاة باب ۷-من أبواب صلاة الاستسقاء - 


في قوم So‏ یعلنوها الا ظهر فم الطّاعو, 


مضواء و J‏ ینقتصوا الکیال والميزان ال اخذوابا 


LLY 4‏ الله عليهم عدوّهم: فأخذ بعض ما في أيديهم, و pel SA‏ 
أنزل الله إلا جعل بأسهم پینهم». 


وفيه في هذا الكتاب_باب ۳۷-من أبواب الأمر والنبى -الحدیث ؛) قال الا 


الباترط 3 4: «أما أنه لیس سنة fal‏ مطراً من نسئة. و ل 


جل جلاله إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ماکان قدر هم من المطر في تلك الكنة إلى 


منعوا الرّكاة ظهزت الحاجة» 
و فیه:کتاب ار کاة سباب ۳-من أبواب ما تجب فيه الرّكاة -الحديث ۲۹) قال الامام 
عل بن موی «إذا کذب الولاة حبس المطر. و إذا جار التلطان هانت 


الدّولةء و إذا حبست الرّكاة ماتت 


سورة الروم 


ار؟ قال: هم داهنوا أهل المعاصي و ل یفضبوا لفضي» 


التي تغزل البلاء...» 
و في حديث عقوبات المعاصي: 
ily. Jail‏ تغزل الثم الظّلم. و اي تبتك التتور شرب ال خمرء و التي تحبس الرّزق 
الزّناء التي تعجل الفنآء قطيعة الرّحم, و التي ترد الدعاء و تظلم الهواء عقوق الوالدين». 
و في نهج البلاغة: قال إمام المكقين على بن أبیطالب( 1 4: «ألا dais,‏ 


وأفسدتم في الأرض: مصارحة لله بالمناصبة, و مبارزة للمؤمنين با حارية -فالله الله 
في عاجل البغيء و آجل وخامة الظّلم و سوء عاقبة الكبر » الخطبة القاصعة, 


a, J «و من سل یت البغي‎ QE 

و في elias‏ عقوبة البغي» 

و في وسائل الشّيعة -کتاب الاجارة باب ۱۷ -الحدیث )١‏ قال أحدهم عليهم 
السّلام مشيراً إلى فتوى ن «من هذا و أشباهه تحبس السمآء 
قطرها» وغيرهامن الرّوايات عن أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله pe‏ 
أجعين التي هي أكثر من أن حصی 

و في البحار: ابن ch‏ عن داود بن فرقد. عن Gl‏ عبداله 3ا4 قال: «إِنّ العمل 
الصا ليذهب إل امه فيمهد لصاحبه كا يبعث الإجل غلاماً(غلامه خ) فيفرش له م 
ln is‏ آمنوا و عملوا الصّالحات فلأنفسهم يهدون». رواء المفيد (في ملس 
القّالث و العشرین) من أماليه. 

اقا و ات ند الما أية في القرآن الكريم. و ولا الاشتباه من HEH‏ 
الزادي لذكر الامام <4 معني الآية الكرية 

الشّفاء. و الجلاء عن أبي عبدالله BD‏ قال: 


۳۰ تفسير البصاثر ote‏ 


خلق طينة المؤمن من طينة الأنبيآء فلا ینجس أبداً و قال: إن عمل الومن يذهب فيمهّد 
له في الجئّة كبا يرسل الرّجل غلامه فيفرش له ثم تلا: «و من عمل صالحاً فلأنفهم 
يمهد ون». 

و في امجمع: و روی منصور بن حازم عن أي عبداله <4 قال: «إنّ العمل الصاح 
ليسبق صاحبه إلى ELI‏ فيمهّد له كبا أحدكم خادمه فراشه». 


سمعت رسول الله BED‏ یقول: 


و في تفسير القمى: قال: م ذکر laste‏ عظيم قدرته و تفضّله على خلقه, فقال 
sill dln‏ يرسل الررياح فتثير سحاباً» 
ins‏ 

قال: بعضه على بعض «فتری الودق» أي المطر «يخرج من خلاله -إلى قوله -لبلسین» 
أي آيسين, «فنظر إلى آثار رحمة الله كيف ee‏ الأرض بعد موتها ان ذلك نحي الموق» و 
هو رد على الدّهريّة». 

و في الد المنشور: عن أنس بن مالك أن رسول اه« ترك Shes‏ 
جيفوا ثم أتاهم. فقام يناديهم, فقال: «يا a‏ بن خلف, يا أباجهل بن هشام. ياعتبة بن 
ربيعة: هل وجدتم ما وعد ركم حقّأ» فسمع عمر صوته 4 فجآ 
الله تنادتهم بعد ثلاث؟ وهل يسمعون؟ يقول allyl‏ لااتسمع الموق»: 
«والّذي ني بيده ما أنتم بأسمع منهم. ولكتّهم لايطيقون أن يبيبوا». 

في تفسير القمي: و قال عش بن إبراهيم في قوله: ln‏ الذي خلقكم من ضعف» 
يعني من نطفة منتنة ضعيفة Fin‏ جعل من بعد ضعف 
الكبر 

و في الصّحيفة Bale‏ الروضة التّاسعة -قال سيّد التاجدین زين العابدين 

الامام gil‏ عل بن الحسين عليه all. REI‏ وا 


o1 


ا 
و ف الشرح: أي جعل الله تعالى العف أسا 8 
البنية NG‏ خلقه من أصل ضعيف هو الطفة, و ما بحسب الأخلاق فلائه خُلِقَ ضعيفاً 


عن مخالفة هواه و مقاتلة دواعيه و قواه» حيث لايصبر عن اتَباع الدّهوات ولايستخدم 
قواه في مشاق الطاعات ضعيفاً» الانسان: ۲۸ BW‏ 
المراد بالضّغف فیه: الضّعف عن مخالفة الموئ UY‏ جملة وقعت اعتراضاً تذ ببلیاً مسوقة 


Ly‏ قبله من التخفيف بالرّخصة في تكاح الإمآء. و ليس لضعف البنية مدخل في 


والوهن: الضّعف, جعله ساسا لما طبع عليه الإنسان من DEY‏ وما طبع منه من 
الأركان» فاستعار له البنآء ايذاناً بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه, و لك تخصيص 
العف بالأخلاق والوهن, با خلقة أو بالمكس. تفادياً من ال کید و ذهاباً إلى | 


all‏ هو خير منه. 


قال بعض العلماء: «و في خلق الإنسان ضعیفا ASS‏ بالغة. و ذلك أن ا خلقة الإنسية 
لولم تكن ذات و هن و قصور في البنية لما انتبه الإنسان في احتياجته في الحالات كلها إلى 


alle‏ لولم ينتبه في احتياجه إليه ما أحبّه و U‏ خشيه ولا استعان به واستعاذ به والتجأ 


و فى تفسير القمّي: و قوله «قال الّذين أوتوا العلم و الايمان لقد لبثتم فى كتاب الله 


إلى يوم البعث» فإنّ هذه الآية مقدّمة و موخر 


وصف الإمام ومن له الما 


يعني الامامة فى 


Se‏ ورثها الله desde‏ اي( کت اس بارهم لین 


الأوصيآء الّذين آتاهم الله العلم و الإا ان وله لوحلا «و قال الّذين اوتوا العلم و 
الاإيان لقد لبتم فى کتاب الله إلى يوم البعث» فهي في علي 43 خاصّة إلى یوم القيامة إذ 


و في اصول الكاني: -کتاب الحجّة باب نادر جامع في فضل الامام و صفاته - 
حديث )١‏ مرفوعا عن عبدالعزیز بن مسلم, قال: كنا مع الرضا 44 مرو فاجتمعنا في 
ا لجامع يوم ا جمعة في بد مقدمناء فأداروا أمر الامامة وذكرواكثرة اختلاف الاس heed‏ 
فدخلت على سيّدي 49409 فأعلمته خوض النّاس فیه: فتبتم 446 شم قال حديث 
طويل = «فلم تزل في 058 یره ض عن بعض قرنً فقرناً Go‏ ور uate‏ 
ال4 نتال جل و تعالی للّذين اتبعوه و هذا لیوا 
آمنوا والله ول المؤمنين» 

ماع » gaa ple‏ بأمرالثه تعالى على رسم ما فرض افش 
فصارت في ذريّته الأصفيآء الذين آتاهم الله العلم Ly‏ بقوله تعالى: «و قال الذين 
أوتواالعلم LM‏ لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهي في ولد BE BY Me‏ 
إلى يوم القيامة إذ لاني بعد CBE pte‏ فن أين يختار هو ببیال؟. 4 

فلاني بعد محمد حى يجعل الإمامة في غير ولد على 4# فالإمامة في ولد 
Bye‏ خاصّة دون غيرهم. 


و فيه: -کتاب الحجّة ‏ باب الإشارة و الت على أميرالمؤمنين 443 -حديث ۲) 


BD Aer Gl‏ قال: سعته يقول: lO‏ قضى محمد 

1 بوتك و استکلت 

لاسم الأكبر و میراٹ العلم و آثار علم 

SY‏ لن أقطع العلم و الايمان و الاسم الأکبر و 

WL ريات‎ sa ای‎ 

قوله €4#: «فاجعل العلم...» إشارة إلى قوله سبحانه: «و قال ین ولمم د 


لایان..» و إلى وله روج RE‏ يمان» القورى: 0۲) 
فالمراد بالعلم العلوم التي أوحى الله تعالى إلى رسوله ب4 و بالإيان التصديق بها مع 
الإنقياد. قرو بالايقان و موم اس cll ee‏ فيكون تعنيماً بعد 


على بعض الوجوه المتقدّمة تأكيداًأوكتب العلمآء التابقين سوی الكتب الما وية المغزلة. 
ومن الحتمل أن تكون إضافة «ميراث» إلى «العلم» LY‏ فالمراد به الخلافة الكبرى. 


ارة إلى ما تتتجدّد لهم من العلوم في 
علیهاء فا مراد بجعلها عنده جعله قابلاً و مها لذا 
في تفسير الجواهر: قال علش بن أبيطالب ٠:4‏ 


يحوى سبعة و سبعين آلف Shey he‏ علم 


اد علم الأوّلين و الآخرين فليتديّر القرآن». 


۳۰ تفسير البصاثر 


و فيه: قال عم فهم القرآن فتر به لالم 

م قال طنطاوي: ا إلى أن القرآن بث E‏ وقال:«و 
با لجملة فالعلوم كلّها آفعال al‏ 
أفعاله و صفاته» 


۰-(فاصه ان وعد الله Ge‏ و لایستختك الذين لایوقنون) 
في تفسير Gal‏ و قوله: «فاصبر إِنّ وعد الله حقّ و لایستخفنك الذين لايوقنون» 
أي لايغضبئك. قال: كان De‏ بن بیطالب< 43 Se‏ راین Deere‏ 


و فى مستدرك الوسائل: 
أبيه عن جده جعفر بن حمّد عن أ 


الكوفة. فترأ ابن الكوّا: «و لقد اوحي 


4 فل Fl‏ ابن الکو الآية و 


دفي ی les; lant‏ ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر و الحاك ae‏ 
Sl‏ رجلاً من الخوارج نادى علياً و هو في صلاة الفجر. فقال: «و لقد اوحي إليك و إلى 
اين من تبلك ل EMME ES eet‏ 
الصّلاة: «فاصبر ان وعد الله Ge‏ ولا Misa‏ الّذين لايوقنون». 

ثم قال المراغي:«و لاعجب من صدو _ مثل هذا الجواب على البدسهة من علي کرم اله 
وجهد وه E‏ 


3 


و في الناقب لابن شهرآشوب الشروی المازندرانع رضوان الله تعالى عليه عن أبي 
ان GAPE‏ في صلاة الصّبح, فقال ابن الكوّاء من 


عل( 44 ثم قال «فاصبر )3 وعد الله Ge‏ و لايستخفك الذين لايوقنون» 7 
التورة و رکم..» الحدیث. 
وف اصول IS‏ کاب اجه باب ما يفطل بذ ین دهوی لفق ول في 


أمر الامامة -حدیت ۱) 


من أهل الكوفة مر یک و و 
فقال له أبوجعفر /44: هذه الكتب ابتداء مهم أو جواب ما کتبت به لیم و دعوتهم 
إليه؟ فقال: بل ابتداء من القوم لمعرفتهم بحقنا و بقرابتنا من رسول 4 ولما يجدون 
في كتاب الله عرَّوجِلٌ من وجوب مودّتنا و فرض طاعتناء و لا نحن فيه من الضّيق و 


وضة من الله عرّوجِل و سئة أمضاها في 


والطّاعة لواحد متا والمودّة للجميع: وأمرالله يجري 


لأوليآئه بعکم موصول, و قضآء مفصوا 
لوقت معلرم «فلا Misc‏ الذي 
فان الله لایمجل لعجلة العبا 


عند ذلك...» الحديث. 


سورة الروم 6 


نين الکریتین دلالة على رجحان تسبيحه و تحميده في هذه الأوقات... فان 
راد بالتسبيح والحمد: ال کر الصوص.غير اسلا و ينثا فيثبت وجوب التسبيح و 
الحمد في ار کوع و السّجود و الاستحباب فيا عداهما. و يؤيّده ما 

في جوامع الجامع: rx Deen‏ أن يكال له بالقفيز الأوفى فلیقل: 
«فسبحان الله حين تمسون إلى قوله ‏ و كذلك تخرجون». 

و في عوالي اللثالي: قال رسول EPA‏ «من قرأ حين يصبح: «فسبحان الله 
حين تمسون و حين تصبحون وله الحمد في التّموات و الأرض و عشيّاً و حين تظهرون 
lee‏ الميّت و بخرج ات مر اي يبي الأرض بعد متا ول رون 
أدرك مافاته في يومه, و إن قاها حين سى أد, 1 

و في قلائد الدّرر: عن رسول (HEPA‏ مثله. ولكن بعد وله تعالی: «و WIS‏ 
تخرجون»: أدرك مافاته في ليلته. و من قاله حين يمسى أدرك مافاته في یومه». 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: «حين تمسون و حين تصبحون» على جواز صلاة الصّبح و 
وجوبها من حين طلوع الفجر الصّادق, على أنّ الصّباح هو ما بين طلوع الفجر الصّادق 
إلى طلوع الشمس, و على جواز صلاة المغرب و وجوبها من حين دخول المسآء بذهاب 
الحمرة الشرقية من SS‏ الَأ إلى نصف اللیل, و عدم جوازها قبلهء فالليل شرعاً: ما 


بين ذهاب الحمرة المشرقيّة إلى طلوع الفجر الثاني و اليوم شرعاً: ما بين طلوع الفجر 


الثاني إلى ذهاب الحمرة الشرقیة. فتقتضى القابلة خروج الصّبح عن مستی اللیل 
ن لكم الخيط الأبيض من المنيط الأسود من 


Sols‏ ان أكثر أصحاب احرف والصناعات لكان ن ابتداء عملهم من طلوع الشّمس 
إلى غروبها يطلقون اليوم ما بينهيا كبا أ آصحاب جوم قد بطلقون اليوم على ما بين 


طلوع الشّمس إلى غروبها. 

و استدل بالآيتين الكريتين على وجوب الصّلوات الخمس في كل يوم وليلة, و ذلك 
أن قوله تعالی: «حين تمسون» یقتضی المغرب و العشآء الآخرة؛ و «حين تصبحون» 
يقتضى صلاة الصّبح» و«ع شيأ يقتضى صلاة المصرء و «حین تظهرون» يقتضى صلاة 
الظهر. all Siu,‏ عن العصر لرعاية الفواصل... فالعنی: فصوا هذه الصّلوات 
الخمس في کل يوم و ليل في أوقاتها. 

و يؤيّده ماروي عن ابن ait Sapte‏ جد الصّلوات المخمس في | 
نعم و قرأها هاتين الآيتين. 

و رجح fell‏ الطبرسيّ المازندراني في تفسير «مجمع البيان» هذا القول, ثم قال: وأا 
Gad‏ صلاة اللیل باس التّسبيح, و صلاة ہار al‏ الحمد لأنّالإنسان lie SLANG‏ 
في أحوال توجب الحمد لله علیهاء و في الليل على أحوال توجب تغزيه الله تعالى من 


ف التموات و الأرض با عرفت سا 

الصّلاة على الوجه المذكور في التموات غير معلوم أن يقال: باشتراك الصّلاة eed‏ و فيه 
نظر لاقتضآئه عطف «عشیاً وحین تظهرون» على «الموات» وهوغير مناسب» مع أن 
ثبوت DI‏ على الوجه المذكور «في السموات» غير معلوم. فالاول جعل Cl‏ 
وحده كناية عن الصّلاة و يكون جملة «و له الحمد» اعتراضيّة. و «عشيًا» معطوف على 
«حين تمسون» كما أشرنا إليه سابقاً 

لایقال: يكن أن تج بهذه الآية على اختصاص الوجوب في الصّلوات بل لوقت 
لأنّ اهلوق لايستحق العبادة he TS,‏ عن صفات الغلوقين WIS‏ هو متّصف 
بصفات الکال التي لصف بها الخلوقون: ومن كان كذلك استحق مطلق الحمد والقنآء 


و لذلك قرن الحمد بالتسبيح» و قال: «و له الحمد فى السّموات و الأرض». 
yas,‏ اله تعالى العشئ الاظهار SHG‏ حمد -وإن كان مده واجباً في جميع 


الأوقات لأنها أحوال 
تام الإحسان والأخذ في الاخرا 
)٠١‏ انتهى كلامه. 


بالمودة وقد كفروابما جاءکم من الحق» الممتحنة: )١‏ وقوله 
على الکثار ely‏ بینیم» :8( 


وأمّاالتعة فتجوز من أن یستمتع كافرة, فان التعة للحاجة و لیس فیها سکون و 


مودة و رحمة, وان الولد تابع لوالده في الایان 


الفصل الثَالث: أ أكثر الاصوليّين و من يحذو حذوهم استد لوا بقوله سبحائه؛ إن 


فی ذلك لآيات لقوم 


أقول: و لارَيْبَأنَ العقل السَليم الَاطق لما تقتضیه الفطرة ال 
حجج الله تعالى وسراج منير من جهته Desi‏ وهو شرع من داخل CANIS‏ 
شرع من خارج: ولكن تكون حجیته في طول حجّيّة الشّرِع. cae‏ العقول لكونها 
ذوي مراتب متفاوتة. مختلفة إدراكها. و لذلك یعتر ابد من حجّة اضری 
لايعقريها الخطأ وهو الشّرع والدّين ليم الذي يبن للعقل خطأه. قالعقل ct)‏ مع كونه 


(r. 


شرعاً من داخل الاتسان, یقتضو آخر من خارجه لبیان طا 


اغتم lie‏ ام الأكابر قضلاً عن SU‏ 
الفصل الرّابع: بستدل بقوله عرّوجل: «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما 


في الأعيان بالیراث كاشتراك الورئة في لت 


جاعة tye‏ بالبيع أو الحبة أو الصّدقة أو الوصيّة مشترکة: و بالحيازة کاشتراکهم في 


اركة للعبيد قبا رزقنا لله سبحانه من 
جواز جميع ذلك و 
السادتهم, و Ul‏ الأخرا 
جوازها بين المسلم AIS‏ و لقوله روج[ 
عدوّكم Uji‏ تلقون إليهم BAU‏ 
الممتحنه: ١‏ و ۱۳) وقوله سبحانه: «لاتجد قوماً يؤمنون باه واليوم SU‏ يوادٌون من حا 


الله و رسوله...» المجادلة: ۲۲) و لا 


oon 
اس لایس‎ aie 


لّبهذء الآية| ifs‏ 7 0 شیاه ولايقدر على شئ كما قال 
ل 00 لایقدر عل شي» الّحل: ۵۷) فليس له حقّ و لاشركة 
في مال مولاه و لاوز له اصرف في مال مو 
عبد لايقدر على شئ و لایلکه و لایتصّف إلأًما أقدره عليه مو 
التّجارة و نحوهماء فيحصل له ذلك كالعبيد بالتسبة إلى الله جل وعلا. فلا يولك عيناً و 
لامنفعة مستقراً ولامتزلزلاً من دون فرق بين ما ملكه المولى. و فاضل الم يبة وأرش 
الجناية وبين غيرهاء فا ملوك لايكون مالكاً لأ مالكيته لغيره فرع مالكيّته لنفسه, وأنّ 
ما يكتسبه العبد من فوائد ملك مولاه. فیکون تابعاً له فلا يعقل ملك المملوك على وجه 
ate‏ به دون مولاء, BEV‏ و بدنه وصفاته التي من جملتها سلطانه AS Le‏ فسلطان 
الشلطان غالب عليه 


ركة بين الأحرار و المباليك بوجه. ولوصح ملك العبد لاء 
ذلك Labi‏ والمراد من الموصول فى قول » جنس الأموال التي رزق عباده 


في الآ «متناع Jaa‏ في alle‏ المباليك: و 
للتصوصر ن التالة على اد نب بيع كان ما فى يده قبل البيع لسيّده لا آن يدخل في المبيع 
أو يشترطه الشتري و لوكان العبد مالكاً لاستمرٌ ملکه له بعد البيع: وم يكن شین من ذلك 


الفصل السّادس: یستدل بقوله Te age‏ «من ced‏ فرّقوا دينهم و کانوا شيعا کل 


حزب با لدعم فرحون» ل 5 ۲ عل لبي عن ار ول کول 


الفصل السَابع: أ EET‏ «فأت ذا القربى حه 


قرب رسول اث 
«حقّه» العائد إلى «ذا القربى» كما أنّ حقّه حقّ خاصٌ و هذا هو المرويّ عن أهل بيت 
الوحي العصومین صلوات الله عليهم أجمعين. 

أقول: و هذا هو الق و لنا كلام دقيق Gale‏ عميق حول الآية الكرية في البحث 
بیان و في البحث اوآ GLU‏ فراجع و حول فدك الآى فانظر. ۰ 

و قال بعضهم: AME)‏ بی: the‏ الرّحم بالتفس و المال على الوجه الذي 


اع 


يليق یکن, ول 
الراد بت السکین وابن 
بإجماع و we‏ اراد السکین و ابن السبيل 

و قال بعضهم: إن الأمر للوحجان الطلق؛ فنيشمل الصّلة الواجبة و المندوية 
للأقارب و غيرهم. فيكون التفصيل و البيان من غيرها.. و الراد بالق في ذي القربى 
صلة الرّحم بأنواعها. و في المسكين و ابن التبيل صدقة كانت مفروضة قبل فرض AS‏ 
أوالرّكاة المفروضة, سوآء كانت الآية مدنية أو مکیة, و لابأس أن يكون التّرول سابقاً 
على الحكم. 

الفصل الثّامن: أن يستدل بقوله عرّوجلَ: «ذلك خير للذين يريدون وجه الله و 
اولئك هم المفلحو, (rae.‏ على وجوب ال في ايتاء الحقّ صاحبه و ايقاعه على 
سبيل الإخلاص لله تعالى. أي إعطاء الحقوق مستحقّها خير لمن يريد رضى الله تعالل 

إليه سبحانه من غير رئآء و لاسمعة, FEE‏ لمن يريدهماء واولئك 


إليه وحده هم الفا ئزون برضوان الله والقرب 


ن ربا ليربوا فى أموال الاس فلا 


بي الصّدقات» البقرة ۲۷۲) 
هلأ یال عسي Mass‏ حرا 

أمَا ارام فهو أن يقرض الرّجل آخاه السلم قرضاً و يشترط أن یرد أكثر عا أخذه 
فهذا هو ارام 

وأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل ET‏ 
ما يأخذه بدون شرط بينهياء فإن أعطاه te AST‏ أخذه بغير شرط ete‏ فهو مباح له» و 
لكن ليس له عندالله ثواب فيا أقرضه, فلا أجرله و لاوزر عليه. و كذلك إذا اهدی إلى 
الرّجل هديّة أو he‏ طمعاً أن یموضه أكثر مما و ن هد 
أكثرمنهاء أو the‏ يتوقع بها مزيد مكافأة. و تسميتها رباً جاز لها سبب 


جذب DI‏ وجلبها و 
فیجعل الخدوم له جزاء الخدمة, أو يقر, 


ویستدل بقوله سبحانه:«وماآتيتم ون وجه الله فاولئك هم المضعفون» 


اعها على سبیل الاخلاص لله تعالی و علل 

إعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة: فنها إعطآؤه على وجه 

الصّدقة ومنها إعطآؤه على وجه الد تة, ومتها ALI‏ ومنها الوديعة, ومنها قضاء الدّين. 

ومنها القرض. و منها البرّومنها الرّكاة و منها الُذر و غير ذلك, و بالنيّة تمي بعضها من 
بعض, 

الفصل العاشر: یستدل بقوله تعالى: «فانظر إلى آثار رمت الله كيف يحي PAN‏ 


أن'ينظر فيها و الامر للوجوب. و لا 

و قد ورد :أنه ل نزل قوله تعالى: GB‏ خلق الشموات والأرض و اختلاف الیل و 
النّبار لآيات لاولی الألباب» آل عمران: 08( قال رسول اللہ ( 5 4: «ويل لمن لاکها بين 
لحيتيه و لم يتفكّر فيها» نقد أوعد Ede Sigil‏ بترك التفكر في دلائل التوحيد و 


اجباً. إذ لاوعيد على ترك غير الواجب. 


حجيّتها قبله 
افر و 


باب ۳۶-من أبواب صلاة الجماعة -الحديث 
؟) بالاإسنادعن معاوية بن وهب عن أب عبد اله 44 قال: سئلته عن الرّجل یم لقوم» 


سورة الروم 


ثم آخرج إليه. فقال: أنت و ذاك. قال: إِنّ 
الكوّا وهو خلفه:«و لقد اوحي إليك و إلى PAN‏ 


areca‏ تعظيماً للقرآن حت فرغ من ال 
الكواالآية. فأنصت علخ + أيضاً. ترا فاعاد ابن الکو أنصت rye‏ تال 
«فاصبر إِنّ وعدالله Ge‏ ولایستخفتك لین لايوقنون» ثم أتم الورة. م ركع...» 
الحديث. 

أقول: و حمل ذلك على Zi‏ كبا فعل بعض کم 

و في الحدائ الخامسة: قد تقدّم أنه يستثنى من الكلام المبطل ما إذا كان دعاء أو 
ذکرً اوقرآناً -إلى ان قال -: وذكر بعض الأصحاب: أنه يجوز التنبيه بتلوة القرآن كما لو 
أراد الاذن لقوم بقوله: «ادخلوها بسلام آمنين» الحجر: coy‏ أو لمن أراد التخطى على 
البساط بئعله: «فاخلع نك بالواد المقدّس طوي» طه: abi shove‏ إعطاء کتاب من 


ثم قال صاحب GL‏ رضوان الله تعالی عليه: دو i alll‏ من هذا القبيل ما aly‏ 
في الكافي HIT‏ في الموئّق عن عبيد بن زرارة قال:«سئلت أبا عبدالله 418 عن ذكر 
السّورة من الكتاب ندعو بها فى الصّلاة مثل «قل هو الله أحد»؟ فقال: إذاكنت تدعو بها 
فلا بأس. فإنّ الظاهر: أن المراد من ال 
كبا أله يطلب بالتسبيح كا تقدّم. وبعض الأصحاب حمل الدّعآء بها في الخبر على القنوت 
بالقرآن في الصّلاة و جعله من قبيل التسبيح الذي ورد الاجتزآء به في القنوت. 

وبعض حمله على الدّعآء, وأنّه لايشترط فيه الطلب بمعنى أنه لایشترط فيه أن يكون 


و لو أتى بفردات القرآن على غير اتیب الذي هي عليه 


ادخلوها» فالظّاهر -کا 


Los‏ أجنبيًاً». انتهى کلامه 


« بحث عمیق gee‏ مذخی و دقیق احتهادي € 


واعلم أ البحث في المقام يدور حول أربع عشر بصير: 
البصيرة الا ولى: أن فى هذه السّورة مس عشرة آية تدل كلها على المعاد الجسمانى و 


هي: آیات (11-11و11-14و ۲۰و ۲۵و ۲۷و ۵-1۳ و ۵۰و ۵۷-۵۵) وذلك - 


على منكري العاد الجسماني كأكثر الفلاسفة: و من سلك مسالکهم ال 
البصيرة القّانية: أن في قوله عزّوجلٌ: «أولم يتفكّروا في أنفسهم ما GLE‏ الله 


من جهل نفسه. جهل رها و ما سواه و من عرف نفسه, فقد عرف ربّه و عرف 


الموجودات جميعاً. و لذلك قال الله تمالی: «أولم يتفكّروا فى أنفسهم...» تنبيهاً على هم لو 


وهذا هوالغاية في معرفة الإنسان بر | 


الموحدين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 44 بقوله: Sp‏ العقل لإقامة 


لاإدراك الرّبوييّة» 


كيفية الس 


وقال اله تعالى: «و لاتكونواكالّذين نسو الله فأنساهم أنفسهم» الحشر: ۱٩‏ تنبا 
على ofl‏ لو عرفوا أنفسهم لعرفوا الله ولا أنكروا البعث الذي هو لقآء pegs‏ فلا جهلوا 
بأننسهم جهلوا بالله تعالی و أنكروا البعث و اللقاء. 

Ku‏ في التفس هو الموجب لعرفة الله تعالى الحكيم الذي لايفعل عبت و لاجزافاً. 
at‏ خلق الا كلّه من الأجسام و غيرهالمنافع المكلّفين, فإذا انتهى التکلیف فلا بد من 
تخريب السّموات و الارض, و انتهاء الأمر إلى حالة الحساب و الجزآء و اللقآء لکیلا 
تنخرم قاعدة ASH‏ التدبير. و رعاية الصّلاح و العدل 

و منها: أنّ في الآية الكريمة ردأ على القائلين بأبديّة الدّنياكالفلاسفة على الشپور, و 
من سلك مسالكهم all‏ لو 

و منها: أ الأشاعرة قد حملت قوله سبحانه: « 


هذه عقيدة الأشعري - شیخ العامة في جوا 


والأرض و هو يعمه القدمان 


يستدعي تجسيماً و جهة و حدودية وقبولاً للإشارة اسَيّة, و کل ذلك باطل -بشأنه 


عروجلٌ - في ضرورة العقل السليم و حکم الكتاب العزیز إذ قال: «لیس کمثله شئ» 


أبيطالب 4 : «لاند رکه 


(NVA الخطبة:‎ 


الأيدي فتمته...» الخطبة: (TVA‏ 


sles 


4297 «هوالله الملك | 


متاترى العیون, لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبّهاً. و لم تقع عليه الأوهام بتقدير 
فيكون «He‏ الخطبة: (vos‏ 


و فيه: قال مول الموحدين الإمام عل 1 


:بل ظهر للعقول با أرانا من علامات 
التدبير المتقن. و القضآء الم فن شواهد خلقه خلق السّموات موطّدات بلا عمد, 


(VA) بلاسند...» الخطبة‎ OLS 


و فیه: قال إمام المتّقين عل بن أبيطالب < 322 4:«فتجل لهم سبحانه فى کتابه من غير 
أن يكونوا رأوه ا أراهم من قدرته. وخوّفهم من سطوته: و كيف حق من حق با مغلات. 
و احتصد من احتصد بالتقبات...» الخطبة (Vy‏ 

فليس المراد باللقاء يوم القيا 


الذي كانوا هم ینکرونه فى الحياة الدنيا 


على فعل ما يريدو 


سبحانه» وان العبد تجاه ما يفعله أو 


الأصنام. قال Jal‏ ات هذا الوضع 
deel‏ انتهى کلام 


الله ليظلمهم»: قال أهل ELIT‏ إهلاكه تعالى من غير 
جل مالك والمالك يفعل ما ELAN ye Les‏ في المسئلة 


بعض أصحابنا استدل بقوله تعالی: «الله یبدا GUN‏ ثم يعيده 
ote‏ لزجمة بان اله jes‏ تدأ خلق نان 


وا خلق الإنسان, ثم 
مع إلى الله Nese‏ يوم القيامة للحساب 


البصيرة الخامسة: أنه يستدل بقوله تعالى: «يخرج ال حيّ من المت و بخرج المت من 
ال و يحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون و من آياته أن خلقكم من تراب مإ 
7 ته أ خلق لكم من نکم ولا الأعلى فى السّموات 


ر ف جل «و من SLT‏ خلق السموات و الأرض و 
اختلاف السنتکم و آلوانکم )2 فى ذلك لیات للم لین» ا 1 


تفسیر الیصاثر 


عجزوا أن يقولوا؛إَِ الموات والأرض فخلقها بسیب امتزاج العناصر لاه ليست من 
العناصر. 


فعل الإنسان تدریجاً دون فعل الله Josie‏ غير أله ل كانت الآلات 


الضّروب لايقدر على تهيتها كذلك غير الله. جا ز أن تضاف اللغات إلى الله سبحانه على 
ضعرب من امجاز 

و منها: أله يستدلٌ بقوله تعالى؛ نی ذلك لآيات للعالمين» على أن الله عرو جل 
یفمل آفرض وحکة وفائدة ومصلحة...كلها يرجع || إلى الکلقین؛ و نفع يصل هم رد 
على الأشاعرة الذين ost‏ أن لله سبحانه لايجوز أن يفعل شيئاً لغرض و لالصلحة و 
لالغاية لا حکنة ترجع إل المكلفين. فيكون جميع المنافع التي جعلها الله منوطة بالأشيآء 
غير مقصودة و لامطلوبة لله جلّوعلاء بل وضعها كلها لغواً و خلق جیعها عبثاً. 

فلا يكون خلت العين للإبصار, و لاخلق الأذن gle‏ و لا اللسان GHB‏ و لااليذ 
للبطش: و لالجل للمشئ. وكذا جميع الأعضاء ي في الإنسان وغيره من الحيوانات و 
لاخلق الحرارة في التار للإحراقء و لاالماء للتّبريد. و لاخلق الشّمس و القمر و جوم 


على فساد مذهب القائلین بأ العارف رور 


على هذه لاد 


وهو من أعاظم العامّة ‏ قال في قوله 

من آياته أن تقوم الشمآء و الأرض بأمره» الرُوم: ۲۵):«و اعلم sce AUG‏ 

المعتزلة موافق للإرادة. و عند الأشاعرة ليس كذلك, و لکن الزاع في الأمر الذي هو 
للتكليف لا الذي للتكوين. فان وله 
أقول: و قد أجمعت الأمة على أن 

حبی و ميت... و اصطلح المتكلّمون بتسميتها صفات الفعل, LL‏ أفعاله تعالى؛ فاه قد 


قد يريد شیئاً فهو مزید له 


بتكوين شئئ. و إرادة تشريعيّة. وهي مت 
أونهيهم عن شي و تركهم فعلاً لمصالح 
أما الاولى: 


في اصول الكافي -کتاب الحجّة -باب الارادة نها من صفات الفعل و ساثر صفات 
الفعل حدیث ۴)بإسناده عن صفوان بن يحيى قال:قلت لأبي | سن م3 4: أخبر ني عن 
الارادة من الله و من الخلق؟ قال: فقال: الارادة من GL‏ الضّمير وما يبدو لمم بعد ذلك 
من الفعل, Ul y‏ من الله تعالى فارادته إحدائه لاغير ذلك لاه لايروي و لام و لايتفكّر, 
و هذه الصّفات منفيّة عنه وهي صفات GW‏ فإرادة (هي خ) الفعل لاغير ذلك, يقول له 
كن فیکون بلالفظ و لانطق بلسان, و لاهتة و لاتفكّر و لاکیف لذلك کا أنه لاكيف له» 

و فيه: في الكتاب و الباب» حديث )١‏ باسناده عن عاصم بن حميد عن أي 


عبدالله « 10 4 قال: قلت:م يزل الله مريدأ؟ قال:إنّالمريد لايكون إِلآالمراد معه» لم يزل الله 
ة fy‏ على ما as‏ بعض 


ن بكير بن أعين قال: قلت لای 
ال: العلم ليس هو المشيئة 


شآء الله و لاتقول: Jol‏ (سأعلم خ) كذا إن علم Bl‏ 
فقولك: إن شآ الله دليل على أنه ام يشا فإذا شآءكان الذي شآء كما شآء. Galle‏ 


وقد صرّح الإمام 443 بالفرق بين العلم و المشيئة و هي الإرادة. فالعلم من صفات 
الذّات و الارادة من صفات الفعل 
و فيه: بإسناده عن حمّد بن مسلم عن BPS gl‏ قال: «المشيئة حدثة». 


اع 


Lal‏ يكونان أزلئين. و لایعقل 


الات فکونها دا معد جل 


في الامتثال و القرك قهيداً لاختبارهم في 
لیذ لین على ما أنتم 


ولولم olla‏ يأكلالما غلبت 


إبراهيم أن يذبح إسحق (إسمعيل ظ) ولم يشا 


و ۱۱۲ ۱۹ 


و منها: قوله جلَّوعلا: «و لو 


من الا یات تعنى مشيئته تعالی 


إرشاد عام 
كقوله تعالى: Gl‏ هد يناه السّبیل 


هي إرادة الله سبحانه يهدى من يشآء بغير سبب ذاق 


} 


5 ۱ لایسئل LE‏ يفعل» 
Bees‏ سل ينل ما يريده و ۳ 


SRE‏ شاء جعله کا 
أن يكون كافراً فلم يقدره على LY‏ 


ple‏ الله فيه ذلك؟». 


أحكام القرآن gh Al‏ قال في AS‏ تعالى: «فن بهدی من 
و في تفسير الجامع لأحكام القرآن cb AU‏ قال في قوا 


»و في هذا 


ل: وقد ذهب أصحابنا إلى أنّ 


هاوية سحيقة. لايعرف درب الجا 


ك لأهديك سوآء السّبیل» و 


هدي القوم الفاسقين» Ea)‏ 0( قال الله 


يتكبّرون في الأرض بغير الق و | 


لابتّخذوه سبيلاً وان یروا سبيل الغيّ یتخذ وه سبيلاً ذلك باتہم كذَّبوا بآ ياتنا وكانواعنها 


غافلين» الأعراف: ۱15 
.وقال؛ «فأمًا الذي أمنوابالله واعتصموابه فسيدخلهم في رحمة منه و فضل و هدیهم 
إليه Ul po‏ مستقيماً» الك 
البصيرة العاشرة: أن في قول تعالى: «ولکن كث یعلمون -كانوا شد منهم 
و أثازذا ترش و مروا( الك الدّين الم و لکن أكثر A‏ 


لایعلمون -قل سيروا في الأرض فان 


ove 


الّاس... قال الله تعالی: «وان تطعأ 


الا قليلاً» الإسراء: 17). 
و قال: «و ما آمن معه إلا قليل» هود: )6٠‏ 
و قال: «و LS)‏ من الخلطآء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آ 
الصّالحات و قليل ما هم» ص: 18( 1 
و قال: «و قليل من عبادي 
في كتاب الایضاح 
الجباعة -ما لفظه: «وأ وجدنا الكثرة في موارد 
من كتاب الله تعالى هي المذمومة؛ و القلّة هي الحمودة: من ذلك قوله تعالى: «و إن كثيراً 


لیضلون بأهوآئهم بغير علم» و قوله عرَّوجِلَ: «و ما يؤمن أكثرهم بالل إل وهم 


«وإنٌكثيراً من الخلطاء ليبغي 
oy SIS‏ آمنوا و عملوا الصا حات و قلیل ما هم» و قوله تعالی: toon‏ 
آمن معه إلا قليل» و قوله تعالى: «و قلیل من عبادي الشّكور» 
و قوله تعالى: «و لو lets‏ أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه 
له جل ثناؤه: «قال إن 


Its 


Dal Sly sul‏ جدت. 


جاعة أهل الباطل قط 


حيغا طلع...» من PAPAS‏ رتم (VEN‏ 
علو يية4: «أئها النّاس! لاتستوحشوا في طریق 

المدى لقلة اهله. فان الاس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير. و جوعها طویل...» من 
PAIS‏ رقم: ۱٩۲‏ 

فيه: قالآمیرالزمتین الإمام على 44#: «أوصيكم عبادالله بتقوى الله فإنّها حقّ 
اله علیکم. و الوجبة على الله حمّكم فا أقلَ تن قبلها و حملها حن حملها اولنك الأقلّون 
عدداً وهم أهل صفةالله سبحانه إذ يقول بن gale‏ الشّكور...» الخطبة: (ry‏ 

و فيه: قال Sy‏ الموحد ين الا 


رواة العلم كثير و رعاته قليل» الخطبة: ۲۳۹) 


تعالى عليه: د٠ ep‏ لاتخلوا الأرض من 
خآنفاًمغمور St‏ تبطل حجج الله وین و > 


الأعظمون عندالله قدراً. يحفظ | 


يزرعوها في قلوب أشباههم...». 


(ra‏ لاثبات الوجه كسآئر الأعضاء و الجوارح 


اظ أنّ خرافة عقائدهم. و شناعة آقاویلهم. و سخافة 


البياني و في التفسير والتأویل من هذا التتفسير: إن المراد بالوجه في الآيتين الكر يتين هو 


قصد رضا الله تعالی و اقب و الل عندالله جل وعلاء لاالوجه بمعنى العضو العروف کب 
توهست الاشاعرة و أذنابهم من BW‏ 


البصيرة الانية عشر: أن قوله تعالى: «ظهر الفساد في ارو البحر با کسبت آيدي 


فلأنفسهم بهدون ليجزي لین آمنوا عملوا SLU‏ من فضله له AY‏ الكافرين» 
الؤوم: ١غ‏ 4 4) را على الأشاعرة ون حذا حذوهم ف الجير وني الاستطاعة من العبد 
يكره. فلا إرادة و لااختيار له فی عقآئده وأقواله و أفعاله» و 

1 عل الفتار و هوالله الواحد القهّار 

الإماميّة الإئنى عشريّة الح ae‏ (الاستطاعة و الاختیار) 

موقفاً نزيهاً. و قد سوا ساحة قدسه جل وعلا أجل تقديس. في هدى العقل الرّشيد. و 


لوحي المعصومين صلوات الله 


لاف لایجاد. و لاني تدبير 

لامدبّر لا هوء و لامعبود يحق PY‏ 

موجود ثرا وجعل من آوصاف lt‏ 
منها: ما يصدرعنها صدوراً لاباختيار 


و منها: ما يصدر عنها صدوراً تحت 


راتحت اختيارها. و 


6 


ولزم هذاكلاهما 

من عندالله تعالی. غير داخلين تحت اختيارهما و اراد و الیل يكن فرق بين کرم 

الكريم و صفاء اللؤلؤء و لابين شح البخيل و سواد الفحم: فقد نقضتم ما اعترفتم Wala‏ 

فإذاً ينبغي أن يقال هم: إكم مسلوبو العقول, و عدوا الشّعور, و فاقدوا الإدراك قبل أن 
تكونوا مسلوبي الاستطاعة و الاختيار و الارادة 

وقد دل صر الوحي التماوي في حكات آياته الكرية, و الآثار المتواترة من أهل 

بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين على صحّة ما بنيت عليه الفطرة 


الانسانيّة. و شهدت به العقول التليمة و اعترفت به اولوا الألباب. 


البصيرة ال عشر: أنّ العامة قد تشبئت بقوله سبحانه: فإك لاتسمع الموق» 
(or yas!‏ على عدم سماع call‏ و لذا لايجب تلقين الميّت في القبر, و لاتجوز زيارة أهل 


عليهم الميّت قلباً لاقالبً اذين خرجت الزوح من أجسامهم» و هم أحيآء. و المؤمنون 


منهم عند رهم يرزقون. قال رسول الله 456 في Jal‏ القبور: «ما أنتم بأسمع منهم» 
نعم ما قال الشّاعر: 
إِنّ التباع cad‏ في مرابضها و الاس لابمتدى من شرّهم fal‏ 
و في کون الموق أحيآء. و عذابهم و ثوابهم في القبور و سیاعهم. و زيارة قبورهم. 
بحث تفصيلاً في تفسير سورة «التكائر» من هذا pl‏ فانتظر 
وله سبحانه: «و يوم تقوم السَاعة 
(oo‏ على نني عذاب القبر ورده 
في البحث البيان و في التفسير و التأويل من تفسير 
هذه السّورة فراجع» و لنا بحث في تفسير سورة التکاثر فانتظر. 


sab‏ قال الشيخ الطوسي رضوان al‏ تعالى ع 


< قار أ یکر في خلبة الوم على الفرس 4 


ten ارم عند رأس ایح من قارهم الأزل. نک‎ de 


ن ما شد الله به الاسلام» فهو قوله: «و يومئذ يفرح المؤمنون a‏ ا 


ات isl‏ أباسفيان. فقامره على أن ا 


ey 


التق الروم و sl‏ 
فجآئه جبرئیل CBD‏ بهزية فارس و ظهور الوم 


ص ۱۰۸) و نی بعضها 


«القدال بين الوم و الفارس و سیب خلبة الوم 


sl pling one‏ هو من سنان, و هذا شهریراز و هو أحلم مر 


di 


یضع المیون بين يديه في الطّریق. وخاف أن یکون قد مکربه حت أتته عيونه أن لیس معد 
الا حمسون رجلا 


احد منهها سكين فدعيا ترجماناً 


yd‏ خربوا مدائنك أنا وأخي بكيدنا وشجاعتناء وإنّكسرى 


كك 


| الرّوم بعد ذلك بسبع 


سنوت و 
بتسع سنین, فلا جرم ANG‏ 
ارس و غلب المسلمون الوم و 

لذلك قرئت الآية بوجهین» 
كانت الرّوم و | إلتين متسیطرتین على العام فى ذلك الّمان إحداهما فى 


.وقد كانتا تتنازعان السيادة و 


الوقت أهل bs‏ دينهم التصرانية, و كان الفرس غير 


موخدین ديانتهم الجوسيّة. فقد وجد الشر" أهل GK‏ الحادثة التي وقعت بين 


ء عقيدة لك على عقيدة التّوحيد. و تفألاً بانتصار 
ملّة الكفر على ملّة الابيان. ومن تم نزلت الآيات من هذه التورة تبشر بغلبة أهل الكتاب 


وسيعة منبسطة إلى القّامات؛ وقعت بينم وین الفرس حرب عوان فى بعض نواحي 
الشّام قريب من الحجاز. فغلبت الفرس و انهزمت» 

و في روضة الصّفا-مترجماً-:«لا مضى من سلطنة خسرو أربعة عشر سئة, غدر 
aril‏ بلکهم وقتلوه مع ابن بط 
رؤسآء أولى قدر رفیع مع عسکر عظی. فدخلوا بلاد الشّام وفلسطين و بيت القدس, و 
أسروا من فيها من الأساقفة و غيرهمء و أرسلوا إلى خسرو الصّليب الذي كان مدفوناً 
عل الإسكندرية و بلاد التب إلى أن وصلوا إلى 


| الخرأب و جهدوا على إطاعة الروميين لابن قيعدر. فلم 


مین جعلواعليهم حا کا شخصاً سمه هرقل, وكان سلطاناً عادلاً يخاف 


شاع في بلاد الرّوم من الب و القتل تضرّع وبكى. 
وسئل الله تعالى تخليص الرّوميينء فصادف دعاؤه هدف الإجابة» فرآی SUG‏ متعدّدة 
في منامه: أنه قد جيىء إليه بخسرو في عنقه سلسلة. و قيل له: عجّل بمحاربة برويز AN‏ 
يكون لك ال والتصرة, فجمع هرقل عسكره بسبب تلك رو ی و توجته من قسطنط 
إلى نصیین, فسمع خسروء فجهّز اثنى عشر ألفاً من أمير من امرآئه فقابلهم هرقل 
فكسرهم و قتل منهم تسعة آلاف مع رؤسآئهم 

ثابت في هذا التأري أنه في سنة WV)‏ من الميلاد 
كانت تدور معركة بين ال قد بدأت طلائع الهزية DEIR‏ 
الفرس على أنطاكية؛ وهي من کم 


ون 


أقلّ من عا 


ثلاث إلى عشر, فاسمع ما جرى. و ما تحدث به صحف 
تقول تلك الصّحف: إن في سنة (1۲۲) من الیل 
حرب الرّوم و الفرس, بدأت ا لمعا 


غند من يرقب الأحداث UBL‏ 


من ال مشركين ‏ حرب بیع » والمسلمين أمسك به عبدالله بر 


طريقهم إلى المديئة و في 
J‏ إليه امر القتال الذى كان دائرا بين الفر 
پلقاهم على طریق المدينة من يخبرهم با انتهی إليه أمر القتال الذي كان برس و 
آخرجوهم من بيت القدس, و ما استولوا عليه من 
کا استولوا على كثير من مدن فارس و آقالبها... و بهذا جآئت فرحة المسلمين 
بهذا pall‏ الذي مكن لهم من رقاب المشركين يوم بدر» أنتهى كلامه. 


و في تفسير ابن أبي حا 


رأيت غلبة الوم فارس: 


العراق کل ذلك فى مس عشرة سنةا 


حقيقة الفطرة و محداها » 


ل ربكم رب السّموات والأرض الذي فطرهنّ 


و فیه: قال سيّد الوصیین الامام 3 «اللّهم داحي الدحوّات, و داعم 
البوکات و جيل القلوب على فطرتها. شقتها و سعيدظا...» الخطبة: 0۷۱ 


لومنین يعسوب الدّين الإمام OTe‏ 4:« وکلمة الإخلاص WEB‏ 
پا إنسائينه وهو » وقد خفیت 


والاصولین: »ناه و الکن و 
قد اختلفت كلماتهم فيها اختلافاً كثيراً 


حول الأرض لو Le‏ و نفسه فحکه ال 
طبيعتة لعازض وبستبب قاس 


و بناءً على هذا! فكون دين الإسلام ES‏ في الإنسان لا ينافي وجود سبب عارض 


یقسره یوماً على خالفة فطرته, و E‏ اقتضآء لاضرورة. کا Cire‏ 
4 «كلّ مولود یولد على 


جح أنه بعنوانه الججموعيّ أي إن الإسلام إذا قيس 


آشار إليه الحديث المتواتر | 


ادن 
الإسلام هوأن يلم المرء أمره إلى 


love التسآء:‎ » 


«السلم من سلم المسلمون 


ذاته و صفاته. و توحيده في عنایته و 

رعه على العدل و الإنحسان و الفضيلة و الحبة 

1 فالإسلام بهذا المعتى دين الفطرة و شرع الحقيقة, وهذا المعنى 

ن عهد إبراهيم 44# و الّذين من قبلة. 

قال لله تما في إبراهيم ۰3 «ماكان إبراهيم ودب لانصہاتاً و لکن كان حنيفً 

مسلا و ماکان من المشركين» آل عمران: sce low‏ بالدّين الأصل أعنى به إسلام 
هد le co Ey‏ 


من قال: ٠ Sule‏ قا pee ape ee‏ لسوات و 


SA RMR Ps‏ كلهم والعصیة: كل ما بقتضیه بشرط 


فاحتاهم عن دینهم» 

فالطّاعة هی Ail‏ تقت 
أفسدت علیهم فطرتهم الأصليّة. فاقتضوا أشيآء منافية ها مضادة + 
من الهيئات الظلانية. و تسوا أنفسهم و ما جبلوا عليه فاحتاجوا إلى رسول مبلغ من الله 
يتلواعليهم الآيات. و يبيّن لهم ما يذكرهم عهد ذواتهم من الصّلاة والصّيام والرّكاة وصلة 
الأرحام إلى غيرها من الطّاعات ليعيدهم إلى فطرتهم الأصليّة و يصير فعل اخيرات و 
العبادات طبيعياً هم بلاكلفة و لا 

وإلى ذلك أشا 
باشرت أنوار الق نفوسهم Se‏ خشعوا اء فإ الله تعالى إذا تج لش خشع ل 


هذا المرض الذي عرض تذواتهم. و الحالة المنافية التي قامت بهم لو لا أن وجدوا من 


ذواتہم قبولاً لعروضها هم و رخصة في لحوقها بهم لميكونا يعرضان هم و لا يلحقان 
7 ۳1 


baste ly SU‏ فلأئّها اقتضتها على أن تكو 
كان Lace‏ هاء بل كان أمراًآخر و هذا خلف. 
و منهم: من قال: الفطرة: الخلقة التي SE‏ عليها المولود في بطن مه و قوا 


الله Sng Ep‏ مولود يولد على 


فطرة ثانية و 


هي الكلمة اي يصير بها المبدملا هي شهادة أن لا لا إله إلا الله و أنّ lace‏ رسول 


ا4 جاء با te‏ لي اه 432 إذ بولايته كمل 


الدّين یوم غدیرخم لقوله تعالى: «اليوم أكملت لکم دينكم...» المائدة: ۳) فتلك الفطرة 


لد على معرفة له تا ول 
با أله eae‏ صان إن 


على فطرة الاسلام 

أجيب عن الأوّل: با معنى Yo‏ تبديل»: لا تغيير يعني لا یکون بعضهم على فطرة 
الكفر» و بعضهم على فطرة الاإسلام, و يؤيّده SABE pS‏ مولود يولد على 
الفطرة...» فان المراد بهذه الفطرة هي قطرة الإسلام. و عن Gl‏ بأنَّالمراد بالطبع De‏ 
ثانية طرأت؛ و هي Fall‏ للكفر عن 

و قال بعضهم: المراد بالفطرة كونه خلقاً ال للهداية, و متا ها لا أوجد فيه من 


القّة القابلة هاء لان فطرة الإسلام و صوایها موضوح في العقول, Uy‏ يدفع العقول عن 
إدراكها تغيير الأبوين أوغيرها. وأجيب عنه: بأنّ مل الفطرة على الإسلام لا يأباه مق 
gall‏ الفطرة الإسلاميّة و الدّين الح و إا أبواه lage‏ أو ينصّرانه... أي ينقلانه إلى 
535 
و هذا التفسير مشكل إن حمل اللفظ على حقيقته فقط لأنّه يلزم منه أن لايتوارث 
المشركون مع أولادهم الصّغار قبل أن هوّدوهم و ینشروهم. و اللازم منتفي, بل الوجه 
مله على الحقيقة و الجاز معا Ui‏ مله على مجازه فعلی ما قبل البلوغ. و ذلك fh‏ 
الأبوين على دیثهیا سبب لمعل الولد تابعاً LA‏ فلا كانت الإقامة سبباً جعلت تهويداً و 
تنصيراً ام أسند إلى الأبوين توبيخاً و تقبيحاً le‏ که قال: أ 
الشّرك يجعلانه مشرکاء و يفهم من Fide‏ لو أقام أحدهما على ال 
لايكون مشركاً بل مسلا 
و قوله تعالى: «لا تبدیل للد 
مشركين. بل كان كلّهم مسلمين 
لمينية في الظّهور ليرسخ قیهم معرفته. و یعرفوه في دار 
الميثاقية لا حصلت هم تلك القابلية 


lal‏ هو الله تعالی وحده. بل كانوا يعبدون 


الأصنام لزعمهم ee‏ اه فكل کافر لو خلٌ و طیعه و ترك العصبيّة و 
متابعة افوآء و تقليد الأسلاف بالتوحید لقوله تعالی: «و ol‏ سئلتهم» أي 
کقار مكّة: «من خلق التموا ا لله» لفطزتهم على المعرفة. 

و قال بعض المحقّقين: الیل على ذلك ما نرى أنّ الّاس یتوگلون بحسب ا 
على الله و يتوججهون توه اغريزيا إلى سیب الأسباب و مسجل الامور الصّعاب. و إن م 
يتفنطأنوا لذلك. و يشهد هذا قول الله عزوجل: «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتکم 
السّاعة أغير الله تدعون ان aS‏ صادقين بل یاه تدعون فيكشف ما تد عون إليه إن 
تنسون ما تشركون». الأنعام: 1۱-40 

و في تفسير الامام الحسن العسكري ju i‏ ا 
عن الله؟ فقال للتائل: يا عبدالله هل ركبت سفينة hs‏ قال بى. قال: فهل كسرت بك 
حيث لاسفينة تنجيك و لاسباحة تغنيك؟ قال: بل قال: فهل EE‏ 
من الأشيآء قادر على أن يخلّصك من ورطتك؟ قال؛ بلى؛ قال: قال الصّادق < 
i Ree EE a‏ حين لا مفیث». 

1 1 العرفان وتحصيل E,‏ 


فالتاس كلهم مفطورون على معرفة الله تعالى و اقا 


ن الله (fede‏ صانع له. و إن سمه بغر أسمه أو عبد معه غيره. 


0۹1 


Je at‏ وجودهء و هذا الاستعداد لا يفارق 


الانسان غريزة الاستعداد لتفهم ال 
الإنسان Sle‏ فن کفر UG‏ يكفر متا و متهاوناً بالاعراض عن BB‏ الدّلائل و 
الات فاستحق المذاب اب هذا الإهمال إذ لا فرق أبداً فى نظر العقل بين من ترك العمل 
بعلمه متعتداً وبين من ترك ام واتبع الباطل جهل هیا مع قدرته على معرفتها و IB‏ 
بين الهدى و الصّلال. 

cst,‏ ترك تهاوناً و 8 اجل قد يحتجب هذا الاستعداد. و هذا الإدراك 
الفطري ورآء ستار من التقليد و التّربية و الشّهوات تماماً کاحتجاب اتسس ورآء 
السحاب, فیخیل للجاهل الحجوب أله كافر بالله سبحانه لعدم الیل علیه. و الدّليل 
كامن في ذاته. و فطرته التي فطره الله عليهاء و يوم القيامة تزول الحجب الطّارئة و تظهر 
الحقيقة واضحة للعيان و لايبق محال AAU‏ و الإنكار. 


قال الله تعالی:«لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصيرك اليوم حديد» 


لی كما كان بعض المشركين كذلك و 
قد أخبر تعالى بذلك و أشار إلى هذه الفطرة بقوله سبحانه: «و A‏ سئلتهم من خلق 


السموات والأرض لیقولن اله» المؤمنون: 87) pride sie SS‏ رب السّموات الشبع 


BANS‏ العظيم سيقو 


ل:فأتهم له رغبتك ورهبتك؟ قال: 
في السّماء». فالإقرار والاعتراق بالق الكون قطريّ ضعروريّ في تفوس البشر. و إن 
كان لبعض الاس قد يحصل ما يفسد فطرته حي يحتاج إلى نظر يحصل له به المعرفة. و 


فان كلّ مطلوب من العلم 
الحسوس, فجائز أن المعرفة تحصل 
pall‏ و ايقاظ العقل بعد فساده و عدم قدرته لفساده إلى الاستدلال, و قد تحصل 


بالضّرورة فان العقل الكل Le‏ صاحبه على الاعتراف She BU‏ و يحظر صاحبه من 


مس فيها جذب واختيار وحمل وإكراه. وضرورة العقل 


يعظ و يلاطف و ينصح و ie‏ فان الله سبحانه معروف عند العقل 


بالطبيعة الحيوانيّة. و بالعقل و النّفس وا 
أقر 

دون غيره حیث قال: «إذ قال 

فيه من روحي فقعوا له ساجدين» ص: 


فصار هذا الخلوق من لین بهذه | 


الجماد... وإلأفكل موجود 
بلسان تکوینه» و من هذا الخلوق هو الانسان 


۸ / ع 


و بهذه الفطرة صار قلب الانسان -کالراة - ذی جهتین: فاحداهما إلى جانب 
الفطرة التي في ذاتها التوحيد و الطّاعة, فينعكسه العقل في هذه الجهة من القلب. و جهته 
الاخرى إلى جانب الطبيعة التي في ذاتها الشّرك و الطفيان, be Ses‏ هوى التفس 
الأمّارة بالتوء في هذه الجهة من القلب. 

و انّ الإنسان gly} Hu‏ موجود, مخصوص, مختار بين الفطرة و الطبيعة؛ فيدعوه 
العقل من إحدى جهتي القلب إلى ما في ذات الفطرة من التوحيد والطّاعة, و يدعوه هوى 
التفس من جهة اخری من القلب Se‏ 1 

فن استجاب دعوة العقل, 
أفضل وأشرف من ES‏ 9 


ا 
قال الله عرّوجِلَ: دو لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 

فتبارك الله أحسن الخالقين» الم نون 
وقال: «ولقدكرّمنا بنى pal‏ -و فضّلناهم على كثير من خلقناه تفضيلاً» الا 


وقال:«لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم ثم رددناه أسفل سافلين لا لین 
عملوا الصّاحات فلهم أجر غير ممتون» الك 
pad‏ أحدهما - تكويناً أي با ّه خلوق SUS‏ 


تین الرّاويتين أشار تعالى 
IY‏ على رسوله و الكتاب 
الذي أنزل من قبل و من يكفر بالله وملائکته وكتبه و رسله واليوم الآخر فقد ضلٌ ضلالاً 
بعيداً» التساء: on‏ 
أي يا نها الذين آمنُوا باه تكويناً کآثراخلوقات 
Jel‏ غيركم جميعاً 


«التوحيد والولاية في CAMB‏ 


و اعلم أنّ الرّوايات الصّحيحة في القام كثيرة نشير إلى ما یسعه نحن على 
جناح الإختصار ae‏ 

في اصول الكافي:_كتاب الايا والكفر_باب فطرةالخلق chase Ble‏ اده 
عر زرارة قال .سئلت أباعيدالله 44/63 عن قول الله se‏ جل: «فطرت الله التي فطر النّاس 
عليها» قال: «فطرهم جميعاً على oe I‏ : 0 

و فیه: في الکتاب و الباب _بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله PRP‏ 
قال: سئلته عن قول الله «فطرت الله التي فطر الاس عليها» ما تلك الفطرة؟ قال: 


هی الاسلام؛ فطرهم الله اخذ میثاقهم على التوحید. قال: «الست بربکم» و فيه 


معرفته أنه رتهم قلت: و خاطبوه؟ قال: Wis‏ رأسه. ثم قال: لول ذلك 
ان صل ترف و لطا م قال: لو 0 


تبدیل ملق الله قال: فطرهم الله على المعرفة. 
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نقائصهاالمستدعية للصّنع والتكيل 
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۳۰ 


فن أنكر مطلق الوجود فانکاره موجود؛ فدلٌ على وجود موجود. فهذا اللنکر 
للوجود موجود LEY‏ فا أبعد عن توهّم إنكار المنكرين ما سلبه يودي إلى إثباته. وما 


(rr 


ال المطلق فى عالها الذي هو بلدة 


هذا العام 


قائداًله إلى مقصده الأقصى 


و إلى هذا المعنى أشار سيّدنا عليه و آله ال 


والتوب مارا ر ن المطاصي و 


الناهي و العيوب «ثم رددناه أسفل سافلين» و هو تعلّقه بالقوی و تشیته بالآلات و 


الجوارح البدنية. 


بنورين: سابق و لاحق. 


فبهذا التبيان بان کون معرفة الحقّ 
الأصليّة للأرواح» استغناء الصّباح عر 
ض, قائلين؛ «ربّنا ما خلقت هذا 
OLY‏ و هم ابا مد وحون مدحهم اھ UG‏ الآ مرتبتهم بعد مرتبة اواب 
الشاهدة والعيان. وهذا القام هو sill‏ قال قيه حكي العرب و إمام BIL‏ $ لإ 4:«لو 
کشف الغطآء ما ازددت یقیناه و قال ( 4 4: «ما رآیت شيئاً و رأيت الله فيه أو قبله» 


على اختلاف الرّوایتین. و كلاهما صحیح. 


و قال آخر: قلي UG,‏ فالعلم بوجود واجب الوجود إن كان مستفاداً من 


البرهان فهو الیتین, وان ك ان یستی رؤية و مشاهدة وعياناً 


ترأه». 


«الفطرة الانسانید و fle‏ 550 » 


و اعلم أن الله عروجل قد بين في كتابه الكريم قضيّة التوحيد من زوايآء 
الاولی: من الآفاق... الثّائية: بالأنفس البشريّة. AS‏ ما امتزجت به ذاته و هو زاوية 
عميقة, و هي زاوية الفطرة التي قطر الاس عليها. وأخذ بهاعليهم الميثاق في ذاتهم وذات 
تکویخهم, وهم بعد في عام | يشاركهم في هذا ام 
غيرهم يشاركهم ین کل موجود با أنه موجود يدلّ على وجود صانعه, و يعقرف بلسان 
تكوينه على وحدة خالقه 

كل هی له آيبة Jas‏ على أنه واحد 
فالاعتراف بوحدانيّة الله eye‏ و ربوبيّته وحده. فطرة خاصّة في الكيان البشري, 
عها ا خالق في هذه الكينونة ما أنه إنسان: «و نفخت فيه من روحى» لابما 
al‏ موجود كسا ئر lage sll‏ أودعها في هذه الكينونة الخاصّة و شهدت ذاتها بها على 
نفسها بحكم وجودها ذاته قبل تكوّنهاء و حكم ما تستشعره في أعباقها من هذه الحقيقة, 
فهى هداية فطريّة خاصّة بالإنسان با هو إنسان لا يشا و لا تقبل الاتفصال 


عن Jas Yous‏ لخلق 


المؤمنين علش بن أبيطال 
في نهج البلاغة: «فبعث eed‏ رسله. و واتر إل a‏ ليستأدوهم ميثاق فظرته. 


العقول و يروهم 


و لو لا تلك الأوهام و الأباطيل و الخرافات لاعترق الله وحده Myo‏ و يقر له 
وحده بالعبوديّة, و يشهد له وحده بالوحدانيّة بفطر ته. فان حقيقة التّوحید مركوزة فى 


هذه الفطرة قبل تكو التكوّن و في الأصلاب و الأرحام... و يولد کل مولود 


lle‏ فلا ييل عنها قط. و لكنّه لا يستطيع على رفع الأوهام عن وجهها عند عروضها 


جميعاً عند تحطيم ذرّاتها و إطلاق شحناتها 


الکون, مستقرٌ في وجود نا 


«ربنا الذي أعطئ كل 


«اشتهاه القدمآء و المتأخّرين في حقيقة الغطرة > 


وقداشتبهت على القدمآء والمتأخّر الفلاسنة والمتكلّمين وعلمآء الأخلاق و 


غيرهم معرفة أبعاد الانسان بما يحمل من بعد وجوده 


ائر الوجودات... و هكذا غريزته بغريزة غيره. 


في ذلك بين حيوان و انسان, و لا 


و الثاني يحتاج إلى موقظ. و من هنا أرسل الله تعالی رسله عليهم السّلام ليوقظوا اس 


فطرته إلى قيامه بشنونه و جميع أعماله و حوآنجه 
فيستعمل جمعه و بصره و شمه وذوقه ولمسه 
مرشد يرشده: و لافرق فى ذلك بين انسان البوم, وإنسان اماضی,و انسان الستقبل, ولا 
بين هذه AVI‏ والامم التالفة. فلكلٌ إنسان كان معابد و صلوات و توجهات إلى معبود, 
و إن اختلفوا في الأوصاف والكيفيّات و العدد, قالانسان بم أنه إنسان في أيّ زمان کان» 
یتسابق إلى الاستغاثة بالات الأعلى. و الوجود الأسمى. 
فللإنسان فطرتان لا ثالث طا: فطرة في إنماء الجسم و الحافظة على LS‏ فلا رجل و 
asl yb Yai ly,‏ على بقآء أجسامها و تربيّة أولادهماء و لو لا ها خلت الأرض 
من نوع الانسان, و یشارکه في هه ال ان جي cle)‏ وإسعاده, 
و آية ذلك ما تراه من حفظ العرض, و النوف من TL‏ و العار و الخزي والذّلّ و ما 
إليها... و ذلك يعم الإنسان في کل ظرف من الظروف, قدياً و جديئاً 
فكما أ نّالاإنسان يطلب | رته» و يحفظ نفسه لفطرته, ففیه فطرة تدعوه إلى أن 
يحفظ جانب روحه. وليست هذه فی الحيوانات. إن الله تعالی قد هدى کل نوع من أنواع 
وجهّز في وجودهبما يناسب 
خلقه ث#هدى» طه:۵۰) و قال: 
«الذي خلق فسوی و الذي قدّر فهدى 
فالانسان كسائر الأنواع الخلوقة مفطور بفطرة تهديه إلى تتمیم نواقصه و رفع 


خوآئجه. و حتف له ا ب .وما يضيرّه في حياته المادّى. و لكان الانسان She‏ 


لكنّه مختار في التشريع كا قال تعالی:«و نفس وما 
سوّاها Ub‏ فجورها و تقواها» الشمس: ۸-۷ 
انسان تركب Hor‏ والزوح: هلاق 
و هذاهداية تکوينية في تنمية جسمه» و 
ان من جهة, و من لّبات من جهة اخری, و من جماد ثا 

لا یکون فبها مختاراً و هداية تشر يعيّة لتنميّة روحه» وهذه تخت بالانسان من حيث هو 
انسان, و لا تختلف هذه باختلاف الأفراد و الأزمان و الحيط و الأقطار و الاعصار... و 
هذه الفطرة توافق الب ية الإنسائية التي هي نيقة واحدة ثابتة ركة بين جميع أفرادها 

و هي التي تدير علیها رحی الإنسانيّة» انتهى کلامه 
أقول: و فيه من القلق و الاضطراب, و الخلط و الالتباس ما لا يخق على القارئ 


و قال بعض المتلاسفة: «إنّ جميع الوجودات مجبولة على التوحيد, خلوقة لأجله, 


لقوله تعالی: «و لئن سئلتهم من GLE‏ السّموات و الأرض ليقولنٌ الله» BN‏ هذا إقرار 


بالالوهيّة من لسان كل ما في التموات و الأرض من ذوي العقول و غيرهم كما في قوله 

تعالى: «فطرت الله II‏ فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّم». 
ومعلوم أن الفطرة هي إقراركلٌ شي RaW‏ 

نفسه, و يشهد بذلك أيضاً قوله: «الحمد لله فاطر التموات و الأرض» A‏ مخلوقتان 


على الفطرة: اي فطر لاس علها» LA‏ مکلفتان مطيعتان له بقوله: «ثم استوى إلى 


السّمآء و هي دخان فقال لها و للأرض ائتيا طوعاً أوكرهاً قالنا أتينا طائعين» أ 


[r+ 


هذه الثّلاث: العلم بوجود موجد. 
فتكون العرفة الحقيقيّة ابید 
حسب الّوحید. لقوله تعالى: «و 
ls LAY‏ ذاتية. فیکون الكلّ جبولاً على التو حيد مخلوقاً لأجله. اد الق 
انتهى كلامه. 
أقول: هذا كالسابق أ 
و قال بعضهم: SUSIE‏ 
3 اليس في الكون المادّي Vet‏ 
هو متکامل يتابع ماس له من مراتب کال 
متسلسلة Go‏ يبلغ الغاية القصوى من الكثال الْحدّد له. مع العلم أ. 
مراحل الكال من ال والتفكير مايحير الألباب... هذا ما نشاهده في العالم امادي, وأنّ 
العام المادّي مخلوق الله الكامل على الإطلاق. و ا أنه لا یرشح من الکامل على الا 
SUSY‏ وجب أن يتجلى الال في JS‏ زاوية من زوايا هذا الكون مع ارتباط 
الايا و الأجزآء. ارتباط يحتم هذا التكامل, و يشير Si‏ الصّانع له واحد متفرّد في 
Glan gl‏ لا يشاركه في ads‏ أحد 
إذن يجب أن لا تشد عن SII‏ التفوس: هذه التفوس اليشرية التي خلقها الله 
بارادته و رکب فیها توحیده و تقدیسه بمشيئته و هو قوله تعال. «فطرت اله لني نطر 
التاس علیبا» فقضيّة توحید الله تبارك و تعالى أمر As‏ خل في ناموس AUIS‏ 
دون أن نحتاج إلى eA‏ ب«قاعدة اللطف» كل ذلك لا الكامل على الإطلاق و هو الله 
تعالى لا يصدر عنه الا الکنال, و من أهمٌ نقاط ال ال لهذا الإنسان: توحيد الله تعالی و 
تقديسه وتسبيحه:«أم ترأنَ لله يسبّح له من في التموات والأرض والطير صاقات كل 
قد علم صلاته و تسبیحه واه علب مما يفعلون» و يقول: «وهد يناه تّجدین» أي طریق 
الخير الي فقد أحمنا الله تعالى طريق الخير و طريق 7 
فالإنسان HEU, Se‏ عليه قطرته أو عقله الباطني 


۰ 


الذين لم تصل إليهم الدّعوة الإسلا 
دي الله في ار ضه منذ أن خلق آدم أل الأتبياء. ماکان | J‏ إبراهيم ase‏ ولانصرانیا و 
لکن کان حنيفاً مسلاً و ماکان من | 

اله تعالى یقول: «و نفس وما سوّاها فألهمها فجورها و تقواها» لذلك يرى الفرد في 
عنفوان حياته. و إن لم تبلغه تعاليم Tell‏ ينكنش عند ارتكابه أل معصية و يتردّد و 
پرتبك, BS‏ تدفعه عن اقتراف الذّنب. 5 ذلك لا أن اله أودع في اللنفس 
الانسانية بالفطرة هذا الرّادع التّفسي. فالئفس BLY‏ تنكش عند أوّل معصية, و 
العقل الطبيعيّ: غير الملوّث بالموبقات ينعها و يردعهاء و لکن هذه التفس لو تمادت في 
غتها Ue‏ و لم تر تدع Jay‏ ء الفطرة تكون محكومة لشیطانهاء فينسحب العقل. 

فالله تعالى قد غرس أسس التوحيد في الس LY‏ عملاً NE‏ فاّذي 


ینحرف, Uff‏ ينحرف لظلیات في نفسه. جائته من ناحية || 


الفطرة. و فطرة التفس الإنسانية: أن هذه الفطرة قابلة للتحوّل, و ليست BUS‏ 


الاختيار و الارادة 
وان JIL‏ ضاربة بأطنابها في ا جتاد و التبات و الحيوان و الانسان, و بما أنّ 
التکامل GLY!‏ با هو انسان pans‏ في العارف RAY!‏ و الأخلاق الفاضلة, لذلك 
غرس الله تعالی اصول العارف أي التوحید و تقدیس الله تعالى, الیل إلى العبادة و 
ند و التوجه إليه... إلى ما هنالك في التفوس البشريّة 
التي لابد و أن تتحقّق في Ys‏ ما خلق الله تعالى بصورة 
ضيروريّة و قد أكمل الله ذلك بإرسال الرسل ليهدوا لاس سوآء التبیل, و يعرفوهم 
طرق السّعادة المقربة إليه تعالى. و يعلّموهم الحلال و الحرام. 
فبعث الأنبياء أمر gee‏ لا بد من تحققه عملا بسئّة الكمال من جانب اله تعالى في 
هذا الكون أو الوجود. و تحقيقاًللكال العالمي في الجباد ولبات والحيوان والإنسان و 
ام و الملائكة = 
أقول: و فيه ما في السّابقين من الضّعف العلمي و الفتور الفكريّء و من الخلط و 
الالتباسن 


و قال بعض مدّعي العرفان: إِنَّ قول رسول ال« 4:«الطرق إلى اله بعدد 
أنفاس الخلائق أو «يعدد الأنقاس الا لأنفاس الالهية» الشتون المتجدّدة 
منه في كل آن على کل مظهر: کل يوم هو قي شأن» التحمن: 54) 

Ge LYSE‏ و القرب من الله تعالى إلى الوجودات خلاف طريق الاس و قربیم 
إلى الله سبحانه, لا طريقه وقربه إليهم من حيث الوجود والإخاطة, و قربهم و طريقهم 
إليه مر ن حيث السَلوك و الاستعداد. و بينهها بون بعيد لأنّ القرب و الطريق الذي هو من 
طرق الم لیم واقع أزلاً Je lal‏ و تیرة واحدة, لا يختلف فيه شئ و لا یتبدل: «لا 
تبديل OUS‏ الله» بل هو «الآن کا کان» في الأزل: «فطرة الله التي فطر الاس عليها لا 
تبديل لمخلق الله» و ليس هذا gall‏ مخصوصاً بزمان و لامکان, و لیس لأحد فيه مزيد 
على الآخر. والحجر و المدر ولبات و الحيوان و الإنسان و ال فيه على سوآء. لأر 
نسبة العيط إلى الحاط نسبة واحدة, و تسب اهر إلى الظّاهر كذلك. 

و مثال ذلك قرب المداد JS‏ حرف من حروف هذا الكتاب لأنّه ليس المداد من حيث 
هو مداد أقرب إلى حرف منه إلى حرف آخر. و إن كان بيئهها نسبة بلتم FU‏ بحسب 
الكتابة. 

cali,‏ و ریق الذي هو من طرق الخلوقات و الموجودات الشّريفة فهو من 
حيث الاستعداد و السّلوك. و هذا لا يحصل أصلاً إلا بعد الاستعداد SUG‏ و التلوك 
الحقيت أعني قربهم و طريقهم إليه بعد الاستعداد اي يكون بقدر سلوكهم ومجاهدتهم 
وریاضتهم 

فالصّراط المستقيم التلوكي غير الصّراط المستقيم الوجودي, و هذا لا يصل إليه كل 
أحد. إن وصل إليه أحد. لا یکون | بعد بجاهدة شاقة ورياضة صعبة مع وجود هچ 


لايمكن حضوله لأحد غيره أصلاً و معلوم أنّ 
حبل الورید» E‏ 
و طلب القرب» انتهى کلام 


wr 


اله متساو. و ل 
من العلماء و «Ball‏ الملا 
وهم عطّلوا بذلك جميع الأحكام 
العلم و العمل, و القيام بالتكليف و غير ذلك ونظروا إلى الجميع بعين واحدة ونظر واحد. 
و هذا gh sl‏ من أعظم مها 
جل وعلا منها. 

و غير ذلك من الأقاويل الفاسدة و الآرآء الكاسدة... النّاشئة عن الاختلاط و 
الالتباس بين القطرة الإنسائيّة و طبيعة الإنسان. و بين العقل و الغريزة؛ و بين ما للانسان 
من الفطرة و الطبيعة و الغريزة والعقل والشّعور و الإدراك وما إليها من القوى الظاهرة و 
الباطنة. و ما لغيره من أنواع الموجودات... و عن عدم الانفكاك و الفرق في التظر إلى 
الموجود با هو موجود و با هو إنسان, و غير ذلك من الاشتباء. 

و من البدا اله تعالى خلق الإنسان للاختبار و لأجله Je‏ و علاء و خلق 
غيره للإنسان لا للاختبار فلا بد لكل ما يناسبه. فقال: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً ‏ و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم..» البقرةة 58 - :۳ 

و قال: «و هو الذي جعلكم خلائف الأرض و رفع بعضكم فوق بعض درجات 
لیبلوکم فا آتاكم» الأنعام: 138) 

وقال:«و Se‏ لكم ما في التموات وما في الأرض جميعاًمنه إن في ذلك لایات لقوم 


يتفكرون» لمات 017 


و الفرق بين الإنسان و غيره کباتری» و إن كان كلا هما من خلق الله جل وعلا. 
و بالفطرة إنسانية الإنسان و هویته وهي واحدة. و بالط 


الکهف: /) و اعلم أن الإنسان با هو زنسان غير کر آثرالوجودات, By‏ 
JS‏ موجود بوجوده على وجود موجده' الکتاب يدل .و البناء على بانیه, 
وکل مصنوع على صانعه -مفطور على ye SI‏ هذه الفطرة الإثسانيّة و لاا موجودية 
- ناشئة عن الرّوح الخاصٌ AY‏ الذي نفخه الله تعالى في الانسان دون غيره. 


1 دو وقد بو روحي» ص: 0۷۲ 


١ و قال رسول لش طول‎ 6 4 By anne 
«تعالوا إلى كلمة سوآءبینا و پینکم ألا‎ E EEE 


تعبد إلاًالله ولا نشرك به شيئاً- و اعتصموا جبل اله جميعاً و لا تفرّقوا» آل عمران: 34 - 


فالئاس جميعاً في کل ظرف من الظّروف متّحدون bed‏ من حيث الفطرة لوحدة 


فطرتهم و ذلك pel‏ لو اجتمعوا- آدم فن دونه من أولاده- في زمان واحد ومکان واحد. 


الما اختلف اثنان منهم bed‏ من حيث الفطرة. وهم مختلفون في طبيعتهم لاختلافها بحيث لو 
آن کلهم من آدم 44 إلى آخر ولده اجتمعوا في زمان واحد ومكان واحد ما اتفق نان 
منهم في طبیعتهیا لا طبيعتهها باختلاف صورتههما و هكذا! 


سورة الروم 6 


وذلك أن فطرة الإنسان بُنيت على الوحدة لوحدة منشأها وهوالرّوح الخاصٌ VAN‏ 
«و نفخت فيه من روحي» فسيرته واحدة. و بُنيت طبيعته على الاختلاف لاختلاف 
منشأها و هو السّلالة من 
فصورته مختلفة لاختلاف 
الإنسان بين الفطرة الواحدة و الطّبيعة الختلفة للاختبارء و لا 
هكذا غيره من الموجودات... فالتعید سعيد من حيث الفطرة في بطن مه و 
من حيث الطبيعة في بط أ 

من دون إشكال في الرّواية الصّحيحة سنداً و دلالة وجهة كا توهّم من لم يعرف فطرته 
ولا طبیعته 

فالانسان بنطرته و طبيعتة صار مختاراً بين الائمان و الكفرء بين GH‏ و الباطل؛ بين 
الخير لین التقوى والفجور من دون إجبار: «ونفس وما سوّاها فأهمها فجورها 
و تقواها قد أفلح من LES‏ وقد خاب من دسّاها» eB‏ 6۱۰-۷ 

في الاحتجاج: فا احتج به الامام الصّادق 4488 على الرندیق : «.. قال 
(الرّندیق): فأخبرني عن الله عرِّوجلٌكيف لم يخلق الخلق کلهم مطيعين موحّدين و کان 
على ذلك قادراً 

قال ج492 :لو خلتهم 


من العبد هو فعله؟ 


العمل EI‏ من العبد بفعله, 


(r. 


قال: فإلى العيد 
قال ما نهاء الله عن شی و قد علم أنه يطيق 
Nabil‏ 
الحديث. 
و قد I‏ عن الجبري: من يفعل فعل الحق؟ قال: الله 
من المبطِل؟ سكت وم يقل. 


» فطرة التوحید و توحید الغطرة عند الولادة‎ «١ 


واعلم أنّ فطرة التوحيد, و توحيد الفطرة, مع كل إنسان با هو إنسان عند نفخ اوح 

AMI Goll‏ فيه. فيولد على فطرة التوحيد و توحيد الفطرة و هما مستمر تان استمرار 

الانسان, حيث إن واقع الإنسان يشهد على الوجود الواجب قبل أن يكشفه عقله و یت 
رسول من الله تعالی. 

ففطرة الإنسان وحدها كافية للا انع dal‏ على خالق هذا الملك 

(نسان بفطرته في أي 

» وهنا يستوي الطفل و الاب والشيخ, 

والجاهل والعالم. وال کر وال وقف الاس ler‏ عند هذا اد من الاعتقاد و 


الاعتراف بالخالق لما اختلفوا في أديائهم و لا تشا کسوا في مدرکاتهم, و لا خذوا دينين, 


فضلاً عن الأديان لأنَّالدّين هوالفطرة, و الفطرة هي الدّین, و هما توأمان يرتضعان من 


لبن واحد و هو الرّوح SUI‏ الامی: «و نفخت فيه من روحي» ص: ۷۲) فهما متّحدان 
لافكاك بينهماء و لاس کلهم متّحدون فيا غير ختلفین, LING‏ ا هو إنسان لا 
فكاك بينه و بين فطرة التّوحید. و توحيد الفطرة 

IES‏ بسبب سوه التربيّة و التعلم و سوء الاختيار وما إليها... تغلب طبيعتهم 
على فطرتهم فیختلفون, فيحتاج إلى ار سالات الما تة لرفع اختلافهم وحسن تربيتهم و 
تعلیمهم... وإلى ذلك كله تشير الرّواية المتواترة -معنی -الواردة عن الفريقين الختلفين: 


في وسائل الشّيعة: کتاب ال 
عن الفقيه و العلل: عن فضل بن عغان بن الأعور عن sl‏ عبدالله <44 SEA‏ 
ln‏ من مولود يولد إل على القطرة, aloe NAGI‏ و نرانه و تساه 
الحديث. 

و في اصول الكافي: ‏ كتاب الایان و الكفر ‏ باب فطرة الخلق على التّوحيد - 
حديث ۳ بإسناده عن زرارة عن ابی جعفر 432 إلى أن قال قال رسول الله« 
«كلّ مولود يولد على الفطرة يعني العرفة بأنّ الله Toye‏ خالقه. كذلك قوله: «و لأن 
سئلتهم من خلق التموات و الأرض لیقولن الله» 

و في سفينة البحار: حرف الفاء -كلمة فطر - باب فطرة الله سبحانه -«قال 


ن: و في الحديث المشهور بين الفريقين: «كلّ مولود يولد على 
الفطرة حت یکون أيواه هوّدانه ينصّرائه ويمجّسانه» و الفطرة -بالکسر - الخلقة» وهی 
من الفطر كالخلقة من الخلق في ها للحالةء ثم ها جعلت للخلقة القابلة لدين ال حقّ على 
gall ye yal‏ :كل مولود يولد على معرفة الله تعالى و الإقرار به. فلا تجد أحداًإلأأو 


هو یتر بأ له صاع إن نما پیر اسه أو عبد ممه 
لزومها ما يعدل عنها لآفة من التضليل 
هودانه» أي ينقلاته إلى دينهم 
شم قال: و قال بعض المت 
sleet‏ با 


WA 


من هذا أله لو أقام أحدهما على الشّرك و أسلم الآخر لا یکون مشركاً بل Ae‏ وأمًا 
فعلى ما بعد البلوغ لوجود الکفر من الأولاد» انتهى کلام 
س كلهم على الفطرة التي فطرهم عليها لا 
يعة و لاكفراً بججحود, ثم بعث الله سل تدعو العباد إلى الائمان». 

é‏ -کتاب التوحيد -باب ١١-الدّين‏ الحنيف والفطرة... حديث ۲۲) نقلاً 
عن كتاب غوالي اللثالى لابن أي جمهور: «قال Ed‏ 4: كل مولود يولد على الفطرة 
Ge‏ يكون أبواه بهودانه و ینصرانه» 

قال العلآمة ملسي رضوان الله تعالی علیه: قال اليد المرتضى رحمه الله في کتاب 
الغرر و الدّرر_بعد نقل بعض ات ویلات عن امخالفين في هذا الخبر. والصّحيح في تأويله 
أن قوله: «يولد على الفطرة» يحتمل آمرین: 
أحدهما ‏ أن تكون الفطرة ههنا ال 
قال :كل مولود Waly‏ أجل الدّين لا اله تعالى لم خلت من يبلغه مبلغ المكلفين 
إل ليعبده. فينتفع بعبادته. يشهد بذلك قوله تعالى: «و ما خلقت الجن و الإنس الا 
لیعبدون» الذاریات: 51) و الّلیل على أن «على» يقوم مقام اللام ما حکاه يعقوب بن 
السَكيت عن أبي يزيد عن العرب: هم يقولون: صف Ye‏ كذا و کذا Go‏ أعرفه. Gat‏ 
Jae‏ و يقولون: ما أغبطك عَلٌ يريدون ما أغبطك لي. و العرب تقيم بعض الصّفات 
مقام بعض: 
وأا سا أن يريد بالفطرة Sia‏ هي لقة في اللّغة الدّين من حيث كان هو المقصود 
بهاء وقد يجري على ال اسم ماله به هذا 
ول قوله تعالى: «فأقم وجهك للدّين حتيقاً فطرت الله التي فطر الاس عليها» أراد دين 
الله الذي خلق الخلق له و قوله تعالى: دلا تبديل لخلق الله» أراد به نما خلق الله العباد له 
dell gs gle x‏ وآخرين للمعصية, 
يذلك الأمر و إنكان ظاهره ظاهر الخبر, فكأنّه قال: لا تب لواما خلقکم 
الله له من الدّين و الطّاعة بأن تعصوا و تخالفوا. 


1۹ ۳ 


و الوجه ال خر: في تأویل قوله الفطرة» أن یکون المراد به AL‏ و تکون 
لفظة «على» على ظاهرها و يرد بها غيره» و يكون العنی: کل مولود يولد على الخلقة 
لاله على وحدانيّة الله تعالى و عبادته و الايمان به. AY‏ 


الله التي فطر الّاس alle‏ 
و إذا ثبت ما ذكرناه في معنى الفطرة فقوله (45۶: Gon‏ يكون أبواه يهوّدانه و 
wall nay‏ يحتمل وجهین: 
أحدهما Ble‏ من كان بهو ا من خلقته Gala‏ و ديني. فنا جعله أبواه 
كذلك. أو من جرى جراهما من أو قع له الشّبهة. و قلّده الضّلال عن gs Ul‏ خصٌ 
الأبوين لأنّالأولاد في الأكثر ينشاؤن على مذاهب آبآئهم: و يألفون أديائهم ونحلهم.و 
یکون الغرض بالكلام تفزیه اله تعالی عن ضلال العياد وکفرهم. وان إا خلقهم للایان 
فصدهم عنه آبآئهم. أو من جرى بجراهم 
الوجه الآخر: أن يكون معنى ««هوّدانه و ینضرانه» أي يلحقانه يأحكامهها BY‏ 
أطفال أهل 05 قد ألحق الشّرع أحكامهم بأحكامهم. فكأنه 4٤<‏ قال: لا تتوضوا 


من حیث لحقت أحكام a pull‏ و التصارى أطفاهم هم خلقوا لدینهم, بل م يخلقوا إلا 
للائمان و الدّين الصّحيح لكن آباز wil,‏ أدخلوهم في أحكامهم: و عبر عن 
إدخاهم في أحكامهم بقوله: «يهوّدانه و 


بكآءهم أربعة أشهر: أشهد أن لا 
أشهر الدّعاء لوالديه» 
و قال بعض | 
bi‏ لذا ترى النّاس عند الوقوع في الأهوال و صعاب الأحوال, يتكلّمون بحسب 


6 


ال سكب اباب و سل USI, soll,‏ 

عرّوجل: «ولئن سئلتهم من خلق السّموات و 

الله أو أتتكم الساعة أغير الله 

ن فيكشف ما تدعون إليه إن شآء و تنسون ما 


في جملة وصاياه لولده: of‏ رأيته و 

ضيّقوا على الأنام ما کان سبّله الله جل‌جلاله و 

من معرفة مولاهم» ومالك دنياهم و آخراهم. فإنّك تجد كثب الله عرّوجل 

هات على الدلالات على معرفة محدث 

الحادثات, و مغر المتغيررا ,وتری علوم سيّدنا خاتم الأنبياء و علوم 

من سلف من الأنبياء على سبيل كتب الله جل‌جلاله. MU‏ علمهم فى النبیه اللطیف و 
التشریف بالتكليف. 

و مضی على ذلك الصّد ر الأول من We‏ المسلمين إلى أواخر منكان ظاهراً من الا 
المعصومين عليهم dull‏ تخلق جسدك و لا 
روحك وصورتك ولاعقلك. ولاماخرج من اختيارك من الآمال والأحوال و EW‏ 
ولاخلق ذلك أبوك ولا أمّك: ولامن تقلبت بينهم من الاب والأمّهات: لك تعلم يقيناً 
تم کانوا عاجزین عن هذه المقامات, ولوكان هم قدرة على تلك SEM‏ لماكان قد حيل 
بينهم و بين المرادات» و صاروا من OLA‏ فلم يبق مندوحة أبداً عن واحد مه عن 
إمكان التجدّدات, خلق هذه الموجودات. و ZU‏ أن تعلم ما هو عليه جل جلاله من 
الصّفات و لا 1 
جميعاً على فاطر و خالق. و 
اختلاف الطرق...» | 

و في رواية: قال موسى ؤ#ة4: ديا GIS,‏ الأعبال أفضل عندك؟ قال: SS‏ 
الأطفال. GY‏ قطرتهم على توحيدي, فإن yea‏ أدخلتهم بر متي جتتي» 


و من المعلوم sch‏ للدّين و من أجل الدّين» و ما خلقالله 


الانسان | لعرفته و عبادته. و a AG‏ الطاعة في کمو 


و قد ورد: ن يوماً أتت ام إيراهيم 486 إليه في الار. فقال 


أبوك. قال: من رت أبي؟ قالت: لا آدری, يعلم أبوك هذاء ولا جآء phd tie‏ 


SBI, أنا. قال: فن‎ ESAS, قال: فن‎ ttl قال: يا أبه من رین؟ قال:‎ all 
قال: هل هو إنسان مثلنا؟ قال: ی قال‎ Lede قال: هو سلطان‎ Say A فرود قال: من‎ 
فن ريّه؟ فلطمه لطمة. و قال له: اسكت»‎ 


قال الله تعالی: «واتل عليهم نبأ إبراهي اذ قال A‏ و قومه ما تعبدون» الشّعر 


(ANUS SD لعلّهم يرجعون»‎ ade في‎ 


انب و الطّغيان لحداية عامّة الاس الّذ. هم غير معصومين إلى ما في كمونهم من فطرة 
التوحید والطّاعة كهداية الم Sates‏ تديهاء وإنكان المصّ من فطرته. و لكنّه بحتاج 


الله أفرأيت من يموت و هو صغیر؟ قال: الله أعلم 
يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر 

و فيه: عن الأسود بن سريع: أنّ : ث سرية إلى خيبرء فقاتلوا 
المشركين, فانتهی بهم القتل إلى الذّرَيّة. فلا جاژا BEY,‏ 4: ما حملکم على JS‏ 
الدّرَيّة؟ قالوا: يا رسول الله إا کانوا آولاد الشرکین, قال: و هل خیارکم إلا أولاد 
المشركين, و الذي نفسي بيده ما من نسمة تولد fe YY‏ الفطرة Go‏ يعرب عنها لسانها» 

و في الجامع الصّغير: قال رسول HED SI‏ 4 «كلّ مولود يولد على الفطرة Ge‏ 
یکون أبواه بهوّدانه و ینصرانه و یجانه» 

و مثله في کشف الخفاء (ج ۲ ص ۱۲۵ 

و في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: اثنية في الصّحيح عن أبي هريرة قال 
قال رسول الله( 4:«ما من مولود إلا يولد على الفطرة في رواية: على هذه الملة أ 
مچودانه و ینضرانه ریجسانهکا تح البہیمة hing‏ جمعآء. هل یسون فيها من جدعآء». 

425945 : «چماء» أي سليمة مر العيوب. مجتمغة الأعضاء كاملتها. «هل 


آذآنها بعد و أثوفهاء فیقال: هذه بحاثر و هذه سوآئب. قال الله تدای EE‏ 
بحخيرة و لاساثبة و لا وصيلة و لا حام...» المائدة: ۱۰۳) فکذلك فطرة 


ولادته ليس له يهوديّة ولانصرانية و لامجوسيّة و لاغيرهاء بل هو موحد في عمق ذاته. 


Ir. 


فل ولد فأبواه مهوّدائه. 

فکا أن البهيمة تلد ولدها كامل 
تلك النلقة لبق كاملاًبريئاً من 
فتطراً عليه الآفا. 


(نسان با هو إنسان إذا طالع أوان صباوته, و قرأ 
ات فطرته حال الصّباوة: أن من لطم على وجهه لطمة و هو صب تنادي فطرته على 
أربعة امور ليست في غيره من الحيوان: 


إل: ينادي و يدعو خالقه القادر العليم المتعال بالبكاء Ey‏ 


ن الله تعالى يبلغ التكليف إلى sale‏ 
Ul‏ دلالة الفطرة عند للطمة على ندآء الخالق, فان اي عند وقوع اللطمة على 


وجهه يصيح و یقول: لاذا ضعربتني» فیتوجه إلى الخالق القادر العليم المتعال. و من هنا 

لإنسان م يخلق بطلاقة العنان. Fo‏ يفعل ما يشآء..و 
ul‏ دلالتها على لزوم دار الجزآء. فاته يطلب الجزآء. و يدعو خالقه أن يجازى من لطمه 
على وجهه في دار الآخرة با فعل به الآن: و أمّا دلالتها على احتیاج الإنسان إلى اي 
سول من اله تعالى فن الإنسان يفتقر في فهم الأحكام و بيان كيفيّاتها إلى من هو أعلم 
بها 


«أنوام الصّدات <LI‏ 


و اعلم آن الصَفات النفسانيّة للانسان بحسب الكل على نوعین: ۰ 
النّوع الأوّل: EVI‏ في حصو إلى تعليم و لا تعلّم و لاتريية, و لاتنفك عن 


ان الماء فى العود الأخضر. 


ني فطريّ كما أنّ حبّة الوالد لولده ذاتيّة طبيعيّة LAY‏ في حصوها إلى 


شأنه لاعترف بوحدانيّة الله تعالى وأطاعه بفطر ته. فان 


الله Josie‏ أرسل رسله لبيان مقتضى القطرة, والمنع عروض 
مقتضاهاء ولرفع تلك العوارض بعد عروضها عليهاء و لیب 


فاعبدون» الأنبيآء: ۲۵) 


ارضيّة تحتاج في حصوها إلى تعلّم و تعلیم و 


لال الذي لا لون و لا رائحة 


و لاطعم له. بل لونه و رائحته و طعمه با يصب فيه. من اللون و الطّعم و الرائحة فیقبله 


في سفينة البحار: حرف الفاء باب فطرة الله سبحانه و صبفته -«قال 
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انه و wales‏ قال: و 
HEDIS‏ 4: «أبواه هودانه و ينصّرانه» خص الأبوين لأنّ الأولاد فى الأكثر ينشأون 
على مذاهب آبائهم. ويألفون أديانهم ونحلهم, و يكون الغرض تاز یه الله عالی عن ضلال 


العباد وكفرهم». 

و ف الّهاية: قال فى قوله ¥ 4: « كل مولود يولد على الفطرة»: الفطر: الابتداء و 
الاختراع؛ والقطرة من الحالة كا جلسة و ار بة. و المعنى أنه يولد على نوع من الجبلّة و 
الطبع all‏ بقبول الدّين. فلو ترك عليها لاستمرٌ على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء و إا 


يعدل ate‏ من يعدل BY‏ من آفات البشم و التقليد, JE‏ بأولاد اليهود و التصارى في 


اتباعهم لآبائهم و الیل إلى أديانهم, عن مقتضى الفطرة السّليمة» 
و قيل: معناه: کل مولود يولد على معرفة اله و الإقرار به. فلا تجد أحداً الا و هو يقر 


بأ الله acto‏ و إن cle‏ بغير اسه, أو عبد معه غيره. و منه حديث خذيفة: «على غير 


« فطرة التوحيد. و صبنة القلب » 


قال الله تعالی: «صبغة الله و من أحسن من الله صبغة و نحن له عابدون» البقرة: ۱۳۸). 

واعلم أن لعقل في ذاته مصبوغ بصبغة تقتضيه فطرة الإنسان وهي لوحیدوالطاعة 
لله جل‌وعلا وحده 

وفي اصول الكاني pee‏ -حدیث ۱ و (VT‏ باسناده عن محمد بن 
مسلم عن أي جعفر 4 قال ا خلق الله المقل, استنطقه. ثم قال له أقبل فأقبل ۴ 
قال له: أدبر فأدبر...» الحدیث. 

وأ القلب الآدمي كالماء | 
وهی الكفر و الطغیان, وأ نّالإنسان مختار بين فطرته و طبيعته. ون له عقلا يدعوه إلى ما 
تقتضیه فطرته. و هوي يدعوه إلى ما تقتضيه طبيعته, فن ol‏ عقله, أصبغ قلبه بصبغة 
التوحيد و dell‏ و من اثبع هواء. أصبغ قلبه بصبغة الشّرك و الطغيان 

و فى اصول الكاني: -کتاب الايمان و الكفر ‏ باب في أنّ الصّبغة هي الإسلام - 
باسناده عن gale‏ سنان» عن Gl‏ عبدالله 432 في قول الله عروجل: «صبغة الله ومن 
أحسن من الله صبغة» قال: الاسلام. و قال في قوله عرّوجل: «فقد استمسك بالعروة 
وت قال هي الایان بالله وحده لاشريك له». 

بإسناده عن حمران عن أب عبدالله 444 في قوله الله و 


الصّبغة هي الإإسلام: و قال في قوله عرّ وجل 
اطاغوت و يؤمن بالله فقد استمك بالعروة الوثق» قال: هي الايمان» 
ط لغوت في الأخبار باليطان. Gy‏ 
الضّلال. و الأولى pel‏ ليشمل کل من عبد من دون الله من صن أو Shes‏ عن سبیل اله 


و فوله( : «و يؤمن بالله» أي رحید و تصدیق سل ۳ ie‏ 5 


هي مستعار لمتمتك امتح من اتظر ee‏ ی رت 
انقطاع فا 


وقد ورد في كثير من الاخبار: ان 


والمعنى: من رفض متابعة هؤلآء 
آمن با ele‏ مر و و 


مشرك. کا روي في معاني 8 عن رسول ال 
بالعروة الوثق التي لا انفصام لما فليستمسك بو 
أبيطالب 4$ فإنّه لا يلك ولاينجومن أبفضه وعاداه» و قال الامام 


Jal‏ البیت». 


أي صبغنا 
س عليها. فانها حلية الإنسنان.كبا أنٌ الصّبغة حلية 
نا حجته, أو طهر قلوينا بایان تطهيرء, و سء صيغة 


[re‏ تفسير البصآئر 


ea‏ و تداخل في قلوجم تداخل الجخ 


أثر الطّهارة و الصّلاة. و غير ذلك من الآثار HLL‏ هي كالصّبغة» 


و قيل: صبغة الله إبداع المکنات و إخرا. ال 
بغة الله یداع المکنات و إخراجها من العدم إلى الوجود. و إعطآء کل ما 
يليق به من الصّفات و الغايات و 
و فى متشابه القرآ a ibs i‏ 
القرآن وی المازتدراني رضوان 
3 « وزو <4 : کل مولود يولد على الفطرة فأبواه 


یستی هذا الفعل Zia yal‏ 
قال ابن ale‏ 


ولونه قبح أفعاهم نها سل الق 
و قالوا يعدبا في المعاد على فعله جل من جوّزوه 
و في تفسير فرات الكوني الحجّة - باب فيه نكت و نقتف من التغزيل في 
الولاية - حديث ۵۳ - باسناده عن عبدالله بن عبيد الفارسيّ عن محمد بن عل عن أبي 


عبدالله 492 في قوله تعالى: «صبغة الله و من أحسن من الله صبغة» قال: صبغة 


أميرالمؤمنين (المؤمنون خ) بالولاية في الميثاق» 


و في اصول الكافي: -كتاب الحجّة - باب فيه نكت و نتف من التغزيل في الولاية - 
۳ - باسناده عن عبدالرجمن بن كثير عن أب عبدالله 409 في قوله تعالى. 
«صبغة الله و من أحسن من الله صبغة» قال: صبغ المؤمنين (المؤمنون خ) بالولاية في 
الميثاق». 


«الاسلام ودين الفطرة > 


ذلك این ليم ولك أكثر الاس لایعلمو ۳) وقد سمّى الفطرة ديناً 
لكونهما متحدين و عدم انفكاك أحدهما عن الآخر. 
وقال: «اليوم أكملت لكم دينكم و أقمت عليكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دينأ» 
المائدة: ۳) 
وقال: WME‏ عند الله الإسلام -و من يبتغ غير الإسلام دیا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين» 


علا يوم غدير خم بولاية مول الموحّدين إمام EM‏ 
أبيطالب 409 وهذا الد 


وحده مقبول عندالله تعالى غير نای ولا منكر, بحي لو ترك الشّخص و شأنه لما اختار 
غير هذا الدّين لول ديناًله. AY‏ وحده دين الفطرة. بني على فطرة التنُوحيد. و توحيد 
الفطرة 0 1 

دين يخاطب العقل, و ضمير الانسان, و يسير مع حاجات التفوس السّليمة فى كل 
اصوله وفروعه. و في جميع أحكامه و ضوابطه: هذا هو دين الفطرة الاولى؛ ومن غوى من 
الاس UG‏ يكون بوسوسة الشّيطان و تأثير الانسان Gi‏ يعاشره في بيئته و خاصّة 


ici 


Jel‏ درجات المدنيّة و الارتقآء و الشعادة. فأکمل 


تهج مشروع. و ما ما وصل به إلى آرفع مراتب 


فان کل من ینعم نظره و يحكم جدانه فياكان عليه الانسان قبل البعثة. 


ن الحالين من 


لباس الرّسالة. وردآء ال 
اندهم. و يبطل عبادتهم الأوثان و الاصنام و 
والخشب وما إلها... و یدعوهم إلى سبيل hl‏ 


gl‏ و إلى سبيل الحرية و 


Ir 


و ذلك أن الرّسالة بمغزلة السکن الذي 
الرّسالة: ولو SLIT‏ خرب المسكن بعد 

و لذلك أناط Je‏ وعلاكبال ال 
لولاها لما كانت الرسالةء و لاال 


فتدبّروا! يامعشر العامة عام 


ویلتی ليتني ل 31 فلاناً خليلاً تقد أضلّني عن | 


خذولاً» الفرقن:۲۷ -۲۹) و قوله تعالى:« كلما دخلت ام لعنت اختها حت إذا | 


جميعاً قالت أخراهم لا 
ضعف و لکن لاتعلمون» الأعراف؛ ۳۸). و قوله سبحانه: «و قالوا رن لا أطعنا سادتنا و 
كبرآءنا WIG Lob‏ ربا el‏ ضعفين من العذاب و العنهم ناکرا 
an‏ 

وقد قال مولى المومّدين 

في Weg‏ 
فخ فى صد ورهم, ودب ود 
oJ‏ 
لسانه» الخطبة: (v‏ 

: قال الامام على أميرا 

رجع قوم على الأعقاب و غالتهم 
هجروا الب الذي آیروا بمو 


معادن کل خطيئة. و آبواب كل ضارب في غمرة, قد ماروا فى الحيرة» و ذهلوا ق 


أشتر asl‏ رضوان الله تعالی عليه 4 


ال أميرالمؤمنين الإمام BRE‏ فيهم: «.. فاتفذوا على أبصاركم: و 
لتصدق نيّاتكم في جهاد عدوکم. فو الذي لا إله إلا هو JG)‏ جادة الق و ثم لعلى 
مزلة الباطل...» الخطبة: ۱۸۸) 

فيا معشر العامّة! ألكم بعد هذا البيان الب 


وإحقاقه وإقام الحجّة علیکم يا 


لا فرق إذا وقعت الحجب الجاهليّة وعضبيّتها على وجه الفطرة الانسانية. وا نحراف 
الاإنسان عن صراطها فى هذا الرّمان, و زمان الجاهليّة كانوا عراة من الايمان و الا 
لا انقلاب الموازين في هذا الرّمان يساوي حذو الم 
مان ومن هنا يعلم ربط معنى کیال لین بالولاية. 
وعدم الايمان هو سلب 
فالفطرة والإنسانيّة وال 


الانسانية. و ذثب الجماعة البشريّة وأ 


«الفطرة و الولایة » 


في اصول الكافي: -کتاب الحجّة باب فيه نكت و نتف من التغزيل في الولاية - 


حديث ۳۵) بإسناده عن Gl‏ بصير عن Gl‏ جعفر( 4# في وله تعالى: «فأقم وجهك 
للدین حنيفاً» قال: هي الولاية 


و فیه: -الکتاب و الباب -حدیث ۶۲ 


[re 


احد, ون کل واحد منیا مفكر للأخر لاو 
قوله تعالی: «لن تقبل توبتهم» وقع موقع «لم يكن الله لیغفرهم» لافادته مفاده: 
الامام< 41 جزء من الآيتين إلى جزء من الأخرى لبیان اتحاد مفادهما. 
و قوله < 4#: «بأخذهم من بايعه بالبيعة» يحتمل أن یکون الراد بالموصول: «من» 


al‏ مؤمنين 4# والصّمير AM‏ في «بايعه» راجع إلى أبي بكر. و الضّمير البارز إل 
الموصول: «من» و يحتمل أن يكون الستتر راجعاً إلى الموصول, و البارز إلى الا 
eye‏ أي أ 


الغدير بالبيعة لأبيبكر يوم 


هذه الكنايات وجهان: أحدهما -أن 
ان uly‏ سفيان و معاوية علیهم الهاوية و 
و عمر وأبوعبيدة من أصحاب TE‏ 
ای راج إل ان رو 


هرا ال یآ 


مردتهباء و «و قالوا» أي وهما و Lear‏ 


ولكّهم بایموهم في منع الارث و الخمس و غصب فدك. 
و في تفسير فرات الکونی: باسناده عن أب 
ين آمنوا وم یلیسوا اينهم بظلم أولئك هم 
تقولون: tl‏ لاه وغن ثقول: هذه 
Ves‏ مرلو ye‏ 
طرفة عين bi‏ وام یعبدوا ال وی وهو أوّل من صلى rite‏ وهوأوّل 
من صدّقه فهذه الآية نزلت فيه». 
و فى روضة الکانی: حدیث (EV)‏ بإسناده عن زراة قال: حدثني آبوا لطاب في 
: سئلت أباعبدالله 1 4 عن قول الله عروجل: «و إذا ذكر الله 
ون بالآخرة» تقال انا وحدهبطاعة من أمر 
اكرالذين»ل يأمر 
اعتهم «إذا هم يستبشرون». 
و في تفسير القمي: في قوله تعالى: «و اذكروا نعمة الله عليكم و سيثاقه الذي 
.واثقكم به» قال. لا أخذ رسول اه« 4 الميئاق عليهم بالولاية قالوا: سمعنا وأطعنا 


برس الما ی أقوال: 
أخذ عند إسلامهم ويبعتهم بأن پطیموا 


ALS‏ ما بن لهم في حجّة الوداع من تحريم ال حرّمات و WS‏ الطّهارة و فرش 


الولايةء و غير ذلك عن أبي الجارود عن al‏ جعفر ا4 
و ثالثها أنه بيعة العقبة و بيعة الرّضوان. 
الأرواح. 
و في اصول الكافي: -کتاب الحجّة -باب فيه نكت و نتف من الیل في الولاية - 


[r+ 


حدیث ۳) بإسناده عن عبدالرجمن بر 
«و الذين آمنوا و ام یلیسو ی 
يخلطوها پولاية فلان و فا 


رزق كريم» قال: اولئك آل محمد علهم 


محمد( 46 «معاجز ب 

العدي و الأمويين 0 
أقول: إن الماد pal‏ هو أبوبكر بن أبي قحا 

وبالأموئين: عفان بن عفان و معاوية بن أ 
و في المناقب لابن شهر آشوب | 

Leg‏ عن أبيه عن جده عليهم ال 

قال: هوالتوحيد و محمد رسول اله <44 و علي أميرالمؤمنين < 4# إلى ههنا التوحيد» 
و في تفسير التعلي: عن Gl‏ عبدالله atl‏ قال APM eI‏ في قوله: «من 


و في كتاب التّوحید: بإسناده عن عبدالرَحمن بن كثير عن أبي عبدال 41 في 
قوله الله ede‏ «فطرة الله التي فطر النّاس عليها» قال: الوحيد محمد رسول 
Eyal‏ و عل آمیرالومنین( 43 

و لعمري! أنه لایکن الوصول إلى العرفة با و برسوله 43029 بتركيب 
المقدّمات و الحدود و الاصطلاحات العلميّة الجاقة. و لامحافظة الضّوابط القياسيّة. و 
مراعاة القوانين التصوّربة و التصديقيّة و ما إليها إلا بالولاية لمولى الموحّدين يعسوب 
الدّين سيّد الوصيين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب <44 فان ولايته هي الفطرة 
الإنسائية وهويّة الانسان و أساس الإسلام. 


«الولاية و آساس الاسلام » 


كملت لكم دينكم مت علیکم نعمتي و رضیت لکم 
إن لم تفعل فا cal‏ رسالته» 


الفطرة التليمة عن حجب الطبیعة: 


برالمؤمنين عل بن Pll‏ هي أساس الدّين 


إنسان و إنسانيته و هويّته ST‏ بها جسیع الأنبيآء و 


BY‏ هي منسجمة كل الانسجام مع هذه 


الفطرة الْتى فى ذاتها كال الإنسان و سعادته. و خيره و صلاحه و فلاحه, و في ذاتها 
وخسرانه. وأنّالعقل ht‏ غير 
ية مبیّنبا وحافظها من طغيان 


te Sl‏ فيه انحطاط الا« 
مغلوب اوی بهدي الاإنسا 


عوامل غريبة عنها عليها. 
و قال بعض المحقّقين: اد 


الجامعة بين الحياتين 


الإنسان لمعرفة عا 


الكريم كيف بنی PLM‏ على أساس الفطر 
pels‏ 4 مرحلة بعد مرحلة. 
في جميع شئونه من الاصول و الفروع WS‏ 
الا آن یکون أساسه الفطرة و بنائه العقل و 
ف اعده العلم والحكة والحجة 
SERN Re‏ ی لایکون موافقاً بالملم كما 
قال الله عروجل: «ولاتقّف ما ليس لك به علم» الاسراه: .)۳٩‏ 
وقد انحصر قبول الاصول و الفروع في الدّين بالعلم, و ئن الله سبحانه المقايسة بين 
العلم والجهل بقوله تعالى: «هل يستوى op dll‏ يعلمون و لین لايعلمون نما يتذكر أولوا 
الألباب» الزّمر: ٩‏ 
ولاریب: أنّ تفضيل دين الإسلام بالفطرة و العقل و العلم إذ قال: «يرفع الله الذين 
آمنوا منكم و الّذين أوتوا العلم درجات» المجادلة: )1( 
و لاتكون قواعد غير دين الاسلام على فطرة و لاعقل و لا علم كبا قال الله SE‏ 
Gln‏ بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين» الأحقاف: + 


وقال:«وماهم به من علم | 
(rn‏ 

و قال: «و al‏ تقولوا على الله ما لا تعلمون» الأعراف: ۳۲. 

فالدّين الاسلامي يكذّب كلّ شئ لم يكن قواعده علياً من الأصول و الفروع و ما 
gle‏ بدنيا الإنسان أو بآخرته. وكذلك تكون بنيان دين الاسلام الحكمة إذ قال تعالى 
«أدع إلى سبيل ريّك با مکنة والموعظة ا حسنة» التحل: ۱۲۵) و قال: «ذلك منا أوحى إليك 
By 7 as‏ دای 5 


ees ie‏ مایدذکر الا اولوا 


الألباب»البقرة: ۲۹) وقال:«وأ عليك الکتاب والحكة وعلّمك مالم تكن تعلم و 
كان فضل الله عليك Lt alike‏ ۱۱۳) 

فأين غير دين الإسلام في العصر OU‏ كان بنيانه على احكلة و إن كان جميع 
الأنبيآء والمرسلين على ذلك, ولكن أضاعها أقوامهم من بعدهم بايقاع حجب الأوهام و 
المخرافات و الأباطيل على وجه قطرتهم و اتباعهم لأهوآئهم: فحجبت فطرتهم وسلبت 
عنهم عقولهم و غرب عنهم العلم و الحكة والفكر والتظر folly‏ وال حريّة في أمر الدّين 
عن هؤلاء الأنبيآء و المرسلين صلوات الله علهم أجمعين. 

فألبس هولاء الأقوام دينهم ایغ والجهل و الكذب واتباع BE‏ و التقليد.. ولو لا 
الاسلا لماعرف الإنسان أنّالأنبيآء والرّسل عليهم السلام جآوًا مقرونين بالعلم والعقل 
و الحكم و الفکر و التظر... لاح أديانهم بدسآئس أقوامهم لاتعرّفهم بذلك. بل تعرّفهم 
بأضدادها... و كذلك يكون أساسه الحجّة و البرهان لقوله تعالی: «يا ها لاس قد 


جآءكم برهان من ربكم و أنزلنا لیکم نوا مبينأ» التسآء: ve‏ ماکان لسآئر الأديان 
المتحرّفة المدسوسة برهان على ما Vga‏ المتديّنون عليه لقوله سبحانه: «و نزعنا من کل 
َم شهيدأًفقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الق لله وضل عنهم ماكانوا يفترون» القصص: 


(VO 

و درجة كل ttl‏ على حجتهم القاطعة في دينهم كبا قال جلٌوعلا: «و تلك حجتنا 
آتيناها cals!‏ على قومه نرفع درجات من نشآء ان ربك حكيم علير» الأنعام: ۸۳ 

ولا شأن لمن ليس له في دينه حجّة و لابرهان لقوله عوجل: «الّذين يجادلون في 
آیات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتاً عندالله و عند لین آمنواكذلك يطبع الله على كل 
قلب متكبر جبار witli‏ يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا 
كبر ما هم يبالفيه فاستعذ بالله إّه هو gel‏ البصير» غاذ 

وهم كانوا يقلّدون آبائهم وكبرآئهم ورؤسآئهم وقادتهم المنبمكين في Se‏ 
زخارفها ورئاستها وشهواتها... من غير تمييز بين ا حن و الباطل, بين الخير وا 
الصلاح و الفساد, بين JLT‏ والإتخطاط: بين ا حسن و القبیح, وبين العادة و 


«النطرة و أقسام المداية 4 


قال الله جلّوعلا حكاية عن موسی 3.3 4:«قال ربّنا الذي أعطى كلّ شي خلقه ثم 
هدی» طه: 6۰ 

و قال: با هدیاه لبیل LEU]‏ 

و قال: «و نفس و ما سواه فأهمها فجورها و تقواها» الشّمس: ۸-۷ 

و قال: «ألم Jad‏ له عينين و لساناً و شفتين و هد يناه التجدين» البلد: ۱۰-۸) 


وقال:«قل Gla gi‏ ری إلى صراط مستقيم ديناً قيماًملة إبراهيم حنيفاً وما أنامن 
المشركين» الأعام: ٠١١‏ 

وقال:«فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله انى فطر الاس عليها لاتبد يل لخلق الله 
ذلك الدّين الم ولكنٌ أ 

في نهج‌البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام لین عل بن أبيطالب BP‏ «فن 
هداك لاجترار الغذاء من ثدي أمّك؟ و عرّفك عند الحاجة مواضع طلبك و إرادتك؟...» 
الخطبة: 1۲ 

و فيه: قال أميرالمؤمنين الإمام على < #€: «و أشهد أن لا إله إلا الله شهادة ايان و 
ole!‏ وإخلاص وإذعان وأشهد کم داید و رسو لذ آرسله راع الهدى دارست و 
منا هج الدّين طامسة. فصدع HL‏ و نصح للخلق. و هدی إلى الشد و أمر 


تفس الیصاثر atv‏ 


م عل( «و اعلموا أنّ عباد الله الستحفظین 


علمه. يصونون مصونه. و يفجرون عيوند. 


فقد أقيم على الطریق. Gab‏ نهج التبیل» الخطبة: 8:؟). 

و اعلم أنّ الستفاد من الآيات الكرية القرآنية. و الرّوايات الواردة عن Jal‏ بيت 
الوحي المعصومين صلوات dl‏ عليهم أجمعين أن الله esi‏ قد هدى خلقه بسئّة أنواع 
من الهداية: 

الاولى: هداية تكوينيّة Tle‏ يشترك فما کل ما سوى الله جلّوعلا من الملائكة و 
الجن و الاتس والحيوان والتبات و الجماد على نها و بهذه الهداية تتکامل ما دفعة 
مقرونة بخلقها كالملائكة و الأرواح و العقول و أمثاها. ty}‏ تتکامل she jar‏ جسبه 

قال الله عر ey‏ حكاية عن موسى 432۶ «قال را ذي أعطى کل شي خلقه ثم 
هدی» طه: (ov‏ 

و قال: ان کل من في الشموات و الأرض TY‏ الرّحمن عبدأً» مریم: OF‏ 

و قال:«تسیّح له السموات التبع والأرض و من bed‏ وان من شون الا سبح بجمده 
ولکن لاتفقیون تسبیحهم» الإسرآء: 64( 

و قال: «و هو اي خلق اللّيل و هار و الشّمس و القمر کل في فلك یسبحون» 
الأنبيآء:+م). 

تانية: هداية الغريزة التي أودعها الله تعالى في الجن و الانس والحيوان. و بها التوالد 
و اناسل و تداوم CA‏ 

القالثة: هداية ا حواس من السمع و البصم وال و الوق و اللمس, و بها تداوم 

الحياة يشةرك فما الإنسان و الجن و الحيوان كلا Ant‏ 


النى تتکون و تتکامل تدريجاً سوآء كانت 


يعود فيه شجرة قويّة خضرآء مثمرة, ولايختلف حاله في مسيره هذا الَكويني و هو في 
أل وجوده قاصد قصدا تكوينياً إلى غايته التكوينية اي هي مرتبة المّجرة الكاملة 
المثمرة. 

و كذا الواحد من نوع ا حيوان كالواحدة من الضّأن مثلاً تا في أوّل تكوّنها جنيناً 
Ste ANAL ae‏ هی مرتبة الضّانة الكاملة التي ها خواضها فلا تضلٌ عن 


سبيلها التكوينية ASI‏ بها إلى سبيل غيرهاء و لاتنسى غايتها یوم فتسير إلى غير 
غايتها كغاية الفيلة مثلاً أو غاية شجرة الجوز مثلاً. فکل نوع من الأنواع التكو ين 


ب: وم ان Sree‏ الحكم الذکور al ante‏ 
فنحن نعلم ANG)‏ الإنسانية من حين تشرع في التکون متوجهة إلى مرتبة إنسان تام 
كامل له آثاره و خواصّه. قد قطع في مسيره مراحل الجنينية و الطفولية و المراهقة و 


و ذلك AMG)‏ ليست بطبيعيّة للإنسان gaz‏ أن ينبعث إليه من ناحية طبیعته 
الإنسانية ابتداء» بل له طبيعة مستخدمة لغيره لنفع نفسه ما وجد إليه سبيلا. فهو يستخدم 


في سبیل مقاصده الحيويّة. فهو باستخدام فرد 


مثله أو أفراد أمثاله أجرء لكنّه ae‏ سآئر الأفراد أمثاله في JL‏ المقاصد. و في 
الجهازات و القوی, فیضطر إلى السالة و أن یسم هم حقوقاً مثل ما يراه لنفسه 

و ينتهي هذا التضارب بين المنافع أن 
يقنم الحاصل تست peal‏ 


يغلي من لكل ما ریت ane‏ 


الانسان لا 


ما الأصول | 
الانسان من 1 3 
العمول بها في الجتمعات. فالمعتقدون في الإنسان أن لیس له من الحياة إلا 
ا أن ليس فو 1 لیب لماي الكائن الفاسد 
»و الکالات المادّية ماوراءها 


«الدّعوة الإسلامية و بنآء أحكام الإسلام 
على الفطرة الإنسانيّة > 


و من البداهة JS‏ ذي مسكة و دراية و طيب و لادة: أنه كبا أن حقيقة الدّين 
رة الإنسانية من دون فكاك بينهها WSS. Ls‏ دعوته وأحكامه 


ماکان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي و محياي و ماقي له رب العا 
بذلك آمرت و أنا أوّل المسلمير 


وقوله سبحانه:«قل هذه سبیلی أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من نی وسبحان الله 


ا 100 


و يسعى تحوهاء طالب ها بحركة وجوديّة تناسب وجوده. 
ولایقف ولایسکن i Sle‏ انع:يمنعه عن الوصول 


قبل الوصول إلى غاية وجود 


هذا في ناحية الوجود, و منه الانسان, وهو يشارك غيره من الموجودا. في هذه 
الجهة من غير خفآء فيه على عاقل, و لكن للإنسان جهة أخرئ يمتاز بها عا سواه من 
الحيوان ولبات و الجباد. و هي SRE‏ معنويّة روحانية لا يمكن الوصول إلا إلا 
تحت القوانين والأحكام الكل الجارية المعمولة بين أفراد الجتمع» و هي ترشد الإنسان و 
تدعوه إلى هذه الغاية ار ate‏ فلو أقيمت على ما ينبغي أن تقام. أصلحت المجتمع؛ و 
بلغت بالأفراد غايتها و كباها المطلوب, و لو تركت أفسدت العام الإنساني روحاً و 
معنویا؛ و یصل فساده إلى عاله SSW‏ ۱ 
ولاريب:أنّالفطرة الإنسائية تقتضي سلامة الإنسان في ایا دَنياء وبقائه فى الدّار 
الآخرة فتحكم عليه با لايمكن هذه اللامة و ذلك البقاء لا به و هو الدّين. ولايمكن إلا 
من طريق ADL,‏ وحي Gale‏ عالم ke‏ ورآء ما يعلم به الإنسان. 
الاسلام. و فى أحكامه كلها من أوامره ونواهيه 


لولم تسترها حجب الضرافات و 


فانظ ر کیف كانت دعو ته باللطف و دع إلى سبيل ربك بالحكة لو 
الحسنة» التحل: ۱۲۵) «فها رحمة من الله لنت هم» آل عمران: ۱0۹) و بالعنف و الانذار و 
أخرئ حسب ما يقتضيه الحال: «يا أتها لب جاهد الكقّار والمنافقين و اغلظ 
حله لن اتبعك من المؤمنين» 
۲۱۵-۱) حيث كان بعض الاس معاند یر » فيستعمل أنواع هدید والتّتخويف 


والإنذار مرت و يحاربه أخرئ ليثنى عزمه و يرجعه عن دعوته. 


فى إعجازه و اسار به و بدآندو آحکامه ری تفه مقطا للحک بان تاولا عن خلق 


لفطرت, و فيه ما تقتضیه الفطرة, و هذا لايمكن امن كان خالتها واحداً Da‏ بیغ معجز 


مع سپولته و مفيد لجميع ما يرمى إليه من القاصد مع ايجازء و موافق لأسلوب کل 


و مها ارتقت الكتابة و ارتفع شأنها لا یزان هذا القرآن الكريم في أعل شأنها يعلم ذلك 


کل من له طيب و لادة وّلاء و له مسكة و دراية WAL‏ 
اعجز انصح 
ad‏ جع أسباب سعادة الدّنيا والآخرة, و لو نت في أصوله 
الي اثبتها بهاء والفروع و ال 
الفرديّة Bebe Vy‏ الدّنيويّة و الأخرويّة 
لرة والحياة الإنسانية على وجه الأرض: فان الكتاب 


eli,‏ حياته و تهذ یب أخلاقه. و بلوغه الکال 


بالأخلاق سنة والخصال العالية. و LIS‏ يكفل للبشر خيره و صلاحه و سعادته في 
الدّنيا و الاخرة ثالثاً 

Ju‏ يأمر بالعدل و الاحسان, يأمر بالصّدق و الامانة يأمر بالوفاء بالعهد و القناعة, 
يأمر بالمرؤة و Big‏ و يأمر بصيانة العرض و SM‏ و الكرامة الإنسائية 

و ينهى في مقابلها عن الظلم و BLY‏ ينبى عن الكذب و TID‏ ينهى عن النقض 
بالمهد و الإسراف. ينهى عن الإإجحاف و الفلظة, و ينهى عن هتك العرض و الشرف و 
الكرامة الإنسائية 

lah hy‏ و حسن المعاشرة و soll‏ و حسن الق Sy‏ و الأسر 


بالمعروف, وإصلاح ذات البين. والإحسان بالوالدین, والتّرغيب في طلب العلم والسّعي 
ورآه المعيشة 


و ینهی فى مقابلها عن التكبّر و سوه | ّى امخلق و الكفران و 
المناهي. والإفساد بين النّاس والإسآئة بالوالدين والتساهل في طلب العلم و الكسل.. و 
يأم بعيادة المريض, و قبول التصيحة و التّواصي بلق و الصبرء والاعتراق بالجهل و 
احترام أهل العلم و اتّباع GLI‏ الَأ في الأمور و ملاطفة الأيتام, و إعانة الحتاجين, و 


حب الخير و الشّجاعة و العفو و الاحسان, و الإعتناء بالطهارة و التظافة. و الحلم و 
الصّبر. و عدم الغشن و عدم الغدر والسّخاء و معرفة الحقوق و التبات و الإستقامة عند 
مشكلات الأمور. و التعليم و التلّم و لعقة و الإخلاص و علو RA‏ و الإعتراف 
بالتقصير و التوبة و الإذعان للحقّ و الاتصاف, و يتهى في مقابلها 

و يأمربالدلالة على المخير و فصل الخصومة وبجانبة المزل» والسّعي لتهذيب التفس و 
صلة لحم وحفظ الحبة cp Mele!‏ والتزام الحقيقة و توقير ASU‏ و الرّأفة بالصّغير 
وما إليها من الفضاثل الأخلاقية و الكالات BLA‏ 


مضيرٌة بالإنسان. و مفسدة لعاشه والاجتاع, ومعاده ومعادالاجتاع من 
شرب الخمر و أكل الب والبغي وا حسد والبغض والحقد و احرص و الغيبة و اَفيمة و 
Ee ones‏ التفس وعقوق الوالدين و الّیاء والجين و إعانة 

والکر والحيلة والفرور و الغصب و کتان الشهادة Gb‏ و شهادة اور والقهارو 
tell‏ والتفاخر. و تطفیف الكيل و الیزان, و احتکار الطّعام وعدم إعانة الحتاجين و 
قطع المودّة و التعادى 

و في القرآن الكريم ما هو متعلّق بسياسة الاسلام و عمران البلاد و رقيها. و فيه ما 
يحفظ أمن الرّعايا و استراحتهاء وفيه ما يتعلّق بتقسيم المواريث وايتآء کل ذي حق حقّه. 
وفيه تعاليم وأحكام و معارف و حِكم... لا توجد في كتب سماويّة. 

JS‏ ذي عقل متین, و قلب سليم و وجدان صحيح إذا تدبّر في القرآن الكريم يبد 


الدّين الإسلاميّ وسيعاً في جميع جهاته بقدر سعة العقل. و امتداد الفكر إلى يوم البعث و 
الحساب, و يجده متكثّلاً بصيانة حقوق البشر بعد بيانها على مقتضى الفطرة البشريّة. و 
كم حقآئق لم تكشف عنه بعد لعدم وصول العقل و Sal‏ إلى حد يقدر أن يكشفها إلا بعد 


سير الزّمان و ارتقآء الفكر و بلوغ الکال و اتساع العلوم و الفنون. 

و في القرآن الكريم من أحكام حفظ الصّحّة و رعاية أسبايه. و فيه بيان أحوال الأمم 
الماضية وأخبارها بأبدع أسلوب و أعلاه بلاغة واعجازاً و أله يور على نفوس البشر 
تأثيراًلا يوجد في كتاب من كتب Sale‏ و لا في كتاب من ALLS‏ و الفلاسفة و 
المتكلّمين و العرفآء و علمآء DEN‏ و لا في كتاب من كتب تأريخيّة و سياسيّة و 
اجداعيّة و ما لا بأيّ لغة كانت 

واه يصوّر حقآئق الكون ونواميس الوجود يكلام موجز كأ تلك الحقآئق مشاهدة 
ملموست.. ون كثيراً من العارف الرّفيعة و الفنون العالية و التعاليم العميقة و ا يكم 
الدّقيقة في القرآن الجيد لم تدركها العقول بعد. ستدركها مع ما حوتها من الأسرار على 


NE 


مرور العصور و الأزمان. 

إن لله Jorge‏ بهذه الآية الكرية: «فأقم وجهك للدّين حنيفاً فطرت الله التي فطر 
الاس عليها لا تبدیل لخلق الله ذلك الدّين القیم» الزوم: ۳۰) ربط بين | الانسانية و 
طبيعة هذا این كلتاهما من صنع الله تعالى موافقتان لناموس الوجود. وكلاهما متناستق 
مع الآخر في طبيعته و اتجاهه. وجعل الله سبحانه هذه الفطرة ن: «للد 


الدین» وهنا واحد تنبيها إلى أ في عمق الدّين وأنّها هو الدّين OGL sand‏ 
هو الفطرة نفسها SA LOWS‏ الروح والجسمء فليس الجسم إنسانا بغير روح؛ و 
لا الوح بغير جسم فكنا أن استمرار حیاۃ جسم الإنسان باستمرار SF‏ معأكذلك 


حياة إنسائية الإنسان باستمرار معية الفطرة والدّين معا فالفطرة بغير دين كا جسم لیّت 
بغير روح و الدّين بغير فطرة كالرّوح بغير جسم 

و لذلك قال الله عرّوجلٌ في الین لادين هم: «إن هم انعم بل هم أضلّ he‏ 
الفرقان: £6( 

و ذلك أن الأنعام بطبيعتها لا تقتحم ما يضرّهاء و لا تأكل ما هلکهاء و لا تشرب ما 
يفسدها... LAG‏ لا تتخلّف عن طبيعتها و أمًا الکافرون و الین لا يكون لهم دين الله 
احق فلا يتورّعون عن اقتحام ما يضرٌهم و هدم سعادتهم, و يأكلون مالك سیم و 
يشربون ما يفسد أجسامهم وعقوهم... والكافرون و من إلمهم؛ یتخلفون عن فطرتهم 
dl‏ لا يتديّئون بدين Ll‏ و لا يتعهّدون بأحكامه أولئك كالأنعام بل هم el‏ 
اسبيلاً. فضلاً عن اّذين يرون OLY wil‏ أفيوناً للجوامع البشريّة, فذرهم في 
حماقتهم و جهالتم و بلادتهم... یعمهون 

إن لله Te gto‏ خلق فطرة الإنسان و خلق قلبه و جعله مستعداً لقبول مقتضيّات 
الفطرة, و هو call‏ أنزل إليه هذا الدّين لیحکنه و یصرفه و يطيب له من امرض و يقومه 
من الاتحراف. وهو تعالى أعلم بن خلق وما خلق. وهو ALI‏ الخبير والفطرة ثاب 


خاب من دسّاها» الشمسر 


واعلم أن المراد Wade‏ 


سورة الروم 


جبلالة العلوم والمعرفة. و تضرم بح في تا 

هذه التفس تنظر إلى أديم السمآء التاصح و امس في أبهة لألآئها. تختال في غلآئل 
أشعتهاء فتو د أن تنفذ إلى سر هذا الفضآء الضّخيمء قتردها أنوار امس حسری تذرف 
دموع الهزيمة. و تسكب abla pe‏ | نا تجرد من ذاتها 


و إلى أين؟ عند ذاك تصيح هل من نهاية؟ هل من غاية؟ هل من 

حدیقف Gl‏ عنده؟ هل من تخم يرتد الفكر بعده؟ 
هذه التفس تنهزم من SLM Mle‏ فتعتریها دهشة القصور, و وحشة التقصير. فتميل 
للتعويض ما فقدته من شممها بإدراك Lae‏ فتفزل إلى عالمها في سويداء فؤادهاء و تقطع 
دونها علاقات الحسوسات و شواغلها. فتفوص في بحار معانيها على قدر ما تسمح ها به 
ی ec‏ . ولاغاية تقف أمامها. فتقف حيرى لا تحير جواباً ولا 


لاو حائرة بين عا مين ینام حيط ها و عم 
في داخلها هي حيطة به. , لاتدري تیا أصل لصاحبه, فلا تسل بعد ذلك عبّا يساورها من 
أرق و ضجر, و ما يلابسها من ألم وسهر... لفوات مطلوبها و عجزها عن نيل بغيتها. 

هذه النّنس لا تقنع بعد هاتين 21 صادفتاها بلزوم ESO‏ و العيشة كما 
dee‏ و لو على غير طبأنينة. lobes‏ لا تزال تترامى طوراً في مهايع هذه اللانهاية 
التماوية. و آخر في مضارب هذه اللانهاية الفؤادية. و كلما تخيب تئن, و لكن لا أنين 
اليائس. و تحن إلى مطلوب» و لولم يكن متميراً. 

هد الس الكزية المية | الصطزية لا طمن تطمثن إلا إذا وجدت العقيدة لحقةء و لاترتاح 
إلا إذا سلكت مناهجها الرّشيدة الى تقتضيها | 

هذه النّفس في كمال خلقها أو استعدادها LW‏ تحتاج لغاية كاملة تركز فيها نهايات 
Yoel‏ و تجعلها قبلة لصاعدات عواطفها و إحساساتهاء و هذه الغاية لا تقنمهاء لا 
اتَصفت به من لعلو عن الحسوسات والماديّات, إل إذاكانت أعلى من کل خيال يضطرب 
في ذهنهاء وأسمى من کل کیال يميش في صدورهاء و لیس كذ لك إلا الله تعالی وحده فهو 


وحده کل الکنال و غاية الجلال: و نهاية SH‏ سبحانه و تعالى. 

هذه التّفس الكرية في لطافتها و رحمتهاء و )8 عواطنها و جمال جوهرهاء تنظر إلى 
نظام الكون و نواميس الوجود. فیشق عليها أن 
الغلوقات أشمّة رحمته, و يقيم أمورها بحوله و قوّته. و يفيض على أصنافها من إفاضات 
عنايته و رأفته. 


هذه التفس IESG‏ اتفق وأقنعها مقنع جد لا بعد 


و تخبطت و توجعت. و لا تزال كذلك حت تجد سلام العقيدة الحقّة على صدرهاء و SF‏ 


لا يرتاح ها بال و لا یقزا قرار 
ية الكرية هي انس الإنسانيّة السّليمة من OUT‏ النقص, و 
عوارض الخداج و قذارات الأوهام و الأباطيل UL Ay‏ فهي بطلب المقيدة الحقة إا 
تودي وظيفتها التي خلقت HSU‏ الأذن وظيفتها بسمع الأصوات, و تؤدّى المين 
وظيفتها بإبصار المبصرات. وإدراك الوا والأشكال, وتؤدّي الشّامّة وظيفتها. بإدراك 
ال وآنح... و هکذا سآئر ا حواس و القوى انظاهرة و الباطنة كلها بحسبها. 
إذا تقرّر هذا فا فائدة البرهان الفلسفّ الجافّ لمثل هذه النّفس الومنة بالفطرة التي 
فطرها عليها و ليست في حاجة إليه بوجه من الوجوه؟ و هذه النّفس المزكاة لا تنتظر 
البرهان مما لا يوافق ذاتها لتؤمن بخالقهاء فهي مؤمنة به بفطرتهاء بل هی ذاتها أصرح 
البراهين على وجود مبدعها, فلاترى في البراهين الفلسفيّة المغلغة إلا إضاعة الوقت و 
الفرصة فيا لا cae‏ و لا ينفع: بل ربا عدتها ضرع العقيدة الحقّة لاغلاغها واغراضها 
في طرق الاستدلال. و سلوكها ما اف في أمر هو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلا إلى 
محض استلفات كقوله تعالى: aio‏ اش شك فاطر السّموات و الأرض» إبراهيم: )٠١‏ و قوله 
سبحانه: «کیف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً قأحياكم» البقرة: ۲۸) و قوله عرّوجلٌ: «قل 
أغير لله أبغي ربا وهو رب کل شی» الأنعام: 1+4) و قوله جل وعلا: «أفغير دين الله ييغون 


لنواد. EE‏ رو 
الطلق hl‏ وهو الخضو 


والخرافات و يعتقد بها ASS‏ | 


و قال: «و قلیل من E‏ 
فالانسان مفطور على الدّين و قابل له بالفطرة باه لو عزل عن النّاس بعد الولادةء و 
یسمع أقواهم وام يتأئر بعقآندهم. وم حصل خبراً ما عتاهم عليه من حيث الدّين بالمرّة 


کابراهیم خلیل الرّحمن ABP‏ فھو منطورعل الي نكه أنه مطبوع على مص ثدي أمّه. و 
لکن تظهر a ge‏ على الدّين تمام الور حين بلوغه NN‏ مت بلغ سب القيين 
أخذ ينظر في الأشيآء الحيطة به نظر Fall‏ المستخبر, فيستعرض تلك الفط اللأمعة في 
وسط ذلك الأديم الأزرق, ثم يرمي به إلى الأرض. و يستجلي بدائع الأشجار و غرائب 
الأزهار و عجائب الأطيار... كما استعرض إيرا 

قال الله تعالى: «و كذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات و الأرض و ليكون مسن 


الوقنین فل Ge‏ عليه الیل رآى كوكباً قال هذا ري فلا أفل قال لا أحبٌ الآفلين فلي 


وجهت وجهی 
6 


v0 


توالی الناظر و الشاهد على فكره. و 
أصل الکون و مبدثه, و 


dba fad‏ ولا یشوبه 


أن جزء من الکون بریأّه هو آیضا صنع ذلك القويّ القادر قيّوم الشموا 
db‏ لها هو ا حي القيّوم لا تأخذه سنة و لا نوم له ما في التموات وما في الأرض» 
البقرة: ۲۵۵) 

فتری صاحبك إن أصابه ألم, أو سته برد أو ألمت به مخالفة, وجد نفسه مفطورة على 
الشّكوى LL‏ و خالق الکون, و مفاتحته با چیش في سريرته, و جول في سويدآء 
ضميره. فاذا اتفقء و مرت بصاحبك هذا جنازة میّت اضطربت نفسه. و جاشت 
هواجسه, ومادت به حواسّه. واعترته خشية و رعدة, وسئل نفسه عن مصيره ونهايته, 


al,‏ من الأرق و التململ, و ذهب بفكره في مناحي هذا الكون مفكّراً مستد لأ ثم# 


و العقيدة با خلود ألصق به من نفسه. 


فرد من الإنسان في نفسه. و إن كان ربا تعقري على فطرته آوهام 


بالّین, بل قد ينكره قبل أن يقع في معرض اهلا Al‏ 


> ظهور القطرة بعد اختذآئهاء عدر خطر ASIA‏ )> 


الشّاكرين قل الله ینجیکم منها و من کل کرب شم نتم تشركون» الأنعام: ٠-1و‏ 0۳-۱۲ 
و قال: «ریکم اّذي يزجي لكم الفلك في لبحر لتبتغوا من فضله له كان بكم رحبا و 
إذا متکم الم في البحر Le‏ من تدعون إلا لا فل SUE‏ إلى الب أعرضتم و كان 
الإنسان كفورأًه الإسراء؛ 0۷-357 
واعلم أن في الآيات الكرية إشارة إلى دليل الفطرة و ظهورها في بالات الواسعة 
التحللة عن کل سبب ما : 
و ذلك أَنَالایات تعوف الانسان fy‏ عند ما یه العذاب أو فجأة الاعة أو ظلیات 
ال و البحر أو Face‏ تعالى هو ال 
فلا ملج أو ل مهرب ولامنجی إلا 
هناك في الكائنات المادّية ملاجئ و مراجع يلجأ لها عند البأسآء Go Tally‏ | 
حيطة شاملة تبق له راحة و لا تذر -فآنذاك ضل کل 


تحوه الفطرة و هو الله Josie‏ وحده. 


[r+ 


مؤمنهم و کافرهم: من غنتهم و فقیرهم؛ من أسودهم وأبيضهم: من ساطانهم و 
من صغيرهم وکبیرهم. من ذكرهم و انثاهم... هذه سبیل لاتحتاج إلى دراسة أيّ کتاب, و 
لا إلى سلوك مسالك صعبة غامضة فلسفيّة, ولا إلى طرق علميّة تختلج فيها الشّكوك و 
الارتباكات... سبیل يبرهن لنا القرآن الكريم بلسان الفطرة فى BLU Vee Dis‏ 
بال حق: عند ما يحيط بالانسان الخطر من کل أن يج 5 
gle,‏ قلب الإنسان بنقطة مرموزة لا يعرفها و لا يستطيع أن يعرفها. 

حينا يفقد علاقات الکون أجمع من نفسه حيث لا wpa‏ 1 
فهو إذاً يقطع رجآئه عن کل شین -و ببق 

يق و الإإذعان و الاعتراف بوجود الخالق القادر الواحد المتعال أمر فطريّ 


في تفسير الإمام الحسن العسكري ؤ:49#: أله سئل الامام الصّادق ABD‏ عن 


الصّادق 946 4: فذلك الى 
هو الله القادر على الانجاء حين لا منجى. و على الاغاثة حين لا مغيث» / 
وذلك نالا 
ركب الط 
ینشغل بالفرح و السرور غافلاً 
Ge Sy Bi‏ قد يعقرض و يستشكل على الله جل 


السّرور و الاعتراض و الاستشکال 


وکذلك إذاسار مع الطيّارة 
لرعد و البرق وعدم اعتدال الاوضاع لو او نزول الثلج و انسداد الطريق وانهدام 
الجبال, و التقوط في الأنهار و.. فحينئذ یستیقظ شعوره. و ترتفع حجب الأوهام و 
الأباطيل وا مخرافات ۶ فطرته: فت الله تعالی وحده و یتضرّع و یدعوه 


وحده. و ينسى غيرء, إذ لا جد عندئذ ناصراً غير الله تعلی, فینتطع رجآئه عبا سواه 


اد الباطل و الاعتراضات الواهية و اللهو و 


لم يعرف الله تعالى be‏ لوظلمه آخرون ارتفع 


صوته و توجّه إلى 
5 


البالغة» تبلغ کل عالم و جاهل, و کل ذ 
انه م يكن ثم حدث: «هل Gi‏ على ال 
0 


التماوية. فالطرق إلى ان 
فالإنسان بمااهوإنسان. في أيّة بيئة عقليّة وعلميّة و تربويّة, يجد نفسه حاطة غريقة فى 


م حيط مسيطر عليه: من ال 


وجود إله الكون, 


جل al‏ الكل SWS‏ أن يبدوا 


سبحا 


انه و براهينه السّاطعة في الآفاق. و هي 


pbs‏ على رتهم: «سنریهم آياتنا فى 


شواهد الألوهيّة لله جإ 


« القل و p Sil‏ توأمان يرتضعان من لبن واحد 
و هو الفطرة » 


واعلم أنّ العقل فيط جمکان وقوع الانع في إدراك العقل دون 


الترع, ولكتّباكالوأمين لين يرتضعان من لبن واحد وهو فطرت اف آي فطر الاس 
علیها 

و لذلك قیل: «إِنّ العقل شرع و حجّة إهيّة على الانسان في داخله, و الشرع عقل و 
حجّة إِهيّ على الإنسان في خارج 

فلایکون کل واحد مه مستغنياً عن ال 


نور و کتاب مبين مهدي به الله من اب رضوانه سبل السّلام و يخرجهم من الظلمات إلى 


التور بإذنه» المائدة: 11-۱۵ 


Jali‏ کالشراج؛ keg‏ المي 
مالم يكن اراج لم يضىء الرّيت. و على هذا نه جل وعلا بقوله: «الله نور السّموات و 
الأرض مثل نوره كمشكاة ed‏ مصباح -نور على نور...» لو ۳۵ 

AS)‏ عقل من خارج, والعقل شرع من داخل. و هما يتعاضدانءبل یتّحدان؛ و 
لكون المع عقلاً من خارج. سلب الله este‏ اس العقل من الكافر و المنافق و 


العاصي... في مواضع من القرآن الكريم. 

منها: قوله تعالی: «صم بكم عم فهم لایعقلون» البقرة: OV)‏ 

و منها: قوله سبحانه: «إِنّ الّذين ینادونك من ورآء الحجرات أكثرهم لا یعقلون» 
الحجرات: 6( 

و منها: قوله عرّوجلَ: «و إذا ناديتم إلى الصّلاة |تنذ وها هزوأً و لعباً ذلك بأنّهم قوم لا 
يعقلون» المائدة: 0۸) 

و لكون العقل شرعاً من داخل, قال الله جل وعلا «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل 
لکم من ما ملكت أيمائكم من شركاء فیا رزقناكم فأنتم فيه سوآء تخافوهم كخيفتكم 
أنفسكم كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون» الرّوم: ۲۸. 

و إن العقل إذا فقد gt‏ عجز عن أكثر الامور كبا عجزت العين عند فقد التور. 

و إِنّ العقل بنفسه قليل الغنآء : 
جزئياته. EG)‏ يعرف و یبن للع المي و جز نيّائه... فالعقل يعلم -مثلاً- 
جملة حسن اعتقاد الح و قول الصّدق. و تعاطي الجميل. و حسن استعمال المعدلة و 


allah‏ والإحسان والماون وما ليها من غير أن baie‏ اي 


في شئ شئ الحم لزي وال وال 
aly »‏ يجب أن يتحاشى من تناول LI‏ في وقت معلوم, و لا یعرف أن لا ينكح 


ات 


نيمة, ال على مصالح الدّنياو 
الآخرة. و من عدل ate‏ فقد lo‏ سوآء التبیل, و لأجل أنه لا سبیل للعقل إلى معرفة 
ذلك 


قال الله عرّوجِل: «و USL‏ معّبین So‏ نبعث رسولاه 


و قال: «و لو نا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع 


« الفرق بين الغطرة و الغريزة و رفع الاشتباه بينهها > 


ام فطرة الإنسان بغريزته فخلطوا بينهما. وقد 

سبق منّا في بحث «الفطرة و أقسام الهداية»:أنَّالغريزة يشترك فيها الإنسان و الحيوان, و 
بها التوالدو التّناسل, و تداوم gle‏ و يعيش بها الإنسان و الحيوان و منشأها اوح 
الحيوانية. وأ الفطرة Gard‏ بالإنسان. و بها إنسانيّة الإنسان وهويّته و منشأها روح 
خاص gg]‏ نفخت فيه من روحي» فبالغريزة حياة الانسان الفيزيقيّة. و بالفطرة 
AL] she‏ الإنسان All‏ ولذلك يكن تغيير الغريزة. و لايمكن تغيير الفطرة با 

لله التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله» الزوم: (re‏ 
فينبغي البحث - و ان كان إجمالاً-حول الغريزة لرفع الإيهام و الاشتباء في فصول 


er‏ إذن اذا نعني حين تقول: ل إن الجوع أو العطش أو الشّهوة أو اللعب و ما إليها 
دوافع 2 Si, aly‏ عاطفة الشّفقة أو الشّعور بالتقص أو الیل إلى جمع طوابع البريد 
دوافع مكتسبة؟ 

و قد قال الحمّقون: ان الدافع استعداد مركب من 


يتعلّمه في الاعم الأغلب من 


للمعدة. و هدفه إكبال حالة ن 


القطن أو ALL‏ أو الشّعر أو ندی hal‏ أمسك بالّدي و رضعه. فأشبغ جوعه عرف. 
فتعلم أن هذا هو الطّريق الوحيد لاشباعه. 
ما عاطفة الشّفقة, و هي دافع مکتسب, فثيرها. 
وهدفها مكتسب أيضاً و هو معونة هز 


يستوى إلا في مرحلة المراخقة. و بعد خبرات عد 
فيشق, و يشعر في بعضها الآخر با 
التاس عن اكتساب هذا الداع ٍطلاقا... كذلك الخال 
فالإنسان لا یولد مزوداً بهذا الدّافع. بل يكتسبه عن طر 
ب: علآنم الدّافع الغريزى: 
للدافع الغريزى Pe‏ 


و منها: أن یکون الدافع عامّاً مشتركاً بين أفراد التوع الواحد جميعاً مها اختلفت 
بيثاتهم وحضاراتهم TUS‏ ای و دافع الأمومة, في حين TENS‏ المكتسب يكون 
يؤخذ على إطلاقه, 


کالدافع الاجتاعي في نظر كثير من المت 
إلى الاجتاع بين جنسه و العيش في جماعات. 
و منها: اشتراك الانسان مع الحيوانات ال 
على غريزيّة هذه الدّوافع. كدوافع الجوع و العطش و الوم و التاع الجنسيء و دافع 
الاستطلاع و دافع اللعب 


و منها: وهي pal‏ علامة تيز SIU‏ الغر ثبات هدفه الطَبيعيٌ pb Db‏ من تغير 


السّلوك الذي he‏ هذا ا هدف حي لنستطيع أن نعرف الدّافع الغريزي باه کل ما يدفع 


إوئة أي مقرّرة من قبل في 

y(Instincts) بالغرآئز‎ 

قد يكون التلوك الصّادر عن الغرآئز غريريًاً جامداً موحد الصّورة كا هي ا حال عند 
أسماك, و ادّخار الطّعام عند اّمل أو 


یمدوأن بكرن لعدادات ULB Te‏ ف امام ندنه 

و تثيرها مثيرات غر Ty‏ حدودة العدد إلى حد كبير, 

عا يؤذي. و هو استعداد تثير عند J‏ 

الرّضيع فئة حدودة من المثيرا. ذم gl‏ والأصوات IW‏ والأحداث 

المفاجئة, و الإزاحة المباغتة للطفل, و لكن الفرد عن طريق التضج و العم یکتسب 

مناوف نوعيّة لاعداد GDI‏ الظلام؛ ومن الوحدة: و من الموت» و من القانون.كما 
يعبر عن مخاوفه بطرق اخرى غير الطريقة الغريز 

غير أنّ هدف هذا الدافع | 1 
بالأمن و الابتعاد عا یوذی, WIS‏ فهو يرث استعداداً Le‏ للغضب نا يقيّد حركاته و 


يعقرض سلوكه, و طريقته الغريزية في التعبير عن غضبه هي تحطيم العآئق و تهشیمه, 


للکرامة ولتأیید مبدإ.. كما يتعلّم طرقاًاخرى مهذبة للتعبير عن غضبه, غير أن هدف هذا 


ll‏ الفريزي يبق ثابتاً على الدّوام لا يصيبه تحوير ‏ هو مقاومة و استبعاد ما يقيّد 
الغريزي هو vals‏ 

العضلات الملساء للمعدة, ولك کی خی ال یک سوت یه مرج 
منها: الماک كن و الأوقات التي اعتاد أن یتناول قا طعامه, فإذا حان وقت الغذآء 
شعر با جوع Ge‏ إن لم تكن به حاجة حقيقيّة إلى الطعام, هذا إلى ما یکتسبه من طرق 


خاصّة لتناول الطّعام. وما يألفه من أطعمة خاصّة, غير أنّ هدف هذا الدّافع الغريزي يبق 


ثابتاً على الدّوام لا يناله تحوير -هو إكبال حالة ctl ail‏ 
2 مثيراته. و من ناحية ال لولد 
من هر در 


pols یتضتن‎ 


کل دافع عند ارراشد الكبير غریزی و مکتسب في آن واحد, وقد 
ببعض العلمآء إلى القول باه مر ن العبث محاول ييز یلاع الغريزي والذافع 

آلکتسب. .يرأ فريقًآخر برد[ نّالدّافع الغريزي هو ماکان هدفه غريزيّاء حت إن 
جمعت مثيراته. مثيرات مکتسبة إلى جنب المثيرات الغريزيّة. و So‏ إن اختلف السّلوك 
الصّادر عنه عن التلوك البدائي له... و مع هذا الفريق؛ نصنف الدّوافع الغريزيّة على 
JO Al‏ 

ج - تصنيف الذوافع الغر 

منها: دوافع تكفل الحافظة على بقاء الفرد. و تسمّى بالحاجات العضو 
الفسيولوجيّة كا جوع و العطش و الوم وما له 

و منها: دوافع تكفل الحافظة على بقاء التوع. . وهي الدّافع ا لجسي و دافع الأمومة. 

و منها: دوافع الطوارىء: و هي دوافع وثيقة الصّلة باحافظة على بقآء الفرد و يقآء 


۳۰ 


التّوع. و هي دافع الهرب, و دافع المقاتلة 

و منها: دوافع مکن الفرد من العف على البيئة و تساعده على إعداد نفسه للحياة, 
دافع الاستطلاع. و دافع اللعب. 

ولايخق على الباحثين الخبرآء: أن الغريزة ake‏ اختلافاً كثيراً. وأنّ للحضارة نها 
تأثیرً هام دون الفطرة. حيث ان العام _مثلاً-من الغرآئز, GLE‏ طرق تناوله ومقداره 
و مكانه و مواقيته و عدد الواجبا ميّة و ألوانه و الأطعمة المحرّمة... باختلاف 
الجماعات البشرية. فن الشّعوب ما يشعر أفراد با جوع Soh‏ يوم. ومنها ما يشعر به 
خمس مرّات: ومنها ما يشعر به ثلاث مرّات... أي AMG‏ با جوع لا تفه الحركات 
الايقاعيّة لجدران المعدة أوحاجة الجسم إلى المواد الغذا رما تثيره عادات الجماعة, 
و من الشّعوب ما ينفر أفراده من بحرّد التفكير في أكل الفيران أو التعابين أو الجراد أو 
القرود أوالحيّات أو العقارب وما إليها في حين أن جماعات أخرى تقبل على هذه الأطعمة 
و تعتبرها غذآء زک والمسلمون يأكلون لحم البقر الذي يحرم اهندوس أكله, و قد کان 
الصينيون يكلفون بأكل البيض الفاسد, و ينفرون من شرب اللبن نفوراً شد يدا و هكذا 

ID‏ الجنسي: 

من أقوى الدّوافع لدى الإتسان و أكبرها أثراً في سلوکه و صکته انس de‏ 
تعقد الطبيعة البشريّة وكثرة القيو لني تفرضها التقافات المتحضّرة على هذا الدّافع و 
ملابساته تجعل دراسته و تحليله عند الإنسان أمراًعسيراً. لذا يدأ الباحثون بدراسته فى 
صورته البسيطة عند الحيوان. 

لقد ضح أنّ نشاط هذا الدّافع لدى الحيوان يتوقّف على هرمونات ‏ و هي مواد 
كيمياويّة ذات فاعليّة شديدة تفرزها الغدد all‏ بمقادير طفيفة لكنّها كبيرة ال 
بت أن للهرمونات أثراً عميقاً في او المسميّ و جنس و الانفعالي ‏ تفرزها الغدد 
الجنسية عند ال کور والمبيضان عند الأناث. كا ضح أ 1 
الحيوانات يزيل الاهتام اجنسبي لديهاء ولكن هذا الاهقام يمكن أن يعود متى حقنت الأنثى 
بخلاضة المرمونات انس 


اع 


اط و التحفز امش ی pis‏ آخری 
من الفتور أو ال بة على أنّ الحرمون الجنسي 
الانتوي لا يفرز YW‏ التحفز i LI‏ 


كذلك الحال عند لا 


د داقع الأمومة: 


نّ حماية الصّغار و الالتصاق بها و إطعامها و سرعة العودة إليها عند فراغها ظاهرة 
رم أحد الوالدين بهذه المهمّة So‏ يشت عود الصّغار 

د يوم أحد الو الدين بهذه الوظيفة, و عند الطيور غالبا ما 

eee‏ هی A‏ ارو 


الجنايات و يؤكّدونها باسم LY‏ خذهم الله الواحد القهّار 


«آيدا فدك في الترآن الكريم و فدك في نججالبلاخة )> 


اك هي ene‏ قضية BAL‏ بعد وفاة رسولالله 29 
على حد سوآء. إذ كان غصب فدك لاستمرار غصب BIL‏ فالبحث حول فدك هو 
البحث حول الخلافة نفسها من دون فكاك بینهیاء فإذا نسيت قصّة فدك, تنسى قصّة 
الخلافة بغير شبهة. فا مضت قصّة فدك كا زعم بعض الحوامل الجهلة العميلة للأجائب. 
والعوامل الأجيرة للأعدآء.المتلبّسة بلباس العلماء... و يلقّنون هذه الفكرة الشيطانيّة و 
يلقونها إلى Te‏ حت إلى بعض الخواص البليد لإنسآء فكرة الخلافة. ولقدكانت 
الخلافة وفدك-كالإنسان المركب من الجسم والروح -أساسي الإسلام روحاً و TUS‏ 
فكاك بينها إلا بهدم الإسلام كا لا فكاك بين الجسم و SEB OLN)‏ 


Zh‏ «فآت ذا القربى حقّه و المسكين و ابن السّبيل ذلك خير للذين 
بریدون وجه الله و اولئك هم المفلحون 
إلى حه والمسكين و ابن الحبيل ولا قبذّر تبذيرأه الأسرآء: 1). 


۳۰ تفسیر البصاثر 


عنها نفوس قوم آخرین, و تعم SH‏ الله...» رقم الکتاب: £0( 
و قد تواترت الرّوايات الواردة عن أهل بيت الوحي العصومین صلوات الله علهم 
1 نزلتا في أمر فدك. و في نزول الآيتين فما دلالة واضحة على Ral‏ 
موضوعها و تأكيد أمر القریی» و لو سلّمنا أن الآیتین کانتامکیتین فقد شرّع أمرها قبل 
المجرة هذه الأهميّة و التأكيد كا أنّ آي اقل لا أسئلكم عليه أجرا لا الودة في 

القربى» في سورة «الشّورى» 

النمسون نزولاو 
سورة «الرّوم» هى التورة الّابعة 


ts‏ «أنّ سورة «الإسرآء» نزلت في وقت كان فيه 
قد فتحت لا ذلك إا م في 
السّنة الشابعة من اهجرت. و لم يثبت اي« 4 أعطاها لفاطمة «4848 انیا 
SE‏ مردود بنفس AOS‏ في ول هذه sansa, gcd‏ روى لیات SYA‏ ۳۲و 
۳ ۵۷و ۷۳و ۸۰) مدنيّات. ثم قال: «و لقد ذكر المصحف الذي اعتمداه: أ UW‏ 
)11 ۳۲و ۳۳) من AL‏ مدنيّات. ثمقال: ول کانت the‏ «ذا القربى» في (NBM‏ 
Tes‏ رواية مدنيتها قد لفقت بيد Soe Jy LB‏ للجملة». 
أقول: ولاخلاف بين العامة أنه ليس المراد بالقربى في DUS Mai‏ وأباسفيان و 
أباجهل و eel nel‏ و قد نزلت آية الودة في سورة «الشّورى» و هي مكيّة. و قد كان 
معظم أقارب اي( 4 كثااً فليس الراد ریق آية لو ولا في ي ف 
لكريم عموماكا توهّم هذا التفشر. 
و في تفسير الکشاف: قال: سورة «الإسرآء» SUS ZK‏ ((۲ و ۳۲و ۳۳ و 


WY‏ 1 كك 


(OV‏ ومن آیة(۷۳- ۸۰ و قد ذكر ذلك كثير من مفسّري العامة منهم: 
فى تفسير | 5 یات(۲۷ و ۳۲ و (OV‏ و من آية 
i)‏ إلى 
و في تفسير روح المعاني: و عن الحسن ان الورة ER‏ إلا حمس آیات:«و لا 
تقتلوا التّفس...» BV‏ و «و لا تقزبوا الرّنا...» الآية و «اولئك pM‏ يدعون...» الآية.و 
«أقم الصّلاة » الآية و «و آت ذا القربى حقّه...» الآية و قال قتادة GUY‏ آيات قوله 
تعالى: «و إن كانوا ليفتنونك إلى آخر هنٌ». 
أقول: و لایخق على من له الدّراية: أن كثيراًمن الشور لمكي تكون AT‏ مدنیة 
وبالعکس, و أن الاسمين مبنیان على الغالب. 
إن الراد بقوله تعالى: «ذا القربى» صاحب القرابة GW‏ 
والأول: والأول BED‏ نس يؤت حقّه روحیا و SSL‏ 
فدكاً لأقرب ذوي قرباء فاطمة سلام الله علها: و وی فیها خيراً؛ «فاظمة بضعة مق وأنا 
منهاء فن آذاها فقد آذاز اني فقد آذى الله» مؤئة ماليّة لكي GES‏ هي و 
زوجهاء ZA y‏ المعصومون عليهمالسلام من ولدهاء معونة في Ey‏ الرّسالة الإسلاميّة, و 
معونة روحيّة تعرفها بهاالأمّة المرحومة. 
,4 عل 44# de GIS‏ من ال ف حضنه و حضانته لحد قال؛ «ولدني 
4 و زوّجه بضعته فاطمة إذلم يحق ها غيره. ولم تحق له غيرهاء ثم#آتاه 


حق الوصاية و الخلافة. 


الايتاء منذ مكّة لعل و فاطمة عليهيا اسلا و حت المدينة ايتاء لفدکها و 
خلافته 44 أو تكو إحداهما مكية. والأخرى مدنيّة. و مکیة الشورة لاتنافي مدنية 


لا الودة في القربئ» ما يختصّهم بحو 
كهم غيرهم کا في آیات ذوي BAI‏ 
الإسلاميّة هو استمراريّتها في خلافتها اجب 
الهعليا كفدك هي بلغتها و بلغة زوجها و 


أولادها المعصومين صلواتالله عليهم أجعين كمعونة ل 


السالة فان دنیاهم آخرة» 
انتهی كلامه. 


في تفسير العیّاشی؛ عن عبدالرمن عن Gi‏ عبدالله 41 قال: لا أنزل الله: «فآت 


ذا القربى حقّه والمسكين» قال رسول اله REP‏ 4:يا جبرئيل قد عرفت المسكين» فن ذوي 


القربى؟ قال: هم أقاريك, فدعى حسناً و حسيناً و فاطمة, فقا 
عا أفاء Efe‏ قال: أعطيتكم فدكأ» 
و فيه: عن أبان ابن تغلب قال: قلت GY‏ عبدالله 4p‏ كان رسو لاله RED‏ 
أعطى فاطمة 44# فدكاً قال: كان وقنهاء فأنزل الله: دو OT‏ ذا القربى حقّه» فأعطاها 
ل الله أعطاها» 


و في التبيان: قال ال سي رضوان الله تعالى عليه في قوله سبحانه: «و آت ذا 


is} سورة الروم‎ MAE 


القربى gain‏ هو أمر من لله یه أن يعطي ذوي القربى حقوقهم التي جعلها الله 
اس وا محسن:آنهم قرابة الانسان. وقال علي بن | سین ا 4: هم 


وکلازها فيها طول حياة الي HEP‏ فلت مضی الى 4529 أخذها أبوبكر, ودفعها عن 
التحلة. والقصّة في ذلك مشهورة فلا م يقبل بينتهاء ولا قبل دعواها طالبت بالميراث لا 
من له الحقّ إذا منع منه من وجه. جاز له أن يتوصّل إليه بوجه آخرء فقال لها: سمعت 
رسول اله 44 یقول: «نحن معاشر الأنبيآء لا نوّرث ما تركناه صدقة» فنعها الميراث 
أيضاً. وكلاهما فى ذلك مشهور». 

و في تفسير الققي فی قوله تعالى: «و آت ذا القربى aie‏ والمسكين و ابن الشبيل» 
يعني قرابة HEPA‏ و نزلت في فاطمة ؤغغ4 فجعل ها فدك. والمسكين من ولد 
فاطمة و ابن السّبيل من آل ade‏ و ولد فاطمة». 

و في تفسير كشف الأسرار: قال A‏ في قوله تعالى: «و آت ذا القربى حقّه» 


يعني ذا القربى من رسول اله ويف في اسب وإليه ذهب عل بن الحسين بن EBPs‏ 


أن يؤت حقّه؟ قال: نعم». 
زیل: للحاكم ا حسكاني ان و هو من أعلام العامة في القرن 


النامس - بإسناده عن Gl‏ سعيد قال: لا نزلت: «و آت ذا القربى ake‏ أعطى 


رسول اله 46 فاطمة فدكأ». 

و فيه: بإسناده عن أبي سعيد قال: ل نزلت هذه الآية: «و آت ذا القربى cake‏ دعا 
اي4 فاطمة و أعطاها فدكأ» 

و فيه: بإسنادهعن أب سعيد المخدري قال:۵ نزلت على ORAS,‏ 


القربى uke‏ دعا فاطمة فأعطاها فدكاً. والعوالي. و قال: هذا قسم قسمه الله لك لعقبك». 


۳۰ 


المنثور: اخرج البزار و آبویعلی و حاتم و ابن مردویه عن ابي 


سعيد الخدري قال: لم نزلت هذه الآية: «و آت ذا القربی حقّه» دعا رسول ال « يللآ » 


رسول اله <46 LLU‏ فدكأ». 


و في معارج النَبوّة: (ج ١‏ ص ۲۲۷ ط لکتهر) للكاشني -و هو من أ 


نزل جبرئيل إلى رسولالله HED‏ بقوله تعالی: «و آت ذا القربى حقّه» قال 


diy‏ ذو القربى؟ و ما in‏ هو فاطمة فأعطئها فدكأ» 


الحسين 4B‏ لرجل من Jal‏ 
إسرآئيل: «و آت ذا القربى حقّه 
حقه؟ قال: نعم» 

و في كتاب مناقب الامام أميرا مو منين 
وهو من أعلام القرن القّالث -حدیث WOVE‏ 
قال: لما نزلت هذه الآية: «و آت MS‏ 


و في روح المعاني: قال الآلوسي مفتي بغداد في تفسير قوله تعالی:«و آت ذا القربى»: 
أي ذا القرابة منك «حقّه» oN‏ له». 

ثم قال «و قيل: المراد بي القربى أقارب سول« وروي ذلك عن الد 
أخرج ابن جرير عن علي بن الحسين رضي اله تعالى Sie‏ قال لرجل من أهل | 
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آئیل: «فات ذا القربى حقّه؟» قال: و 


السورة و بالعكسفإنَكثيراً من الآيات BEAM‏ 


و منها: أن ل ورة «الإسرآء» قول الحسن و قتادة 


هذه الآية: «و آت ذا القربى حقّه» من OLN‏ فكأنّه نسي ما ذکره 
i‏ ع حكم فدك قبل المجرة لأهتية أمر القربى و 


رت حقّه؟ قال: نعم» و هو sill‏ رواه أصحابنا عن الصّادقين 


بن مرزوق عن ع 
حقه» أعطى رسول ال( 
عبدالله بن موسى يسئله عن ك فکتب إليه عبدالله بهذا الحديث رواه الفضیل بن 
مرزوق عن tthe‏ فردٌ ا مأمون فدكاً إلى ولد فاطمة < غ4 

و في العيون: باب ذكر مجلس الإمام عل بن موسى APL‏ مع المأمون في 
الفرق بين لعترة و الأمّة ‏ بإسناده عن ONS‏ بن الصّلت ‏ حديث طويل - و فيه قالت 
العلمآء: أخبرنا هل فسّر الله تعالى الإصطفآء فى الکتاب؟ فقال الرضا< اة 4: فشر 
ley!‏ في اهر سوى الباطن في نی عش موطنا eset sui Silay‏ 
-إلى أن قال < 44# : و الآية الخامسة قول اله تعالى:«و آت ذا القربى حقّه» خصوصية 


خضمم الله العزيز الجبّار بهاء و اصطفاهم على الأمة. فلع نزلت هذه الآية على 


'يجاف: السّير الشَّديد. قال الله تعالی: «و ما أقآء الله 
خيل و لا ركاب» الحشر: )أي و الذي آرجعه الله 
تعالى ورده على رسوله 45 من أموال بني التضير -و ال ما أخذ من أموال الکقار من 


ال وذلك خاصّة برسول اله <4 -فلم تسيرواآتها المؤمنون مسيرة على ما آفاء 


الله تعالی تحتاج إلى ركوب فرس و لا إيل. و لم تقاتلوا عليه إذ كان القوم قرب منکم» 


مق فدك و مکانها > 


الله على نی ويلا > 
وفي أقرب الموارد 
قرية بخيير 
في بجمع البحرين: I‏ بفتحتين -: قرية من قرى اليهود بينها و بين دينة 
EDL,‏ يومان. و بينها و بين خیبر دون مرحلة. و هي ما أفآء الله رسوله 
منصرف وغير منصرف. وكانت لرسو لاله Ep‏ لاه فتحها هو وأميرالمؤمنين < 4321 
ذا القربى حقه» أي اعط فاطمة ية فدکاء أعطاها 
رسول اله اهاء و کانت في ب إلى أ لاش جعي + 
فأخذت من فاطمة :489 بالقهر والغلية. وقد حدّها عل <4 4:حد منها جبل أحد. و 
حد Ye‏ عريش مصار. و حا متها سیف البحره و حد متها دومة الجندل يمني الجوف». 
عن أبي بصير عن أبى عبدالله +4 قال:قلت له:لّ يأخذ أميرالمؤمنين 3ا44 فد 
ول لاس GY‏ علّة تركها؟ فقال: لا الم و الظلوم قد كان قدما على الله تعا 


U. 


فأثاب اله المظلوم. وعاقب الط 
عله ا 


التحريك -و آخره كاف قال ابن درید: فک 


يصالحهم على التصف من نارهم و أموالهم, فاجابهم إلى ذلك فهي ما لم يوجف عليه 
فيل و لا ركاب فكانت EPA JIE‏ وفيما عبن فوارة و LE‏ کنر ة و هي 


التي قالت فاطمة رضي الله Bile‏ رسول ا ED‏ تحلنيهاء فقال آبوبکر: أريد لذلك 


agg?‏ و ها قصّة. 

واعلم أنّ فدكاً كانت أرضاً زراعية وسيعة بپودية تقع بالقرب من خیبر يسكنها 
طائفة من Go sell‏ اد التابعة حيث قذف الله تعالى بالرّعب في قلوب أهايها 
فصا حوا رسول اله HED‏ 4 على التصف من قدك ASS‏ فصارت ملکا لرسول اه 
PLA‏ يوجف عليها بخيل و لا ركاب ثم آتاها لاینتهالصَديقة الطاهرة فاطمة 
الرّهرآء سلاماللهعلبها بأمر من الله تعالى cy‏ و كانت بيدها في عهد أبيها و بعد 
(HEDGE,‏ وكانت وضعت عليها وكيلاعنها فانتزعها أبويكر ابن أي قحافة sha‏ 
ظلياًو طرد وكيلها قرو جبراًب 
غير خيبر و لا قرية من قرى خيبر کا زعم بعضهم. 

و في فتوح البلدان: للبلاذري قال: Oy‏ فتح رسول الله HEP‏ 


و في معجم البلدان: لياقوت اموي, قال في مادّة فدك -. أصح ما ورد عندي في 
ذلك ماذكره أحمد بن ple‏ البلاذري فى كتاب الفتو. له (أي فتوح البلدان: اص 0 ABB‏ 
قال: بعث رسول اله CEP‏ بعد منصرفه من خيبر إلى أرض فدك تخيّصة بن مسعود. و 
رئيس فدك يومئذ يوشع بن نون الپودي يدعوهم إلى الاسلام, فوجدهم مرعوبين 
خائفين لما بلغهم من أخذ خيبر. فصالحوه على نصف الأرض بتربتهاء فقبل ذلك منهم و 
أمضاه رسو لاله BED‏ و صار خالص اله DAY‏ يوجف عليه بخیل و لا ركاب. فكان 
یصمرف ما يأتيه منها فى أ. 

أقول: حى أمر الله تعالى بإيتاء رسول اله 4 فدكاً ابنته فاطمة الزهرآء 
سلاماللهعليهاء إذ كانت Wi‏ 

و قيل: فدك واحة في الحجاز على مقربة من خيبر, كان أهلها من الزار عين Sol‏ 
اشتهرت قدياً بشمرها و قحهاء أرسل اللي يِب Cape‏ على رأس مأة من رجاله 
حاربتهم, ثم صالحهم على أملاكهم سئة (AV)‏ فوهيها لفاطمة الزّهرآء 44:9 و جعلت 
فاطمة عاملها فيها. و بعد وفاة الرسول وي طرف عاملها و صادروها 

و في اللمعة البيضآء في شرح خطبة الزهرآء سلاماللهعليها: -فصل في ذكر فدك و 
العوالي -قال: «و أمّا الكلام في ذكر فدك و العوالي و غصبهباعنها he dl‏ فهو: أنّ 
العوالي جمع العالية. و هي من الأراضي 
نهد إلى وض تهامة و إلى ماورآء مك و هي الحجاز وماوالاهاء و التسبة لها عاليء و 
يقال Lei‏ وی على غير قياس؛ يقال: Sle‏ الؤجل و أعل إذا أت عالية ند و 


الخبر: العالية و العوالي. و هي 


أراضى المدينة و أدئاها من وأبعدها من جهة نجد ثانية أمیال, و 


و فى اللمعة البيضآء 


فصالح أهلها معه 432 بأن يكون نصف أراضي فدك لرسول ا( ة4 مع الحوائط و 


الأبئية العالية الموجودة LS‏ فصا 4123 معهم على هذا فغزل Se‏ 


تعالى: «فآت ذا القربى حقّه» REPS‏ من ذا (ذ, 
جبرئيل: ذا (ذو 
حوائطها. فکتب BE‏ بذلك صکا و وئ 
تت بها فاطمة إلى أبى بكر حين غصب فدكاً بعد رسو لا <( 4 


نر 2ة: ل erie‏ من أمر خيبر أراد إرسال 


E 


۷ و ذلك قوله: «فا أوجفتم عليه من 

يشآء» الحشر:1) وم يعرف السلمون وم يطؤوهاء و لکن الله أفاءها على رسوله < إ4 و 
طوف به جبرئيل في دورها و حيطانها. و غلّق الباب و دفع المفاتيح إليه. فجعلها 
رسول اله 4 في غلاف سيفه و هو معلّق بالرّحل, م #ركبء و طويت له الأرض كط 
wo‏ ثم أتاهم (فأناهم خ) ر سولف 4 وهم على يجالسهم, ولم تفرقوا و 


يبرحواء فقال رسول اشح 


4: هذه مفاتيح فدك. ثم أخرج 


(أخرجهاخ) i‏ 4# و رکب معه النّاس. فل دخلوا 
المدينة دخل < 4¥ على فاطمة ف 4. و قا قد أ 1 
اختصّه بهاء فهى له خاصّة دون المسلمين (المؤمنيز 
لامك خديجة على أبيك مهر و 
أتملتكها لك خ) (و أنحلها لك خ) 

فدعا بأديم عكاظي. و دعا lode‏ أبيطالب 41$ فقال: اكتب لفاطمة 40805 بفدك 
DE‏ من رسولالله 44 فشجّد على ذلك على PS‏ ومول لرسول الله As‏ 
gal‏ فقال رسول الله ٤<‏ 4: إن ام ین امرأة من أهل الجئّة. و جآء أهل فدك إلى 
GREY‏ فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار في كل سنة» 

و في رواية اخرى: سبعين ألف دينار 

ن أبي الحديد: قال لشن سای 


۳۰ تفیر البصاتر 


أي مال-إلى دين محمّد. و دفع الفاتیح إليه. فحلف أ المغاتيح nate‏ وأنّها في سفط ie‏ 
»فلا فش عنها ففقدت فقال UH‏ 
و خشیث من سحره. و آعلم الآن أنه ليس 


فرجعوا إلى ای ٤ة‏ و قالوا: من أعطاكها؟ قال: أعطاني الذي أعطى موسى 
الألواح: جبرئيل. فتشيّد لیا فتحوا الباب و خرجوا إلى رسول الله 409 وأسلم 


متب فافزهم فى بیوجم» و آخدمتهم اام ذا القربى wade‏ قال: وما 


هو؟ قال: أعط فاطمة قدکاء و هي من ميرائها من أمّها خدیجةه و من أختها هند بنت أبي 


أخبرها بالآآية, فقالت: لست أحدث فيها 

حدثاً وأنت حيّ, أنت أولى بي من نفسي و مالي لك فقال: أكره أن يجعلوها علي شبة: 
فيمنعوك Ui]‏ من بعدي. 

فقالت؛ أنفذ فبا أ ۳ ها و آخبرهم: Si‏ هذا المال لفاطمة 
<444 ففرّقه فیهم. و کان کل سنة كذلك. و يأخذ منه قوتهاء فلا دنا وفاته دفعه إليها». 

قوله: «سَبّة» العار 

و في تفسير فرات الکونی: بإسناده عن عبید بن يحيى: قال: سثل محمد بن احسن 
رجل حضرناء فقلت: جعلت فداك كان من أمر فدك دون المؤمنين على وجهه. ففسّرها 
لنا؟ قال:نعم, لا نزل جبر ثيل :43 على رسول الله HEP‏ رسو لاله 4¥ سلاحه 
وأسرج داّته. و شد علي 438 سلاحه وأسرج 
علي( 418 لا يعلم 
HE al‏ يا عل! تحملنى أو أملك؟ فقال Gey‏ أملك يا 

يا Jide‏ أنا أحملك لأ أطول بك (أي:أق 


فحمل رسول اله > HPL‏ على كتفيه, م قام به فلم يزل يطول Go‏ علا 
HARE‏ على سور etl‏ فصعد علي 442 على الحصن و معه سيف 


كك 


oti, HED,‏ على الحصن و كب قابتدر أهل الحصن إلى باب الحصن هراب 


Go‏ فتحوه وخربجوا منه. فاستقبلهم رسو اله 4563 بجمعهم. و نزل عل إلييم. فقتل 
GAPE‏ ثانية عشر من عظمآئهم و كبرآئهم: و أعطى الباقون بایدهم. و ساق 


رسول اله 422 ذراريهم ومن بق منهم وغنائمهم يحملونها (يحملونخ) على رقابهم إلى 


المدينة. فلم يوجف فیها غير رسول اله 445 فهي له و لذرّيته خاصّة دون المؤمدين». 


و فيه: عن الحسين بن سعيد معنعناً عن أبي سعيد قال: لا نزلت هذه الآية: «وآت ذا 
4 فاطمة 4ة فأعطاها فدكاً. فكلا لم يوجف عليه 


4# بخيل و لاركاب فهو لرسول اله (BED‏ خاصّة, يضعه حيث يشآء. 


4 حو 


5 AU عهد‎ 


و في سعد السّعود للسَيّد بن طاووس قدّس سرّه: روي من تفسير محمد بن 
العبّاس بن على بن مروان قال: روي حديث فدك فی تفسير قوله تعالی؛ «و آت ذا القربى 


و قال بعض المعاصرين: | 
المدينة | 


4 المي وی مت 


فاطمة الهراء سلام لله عليها بقوله تعالی: «و ST‏ ذا القربى حقّه» كبا ورد في کتب تفسير 


العامة و غيرها. و ستأتي الإشارة إلى بعضها في تفسير سورة «الفتح» تحت عنوان: «فتح 


خيبر وقصّة فدك» إن شآء الله Sle‏ فانتظر. 


Ir- 


الواقدي وهو من أعلام 


توق سول خرجت أناو 


أهل ججاج, جنتك سائلاً عن إمرأة و هبها أبوها شيئاً من ماله فلا مات أبوها أخذه 


الحاكم منهاء فأرادت Ge‏ أن أسئل حكم هذا JUN‏ إذا جشت مديئة لر سول ع4 عن 
يرى نفسه خليفته؟ فقال أبوبكر: «لا كرامة للغادر الفاجر» و قال عمر: يا خليفة 


رسولالله: أرسل أحداً أن يأخذ هذا الم الغادر فيأتيكه. 


ایت و سمعت»؟ فقال عمر: يا أبابكر الذي أصابنا 


bale, 


یامن تحلى باسم لا یلیق به اعدلعل آل الميامينا 


1۹۸ 


أتجعل المخضعر ابلیساً لقد 3 


للأصلح gol bl‏ ال 
ماخصّه الله من بين الوصيّينا 
خض التي Whe‏ يوم فارقه بالعلم و الحلم و القرآن و الدّينا 
فغاف أبوبكر وعمر خوفاً ديداً. اجه رسول أميرامؤمنين الإمام عل & 


€ فلب رآني تبتم Ge‏ رؤيت نواجده 
ال: «یابن عم بالرّحم والقرابة» هل حفظت هذه OLA‏ أو ؟ قلت: نعم الا بيتين. 


الامام عل 43969 هذه الةو فا ا ۲ th i‏ 
فبّن الإمام علي« 4 هذه القصّة و قرأ الأبيات فقال: كان هذا الشیخ أخي 


قال: آخبرنا ابن أبي زائدة. عن محمد بن إسحق. عن 


أن يحقن دمآءهم و یسترهم؛ ففعل, فسمع ذلك 


4# لا فرغ من خيبر قذف الله 
4 فصالحوه على الصف من فدك. 
بعد ما أقام ALL‏ فقبل 
خالصة له لاه لم يوجف عليها بخيل و لا 
أقول: و Joss‏ هذا فقد كانت فدك PAN JAMS‏ 
المال للمسلمين, فأتاها رسول ال« 4 ابنته الصّدَّيقة الطّاهر: 
الهرآء سلاماللهعليها بأمر الله جلّوعلا فليا ذا | 
الغاصب إلى بيت JU‏ بادّعاء نها من بيت المال؟! فن غصب الخلافة المنصوصة! 
نقض عهد الله تعالی ور وله ٤ب4‏ اهو يبالى أن يغصب فدكاً وأن ينع أ 0 
عليهمالسّلام من ا مخمس و الارث؟! فن زعم ذلك فهو ما فاقد المسكة و الدّرايةء و ما 
خبیث الولادة و ت الحدّثين على ti‏ فدكاً كانت خالصة 
لرسول ال HE‏ فقط. و EDA‏ منحها في الكئة السّابعة من المجرة إلى BI‏ 
الطّاهرة سلامالله عليها بأمرالله فدك خارجة من الارث, مع أنّ فاطمة 
الرهراء عليهاسلامالله تصرّفت بها إلى حين 


و لعمري: ان حؤلآء WLI‏ الغاصبين و الصّحابة الكاذبين من أظهر مصاديق قوله 


تعالى: «هم لین يقولون لا تنفقوا على من عند رسو ل الله So‏ ينفضّوا...» المنافقون: ۸ 


ل بيت الوحی آلمصومین 


رة فاطمة هرآ سلا الدعليها و 


بساتينها البعة التي كانت yc‏ الطاهرة 484# تتولآها منذ عهد ال 


الکرم< 435 


و ان الارث بوت المورّث يتعلّق بالوارث 


قال الله تعالی: «هم الّذين یقولون لا تنفقوا على من عند رسولالله So‏ ينفضّوا» 
المنافقون: (V‏ 


ومن أقطع ين» و الفجّار الستکبرین: و 


الفسّاق الظالمين. و البغاة امنا لمنع دعوة الدّعاة و اصلاح 


Sul‏ الغاصب الاوّل. 
ISIE!‏ طويل لا يسعه 


ver 5 ۳۰ 


انیا لا بریدون (لا يرون خ) غيرهاءفامنع عن على وأهل بيته الخمس. و النی» و فدکا 
فان شيعته إذا علموا ذل علي وأقبلواإليك في | وايثاراً و حاباة (gable)‏ 
Ache‏ ففعل أبوبكر SIS‏ و صرف عتهم 
رسول الله این أو عدة فليأتني Se‏ أقضيه. و أتجر لجابر بن عبدالله. و لجرير بن 
عبدالله البجل. 

قال: قال علي( 44 لفاطمةع4: صيري إلى أبيبكر و ذكّريه فدكاً. فصارت 
فاطمة إليه و ذكرت له فدكاً مع الخمس و ال فقال ها: هاتي A‏ يا بنت رسولالله» 


فقالت: ما فدك فان الله este‏ أنزل على نبيّه قرآناً یأمر فيه بأن يزتيني sles‏ 


اله( 4# فنحلني و ولدي فدكاً فل 
تلاعلیه جبرئيل علي هالسّلام: «و السکین و ابن البیل» قال رسول الله Ey‏ ما حق 
ام 1 ١‏ 


«ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و 
للرسول و لذى القربى واليتامى والمسا لبیل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منکم» الحشر: (V‏ 


فاكان لله فهو لرسوله؛ وما لله فهو لذي القربى. و نحن ذو القربی, قال الله تعالی: 
«قل لا أسئلكم عليه Led‏ إلا المودّة فى || 3 
فنظر أبوبكر بن Gl‏ قحافة إلى عمر بن الخطّاب. و قال: ما تقول؟ فقال عمر: و من 


اليتامى والمساكين وأبناء الم 
خ) بالله وبرسوله وبذى gal‏ والمسا 
التبيل sal‏ يسلك مسلکهم. 
قال عمر: فإذاًالمخمس y‏ كله لكم ولمواليكم وأشياعكم؟! 


Vek 


المؤلفة قلوبهم و في الرّقاب...» القوبة: ٠‏ 
قال عمر: فدك لكِ ASL‏ و الو لکم و لاو 


يرضون بهذا!! 


الت فاطمة فكي :فان الله Jere‏ رضي بذلك. و رسوله رضي به (له خ) و قم 


على الموالاة والمتابعة لاعلى المعاداة و الخالفة, و من عادانا فقد عادى الله و من خالفنا 


فقد خالف الله. ومن خالف اله فقد استوجب من الله | 


عمر: GL‏ بيّئة يا بنت محمد على ما تدّعين؟ 


فقالت فاطمة سلا الله عليها: قد صدّقتم جابر بن عبدالله وجرير بن عبداث 


الأنصار بالایان بالله و رسوله(برسوله خ) وبذي القربى أحسئواء فلا هجر: 


نصرة إلا نا و لا باع (اتباعأخ) بإحسا إلا بناء و من ارتد عن فإ 
فتال اة عمر: دعینا من أباطيلك. واحضریتا مر يشهد لك با تقولين! 
نت <68 إلى علي والحسن والحسين hy‏ 
ن أبي قحافة ‏ فأقبلوا إلى يي 


وما لسن و الحسين ابناها (ابناژهما خ) و أمًا أمّ أن 


رسولالله 432 و من 


رولا 3 
ن أهل (إذكان أهل خ) ال 


منك. و أنت أخي في الدّنيا و الآخرة, و الرّادَ عليك هو الاد علي 
أطاعنى. ومن عصاك فقد عصاى. KAU y‏ 
دعا لأسمآء بنت عميس و ذرَيّتها. 
فقال عمر: أنتم كا وصفتم أنفسكم. و لكن شهادة 
فقال عل( 4 4: (SUSI‏ نحن كما تعرفون و لا تنكرون, وشهادتنا لأنفسنا لا تقبل, 
و شهادة رسولالله لا تقبل! فا له ونا al]‏ راجعون. إذاا لأنفسنا تسئلنا البيّنة؟! فا 


من معین یمین و قد وثبتم على سسلطان الله و سلظان رسوله: فاخرجتموه من پیت إل بیت 


قال المفضّل: قال مولاي جعفرالصّادق 4p‏ «كلّ ظلامة حدثت في الاسلام أو 
JS‏ دم مسفوك حرام؛ و منكر مشهور (مشهود خ) وأمر غير محمود. فوژره في 
اقهما و أعناق من شایعها أو تابعهما و رضي بولايتهما إلى يوم (قيام خ) القيامة» 
8 قال lal aul‏ رحة الله Gls‏ عليه فى بیان 
«یظهر من هذا ایآ لذي القربى حقیه: عقا Ase, Cae‏ وأمار 
سبحانه مع الآية الاو هب جع فل سئلوا عن حق السکین وابن السّبيل أنزل آية 


عليهمالسلام. 


Ul,‏ تفسيرهاؤغتغ» اليتامى بالذين یا 


بق ذلك, و آنا ما قرت به 
اوقة في الاشتقاق وهو على 


هذا على سبيل SI‏ او يكون FAM‏ غير شامل لجميع بني 
منهم تتابعاً للحق» انتهى كلام 
أقول: و فى بعض tl‏ «يؤمنو 
الخمس فقشمه الله لنا ولموالينا واشياعنا» و«قسّم على الموالاة والمتابعة لاعلى المعادا 
الخالفة» دلالة على اختصاص الخمس بالشّيعة دون غيرهم, و قد ثبت عن 
الصّادق 49808 أله قال: «أبحنا لشيعتنا» أى | 
الإمام <4 Sak,‏ بال 
الصّدّقة والرّكاة بغير الشّيعة من فرق المسلمين مالم يكونوا معاندين. 
و قوله (438: «كلّ ظلامة حدئت في الاسلام أو تحدث...» إشارة إلى قول 
أميرالمؤمنين الإمام علا 
في نهج البلاغة: Gon‏ إذا قبض الله رسوله 4¥ رجع قوم على الأعقاب. و 
Jee‏ » و LAS‏ على الولآئج. و وصلوا غير الرّحم وهجروا الب الذي أُمروا 
| البنآء عن رص أساسه. » فبنوه في غير Teale,‏ اراب 
JS‏ ضارب في عمرة...» الخطبة: ۱۵۰) 
قال بعض المعاصرين وقد كان آمیرالومنین الإمام Bde‏ 


الذي تزعم معارضة ررعب شديد فى نفوس الغاصبين لا ظروفه الخاصّة 


ot‏ كانوا قد بدا یعرضون أصواتهم للبيع و يفاوضو 2 في اشسترآنها 
واجه بها خلافة القيفة BSN‏ 

يوم وصوله إلى المدينة و حديثه مع علّبنبیطالب :43 و تحريضه له على 
وميله إلى جاتب أي کت وسکوتعن المعارضة حيئا تنازل لهأب ابویکر 


كان هوى AW‏ مستولياً على الجباعة من و من الواضح أن اميرالمؤمنين 
لي > كان یتمکن من إشباع رغبتهم ا خلفه رسو Ey EDEN‏ 


أراضيه فى الدينة و ك التي كانت ذات نتايج IAS‏ 


ثانبهما إن المقاومة التي كان أميرالمؤ بن أبيطالب 43 مزود ا بإمكانياتها 


لام و الاغترافا لم ll GLa‏ ریم مناز سر لاڈ که كانت سنا 
قويّا للمعارضة. 

و قد رأى أبوبكر الغاصب بإ ليفه عمر بن الخطّاب أن الموقف الماديّ لأهل 

أطراف المملكة الي تجبى منها الأموال لا 

تخضع للحاكم الغاصب الجديد إلا ات دعام حكو ه الغاصية فى العاصمة و 

all‏ وم تخضع له خضوعاً إجماعيا بعد. ان أومن یحو حذوه قد باع 

pases oles‏ فن الممكن سخ المعاملة إذا عرض عليه شخص آخر 

1 الإمام عل 42 أن يقوم به کل fee‏ 

فيجب والحالة هذ أن تقرح من | مام علي (ا2ة > الذي مب ن مهيا للمقابلة فى تلك 


cit‏ على مصالح الحزب الحاكم 
رةالمعارضين على إنشاء حزب. 


الحاكم الغاصب منطبقاً على طبيعة السياسة الي 


pet‏ بن نطاب صوت الحزب الأموي 


قد صارت من نصيب بطنه وحدها - 


لاله 4 و کان أهل بيته یطالبو 


فیحدث في أمر الخلافة ما لا يريد 
و من عرف رأي عمر أن ظفر ببيت من البيوت الطّاحة إلى الشلطان بالولاية في 
ار الإسلامية 


الألوان السياسيّة الواضحة 
Sui‏ وعمر, وأضاف إلى 
pe‏ سوف تجعل عغان 


ان سياسي من جديد للأمويّين خصوم 

بني‌هاشم القدامي معناه تقد المنافس لبني‌هاشم في زعيم retical‏ 
الفرديّة للبيت اهاشم إلى معارضة بيت مستعدٌ GUA‏ و النافسة 

ومن شأن هذه العارضة ها تطول و تشع NA‏ متمئّلة في شخص بل في بيت 

كبيره ومن هنا يظهر أن سياسة أب بكر و حلیفه عمر هي التى وضعت الحجر الأساسي 

أبيطالب و آله عليهمالسلام على طول 

ی» وقد جآء عن 


A هم بأنّه سيملك‎ bs 
۳ 


و ر بن لطاب بأميرامؤمنين oie‏ 
أنيطالب 422 إلى صف أ ا ون عات 48 في شئ من معانيه 


اند ا NE‏ يوم 


تي بطاقة على icici, ll‏ زب الاك اسب e‏ 


يأمن من انتفاضه 4444 بعد ذلك 
لاجهاز على كلتاقوّتيه: المادية و 


للمسلمين سوى أنه اراد أن يقوى بها خلافته 
أيضاً i‏ الطّاهرة سلاماللهعليها كانت سنداً قويا لقرينها 


و قال الامام الصّادق. 
أن ينع ee‏ و أهل بيته atl‏ و ال و فدكاً. فان شيعته إذا علموا 


, فضرفهم أبوبكر عن جميع ما هو م» 


و سد الطّريق أمامهم» و قطع أيّ أمل في نفوسهم للوصول إلى غايتهم». 
و قال بعضهم: «و ما عساه أن يكو ن هدق السّلطة الحاكمة أو بالأحرى هدف 
أب بكر نفسه في أن يقف مع | الحوراء. على طرف الخطً. وم يكن be‏ بباله أن ache‏ هذه 


تفتح له باباً في ال تأرع في تعداد اولياته ثم يذكر بينها خصومة أهل البيت عليهم السلام 


فهل كان cis Lod‏ هذه لصا ها حتی يستبسل في امتناعه و موقفه اللي بل 


مأ بحرفييته في موقفه هذاكما يقولون, 
تعالى في كثير أو قليل. 
یب تجاه aP‏ .>40 صلة بموقفه فى MALI‏ و gel‏ بهذه الصّلة 
م على دائرة 
الأحلام ضحك ها 


فى أيدي آعدآء اك و آعدآه rap‏ و 


ان الإسلام و 


« قكة إجماة من فد » 


اردهم الاقتصاديّة و هي «فدك» و «العوالي» و ما 
رسوله 4229 في All‏ و ما بق من سهم PBN‏ 
al‏ > 
وقد كانت الصّدّيقة الطّاهرة سلامالله عليها صاحبة التَصيب 
اث دعاو متلاحقة و هي: دعوی 
دعوی سهم ذي القربى. و لک الغاصبینأخذ و الاحتیا طات الكافية لصدّها عن حتها و 
لل عليه غصب ما سواها مهما كان بيد 


ماکان لديها من شہودإثبات و 


لا يسهل علینا -بعد مضي أربعة عشر قرناً-معرفة ملابسات هذه الدّعاوي اقلا نظراً 


يد الحكام الجابرة غالبا ولا يكتبون ماهو الواقع و 


الأمورء ويخفون معالمها ما رغبة أو 


۳۰ 


رهبة, فلم یصل إلينا من آخبارها لا ال 
بد للمحقّق البارع المريد 


لمعرفة ذي احق في المنازعات الي جرت 


السّادس المجري؛ و أمّا وارداتها فقدروا فها نصابه الأوّل (۲۶) ألف دينار RWG‏ و 


الثاني (۷۰) آلف, و یکن توجيه التصيبين باختلاف السّنين فى NEES‏ 


بهود خيبر لنقضهم عهود المصالحة المنبرمة بينهم و بين 


ستولا فتح حصونهم و بق حصنان أو ثلاثة منها لم تفتح, حاصرهم 


اي RED‏ فلا اشتد بهم الحصار. راسل أهلها رسول اله <44 على أن يؤمنهم على 


RED SII‏ بعرضهم هذا 


أن يقدموا نصف أرضهم لرسول EPI‏ مع الاختفاظ لأنفسهم WGA‏ 


يعملوا في أرضهم و أرض اَي الکریم. و متی ما شآء رسول اڭ 3 


سلا dl‏ علیها فابتدأ التّراع بینها و بینه فطالبته بفدا عل ني له وی ی أا 
فطلب أبوبكر منها - خلافاً للعقا 


صلواتاللهعليها صاحبة اليد و اصرف و اليد حجّة عقليّة وشرعيّة وعرفيّة وإمارة 
على الملكيّة, وليس على صاحب اليد ال 
اليد و 


1 


و هو من أعلام العامة في القرن 


لإثبات ما حتمل ثبوته و عدمه, فلا مورد لها مع 
القطع واليقين المستفاد فى 

الله تعالی وجعلها رحبي جني سيد أنبيئه BE‏ لأ القع طر 

بجعل جاعل» فلا یکن رفع طریتیته أو جعل طر 

بفاطمة الزّهرآء سلاماللهعلها i‏ 


رسولە 445$ ها > بالت 


ها صادقة. و لکّه مع هذا طالها 


اليد و التَصرّف. و با مدّعى عليها 


فاضطرّت ال 
وهنا روایات كثيرة واردة عن الفريقين تصرح بأنّ 


الشّبود عند Syl‏ غاصب فدك, عدّة مرا 


35 المرّة الاو قدّمت فاطمة 


ها أبوبكر: آبرجل 


احاكبات العادية تحتاج إلى ث 
اج إلى شهادة le,‏ 


كسآئرالقضايا واحاكيات 


المغالطة اك 
فجرحا الشّهود 


۷۹ 


ہا جلب شعيرة ما فعلته, وان دنیا کم 


عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها, ما لعل و لنعيم يفو 


ی apt‏ رسول اله «ع4 بأئها من أهل ELI‏ فقد 


اتھہاھا بحبٌ بنی‌هاشم فأسقطا شہادتپاء فهل bles‏ بيت لبوة ذنب يسقط الشّهادة؟ 


YL 3‏ من Jal‏ الخير وأهل EL‏ 
شروط الشّهادة: العربيّة و 
الفصاحة؟ وهل الصّدق عند 


لا يقبل إسلام غير العرب. 


العرب فحسب؟ و 


اجم فيؤمنون بها و إن كاناكلاهما غير 


فصّلت آياته. أعجميّ و عربي) 


أعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين» الشعرآء: ۱۹۸ - 


زوا شهادة Gl‏ ر 
GY etl. ex‏ :عتندهم ولاولداها 
ان أتسق لله مهم بح القائل ا مهال 
ریا DA‏ رات 
Sule?‏ حلیفه عمر al]‏ ما حدا بالآخرين الذين یعلمون بإعطآء 
Eyal,‏ مت اللا سا أن يحجموا عن الشّهادة 


كأبي سعيد الخدري وابن عباس وخير Sie.‏ الکرع 4# أعطى فاطمة 


الزهرآء نة ندکاو الك bigs‏ 
مت ای Sete EL A‏ علا SU‏ شهادتهم [Sore‏ 


E‏ أبيطالب و سبطي gd‏ شباب 


و لكن فاطمة الزّهرآء 444:9 م تکت عن 
هادفة إقامة الحجّة على غاصبيهاء و قطع عذر المعتذ, 
خيانتهم وكفرهم وضلالتهم و ظلمهم وغوايتهم... للا 
.يكون لهم علیها سلامالله عليها حجّة بعد ذلك. فأعادت على أب بكر 
المرّة لا رأى رأس الغاصبين أبوبكر deer)‏ الشّديد أراد أن 
وجههاء و يقطع خط العو أ 


الحديد رج ۱1.ص ۲۱۶)نقلاًعن کتاب (الشقيفة وفدك: ص ۱۰۲) للجوهري:«إنّ هذا المال 


سورة الروم 


الله. فلا توق ولیته كبا كان یلیه» 
إذن قفد اك على dish‏ يكرليست ملک ra‏ 


شاهد على Bran Si‏ 
لرسول اله 4 و ليس له أن يعطيها W‏ 

وهذا خروج صري على حكم لله SW‏ إذ يقول: «و ما أفآء الله على رسوله منهم فا 
أوجفتم عليه من خيل و لا ركاب و لکن اه یسلط رسله على من يشآء والله على کل شي 
قدیر» الحشر: CV‏ 

إن لله ese‏ جَمَلَ فدكاًلرسوله 4443 و أبوبكر يأبى ذلك: «ومن لم يحكم با أنزل 
فاولئك هم الكافرون -و من ل يحكم با آنزل فاولئك هم ال مون -و من يحكم با أنزل 
الله فاولئك هم الفاسقون» المائدة: 4 - 40 و (SY‏ 

وإذا صح ما تقول به أبوبكر:إنّ هذا امال م HEPA JS‏ وإماكان مالأمن 
أموال المسلمين فلاذالم برد الَد es alls‏ الله عليما من IS‏ وهلة بهذا الكلام؟ و 
UL‏ طاليها بالبيّنة؟ ثم ماذا اتهم الشّهود؟ 

و لا بلغ الأمر إلى هذا الحدّ انسحبت فاطمة الرّهرآء 48889 من الميدان و ذهبت 
تشكو حاها إلى ابن Yee‏ أميرالمؤمنين Ye‏ علیهالسلام؟ قائلة: «هذا ابن أبي قحافة 

ي علة أبي و بلغة ای لقد أجهد في -خصامي. و لد في كلامي. 0 

f 4  ,ثاريملا ۲-دعوی‎ 

و قد كانت دعوى الميراث تدور حول ثلائة آمور: فدك, ما أفآء الله تعال على 
رسوله 422 في المدينة من سهم رسو ل اله( 4: ae‏ إذ کان 
لرسول الله <485 ثلاث صفايا: بنو التتضير. و خيبر و فدك 

ألف: فدك. طالبتها الصّديقة الطاهرة سلامللهعليها ار بعد ما أخفقت في الحصول 
عليها tle‏ و لصاحب GLI‏ أن يسلك أيّ طريق مشروع يوصله إلى حقّه حت إذا 


۳۰ تفسير البصاثر ver‏ 


تعدّدت الدّعاوي عنده. و هذا شون يقرّه الشّرع و القانون Gall‏ فعلى اعتبار أنّ فدكاً 
كانت ما آفآء الہ تعالى بها على رسوله JG‏ تنتقل في EPO‏ إلى ابنته 
الصّديقة الطاهرة عليهاسلامالله حسب زعم آبیبکر فلا 

بالميراث لا الوار ب الوحيدة لأبيها رسول Ha‏ على 

العبّاس يشاركها على رأي العامّة القائلين بالتتعصيب. 

ب: ما أفاء الله تعالى على رسوله ؤِيَيي4 في المدينة أوماكان له( 
يعبر عنه بصدقة اي SU‏ م ٤‏ 
الله عروجل عليه وهي الحوائط 
آخد لرسول الل Hep‏ 

قال السّمهودي في (ونآءالرنااج ۲ ص ۱۵۳ قال امجد. قال الواقدي كان مخيريق 
أحد بني التضير حبراً Wee‏ فآمن RED TL‏ و جعل ما له و هو سبع حوآئط - 
لرسول اش 6 

و قال: روى ابن زباله عن محمد بن كعب: أن صدقات ر سول اله <4 كانت أموالاً 
لخيريق الهودي فلا كان يوم أحد قال للجهود: ألا تنصرون مد فو الله نکم لتعلمون 
أنّ نصرته حبق قالوا: اليوم السّبت, قال: فلا سبت لكم. وأخذ سيفه فضى مع 
اي46 فقاتل Se‏ أثخنته الجراح, فلع" حضرته الوفاة قال: أموالي إلى محمد Ep‏ 
يضعها حيث ca Ly‏ و کان ذا مال. فهي عامّة صدقات PM‏ 


و أمواله هذه الي أوصى بها هي بساتينه السبع و هي: SY‏ و برقة. و الصّافية: و 
شربة أم إبراهيم؛ و الأعواف. و حسنی, EAB‏ على خصوص 
الطاهرة صلواتاللهعليها وكان يأخذ منها لأضيافه و حوآئجه. وعند وقاتها 

أوصت بهذه البساتین, و کلم ان ها من مال إلى أميرالمؤمنين 48819 . 
و قال:مخيريق سابق اليهود. وسليان سایق فارس. و بلال سايق الحبشة. و قد ثبت 
أن رسو لاله < 4 أعطى فاطمة الرّهرآء سلامالله عليها الحو آثط الشبعةو 
أوقفها عليهاء و لكن أبابكر استولى عليها ST‏ استولی على فدك كذلك. فطالبت 


رة 4۵ بها میامن أبيها رسوا 


اه HED‏ و حقّ من جهة مبرائها ALL‏ وقد 
استولی قهراً على مس خیم كله فنعها ال 

HEED‏ من سهم رسو EDA‏ بخيب رم عنص الصّديقة الطاهرة سلا 
البت زوجات ای 


4 فقد روی ياقوت الحموي عن عروة ابن ارب 


ولا الحوائط الشبغة ميرافاً 


»و مطالبتها be‏ عن طريق الإرث 


هی طعمة أطعمنيها sil‏ 
Up sla‏ هي طعمة أطعمنيها الله في حياتى 


و سادسة: یقول carn‏ رسول الله HEP‏ يقوا 


cll‏ يقوم بعده»كما في شرح الحد ید اج 


€] 0 ۷۳۹ 


فضّة ولاداراً و لاعقاراً وأا نورت الکتاب و الحكة و العلم والنبوّة: و ما کان لنا من 
طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكه». 

وهكذاحاول التأكيد عل Er MEI‏ لایورث وما تركه صدقة, ومعنى ذلك أن 
الأموال التي كانت تحت يد رسو لاھ 4$ كانت طعمة له في حياته. وكان يتصرف فا 
بلاحظة أله ولي أمرالمسلمين لا ئها ملكه gab ttl‏ و سيكون أمرها من بعده إلى ولي 
الأمر الذي يقوم بعده. ولا تصل إلى ورثته كان يملكها. و قد رأى أبوبكر بلاحظة 
al‏ وی الأسر أن يردها إلى السلمین, و هنا يناقض الحديث الذي رواه عن 
رسول اله Uf» 45RD‏ هي طعمة أطعمنيها الله فإذا مت كانت بين المسلمين» ففي هذا 
الحديث يخبر BED, gH‏ نها للمسلمين من بعده. و في ذاك الحديث يخبر الي < 06ا4 
NV‏ من بعد بعکم فيه که و قد رأى رها إلى المسلمين لا إعطاءها 

أن رسول الل 4 كان قد أخذها من المسلمين و أبوبكر ردّها علیهم. 

و إذاكانت تركة رسول اة يب4 طعمة له في حياته, و أمرها إلى ول الأمر أو إلى 
المسلمين من بعده؛ فاذاتجدي احتجاجات الصّدَيقة الط هرة سل bled‏ واستدلالاتها 
بثبوت التوارث بين الأنبيآء عليهمالسلام و أولادهم. ففاطمة الرّهرآء :444 إن قد 
ألف دليل على أن الأنبيآء عليهمالسلام يورثون لاتحصل على شي من تركة أبيهاء و إذن 
فهذه محاولة من أي بكر الغاصب في صد الصّديقة الطاهرة صلوات اله علیها عن حقّها في 
الميراث بعد أن أثبتته في خطبتها و جادلاتها مع الّجل تمامكيا كان في أمر ded‏ فهناك 
جرد أن أكملت شهود الإثبات. اتهم الشّهود و سد باب التّحلة بقوله: Sn‏ هذا ا لمال لم 
يكن EDL‏ و إا كان أموالاً من السلمین». 

acorn‏ ی 


وماذااتقول اس اد (ac‏ رو ۳ 0 یقول ما 
فا دليلها على ذلك؟ أو تقول لأبي بكر الغاصب -و هو یقول:آل نی احق أن تأخذه و في 


الحق أن تتركه أو قنعه, فاصبر مموما أو او ای لج ee‏ 
تکذب على رسولالله: فا حجتها؟ 
لذا انسحبت من الميدان مهیضة الجناح. تذرف دموع الیأس, شاكية حاها إلى أبهها 


ان ب لو كنت شاهدها لم تكثر المخطب 

إِنَا فقدناك فقد الأرض وابلها sly‏ قومك فاشهدهم فقد نكبوا 

cal‏ رجال لنا نجوی صدورهم 0 لا مضيت و حالت دونك الترب 
و قد أجاد الشّاعر الكبير قتادة بن إدريس شریف مک في وصفه مطالبة الصّديقة 
الطاهرة سلام الله عليها بإرثها من أبيهاء و جواب الغاصبين لها و احتجاجها عليهم SU‏ 

وأتت فساطم تطالب بالارث منالمصطق فاورثاها 

آن نیا و اله قدأبداها 

يرض فما اي حين تلاها 

ol‏ ها بسمد ف رما بدلاها 

ت بود الرهنرآء باها 

الا آب ول جآء هذا 2 مسن bl Ae‏ 

قال: للأنبيآء حکم بأن لا یورئوا لاقت وانستراصا 

آفبنت ای م a‏ ان LS‏ ن نی المدى بذلك فاها 

بضعة من ید خالفت GU‏ ل حاشاها مولاتنا حاشاها 

ae‏ قول ذالد وجات تطلب الارث ضلة و سفاها 

هي كانت لله أتق و کانت al‏ ضل الخلق the‏ و نزاها 

أو تقول الب قد خالف القر آن وج الأخبار من رواها 

سل بابطال قوم سورة ال وسل tie‏ قبل طاها 

فسهبا ينيئان عن إرث یحیی وس لیان مسن آراد انستباها 

فدعت و اشتکت إلى الله من ذاك و فاضت بدمعها مقلتاها 


ale 


طلبت أحد منهم!فانصرفت إلى عمر فقالت له 


قاله ها أبوبكر, فعجبت فاطمة ( 4 من ذلك؛ و 


تذاكرهم و اجتاعهم على ذلك و علمت بذلك. 


وقد أشار مول ا موحدين إمام المتقين أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب 449 إلى ذلك 


«اتخذوا الشّيطان لأمرهم ملاکاء و اتخذهم له أشراكاً. فباض و 
في حجورهم: فنظر بأعيتهم و نطق بألسنتهم, فركب بهم 
ND‏ و زيّن هم النطل, فعل من قد شركه الشّيطان في سلطائه. و نطق بالباطل على 
لسائه». الخطبة: 0 
و فيه: قال يعسوب الدّین الامام علا 4: «ألا و ان الشّيطان قد جمع حزبه و 
استجلب خيله و رجله..» الخطبة: .)٠١‏ 
نعم! تقدّمت السَد یقة الطاهرة سلا الله عليها إلى أبي بكر الغاصب بدعوى ثالثة وهي 
المطالبة بسهم ذوي القربى من مس الغناثم ا منصوص عليه في القرآن الكريم بقوله تعالى: 
«و اعلموا نما غ Jy it‏ و لذي القربى...» الأنفالة 6۱ 
فقد فرض الله عرّوجِلٌ 8 


رسول الخ 


و في مسند أحمد (ج ۱ص ۳٩)روی‏ 


لبني نوفل من ا مس شيئا کا كان يقسم لبنی‌هاشم و بني الطلب, و أنّ 


یعطی قربى رسول الله 458٤‏ کیا کان رسول اد 
و في تفسير GES‏ في تفسير lal‏ -عن ابن te‏ أنه أي ا حمس - 


أبوبكر الخمس على BI‏ وكذلك روي عن عمر و بعده من الخلفآء». قال الرعنشري: 
«وروي أن أبابكر قد منع بنی‌هاشم من الخمس. و جعلهم كغيرهم من يتامى المسلمين و 
مساکینم el‏ الیل ea‏ 

و في شرح ابن أبي الحديد: رج ٠١‏ .ص ۲۳۱) عن عروة؛ قال: أرادت فاطمة أبابكز 
sees‏ ای ی ٠‏ فأبى علليها. ed ani‏ 


القربى و فا :49 في 
لاله و Ge‏ من جهة سهم ذوي 
القربى. و أنّها شريكة رسول الله 446 في الخمس. و قد منعها أبوبكر الغاصب این 
es‏ 
فطالبت الصّديقة الطاهرة سلام الله عليه أبابكر الغاصب بسهم ذي القربی»واستدت 
بآية المخمس على ذلك و لکن الملك عقيم وحبّ الم يعسي و يصح لا يعرف DL‏ 
فضلاً عن الغلوق. 

و بعد هذه المواقف الثّلائة تأكّدت الصّدّيقة الطّاهرة سلاماللهعليها: أنّ هناك ths‏ 
مدبّرة ضد‌ها و ضد أميرالمؤمنين the‏ بيطالب عليه السلام وض بنيهاشم جميعاً 
فهجرت أبايكر بعد أن غضبت على أب بكر وحليفه عمربن cH LL‏ سانده ضدّهاء 
و ماتت ساخطة علهما بعد ما أوصت بدفنها ليلا و أن لا يحضرا جنازتها و لا الصّلاة 
علا 

هذه خلاصة لما جرى بين أبيبكر بن أبي قحافة الغاصب. و السَيقة الط هرة فاطمة 
الرّهرآء سلاماللهعليها من منازعات في الأيّام القلائل التي عاشتها بضعة 


۷۳۱ 


رسول اله <4 بعد ها« 4 وم ينته التّزاع بشپادة فاطمة Lag‏ سلا الله ple‏ 
بل بتي EW rele‏ الإسلامى: بين ورئة الصّديقة الط هرة عم لسلام فا و 
ورئة أي بكر في الحكم. و بين أنصار هما من جهة ثالثة. 

و في شرح ابن أبي الحديد: قال: «و حديث قك و حضور فاطمة عند أبيبكر 


كان بعد عشرة أيام من وفاة رسول اله (ع43» 

قال بعض الأعلام: ان فاطمة الرّهرآء سلاماللهعليها إن كانت مطالبة بیراث فلا 
حاجة بها إلى الشّهود. فان المستحق للتركة لا يفتقر إلى القاهد | ذا لم يعرف صحّة 
RT RT‏ 


نووّث...» معن E‏ 


را ن أبابكر ما كان عارفاً بالمسائل الشّرعيّة, فإ طلبه يت مر SEE‏ 
4:9 كان غلطاً من جهة الاصول و | 
المدّعي Sally‏ وإ 


وقد ثبت أنّ رسول الله ال4 أعطى فدكاً فاطمة الرّهرآء 4869 و أقبضها gal}‏ 
كانت في تصرّف وكيلهاء وقد ادّعتها الصّدّيقة الطاهرة 489 بعد وفاة رسول اله 06 
على وجه الاستحقاق. و شهد العصوم و غيره يذلك. فان كانت هبة قبل القبض تبطل 
وت الواهب كما هو الشپور, فقد ثبت القبض, و الا فلا حاجة إليه في إثبات المدّعي. 

في نهج البلاغة: قال سيد الوصين الإمام Bye‏ «بل كانت فى أيدينا 

2 

أبويكر يطلب این من التصّف المنكرء CAS,‏ 

أبي بكر و من القواعد trol SNe Np All‏ عند جميع أهل الملل و التحل التي 


اسلاماللهعليها. E‏ 
بمجرّد دعوى المعصوم وأن 


وقد ثبت أيضاًأنَ أميرالمؤمنين 
dod‏ و قال: ان إمام المسلمير 
أدّعاه من درع طلحة بغير حكم د 

في شرح ابن أبي اد 

التيل: و هل كانت فدك الا نخلاً يسيراً و عقاراً لیس بذلك الخطير؟ 
ليس الأمر كذلك. بل كانت التّخل حوما بالكوفة 

الآن من Jad‏ وما قصد أبويكر و عمر هنع فاطمة ee‏ نوی علي بمصلها و 
le‏ على النازعة في الخلافة. 

وقال أيضاً: وسئلت علش بن الفارق مدرّس المدرسة الغربيّة ييغداد فقلت له: دأكانت 
فاطمة صادقة؟ قال: نعم, قلت:فلِمَلم يدقع Soil ll‏ فدكاً و هي عنده صادقة, فتبتمم 


ثم قال کلام لطيفاً مستحسناً مع ناموسه و حرمته و قل دعابته, قال: لو أعطاها اليوم 


فدکا apne‏ دعواها لجآئت إليه 
يكن يمكنه الا 


ال کتور تحمّد التيجاني AE‏ و هو من أعاظم 


متفکری العامّة المعاصر المستبصر أخيراً 3 


لفظه: «؟-_خلاف فاطمة 


فلا يسع التصف العاقل 


ایذآء الزّهرآء و تكذيبها GF‏ عليه بنصوص الغدير وغيرها على خلافة زوجها و 
ابن عتها Ge‏ و نجد قرآئن عديدة على ذلك: منها ما آخرجه المؤرّخون من أنها 
اسلاماللهعليها خرجت تطوف على مالس الأنصار و تطلب منهم التّصرة و البيعة لابن 
ye‏ فكانوا يقولون: «يا el‏ رسول الله قد مضت بيعتنا هذا الرّجل. و لوا زوجك وابن 
عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا ay‏ فيقول علي كرّم الله وجهه: أفكنتٌ PN‏ 
رسول الله 4٤<‏ في بيته م أدفنه. و أخرج أنازع النّاس سلطانه: الت فاطمة: ما صنع 
أبوا حسن الا ما كان ينبغي له. و لقد صنعوا ما الله حسيبهم و طالبهم. 

و كان أبوبكر مخطئاً عن حسن sha‏ على اشتباه لأقنعته فاطمة الرهرآء و لكا 
غضبت علیه وام تكلّمه Go‏ ما رد في کل مرّة دعوتها و لم يقبل شهادتهاء ولا 
شهادة زوجهاء و لكل هذا اشتد غضبها حت تام تأذن له بحضور جنازتها حسب 


وصیتبا لزوجها الذي دفتها JUNG‏ سرّأ انتهى کلامه 


«إخراج وكيل aR 32H‏ الطاهرةه من فدك و خصیها 
و رد شهادة شهودهاء و قبول شهادة عائشة و عمر » 


و اعلم Sl‏ فدكا: قرية في الحجاز. بينها و بين المدينة (۱6۰) كيلومتراً و هي أرض 
Tage‏ كانت نسكنها طائفة من اليهود حت السّنة التابعة حين قذف الله بالزعب في 
قلوب أهلهاء فصا حوا رسول الله < على الصف من فدا ي أنه صالحهم عليها 
Ys‏ فصارت ملكا لرسول الل و٤4‏ خاصّة MU‏ يوجف علیها بخیل و لاركاب, م 
آتاها ابنتها فاطمة الرهرآء سلاماللهعليها بأمر من الله تعالی مرّتين: «فآت ذا القرئ 
حقّه...» الزوم: ۳۸) و «و آت ذا القربى حقّه...» الإسراء: 11) و قد كانت بيد | 
الطاهرة تحت تصمّنها :غ4 في عهد أبيها و بعد وفاته CLEP‏ وكانت وضعت عليها 
LS,‏ عنها حتى طرد أبوبكر وكيلهاف:4 وانتزعها غصباً. 

في کتاب الاختصاص: عن عبدالله بن سنان عن أب عبداله 44# قال: ل قبض 
رسولاله ة4 و جلس أبوبكر ute‏ بعث إلى وكيل فاطمة صلواتالله عليها 
فأخرجه من فدك. 8 فقالت: يا أبابكر! ادّعيت نك خليفة sgh‏ 

وقد تعلم أن رسول CBr‏ 


فقال أبوبكر: م 
الايورث. 
فقالت: هذا أوّل شهادة زور ر شهدا بها (بدخ) وا لاخ رمن بل 2 
فدك إا هي صدّق PAN ele‏ 


ل في فاطمة؟ 

د فاطمة سسيدة نسآء au pl‏ قالت أ 
أين: فن كانت سيّدة نسآء أهل ال جنة تدّعي ما ليس لها؟! و أنا امرأة من أهل الجئّة ما 
ey‏ ل ات كنت ليد لا متخ من رسولال SBR‏ 


فقالت:کنت جالسة في بيت فاطمة 484 و رسول الله CHEF‏ جالس Go‏ نزل عليه 
ججبرئيل. فقال: يا حتد!قم فإ اله تبارك و تعالى أمرني أن أَخط لك فدكاًببنا. 
4 مع جور نيل +4 فا لبث أن رجع, فقالت فاطمة 44# 4: يا أبة! 
بت؟ فقال: خط جبرئيل 48.8 لي ao be as‏ و حدّلي حدودهاء فقالت: یاب 
أخاف العيلة و الحاجة من بعدكء فصدّق بها 
قالت: نشم قال رس لاش دعن > iy‏ 


ا ثم خرجت, و حملها عل على أتان عليه كسآء له خمل. فدار بها أربعين 
صباحا في بيوت المهاجرين والأنصار وا حسن وا لحسین عله السلا معها وهي تقول: 
يا معشر المهاجرين والأنصار! أنصمرواالله GE‏ ابنة نکم و قد بايعتم رسول اش BP‏ 


eg it 58 gaged‏ أنفسكم و ذراریکم, وا لرسول اه 


| أحد و لا أجابها ولا تضعرها. 


بابنة محمد إليك؟ قال: ie‏ 
أجبتها به؟ قال: ار مر 
قال: فأيّ شي قالت لك؟ 
قال: قالت لي: والله UY‏ الفصيح مر 
فقال: آنا والله لانازعك الفصیح. 1 
عمد tip‏ 


قال: و خرجت فاطمة صلواتالله علها من عنده و هي تقول: و 


Ze‏ فلع أتته و قالت له ذلك. قال: صدقت: قال: فدعا بكتاب فکنبه ها برد فدك. فقال: 
فخرجت (فاطمة 4ة 4) و الکتاب معهاء ر فقال: یا بنت fate‏ ما هذا الکتاب 
الذي معك؟ فقالت:كتاب كتبه لي أبويكر برد فدك. فقال: هلعیه | 1 
فرفسها برجله -وکانت :49 4 حاملة يابن أسمه: ای اام 
اطمهاء فكأ أنظر إلى قرط في أذتها حين لت ثم أ 

فضت و مكثت خمسة وسبعين يوماًمريضة عاضر یبا SSF pe‏ فلا حضمرتها 
الوفاة دعت ttle‏ صلوات الله عليه: فقالت؛ إِمّا تضمن و الا أوصيت إلى ابن AB‏ فقال 


عل 44: أنا أضمن وصيّتكٍ يا بنت محمد قالت: 


فل بت صلواتالله عليهاء دفنها ليلاًفي بيتها. وأصبح أهل المدينة يريدون حضور 
٠‏ وأبوبكر وعم ركذلك. فخرج Lal]‏ عل 44 فقالاله: ما فعلت بابئة عتد؟1 

أخذت فى جهازها يا أب JB iy‏ على :قد وال دنب تلف ملك على أن 
دفنتها وم تعلمنا بوتها؟ قال: هي أمرتني. 

فقال عمر: والله لقد هممت بنبشها والصّلاة ke‏ فقال علش صلواتالله عليه: أما و 
اله مادام قلي بين جوانحي و ذوالفقار في يديء نك لت إلى نبشها: فأنت أعلم فقال 
أبوبكر: اذهب. ol BG‏ بها منّا وانصرف النّاس». 

و قد روی الواقعة dele‏ من أعلام العامة و حملة أسفارهم في مآخذهم المعتبرة 
عندهم 

منهم: الحاكم في (المستدرك:ج ۳ ص 11۳ 

و مهم ابن قتبية في BLY‏ الشیاست.ج رص 04 

و منهم: ابن عبد ال الاندلسي في (الاستیعاب؛ج ۲ ص 18۱ 

و منهم 

و منهم: ابن الأثير في (اسد الغاية: ج .ص ۲۵۶ 

و منهم: القسطلاني في (إرشاد التاری:ج ۱ص ۳۱۲ 


بن حجر العسقلاني في (الاصابةدج 4, ص ۳۷۸و (FAs‏ 


و منهم: عمر رضا كحّالة في(أعلام اج :ص ۱۲۱۶ 


و منهم: القاضي الدّيار البكري في (تاريخ الخميس:ج ۱. ص ۳۱۳ 
و منهم: الجاحظ في (رسائله: ص (Fes‏ 

و منهم: الوارزمي في (المقتل: ج ۱. ص ۸۳) 

و منهم: أبونعيم الإصبهاني في (حلية الأولياء. GY ete‏ 

و غیرهم تركناهم روماً لاختصار 

قوطاج:494: «فاشدد و طأتك tlle‏ 

الوطء في الأصل الوس بالم. و سمي به لفزو و القتل لأنّ من يطأعلى ال 


برجله فقد استقطی في إهلاكه و إهانته. ومنه احدیت: «اللَهم اشدد و طأتك على مُصَره 


أي خذهم أخذاً شديداً 


الْحَمل: هدب القطيفة و نحوها. 
و قوهاؤئغ4: «لازعتك الفصيح» أي با يفصح عن المراد أي بكلمة من رأسه, 
فإنَ محل الكلام في pig!‏ أو المراد بالفصيح: اللسان. 
Set‏ دماغها من لطم عمر بن الخطاب لین 
و BIS‏ «جوانحي» ابجوانع: الضّلوع تحت الترانب عا يلي wall‏ جع 
الجاغة 
فانظر نها لقاري كيف يتخذ ابنته عائشة و حليفه عمر بن الخطًاب شاهدين على 
مدّعاه. و يرد عمر -مع كونه شاهداً بجعولاً ‏ شهادة أمّ ین و أميرالمؤمنين علي بسن 
أبيطالب ا 
و في الاحتجاج: باب احتجاج أميرالمؤمنين( ا على أبي بكر و عمر ل منعا 
ء( :۵9 > فدك بالكتاب والسّئّة عن ale‏ بن عغان عن أبي عبدالل <41 
بکر واستقام له الأمر على جميع المهاجرين و الأنصار بعث إلى فدك من 
أخرج وكيل فاطمة 48# بنت رسول اله منهاء فجآئت فاطمة الرهرآء :4 إلى 
أي بكر ثم قالت: م تمنعني ميرائي من أبي رسول CEPI‏ و أخرجت وكيلي من فدك, و 
قد جعلها لي رسول اله وي 4 بأمر الله تعالی؟ 
فقال: هاتي على ذلك بشهود. فجآئت با أين» فقالت له أ آین: لا أشهد يا أبابكر 
Gel Ge‏ عليك با قال رسول اله Bp‏ أنشدك بالله آلست تعلم أن رسول اله Ey‏ 
قال: gel ty‏ امرأة من أهل SENN‏ فقال: بلی, قالت: فأشهد أن الله عرّوجلٌ أوحى إلى 
رسول اله < 4:«و آت ذا القربى حقّه» فجعل فدكا ها طعمة بأمرالله. فجآء عل( 44 
فشهد شل ذلك, فكتب ها كتاباً و دفعه زليهاء فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال:إنّ 
فاطمة :449 ادّعت في فدك. و شهدت ها مین و عل 4 فكتبته هاء فأخذ عمر 
الکتاب من فاطمة. فتفل فيه و ih‏ فخرجت فاطمة (8#) تبكي. 


۳۰ تفسير الیصاتر 


فلع کان بعد ذلك جاء علي 439 إلى أبى بكر وهو في السجد و حوله الهاچرون و 
Le‏ ققال: SVL‏ م منعت فاطمة ميرائها من رسول ال 5445 و قد ملكته في 
حياة رسول اه 4٤‏ فقال أبوبكر: هذا فأ للمسلمین فان أقامت شهوداً أن رسولالله 
جعله لها و الا فلاحق ها فيه. فقال أ. 


تسئل البيّنة؟ قال: لا أسئل 2 قال: فا بال فاطمة سئلتها البيّنة على ما في يديها؟ و 
قد ملكته في حياة رسول EPS‏ وبعده. وم تسثل المسلمين fetes‏ ما عواشهودا 
كبا سئلتني على ما ادّعيت عليهم؟ فسكت آبویکر 

فقال عمر: يا عل دنا من کلاماك. فا لا نقوي على 1 
عدول, والاً فهو في للمسلمين لا حق لك و لا لفاطمة فيه فقال أميرالمؤمنين UB‏ 
أبابكر تقرأكتاب الله؟ قال: نعم قال: أخبرني عن قول الله th dese‏ يريد اله ليذهب 


عنكم الرّجس Jal‏ البيت و یطهرکم تطهيرأ» فيمن نزلت؟ فينا؟ أم في غيرنا؟ قال: بل 
فيكم؛ قال: فلو أنّ شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الل <446 بفاحشة ما كنت 
bole‏ بها؟ قال: كنت آقیم عليها لحد كبا أقيمه على نسآء السلمین, قال: إذن كنت عند 
الله من الکافرین, قال: Bo‏ 

قال: لأنّك رددت شپادة الله لها بالطّهارة» و قبلت شهادة الاس علیهاء كا رددت 
حكم الله وحكم رسوله, أن جعل ا فدكاً قد قبضته في حياته. ثم قبلتَ شهادة أعرابي 
بائل على عقبيه عليهاء و أخذت منها فدكاً و زعمت أنه ق للمسلمین, وقد قال 
EPA)‏ «البيّنة على المدّعي و المين على المدّعئ عليه» فرددت قول 
رسول ال tet BE‏ على من ادعی, و البين على من ادعی عليه» قال: فدمدم الاس 
و أُنکرواء و نظر بعضهم إلى بعض, وقالوا: «صدق و الله Ye‏ بن أبيطالب <41 و رجع 
إلى مغزله». 

م دخلت فاطمة المسجد. و طافت بقبر أبيها و هی تقول: 

قسد کان بعدك انب ais‏ لو كنت شاهدها لم تکثر الطب 


Vir 

الأییات... روا القميّ في تقسيره. 

قوله 38 4:«کا gle‏ على ماادّعيت علمهم؟» فا له الطًاهر ةة 4 کانت 
صاحبة اليد. و السلمون يثلون دور المّعي 

و في تفسير العیاشی: عن جیل بر دراج عن Gl‏ عبداش Ap‏ قال: «أتت فاطمة 


4۵# أبابكر تريد فدك. قال: هاتي أسود أو أحمر يشهد بذلك: قال: فأتت بام أن فقال 


ها: بم تشهدين؟ قالت: آشهد أنّ جبرئيل hte Gl‏ فقال: إن الله يقول: «فآت ذا القربى 


حقّه» فلم يدر محمد( 4 من هم؟ فقال: يا جبرئیل سل ربك من هم؟ فقال: فاطمة ذو 


ولقد كانت للصّدّيقة الط اللهعليها وثيقة مكتوبة في ايتآء رسو Pall‏ 
فدكاً لها غير Blo Sl‏ اين شهدوا على ذلك و هم: 

١-مول‏ الموحّدين إمام oll‏ أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب Lp‏ 

۲ سبط الت المحسن بن عل صلواتالله 

dager‏ والأحرآر و شباب أهل ا ية الحسين بن عل عليه التلام 


باب فدك -عن أي عبدالله « 43 -حدیت طویل قال 44 فدعا 
رسول اله <445 بأديم عكاظي. ودعا عل بن أبيطالب 44 SS‏ اكتب لفاطمة بفدك 


perenne‏ أا عل فهو زوجك فهو جر انار إلى قرصه. 
glut!‏ ولداله, و أ 1 


فقال Pe‏ : أمّا فاطمة فبضعة من رسول EDA‏ من آذاها آذاه. ومن كذّبها 
كدّبه. وا حسنان ستبطاه و سیّدا شباب أهل BN‏ و قال لل رسولا له < 
نا منك, من ردك فقد رذني ومن أطاعك 


من أهل الجنّة ولا يكون الكاذب من CELI Jal‏ 


« لاذا موق عمر بن اخطاپ سند فدلد؟ » 


وقد داربين الصّديقة الطّاهرة سلا اف 
نتيجته أن تمسّكت فاطمة الرّهرآء 484# بالكتاب الكريم و ال الثّابتة لأ الله تعالی 
أفاء فدكاً على ll‏ و رسو لاله <45 آتاها ناه AL‏ الله جوعلا و تشیّث أبوبكر 
chy‏ عمر بن الخنطابم و Cael‏ أبوبكر بالکتاب و ZN‏ حاول استرضاء Wall‏ 
الطاهرة صلوات اله عليها. و لذاكتب أ دک ها( 48# ولكن عمر منعه من ذلك و مرّق 


ال 
که air‏ ال عمر: من ماذا تنفق على السلمین, و قد 
حاربتك العرب كباترى, ثم أخذ عمر الکتاب فشقّه» 
و لا Ge‏ على القاري الخبير: أن قوله: «كتاب كتبته لفاطمة میراٹها من أبيها» نا 
أن ال يرائها الذي منعه عنها ابتداءء فكيف يجتمع المنع ألا و 
من باب الإرث؟ أم كيف يتمع ذلك مع ما رواه من حديث: «نورّث؛ ما 


etal‏ (ج ۵.ص ٩٤‏ طمطبعة ابن زیدون) SU‏ حسن الأمين عن کتاب 


قيس DU‏ بسنده عن ابن عبّاس: Bp‏ فاطمة 44 بلفها أنّ أبابكر قبض 
فدکاء فخرجت في نسآء بني‌ هاشم حتی دخلت على Syl‏ فقالت: أتريد أن تأخذ مقي 
أرضاً جعلها لي رسول له «46؟ 
فدعا بدواة ليكتب ها فدخل عمر فقال: يا خليفة رسولالله لا تكتب ها حت تقيم 
ة با دعي فقالت فاطمة سلاماللهعليها: عل مین يشهدان بذلك. فقال عمر: لا 
بل شهادة امرأة أعجميّة لا تفصح. و Ul‏ علي إلى قرصه...». 

ف في بعض HLS‏ عمر أخذ الكتاب مغالبة فنعته. فدفع 
بيده في صدرهاء وأخذ الصّحيفة فحاها أو خرقها بعد أن تفل فيهاء فدعت عليه السلام 
علیه,وقا بي هذاء فخرجت 48 تبكي, فل كان بعد ذلك 
جآء علي 441 أب بكر و هو في السجد و حول المهاجرون والأنصار و حاجه في أمر 
فدك». 

و في مصباح الا نوار: عن الصّادق 40 قال: دخلت فاطمة 463 على أبيبكر 
فسئلته فدكاًء قال أبوبكر: الي لا 05 فقالت: قد قال الله تعالى: «و ورث سلیان داود» 
فلا حاجّته, أمر أن يكتب ها و شهد عل بن أبيطالب <44 وأ أين. قال: فخرجت 
فاطمة 4۵4# فاستقبلها عمر فقال: من أين جئت يا بنت رسولالله؟ قالت؛ من عند 
أبيبكر من شأن فدك, قد كتب لي بهاء فقال عمر: ها الكتاب, فأعطته فبصق فيه و 
ale‏ 

أقول: ويمكن ا لجمع بين لیات esl SELL‏ من التّحلة والميراث وسم 
ذوى القربى» وا باختلاف موارد ال[جوع. 

وأا منع عمر بن Ld‏ حليفه أبابكر من الكتابة أو تمزيقه كتابه و حوه فظاهر لا 
GE‏ على من له الدّراية و طيب الولادة. 

و ذلك أنّ فدکا كانت ها قيمتان AS‏ تان 

الاولى: قيمة معنويّة في BH‏ الإسلاميّ كبا تدلّ عليها الآيات الق 
الكثيرة سبق ذكر بعضهاء و Sh‏ بعضها الآخر في خلال العناوين المستقبلة وقصيدة دعبل 


vit‏ سورة الروم 


الخزاعي الى أنشأها حینا رد الأمون 55 مطلعها 
آصبح وجه الّمان قد ضحکا 

الثانية: قيمة ماد 
بل كانت تدر على صاحبها أموالاً طائلة تشكل ثروة مهمّة ترتفع إلى أعداد عالية يدل 
علا مور 

ألف: أنّ أبابكر أخذ فدكاً من الصّدّيقة الطاهرة سلامعلیها غصباً للتحريم 
الاقتصاديّ على أهل بيت الوحي المعصومين عليهمالسلام بإشارة عمر بن ALL‏ كبا 
سبق ذكره في «سیب غصب فد! 

ب: أنّ عمر بن الخطّاب منع أبابكر ابن أب BLS‏ من ترك فدك cal‏ الطاهرة 
سلاماللهعليها لضعف الماليّة العامة مع احتياجها إلى التقوية لما يتهدّد الموقف من حروب 
الرّدة و ثورات العصاة. و من الواضح أنّ أرضاً يستعان بحاصلاتها على تعد يل ميزائية 
الولة و تقوية ماليّاتها في ظروف حرجة كظرف القوات و الحروب ly LE‏ 
الخارجيّة لا بد وأن تکون ذات نتاج عظيمة. 

ج: مقالة أبيبكر بن أبيقحافة التى افتعلها للرّد على الصّدَيقة الطاهرة سلاماللهعليها 
في محاورة له معها حول فدك: إن هذا امال لم يكن للع واكان مالا من أموال 
المسلمين يحمل اي45 به الرّجال و ينفقه في سبيل الله فان تحمیل الرّجال لا يكون 
SUEY‏ كثير تقوم به نفقات الجيش 

Sh:‏ معاوية بن أبيسفيان قد قسم فدكاً ثلائة أقسام... و قد أعطى US‏ من يزيد 


ابند. و مروان بن الحكم. و عمر و بن عغان Aa‏ و هذا يدل بوضوح على مدى الثروة 
الجتناة من أرض فدك, فا بلاشك, ثروة عظيمة تصلح لأن توزع على أمرآء ثلاثة من 
أصحاب LA‏ العريض و الأموال | 


ه: وقد عبر عن فدك بقرية بالحجازكا في معجم البلدان و بقرية من قرى اليهود كما 
في بجمع البحرین, و قدّر بعض نخيلها بنخيل الكوفة في القرن السّادس الهجري كا في 
شرح النهج لابن أبي الحديد. 


رسول AI‏ 2 4 من هم. فراجع في ذلك جبر نیل 
إليه أن ادفع فدك إلى فاطمة جع ». 


أمرني أن أدفع إليك فدل 
فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول الله $ 
فأتته فسئلته أن يردها عليهاء فقال ها: اثتيني بأسود أو أحمر يشهد لك بذلك. فجائت 


ciple بأميرالمؤمنين‎ 


فأبت, فانتزعه من يدها و نظر فيه, م تفل فيه ومحاه و خرقه؛ فقال ها: هذالم يُوجف عليه 
ك بخیل و لا رکاب؟ 
فضعي الحبال في رقابناء فقال له ا مهديّ: يا أباالحسن حذ‌ها لی؟ فقال: BS‏ منها جبل 
sll‏ عد مها هریش :عار ر مه نسي ابس ود ما دوم ندل, تقال ا 
.ان هذا كله مام یوجف على أهله 
یره و أنظر tas‏ 
الحكام SL‏ قال ذلك تحقيراً و تعجيزاً 
إذا أعطيت ذلك وضعت الحبال على 
رقابنا بالعبودية, فجعلتنا عبيداً لك أو المعتى: أنّك إذا حكنت على مالم يوجف عليها أبوك 
جيل wish UL‏ فاحكي على رقابنا أيضاً بالملكية. 
و في قوله: «أبوك» إهانة و تحقير ها و لرسول اش( Lai‏ 
و في كتاب GLEN‏ للسَيد المرتضى رضوا. 


6 سورة الروم‎ VEN 


شم أميرالمؤمنين LS 4B‏ فدك الا 49 فاعترض عمر قضيّته وخرّق ما 
کنبه. 


و فيه: روی ايراهيم بن التعید اي عن إبراهيم بن میمون, قال: We‏ عیسی بن 
عبد الله ابن حمّد بن de‏ أبيطالب :438 عن أبيه عن جدّه عن Ie‏ قال: 
جآئت فاطمة ة4 إلى أبي بكر. و قالت:إِنّ أبي أعطاني قدك. و علي وم ین يشهدان. 
فقال: ماكنتٍ لتقولي على أبيك SEES GLI‏ و دعا بصحيفة من أَدَم فكتب لها 

1 ين جنت يا فاطفة؟ قالت: جئت من عند يكره 


أخبرته أنّ رسول اله لل أعطاني فدكاً. و أنّ ths te‏ أن يشهدان لي بذلك. 
فأعطانيها, وكتبها لي, فأخذ عمر منها الكتاب, ثم رجع إلى Sl‏ فقال: ELE‏ فاطمة 
فدك, و کتبت بها ها؟ قال: نعم. فقال: إن علي جر إلى نفسه, وأ أين امرأة. و بصق في 
الكتاب فحاه و خرّقه». 

و قد 95 هذا المعنى من طرق مختلفة على وجوه مختلفة. فن أراد الوقوف عليها و 
استقصاءها آخذها من مواضعها. 

وليس لهم أن يقولوا: إتّها أخبار آحاد لا وان كانت كذلك فأقلٌ أحواها أن توجب 
ال و قنع من القطع على خلاف معناهاء و ليس هم أن يقولوا: كيف يسلّم إليها فدك و 
هويروي عن Jl‏ «إِنّ ما خلّفه صدقة»؟ و ذلك لأنّه لاينافي بين A‏ ين UN‏ 
سلّمها على ما وردت به الرّواية على سبيل التّحلة (التحل خ) فلا وقعت المطالبة بالميراث 
روي الخبر في معنى SLA‏ فلا اختلاف بين الأمرين» انتبی كلامه رفع مقامه. 

أقول: هذه القصّة شیم لته مسجد قبآء. وحياة رسول EPA‏ 
توبيخه أبابكر على ما فعله بعد وفاته 4 و تصميمه على إرجاع الخلافة إلى أهلها 
الامام ADE‏ لكن عمر بن ا خطًاب وسوسه و منعه من ذلك 

ومن هذين الموقفين. و عشرات امواقف ار يظه رأنَ عمر بن ALN‏ كان عقل 
منفصل لأبيبكر. و ماکان له رأي إرادة ثابتة. و ماکان آلة بيد عمر يلعب بها 
کیفا يشاء. 


«خطية كاملة 32 یقالطاخرة فاطمةالڙهرآء 
صلوات الله علیها » 


Kee dine Sbload 


ار 


سورة الروم 


َل الكلامإذ قال bon‏ بل ين 
ووا الأ رحا بعصم اذل ضفي 


مثل حظ ال 


«نَدُونَكَها عَخْطُومَة Foo‏ تلالد 


jee‏ ا 


ا 


وي لالز وئاخ) * 
Sey‏ ماب Mest‏ 


۳۰ 


ضاث عل بلاد بند ما رخیث 


6 


قات واه خو ال لو 


«خطبة اس am,‏ الطاهرة Uploaded‏ 
حول فدك اجمالا » 


و قد اتّفق الفریقان على خطبة الصّدّيقة الطاهرة فاطمة الرهرآء صلوات اله le‏ 
عليه حيث ألقتها بحشد من الصّحابة في مسجد اي« 4 و فيم أبوبكر بن أي قحافة 
وأوردوها في مآخذهم ومنابعهم المعتبرة عندهم على طريق الإجمال والفصیل, فينبغي 
ذکرها بكلا الوجهين ثم شرحها Neel‏ 

١-في‏ كتاب السقيفة و فدك للجوهري البصعريّ قال: «حدّثني محمد بن زكريًا قال 
حدّئني جعفر بن حمد بن عمارة الكنديء قال: ge‏ أبي. عن الحسين بن صالڂ بن حي 
قال: Gi‏ رجلان من بنيهاشم. عن زینب بنت طالب 4 4 قال: و قال 
۱ 


1 عیان أبن همرن‎ atin و‎ aul بن عل بن الین جن‎ ake ين‎ tar 


بن نیح بن عمير بن شمره عن جابر بن pel‏ عن أبي جعفر محمد بن Be‏ 


قال الجوهري: و ge‏ أحمد بن محمد بن يزيد. عن عبدالله بن محمد بن سليان عن 


عبدالله ابر ابن اسن بن الحسن 


نوا الله حقّ تقاته» و أطيعوه فيا أمركم به فا خشی الله من 

اندوا الله اذى لعظمته و نوره يبتغى من فى السّموا 
وسيلته في خلقه. و نحن خاصّته و حل قدسه؛ ونحن حجته في غيبه. و نحن ورثة 
ثم قالت: أنا فاطمة ابنة ate‏ أقول late‏ على بدء. و ما أقول ذلك igs‏ ولا Ake‏ 
فاسمعوا بأسماع واعية و قلوب hel‏ ثم قالت: «لقد جآءكم رسولالله من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنم حريص علیکم بالمؤمنين رؤف رحيم» ۱ 

فان تعزوه تجدوه Gl‏ دون آبائكم و أخا ابن عمّي دون رجالكم, م ذکرت کلام 
طويلاً سنذكره فيا بعد في الفصل ان تقول في آخره. 


«ثمأنتم الآن تزعمون أن لا أرث أبي, أفحكم الجاهليّة تبغون (يبغون خ) و من أحسن 
من الله حکنا لقوم يوقنون» 
اها معاشر المسلمين. Fel‏ 


أبدت رجال لنا نجوى صدورهم 


تج متنا رجال و استخف بنا 


باك و لا باكية منهم tng‏ ثم عدلت إلى مسجد الأنصاره 


. و أعضاد lll‏ و حَضنة الاسلام. ما هذ 


yi pL)‏ هتکت الحرمة, وأذيلت المصونة و تلك نازلة أعلن بها کتاب الله قبل موته؛ و 
أنبأكم بها قبل وفاته. سول قد خلت من قبله الوّسل أفإن مات أو 


قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يض الله شيئاً و سيجزي الله 


الإسلا: 

و استوثق نظام الدّين. أفتأخيّتم بعد الإقدام؟ و نكصتم بعد WB‏ و جيم 
الشّجاعة؟ عن قوم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دینکم, فقاتل pre] ASIEN‏ 
لاأهان هم لعلهم 2 


إلى الدّعة. فجحدتم الذي وعيتم: و 


تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً 
SEG‏ ما قلت على معرفة مى HILL‏ خامرتکم. و و ضعف اليقين. 
اقية العارء موسومة الشّعار. موصولة 


اله ما تعملون» «و سیعلم الذين ظلموا أي 


vos الما‎ 


أعلام العامة و حملة آثارهم في مآخذهم المعتبرة عندهم 


منهم: أبوالفضل أحد بن أبي ab‏ العروف بابن طیفور -التوق سنة ۲۸۰ هق) في 
OLS‏ (بلاغات النّسآء: ص )١6‏ أوردها تفصيلاً 


منهم: ابن أبي الحديد في شرح كتاب الإمام علي 4# إلى عفان بن 
از رانا نله حل انس 3ص ۲۱۰) طدار إحياء الكتب العربية 
بییروت سنة ۱۹۱۲ م) ذکرها اجمالاً 
و منهم: عمر رضا كحالة في (أعلام 


ow‏ ما فى (بلاغات النّسآء) و غيرهم تركناهم 


سلاماللهعليها م تتوقف في طريق الحقّ و إحقاقه رغم ما أوجده رؤسآؤ المنافقين 
الحاقدين على الإسلام و المؤمنين من الموانع و العقبات الصّعبة أمامهاء فقد قامت 
سلا الله عليها بفضح شدة کفرهم ونفاقهم وقساوة قلوبهم: و جراعهم SM‏ لي قام بها 
مدّعو الخلافة بعد ر 

الظروف كفر هؤلآء المدّعين الغاصبين و قساوة قلوبهم و ابتعادهم عن الدّين و انحرافهم 
عن LM‏ وأوضحت حقيقة لایان وحكة الاسلام وعلل أحكامه... في فصول من 


Ss‏ غاصت لت آهل بيت حي المعصومين و البادئ بظلمهم و هضم حقوقهم 
صلوات‌اله علیهم أجمعين. 


آنذاك, و الارهاب | 
1 الأولى من اغتصاب BAL‏ و خبط 


أبي بكر للبيعة 


باعل 4 بغير انقطاع, و هو Leal‏ 

ؤل عن سبب البكآء. خصوصاً حين كان 

مصدره بضعة رسول اله <45 وحبيبته وابنته الوحيدة الى خلنها في أمُته, ولقدكانت 

أن تفلح لولا أنّ القوم منعوها Go‏ مر ایکا و لو أميرالمؤمنين علي( > أن 
يصرفها عن البکاء أو أن تقتصم على البكاء إا ليلا و إا هار 

ولا عرض الإمام GBI‏ الأمر عليهاء أبت ذلك, فلم ینعها سلاماللهعليها من 

إنفاذ إرادتهاء فكانت تخرج إلى خارج المدينة, و تستظل یل راكة و تبکي, فعمد القوم 


إلى الأراكة و قطعوها ليلاً. فبنى أميرالمؤمنين عل< 44# ها بيت من جريد التحل في 


البقيع سمه «بيت الأحزان» قال التمهودي في (تاريخ ال ۲ ص 48)إِنّ الغزالي 
ذكر استحباب الصّلاة في مسجد فاطمة 9غ بالبقيع, و قال غيره: نه العروف ببيت 
الحزن لأنّ فاطمة عليها سلامالله أقامت به pith‏ حزتهاعلى أبيها. 

و للصّديقة الطّاهرة صلوات‌اله عليها خطوة ثالفة في تظلّمها من هولاء الجبّارين 
الغاصبين كانت مقاطعة ال cal‏ و عدم رضاها بإظهار نبأ وفاتها أو حضورهم جنازة 


و إظهار عدم رضاها عنهم. وسخطها عتهم في حياتها 


ولأيّ الأمسور دفن SU‏ بضعة الصطق و یمن ثراها 


Ks >‏ خطبة ay ail‏ الطاهرة لا 


و أهدافها و نتاجها > 


وقد ذكر بع ESI‏ 


الطاهرة سلاماللهعليها في ايراد الخطبة مسجد أبيها 


من وفاته بأمر إمامها أميرالمؤ 


الماديّة من فدك و الارت وال مخمس و ما 


۷ 


اعھم فلم یترکهم هملاً بغير طریق واضح و 
العمل بکتاب الله و اتباع میت 
deals ot ۳‏ إلى ok VIS‏ و علل ALS‏ و دعتهم إلى طاعة الله 
تعالى قبا أمرهم به و ما نهاهم عنه إذ اتَذذوها لعباً و هوأ 
و: عرفت نها و فضلهاء و فضل أبيهاء و نقاده و POLE‏ 
الانمخطاط و النزي و افوان 


ز: أشارت إلى احطاط الخاطبین قبل الإسلام و نجاتهم منه بأبيها رسول الله RED‏ و 


إلى فضل قرينها أميرالمؤمنين الإمام علي بن أبيطالب 4369 


ح: أخذت الصّديقة الط هر سلام ole dh‏ بذكر جنايات المنافقين ياسم الصّحابة و 
فتنتهم و إسارتهم الدّين و اتباعهم الشّيطان بعد وفاة أبيها رسول اله ( 86> 
«ED a‏ بغصبهم إرثها و فدكها 
مستدلة على اثباتهها لا بالآيات القرآ: 
oot‏ فاطمة الزّهرآء SL‏ الله عليما أصحاب السّقيفة الشخيفة الشّؤْمة وأذثابها 
dee aby‏ وعذايها 
ك: وبّخت :4859 الأنصار على تركهم نصر استنصرت منهم لمأ غصب 


فتكت حرمتها؛ 


ذکروه شواهد على الأهداف. فنشير 


فقال بعضهم: إِنّ من الأهداف 


استرجاع fim‏ طبيعيٌ IS‏ ۳ 
سترجاع حقها امغصوب» و هذا أمر ah‏ لكل إنسان, غصب حه أن بطالب به 


رون على المطالبة جقوقهم المغصوبة 
G‏ بني‌هاشم و حقّهاء و مدافعة 


الواقع أنّ فدكاً صارت تتمتّى مع 


كبير وسعة في gall‏ فلم تبق فدك قرية 
زراعيّة حدودة بحدودها في عصر رسول اله <4 بل صار معناها الخلافة و الرقعة 
الإسلاميّة بكاملها 

date,‏ على هذا تحد الا فده فقد حدّها على 4370 في زمانه: «حد متها جبل 
el‏ و حدعنها عریش مان و حد متها سیف البحره و حد منها دومة الجندل» hing‏ 
الحدود Zl‏ يبيّة AU‏ 


أا الامام الکاظم< 44/6 فقد حد‌ها ها 


أفريقية. وا لحد الرابع سيف البحر te‏ يلى 
ل في جلسی» أي LH‏ طالبت 
الإمام: قد أعلمتك Gl‏ إن حدّدتهالم 


مزه و ی و رت 


بضمنهم الحكومة الجديدة, فکان 


Si‏ علیا 432 أعلم النّاس يعد رسوا 
أحكامها و قوانينهاء و هو لذلك Bol‏ برعاية 
الاو 


خير فرصة لخدمة البدا و 
حفظاً لبيضة الإسلام. 
حكئة سكوت أمير المؤمنين الامام علي( 


أن ote‏ أميرالمؤمنين | 


4 و هو 4# م ينس موقف عمر بن | 
€ حين طلب دواة لیکتب کتاباً لا یضل النّاس بعده. فقال عمر:« 


غلب عليه الوجع» وقد اعترف فيا بعد لابن Nee‏ 


أن يعين ee‏ للخلافة و قد صدّه عن ذلك خو 


anh,‏ عنه نص القرآن الكريم: و يأمر المؤمنين بإطاعته «و ما ينطق عن موی إن هو لا 
وحي يوحى» النّجم: 6-۳)و ما آ 

و«يا أي 

النّسآء: 04 


ج: أن معنى الاعتراض بها اليو للقورة بأوسع معانيهاء و هذا مالم يكن يسريده 
EBL‏ 


في وجه ا حزب الحا كم الشيطاني جهاراً و علانية إل إذا اطرأن إلى ي 
العام ضد أي بكر و حليفيه: عمر وعؤان. و هذا ما أخذ يحاوله عل( 44 فى حنته آنذاك. 
بدا لوف سمل رصا لو رجالات الد يتوم و See‏ 


CEE RE‏ ما و 


الأساسيّة و أعنى بها مسئلة الخلافة و إفها 
eal‏ عل بن أبيطالب <444 إلى أبي بكر الغاصب كانت لحظة هوس و شذ و 
غفلة و خدوع. aly‏ بذلك أخطأوا و خالفواكتاب رهم ووردواغير شربهم؛ ونقلوا 


البنآء عن رص آساسه فبنوه في غير موضعهه 


و ee ee‏ ی 


الحكم الاسلامی الذي وضعت قاعدته الاولى في MAN‏ 
Ie ae‏ ل لذي تلط به عن طریق اتهام أبى بكر الحا كم بالخيانة السّافرة و 


و اتهام نتآئج المعركة الانتخابيّة 


انت أقدر من قرينها الإمام علي CBP‏ 
العواطف و ايصال المسلمين 


و إذن فقد أراد أميرالمؤمنين الإمام علي 
الصّديقة الطاهرة صلوات اله عليها و يبق هو بعيداً عن ميدان المعركة ينتظر HD‏ 
المتناسبة للاستفادة منهاء والفرصة التي تجعل منه رجل الموقف. و أراد أيضاًأن يقدم BY‏ 
القرآن كلها في المقابلة الفاطميّة برهاناً على بطلان خلافة أبي بكر الغاصب SWI‏ و قدت 
للإمام ما أراد حيث عبرت الصَدَيقة الاه ةة عن الح العلوي تعبیر واضحاً فيه 


ألوان من الجمال و التضال. و تتخلّص المعارضة الفاطميّة في عدة مظاهر 


ألف: إرساهاذ + » لرسول ينازع آبابکر الغاصب الخائن في مسآئل الميراث. و 
يطالب يحقوقها. و هذه هي الخطوة الاولى التي انتهجتها فاطمة الرهرآء سلاماللهعليها 
تهيداً لباشرتها للعمل بنفسسها 

ب: مواجهتها 6 4 بنفسها لأبييكر الخآئن في اجعاع خاص, و قد أرادت بتلك 


القابلة أن تشتدّ في طلب حقوقها من الشمس و ف 
Sul‏ الخا: للمقاومة و خوفه. 
8 في مسجد (Ed (Hl‏ بعد عشر 

د: خطایا سلاملثهعليها الذي ألقته على نسآء المهاجرين و الأنصار حين اجتاعهنٌ 
عند ها. 

ه: حدیٹھا 4 مع أبي بكر و عمر حینا زاراها معتذرين منهاظاهرا و لکن قصدهما 

بق لعامّة النّاسء و لما كانت الصّدّيقة الطّاهرة سلامالله عليهاعالمة با نوياه 

أعلنت غضبها Lede‏ و Lael Lil‏ الله Nese‏ رسوله «ع83 
مقالتهیا و ما فعلاه. 


أبي بكر كانت من أهمٌ الأسباب 

وقد عايج الموقف بلباقة ملحوطة نجد ها مثالاً فيا أجاب به فاطمة الزّهرآء سلاء له علیها 
من كلام وجهة إلى الأنصار من خطاب بعد انب ئها من خطبتها في مسجد با 
فبینا أبوبكر يذوب رقة في جوابه للصّديقة الطاهرة سلاماللهعليها و إذا به يطوي نفسه 
على نار متأجّجة تندلع بعد خروج فاطمة الرّهرآء سلاماللهعليها من السجد. فيقول: ما 
هذه الدّعة إلى کل قالة إا هو ثعالة شهيده ذنبه...» BG‏ هذا الانقلاب من اللّين والهدؤ إلى 
الغضب الفائر Way‏ على مقدار GAL‏ من سيطرة على مشاعره و قدرته على مسايرة 
الظرف. وتیل الدّور المناسب في كل حين من جهة. وما في ضميره من الكفر والطّفيان و 
البغي و العصیان, و الحقد و العدوان جرت على فلتات لسانه من جهة أخرئ. 

و نجحت معارضة الصّدّيقة الطاهرة سلاماللهعليها لها loge‏ بقرّة قاهرة. و 
أضافت إلى طاقته على انلود في ميدان التضال المذهبي طاقة جديدة. وقد سجلت هذا 
اتجاح في حركتها كلهاو في حاورتها معأ بكر و عمر عند زیارتپما ها بصورة خاصّة إذ 

تعرفانه و تفعلان به؟ فقالا: 
نعم. فقالت: نشد تکنا له ألم تسمعامن i‏ يقول: رضافاطمة من رضاي.و 
سخط فاطمة من سخطي ن أحبٌ فاطمة فقد أحبّني. .ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني. 
و من أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ VE‏ نعم سمعناه من رسول ال( 
أشهد الله وملائكته نا أسخطتاني. وما أره 


عنده» 


الله سبحانه و رسوله < ب4 وقد قال الله تعالی:۱ 
قال «إِنّ cx‏ يؤذون الله و رسوله لعهم الله في | 
الأحزاب: 00) و قال:«یا ها الّذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم» الممتحنة: ۱۳) و 


قال: «و من يحلل عليه غضبي فقد هوی» طه: (A)‏ 


التي لاجل الطالبة عقها. | 
فقط, بل اختارت اللکان الأنسب و هو ا مركز الاسلامي یومذالد, و ممع السلمین 


حيئذاك. و هو مسجد ال كبا UT,‏ اختارت الرّمان الناسب أيضاً لیکون 


السجد غاصّا بالاس على اختلاف طبقاتهم من الهاجرین والأنصار. وم تخرج وحدها 


من بيتها إلى مسجد أبيها بل خرجت مع جماعة من ALB‏ وكأئها في مسيرة نا 
قبل oS‏ اختيار موضع من المسجد لجلو 

ستراً لتجلس الصّديقة الط هرة صلواتالله عليها خلف | 

ة احجبات, كانت هذه التّقاط مهمّة جد و استعد أبوبكر استاع احتجاج سيّدة 


Ls‏ العالمين, وابئة أفصخ من نطق بالضّاد. و أعلم امرأة ؤ 


« تحتویات خطبة فدك و براتیا » 


نی من دائرة المعارف الإسلاميّة الشّيعيّة)؛ 


وقد بدأتها فاطمة با 


أهله لم یدقن وانصرف عنه ا منصر فو 


کاب لل أن ترت بل لاأرث أي 


م استدلت بالآيات القرآنيّة الَو 


و استرسلت فى خطبتها شارحة مونبة مستصدرخة. و ختمت خطبتها منوّهة بالها 
تکلمت با تکلمت و هي تعلم أنه لن يستجيبوا لها و لكن لايد من أن تقدم حجّتها. 

.وخاطبت الاس بعد ذلك منذرة با سيصير إليه أمرالإسلام من فتن و ما سينتهى إليه 
حال الحكم و الحكّام فيه بعد أن جرى ما جرى عليها هي نفسها قائلة 

eae‏ وا روا بسيف صارم و سطوة معتدغاشم؛ و هرج داثم 


شامل, واستبداد من 


قد كانت ز کول ی أبعد الاس نظراً و أصدقهم فراسة: و أعمقهم فكراً 


فتحقّق جميع ما تنبأت به فبعد أن كان 
الحكم و أعظمها في 
bos‏ يتحكّم فيه فرد واحد ظام بدمآء اس و أموالهم وكراماتهم. 
و يكف أن المدينة Tie‏ تعالى فا صوت فاطمة منذراً حذراً قد شهدت من 


ما ترك فینها زهیدا وجمعها حصیدا» على حد تعبير فاطمة, فقد أباحها بر 
لجنوده فى وقعة الحرّة یقتلون و ينهبون و یذلون و تکون 
يرغمون أبناء این فاطمة يرغمونهم على أن مومسم بن عقبة ع نهم 


E SEE 
ومن قبل أصيبت أسرة أبي بكر نفسه,أصيب عبد مان بن أبي بكر بسطوة المعتدين‎ 
على بيعة‎ BAIA SL الغاشمين. واستبداد ال لین فاهين وروع و شتمه مروان بن‎ 
فتناوله مروان بقبيح القول, و اضطرّت عائشة‎ nad یزید. و قال هذه سنّة هرقل و‎ 
للدّفاع عن أخيها فشتمت مروا وشتمت أباه» و قال له معاویة: هممت بان أقتلك و قال‎ 
له: لا تظهر لأهل الشّام فان أخشى عليك منهم, فاضطر للاستتار و الواري, و م یلبث‎ 

أن مات مقهوراً مهاناً و رجا مسموماً. 

كبا أصيب أخوهحمد بن أبي بكر بظلم ال لین فقتلوه أشنع قتلة, وأصيبت بهم أسرة 
عمر بن نطاب آصیب عبد الله بن عمر فأذلوا و أرغموه على البيعة ليزيد. ثم على يد 
الحجًا لمبد الملك م شتمه الحجّاج وأهانه. شم أرسل له من اغتاله.كماكان قد قتل في فتن 
الظالمين اب دص 


و أصیب من Teh tay‏ بن تأ ربل عل يدي sell‏ عيب عل reel‏ 


ل منهم معقل بن 3 سانللو[ رب Cre‏ 


الندري الّذي نتفوا لحيته. 


وتا من غير المهاجرين وال 


۳۰ تفسیر البصاثر wo‏ 


الط هر 48 فقد قتل ما يزيد على عشرة آلاف بينهم زيد بن عبدالحمن بن عوف» و 


ما من بق حيّاً فقد أرغم على البيعة على أنه عبد رقيق ل 


و هذا ما جری کل في مدينة واحدة, هي مدينة الرّسول ( 


هي وقعة ا حرّة: وعلى يد حاكم واحد. هو يزيد بن معاوية بن أبي سفیا 
الثيران. و ان نشير إلى ما جرى قبل ذلك و بعد ذلك, مثل قتل عبدالر 


الوليد با 


ل 
هكذاكانت فاطمة سلاماللهعليها 


صحيحة الاستنتاجء قويّة التفكير. 


> خطبة ال يقة الطّاهرة سلامللهعلييا حول فدك 
تفصيلاً و شرحها إجمالاً) 


الأذكياء و این 


و من البداهة لأهل اف و الدّراية الكاملة: أنّ خطبة acl‏ يقة الا هرة سلام اه علیها 
تضاهی و تدانی خطبة زوجها مولى الموحّدين سيّد الوصیین إمام all‏ أميرالمؤمنين 
ge‏ أبيطالب 44# و لذلك ما كان ها کنو في انساتيتها إلا الإمام علي 414:9 


i‏ الفصول نه 


الفصل الا وّل: في خروج الصّدّيقة الط هرة سلاماللهعليها من بیتها وهو جار مسج 


أبيها لا يفصل بينهيا سوی جدار واحد. كانت تصحبها معها نسوة من قومها وحفدتهاء 


و هو الاظهر - تنبيها ل 


بها ال بقصد التعرّف على ما تريده و تعزم عليه من قول أو فعل» و 


۳۰ 


بهذا تكون الحاكمة علنية تعها 
في الاحتجاج للطبرسي رضوا 


الشرح: عبدالله هو عبدالله الحض بن الحسن SN‏ بن الحسن بن علي بن 


أبيطالب <424 و قد سبي ll‏ 


تطأ ذیوها»: كانت 


«ما تخرم مشیتها مشية رسول‌اله REP‏ 4»: لم تنقص 


ي يج: صوت معه توجع وبكاء کا ي 
و «هدأت»: سكنت «قَؤرتهم»: شددتهم و اضطرا 
الفصل الما 


ما آنعم» و له Se SIN‏ ما ألمي و 
یور ما و والاهاخ) جم عن الاحصاء 


ul‏ باجزاهاء Bo‏ باقدب إل 
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, كلمة جعل الاخلاص 


E AE‏ 9 .وله 
فائدة له فى تصويرها الا تبیتاً مکنته. و تنبنهاً على طاعته: و Yb)‏ لقدرته, تعبداً لو 
i‏ ل التُواب على طاعته. و وضع العقاب على 
معصیته. ذيادة (زيادة خ) لعباده من نقمته, و جياشة منه (هم خ) إلى جدّته». 
ec Hl‏ دمن عموم نعم ابتدأها» أي بنعم أعطاها عباده قبل أن یستحتوها, و 
«سبوغ آلآء»: كمال تعمآء أعطاها, و «أولاها»: أعطاهاء و «والاها»: تابعها بإعطاء نعمة 
بعد اخری بلافصل, فتستمر التّعمة من دون انقطاع. و «جنمٌ»: كثر, و «نأى عن الجزآء 
SOUT, i‏ غايتها. و «تفاوت عن الإدراك أبدها»: بَعُدَ عن الإدراك 
دعاهم و رهم فى استزادة الَعمة بسبب الشّكر 
بإجزاها»: طلب 
دب إلى أمثاها»: بعد أن أكمل 
هم الم الدّنيويّة بشكرهم له تعالی وحده» دعاهم و رعّبهم في تحصيل أمثاها من el‏ 
الأخرويّة بطاعتهم له desi‏ 
قو ا 44# «جعل الإخلاص تأويلها»: جعل الإخلاص في التوحيد و Fell‏ 
تأويل كلمة التوحيد. و «ضتن القلوب موصوها»: جعل القلوب واعية لحقيقة معن ى کلمة 
التوحيد. و«أثار في الفكر معقولها»: أوضح في الأذهان ما يتعقّل من كلمة التّوحيد بالتفكّر 


۳۰ 


خلقها ولم تك مذكوراً و «أنشأها بلا احتذاء أ 
غيره. و«ذرآها»: خلقهاء و«تتبياً على طاء 
الكون و أنواع الخلا 

للعبادة. و«تعبّداً لبريّة»: خلق ال 


بظهر دعوة LA‏ إليه بالاستدا 
و يظهر دعوة الأنبي 


all‏ فقالت صلوات الله عليها: 
تاره وانتجبه قبل أن أرسله, و سا 
أن اجتباه (اجتبله خ) و اصطفاه قبل أن ابتعنه, إذ اللآئق بالغیب 


العدم مقرونة الله تعالى ايل (يلي خ) الأمور. و 
الاهاویل مصونة: و بنهاية العدم مقرو 9 


إحاطة بعواد. معرفة بمواقع الأمور. ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمره: و عزية على 
إحاطة بحوادث الدّهو 


إمضاء ae‏ وانفاذا لمقاد ير حتمه. فرأى الأمم فِرّقاً فى ALT‏ 
pana ea Bie‏ 4 

eet‏ و جلى عن الابصار غتتها, 

ail‏ و برهم من العياية 


الشرح: «انتجبه»: استخلصه مر 


عن وصول الأيدي 
«ستر الأهاويل» بيا 
انيما sl ANSI‏ بالشتر: 


الوجود و عوآنته 


اس هي زا 


تلحقها بعد الوجود. و قیل: التعبير بالأهاويل من قبيل التعبير عن درجات العدم 


ركهم وحيرتهم وبغيهم و غوایتهم الوجپة لبعث 
اب و اکن 
المراد من «القدور» الامور القدورة مفرد 


والتثنية والجمع والمذكرو 


خلق الأشيآء لأجلهاء و هى تحصيل العرفة والعبادة.و 


B34 


۳۰ 


التها بالتّور: و لا کانت الظّلمة هى 
الور هو نور العلم واهداية 
و نورالائيان والطاعة, و ضمير et‏ راجع إل 


کلف وغرفة - 


ومن الأمورالدّينيّة والدنيويّة, وكشفها عبارة عن تبسينها بلسان الوحي و نيه 4 و 


إزالة الشکلات به. فاتضح هم به <45 أمر ال 

و قوهاح :4 »: «جَلى عن الأيصار عم ء gat‏ الكشف و الایضاح, و 

جع القمة: ا مبهم الملتبس الستور. تقول: غممت الا 

ac ll‏ الإنهباك فى الباطل و الخيبةء و الكفر و الضّلالة, و «العباية»:كناية عن ال 
وعدم الاهتداء. ون الفقرات 
الب حيث إن القيام باهداية ناظرة إلى إنارة الظّلم. و الإتقاذ من الغواية ناظرة إلى 
كشف البهم عن القلوب. و التبصير عن العباية ناظرة إلى جلاء الغمم عن الأببصار 
«فاعتبروا Salk‏ الأبصار 

الفصل الرّابع: في وفاة أبيها رسول الله BEd‏ فقالت (غهة» 


«ثم قبضه الله إليه قبض رأفة و اختيار. و رغبة و ار فحمّد eu)‏ >48( من 


الأوزار. و حفوفاًبالملائكة الأبرارخ) Ea‏ بالملائكة الأبرار. و رضوان الب الغقّار. و 
بجاورة tall‏ صلى الله على أبي نبيه وأمينه على الوحي. و صفيّه وخيرته من الخلق 
و رضیه, و التلام عليه و رحمة الله وبركاته» 

الشرح: «قبضه الله إليه»: أخذ روح نبي ويل رافعا إلى قرب جنانه, أخذ رأفة. و 
هي أرق من الرّحمة. و «اختيار» من الله تعالى HEPA‏ ما هو خير له أو باختيار 
منه 46 و رضأ منه بغير كره و إجبار و «رغبة»:كبال ميل وإرادة, و «ايثار»: تقدّم و 
استقبال. و «عن تعب هذه الدّار»: عن مشقّة الدّنيا و زحمتها. و «أعباء الأوزار»؛ مل 
أثقال Wall‏ و شدآئدها... دحُّفَ»: أحيط بالملائكة الأبرار بأنهم أحاطوا به من كل 
جانب. و قاموا في خدمته و توقيره و تعظيم شأنه و الانقياد لأمره و هيه. و «رضيه» 
مرضيه. فكان الله تعالى راضياً عند ٤<‏ 4 فهوكان ls‏ عند الله جل وعلا و بالعکس: 

الفصل الخامس: في الملمين على العمل بالتقلين و إحقاق الحقّ و إيطال 


ge‏ سیب النطلة. ae‏ و aD‏ أمره»: 5 ۳ ince‏ تال لاثعاركم 


فانتهوا» الحشر: ۸۷. 
و قوها:48: «أمناؤالله على أنفسكم» أي أنّ نفوسکم 
أنتم أمنآؤه gle‏ فلا جوز لكم الخيانة على ودآئع الله سبحانه بأن تة 
SUN arly‏ و تضيّموها بالخالفة والمعصية . فعليكم أن تهذّبوها بالتُوحيد 


NT‏ ي 1 الشريعة الإسلاميّة و فروعها, 
معارفها و گنها و تؤدّونها إلى سآئر الاس من أهل الاسلام و غيرهم لالکم أدركتم 


وقد قال الله عّوجل 
عمتی و رضیت لكم LY‏ دينأه الماك ال رسول اڭ 4 یومنذ: Viv‏ 
فليبلغ الشّاهد منكم الغائب» فهذه الشّريعة مستمرّة باستمرار حياة الإنسان على بسيط 
الارض إلى يوم القيامة. 

و قوطا 489 «زعم حقّ له فیک jis‏ 
أميرالمؤمئين عل بن pel‏ 
لأميرالمؤمنين عل بن A‏ قدّمه رسو لاھ CREP‏ يسوم 


الس اك تعد cds‏ مي ال لكل موی و« 
استخلفها» بقية جل: ما يخلفه ف أ. : 

شيئان قان Ge‏ يردا الحوض: rel‏ -القرآن ال 

بيته ة4 و هما التقلان المشهوران 


الله و عقر تي أهل بيتي.ما إن تنشكتم ا 


» و المراد من « کتاب الله SEY‏ 6 


ينطق عنه الرّجال إلى أن قال = 

فاذا کم بالصّدق في كتاب الله فنحن أحق الاس به. وان SS‏ بسئّة رسول الله CRED‏ 
فنحن أولاهم به...» من BPA‏ رقم: ۱۲۵) 

كشف الفقة: (ج ۲ ص ۱۱۰) و في رواية هد بن أبيطاهر: «و بقيّة 


القرآن الكريم و analy‏ القاطعة على المبدإ و المعاد واضحة 
فدکاعا أفاء الله على 


SoH‏ اد رل 


ف فيه علم ما يأتي. 
نكم ونظم ما بينكم...» الخطية:۷١٠)‏ والمراد باتكشاف 


صلوات الله علهم أجمعين EY‏ كانوا 
معادن العلم و ينابي الحكم..» النهج: خ: ۱۰۸) «متجلية ظواهره» أي واضحة ظواهر 
القرآن الكريم لمن تدبّر فيهاء والمرا بظواهره تغز يلات OKs‏ تاه تأويلاته «هوالذي 
أنزل عليك الكتاب منه یات حكئات هر الکتاب وأخر متشابهات وما يعلم تأويله 
إلا الله و الراسخون في العلم» آلعمر 

و قو ها :4 »: «مغتبطة به أشياعه» الغبطة: أن Gas‏ المرء مثل حال المغبوط من 
غير أن يريد زواها منه. LALA: gall‏ 
لحسن حالم فیهبا بسبب اتباعهم و عملهم بهذا القرآن الجيد. و «قآئد إلى الرّضوان 
اباعه» أي نفس العمل بالقرآن الجيد و اتياعه هو يقود العامل به و ell‏ له یاه و 

ينتهي إلى التجاة 

من الاك والعذاب. کیان الاستاع المتعقّب بالاتباع ينتهي إلى نجاة المستمع العامل به إلى 
التجاة من الكفر و الضّلالة. و الخلاص من حيرة الجهالة, و الوصول إلى دار الكرامة 

و قوطما( نغ »: «به تنال حجج اله المنوّرة» ان المراد من «حجج الله»: هي البراهين 
القاطعة, و الأدلّة الواضحة القائمة على الأصول الإعتقاديّة العميقة العلميّة. و على 
الأحكام الشّرعيّة | 1 
الدّراية, و «عزآئمه المفسّرة 


بغير طريق واضح. و لالم 


al ed‏ و ناسخه و منسوخه؛ و رخصه وا 


منازل القرآن وردوهم ورود اش لعطاش 
تتکرون, وأعذروا من لاحجّة لکم عليه. وأنا 
فيكم الثقل الأصغر. و ركزت فيكم راية الا: وقفتكم على حد ود الحلال ipl Aly‏ 
الخطبة: 67). 
و قولما<#ة4: «و an Le‏ احذرة» حدّرت حارم القرآن SU‏ 
الوحي العصومین عليه السلام حذروکم من محارم 
في نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين الا ام على( 
من الأعبال ومكارهه. ونواهيه . فألق إليكم المعذرة و LL‏ عليكم الحجّة. وقدّم 
إليكم بالوعيد. و أنذركم بين يدي عذاب شدید..» الخطبة: (ho‏ 

و آياته التكوينيّة By gol,‏ و الآفافيّة و 
الأنفسيّة. و دلائله على ما تقتضيه فطرة الإنسان من التوحيد و الطّاعة لله جلٌوعلا 
واضحة لكل من تدبّر فيهاء و «براهينه الكافية» لمن نظر فيا نظر اعتبار و استبصار, و 
«فضآئله المندوبة»:المدعوٌإليها: أو هي اجحة شرع اً ی يجوز تركها مرجوحاً 


غير ملزمة کالوافل وما إلبها... و«رُخّصه الموهوبة» 


أي مباحاته موهوية. و في وصف المباحات باهبة إشارة إلى نها te‏ أعطاها الله سبحانه 
فيكونوا في سعة من الأ 
و قو ان 4:«و شرآئعه المكتوبة» أي آن الكريم مقرّرة با 


یفن حلاله حلال إلى يوم اقيمة. و حرامه حرام إلى يوم القيامة, 


على يسيط الأرض: و بهذ الشّرآئع. عقدت 
الحتديّة هی | قال الله تعالى: 


pails ۳۰ 


س علیها لا تبديل مخلق الله ذلك الدّين 


أخذ منه ما تقتضيه فطرته من التوحيد و 

وقد أشار إلى ذلك کلّه مولی الموحّد ين أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب 44# بقوله: 
اج البادي. و الکتاب 
غارها متهدّلة. مولده 


شافية, و دعوة متلافية, أظهر به yl,‏ قع به البدّع الدخولة, و بن به 
الأحكام المفصولة, فن يبتغ غير الإسلام ديناً تتحقّق شقوته, و تنفصم عروته, و تعظم 
كبوته؛ و يكن مآبه إلى الحزن 


pl‏ و مصابیح الظلم. لا تفتح اخيرات ال مفاتیحه, و لا تکشف الظلما ت إلاً صابيحه. 
قد أحمى ule‏ وأرعى مرعاه. فيه شفآء Goeth‏ و كفاية المكتني...» الخطبة: ۱۵۲) 
و فيه: قال إمام المتقين على BF‏ هذا الاسلام دين الله الذي 


اصطفاه لنفسه. و اصطنعه على عينه. وأصفاء خيرة خلقه. وأقام afles‏ على حئته. أذ 


الأديان بعرّته. ووضع الملل برفعه: وأهان أعدآئه بكرامته. وخذل اد یه بنصيره. وهدم 
أركان AXA‏ بركنه. و سق 

انفصام لمروته. و BY‏ محلقته, و لا انهدا 

لشجرته, و لا انقطاح لمدّته. و لاعفاء لشرآئعه و لاج 

الخطبة: ۱۸۹). 


و فيه: قال يعسو بالدّين الامام على 4190 «فالقرآن آمر زاجر. و صامت ثاطق» 


1 أمن دينه. ولم E‏ 


أية حكنة: تزجر عنه أو تدعو all‏ قرضاه فيا بق واحد. و سخطه فيا بي 


واحد» الخطبة: ۱۸۲ 
الفصل السّادس: فى حكة الاي بل الشرائع إذ قالت سلامالله عليها: 
1 و الصّلاة تغزمهاً لکم عن AS‏ و الرّكاة 


الصّبر مَعُونة على استیجاب الأجر. 

من السّخط, وضلة الأرحام منساة في العمر و ses‏ للعدد. و القصاص حِصناً للدّمآء. و 
الوفآء SY‏ تعريضاً للمغفرة: و توفية مكاييل والموازين تغييراً للبخس. و الي عن 
شرب الخمر let‏ عن الإجس, و اجتناب القذف حجاباً عن اللعنة. و ترك الشرقة 
ab) ad Le!‏ خ) وحرّم الله الشّرك إخلاصاً له ال بویت Ge All By‏ تفاته و لا 


ن» و أطيعوا الله فیا أمركم به. و نهاكم عنه, فإنّه ly‏ خشی الله من 


إن الايمان یتصرف بإطلاقه الشّايع على لت ؤل بأصول الدّين eal‏ 
١‏ -التوحید. ۲-العدل الإلي. ۱-۳ -الإمامة. ۵ -و العاد. وما يتعلّق بها و 
لوازمها من الفروع العشرة: 
ألف: الصّلاة. ب: الصّوم. ج: الخمس. د: الرّكاة. ه :الحج. و: الجهاد. ز: الأمر 
لى لاهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله 
من أعدآء الله جلّوعلاء و أعدآء أهل بيت وحيه العصومین 


بالله تعالی في ایجادالعا:«ما انخذ الله من ولد و ما 


کل إله با خلق و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله Le‏ يصفو, 


وإنفاقها في سبيل الله تعالی يوجب 


ات ال 


الکرم و السّخاوة, و توجب البركة في المال و التّدمية. و 


قال الله تعالى: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و SF‏ بها» 


الإرادة وکنم الشّهوات التفسائية. وباعث لتصفية الس و تزكيتها عن دنس الوب و 
عن قناز الاقم pally‏ و عن رجس ASH‏ و الاستبدد, و بوجب باه 

الحواس 1 Hh‏ عن الكدورات المرفية. ولاشتاله على الجوع يوجب لکسر 

سورة الشّيطان و جنوده الفسدین في أرض البدن الآدميّ و لکونه مرا عد 

لغير لله تعالى فهو ید من ی ء أقرب إلى الإخلاص.. 


العام وسبب اتحاد المسلمين على كلمة التَوحيدء و توحيد الكلمة. و خروجهم من صورة 


الإسلام إلى سيرته و حقيقته. و سلوكهم على صراط مستقیم واحد أمرهم الله تعالى 
والتفرقة اتی نهاهم لله عرّوجلَ عنها في قوله 


ذلکم وضّاكم به لعلّكم تگقون» الأنعام: (oF‏ 
و في عيون الأخبار: بإسناده عن فض 


ق‌الارض و غربهاء ومن 


نع ومشتري, وکاسب و 


و قوطا( :۵9 »: «و ال 


المدل هو الاعتدال في الا 
الأخلاقية 


على Vi‏ تعدلوا اعدلوا هو أقرب 
و قال: «و إذا قلتم فاعدلوا و لو ۰ 
و قوطا سلام الله علها: «و طاعتنا نظاماً ALU‏ و إمامتنا أماناً من الفرقة»: 
و ذلك Zi‏ طاعة أ 

من البغي والخيانة» هي طاعة رسول امه 

جل وعلا مر الله تعالىالمؤمنين ف کل ظرة 

أطيعوا الله واطيعوا الرسول و او الأمر منکم. 


(Ns و‎ 


لا تفوقوا و اذکروا نعمت الله علیکم إذ 


|اخوانا» العمران: ۴٠٠)إذ‏ مت هذه التّعمة عليهم يوم الغدير بولاية مولى الموحّدين إمام 


المتقين عل بن أبيطالب ( 2 »: «و Cal‏ علیکم ن (sas‏ 


نتم بهذه التّعمة تحفظ القلوب و الأفكار من CELI‏ و الفرقة 
بالأهوآء الختلفة, و الیل إلى أن الكفر ACAI,‏ و الظّلم و الجناية, فلا تيه في أودية 


و بهذه الطّاعة. و | 


الاحطاط و الفرقة 

في bles‏ 
نظام للأمّة. و الطاعة تعظباً للإمامة» من کلیات قصاره < لج 

و قوها صلواتالله عليها: «و | 1 

و ذلك أن الجهاد في سبیل الله بالأموال و الأنفس موجب لعرّة الإسلام و TLE‏ 
المسلمين على الکقار و المشركين, و الفجّار والمستكبرين. 

قال الله تعالی: «یا ا 


الایان به و برسوله, و الجهاد في سبیله SU‏ ذروة الاسلام 


)أي el‏ لأنّه مالم تتحصن دار 


و SS‏ >48 «و All‏ با معروف مصلحة للعامة»: 


edly all Aly 


لركوب العاصی, ae‏ لترك التناهی» الخطبة: (YE‏ 


ك أن الإحسان بالوالدین و صلتهیا و ملاحظة حقوقهبا ورفع قدرهما و شک 
زحماتهيا يوجب وقاية الولد من سخط الوالدین» و حفظه من سخط الله تعالی و 


الوالدين إحساناًإِمَا بل عندلد 
ولأكرياً و اخفض لما 


(TEY 


مثل ذلك 
و قوها صلرات ال fe‏ اوصلة 


و ذلك أنّ صلة الأرحام من الاحسان إلى الأقريآء و ال 


۷۹۰ 


هم عقب الدّار و الّذ 
ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعو لله به أ بوصل و يفسدون في الأرض 
أولئك هم اللّعنة وهم سوء الدّار» الرّعد: ۲۵-۲۱ 
و قوها سلاماللهعليها: «و القصاص حقناً للدّمآء» 
القصاص من 


في اللغة -: القطع. و في الشرع 


عوضه و بدله من القاتل 


ترکها آقرب. 

و REPS‏ 4: «و ال 

در -ق الأصل - تزام المكلّف بفعل مشروع أو ترك يجوز 
ترکه, Ug‏ الله تعالى. فلا نذر في معصية فعلاً أو ترکا کمن نذر -مثلاً-بترك فر يضة. 


أو يارتكاب ب 


الوفاء dL‏ هو العمل با تعهّد به. فن نذر صوم يوم يجوز فيه» يجب عليه الوفآء. 


فليصم يومئذء و من نذر ال ينفق ما تعهّد به 
وان لوفاء بالّذرسبب للمغقرة.و تعالى يغفر ذتوب تاره فان 


بذهین SLE‏ والتتخصيص بالتذر لعله من جهة زيادة مدخليّة الوفاء بالّذر و العمل 


التتوفية: الإكيال عل rece aa‏ جع الکیال و هو آلة 
الكيل. والموازين: جع الميزان, و هو آلة الوزن. و التغيير؛ إزالة ای عن حاله و مكائه. و 
تبديله بأيّ وجه غير الا 

إن الله تعالی pi‏ عباده بتوفية المكائيل والموازين وأدآء 


مزيلة ومغيرة للبخس أنه مقدّ 


الأرض. قال الله عروجل: «فأوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا الاس أشيآءهم و لا 


تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين» الأعراف: ۸۵ 


وقال: «و لا تنقصوا الکیال والميزان 


0 عليها آلاف ال 
3 


يجامع أمّه أو يقتل نفسا مومنا أو يشرب 


nl‏ أهونها. قشرب Go‏ سكر, فلت غليه قام إلى أنه 


و قال: «وأمًا اين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» التوبة: ۱۲۵. 


و قيل للبزاب: حجّاب و حاجب. فإنّهِ ينع من الدّخول. و اللعن: الطرد و امد عن 


۷۹۸ 


رحمة الله تعالى: «ألا لعنة الله على 


و قوها صلوات الله عليها: 


الله من عباده العلماء» 


ريم: هو جعل ال ممنوعاً منعاً لازماً يوجب فعله العقاب. 


في نبج البلاغة: أبيطالب 4469 في صفة الدّنيا -: «ما 


عَناء. و آخرها فنآء, فى حلاها حساب و في حرامها عقاب» من 


أن سم الا 


ما عل 1 4: «و اعلموا آن يسير الرّئاء 


الفصل sgt!‏ فى تعريف نفسها سلامللهعليهاء و بیان فضل أبيها و تبليفه 
رسالتە < ¢: IGF‏ 


و قوها سلام الله علیها: «و لا أقول ما 


الالتباس لا يعرف وجه صواب فيه. 


في شهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين الإمام علي( 41# في طلحة -: «فأراد أن یفالط 
با أجلب فيه ليلتبس الأمر و یقع | 

و Us‏ صلوات الله عليها: «و لا أفعل ما أفعل شططاً 

الشّطط في الأصل -: اعد | 


ad yas fall‏ عن ات و از 


أشط: إذا جار. و منه قوله تعالى: «فاحکم 

والراد من الشطط في توطا جع 4:أ: 
باب امد عن احق و التجاوز عن القدر, بل هي حق یلزم على أن أطلبه ولا یسوغ لي أن 
اترک 0 3 


ثم قرأت قوله تعالی: «لقد جاءكم رسوا 


وفائه, و م تعثروا منه على 


القبول منه و SLE‏ له 


«تجدوه ul‏ دون نسآءكم و آخا ابن te‏ دون رجالکم» أي شرف الانتساب إلى 


رسول الله CED‏ هو خصوص بنا نساء ورجالاً لابكم. و لا هو مشترك بیننا و بينكم. 


و تفتصبون حق خلافتنا. و تتعضون بنا في فدك التى آناها إيّانا بأمر 


و آظهر و علن ما أمره الله تعالی به: «فاصدع با 
فکان شأنه ی الهداية إلى الحق و 
الصّواب, و الإنذار عن ال وی. قال الله تعالی: py‏ أنت منذر و لكل قوم 
هاد» الرّعد: ۷ 3 My‏ إعلام على وجه Bs SEI‏ 


و قوهاؤئ/ة4: «مائلاً عن مدرجة اللشر 


تفیر البصائر 


الباطل» و مذهبهم الفاسد: «و أعرض عن المشركين» الحجر: 46). 

و قوها سلاماللهعليها: «ضارياً في الأصل -: ما بين الكاهل و 
الظهر. یج الشئ: وسطه و معظمه. و بج البحار: معظم مياهها. 

والمراد من ثبج المشركين معظم جماعاتهم عَدَداً و مدا أو الراد أعاظمهم و 
رؤساؤهم أي أنّ رسو اله <4 آضرب عن طريقهم الضّلالة, و ضریهم عن آخرهم 
على مناخرهم فأهلكهم و قعهم و صرعهم و حورمهم 

و قوها صلوات الله عليها: «آخذاً بأكظامهم» الأكظام جع 
لس من الحلق, وكظم الفيظ: تجرّعه. و احتمل الصّبر عليه. و هو قادر على | 
dle‏ یدخله من مخرج نفسه إلى صدره فلا يظهر أثره. 

قال الله تعالى: «و الکاظمین الفیظ» آل عمران: ۱۳۵) أي الحابسين غيظهم Sell‏ عينه. 
و المراد أنّ رسول اله ل4 كان شديداً صلباً في تبليغ الرّسالة و أمر الدّين. فلا يبالي 
بكثرة المشركين, و لا يداريهم في أمر الدّعوة إلى كلمة التوحيد و توحيد الكلمة؛ و 
الجاهدة في سبيل الله تعالی مع الخاص و العام. 


قال الله عروجِلٌ: «فلذلك فادع واستقم كا أمرت و لا تتّبع أهوآءهم و قل آمنت 
أنزل الله من كتاب و أُمرت لأعدل بينكم الله ,915 ريكم» الگوری: ۱۵ 

و قوهاؤ:ة4: «داعياً إلى ربّه بالحكة و الموعظة الحسنة» إشارة إلى قوله تعالی 
خطاباً HME‏ «ادع إلى سبيل ربك بالحكنة و الموعظة الحسنة و جادهم باي 
هي أححسن» التّحل: ۱۲۵) فكان ر. 4D AU‏ يدعو Soll‏ بالحكة و هي البراهين 
القاطعة. و يدعو العوام بالموعظة الحسنة و هي الخطابات المقنعة و السبر التنافعة. و 
بالجادلة التي هي أحسن إلزام العاندین الجاحدين بالمقدّمات المشهورة و AL‏ 

و قوها سلام الله عليها: «یکسر(عیف خ) و (ینکت خ) و(يِبدّخ) الأصنام و ينكت 
(ینکس خ) الهام»:كان رسول الله <4 يكسر أصنام المشركين. و یقتل رؤسآءهم و 
يقمعهم و يذهم. أو یلق الأصنام على رؤوسها. يقال: نکته على هامه: ذا ألقاه على رأسه. 


و >14 Gon‏ انهزم الجمع و ولوا الدّبر»: 


في نیج البلاغة: قال مولى الموحّد ين أميرالمؤمنين الإمام علي 4 في ذکر 
psalcallal 1 Here‏ 2153 العلياء, و سرد 
الکر HED‏ -: «اختاره من شجرة الأنبياء. و مشكاة | وذؤاب 1 


بح 


الاسفار: الانكشاف, يقال: أسفر الصبح إذا انكشف وأضآء. قال الله تعالى: «و coal‏ 


و أسفر الوجه إذا 
37 - فى وصيّته لابنه 


الأظعان..» من 


في عوالي اللآلي: روى آبو آمامة الباهلي: أنّ 
فقال: «العارية مردودة, والمنحة مرد 


کنیل 


في نهجالبلاغة: قال موی الوحدین الإمام Be‏ لس ال عن 


کلمات قصاره رقم: ۳). 


4# - في الموتى -: ناو لکتهم سفوا كأساً 
سآ ثلين عنه» من کلامه 4 4: رقم ۲۱۲ 
قد جع الاس و pple‏ على المهاد. فسكتوا ملي فقال <4 4: آمزسون 


يخرجها البعير من فيه إذا هاج 
تشبیه بالفحل. و شقشق افحل هدر و 
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نين الإمام على( 412 في نج 


في آخرها: «هيهات يا ابن عباس تلك شقشقة 


طاح فلان: هلك أو أشرف على Dl‏ و طاح في الأرض: سقط و قطع أعضآئه 


: قال أميرالمؤمنين الإمام علي 4#: «قد طوّحت بكم الدار» أي 


الإمام عليّؤ4: «و تطيع السّواعد و الأقدام» أي تقطع 
الوشيظ:الرّذل و التفلة من النّاس و بنو فلان وشيظة في قومهم: هم حشوفيهم. والنّفاق: 
فعل المنافق باه يتظاهر بما لا يعتقد به فيتظاهر الاسلام و يبطن الكفر. 
EDL‏ وقرّة الإسلام و بجاهدة Jal‏ الايان. 
م اف Jal‏ التاق و رؤوسهم, أو هلك 
الكقّار و المنافقون gill‏ توغلوا في الكفر و ال 
و US‏ صلوات الله عليها: «و ASE CLE‏ و الشّقاق» 
الانحلال من LI‏ -: خلاف المَقْد 
في نهج البلاغة: قال إمام تن على بن أبيطالب AA‏ -ف بني أمية -«و لاعقداً إلا 
ose‏ 
و فيه: قال أميرالمؤمنين الإما 
ل د ينكم TEE‏ عُفُدَة...» من کلامه 4 €: رقم: + (VY‏ 
-جمع العقدة - ما يُعقد به. قال الله تعالی حكاية عن موسى 18 4: «و احلل 


عقدة من لسانی» طه: 1( 


Ir 


نصله جه و سآئت pee‏ 
في نهج البلاغة: قال سيد الوصیین لا في ذم البصرة و آهلها -: 
i‏ و عْقِرَ فهربتم, أخلاقكم دقاق, و عهدکم 
لامه 4 4 رقم: ۱۳). 
و معنی US‏ سلاماللهعليها: «و احلّت عقد الكفر و الشّقاق» و احلت واضمحلّت 
و ذلك الأسباب 


قلبه», و في بر: «و لما تفه البقيع»: دخل في أوّله. فشبّهه بالفم لاه 
SA. SAI)‏ ابليغ المنطيق. 

في الإختصاص: ‏ في حديث 
جامعتها ليلة الجمعة وك 


و معنى الجملة: و تلفظتم بكلمة الاخلاص و هی كلمة الّوحيد: « 
تعريض باه م تكن كلمة التوحيد ثابتة في قلوبکم. ولخ 

«قالت الاعراب آ j‏ 

(Ot الحجرات:‎ 


و قوا صلوات الله عليها: «في نفر من البيض الاص» 
١‏ 


نر:هم رهط الإنسان وعشيرته. إسم جمع يقع على جماعة من الرّجال خاصّة, ولا 
واحد من لفظه. 


قال الله عرّوجلل:«فلولا تفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقّهوا في (YY egy ll‏ 


سورة الروم 


والبيض -جمع أبيض و بیضاء _ ee ne‏ الاس و غيرهم. 


0 


ال: فلان خیص البطن من أموال الاس بالباطل. 


أموال النّاس بالباطل أي عفيف عنها. 
و في البيض الخاص وجوه: منها: هم أهل بيت التبّوة عليهمالسلام و sh‏ 


غيرهم من قبيل وصف الرّجل N‏ 
طينتهم و طويتهم؛ و المراد بالمخياص لكونهم ضامري البطون بالصّوم. و قلّة الأكل. 


يقال لأهل ال 
و الظاهر اعتبار نوع من الد الا وس 
الكاملين في الايمان. و ص الكل ورف وا ا لته ا 

و يجوز جعل الطاب LL‏ و «في» gat‏ «على» بتقدير معنى الاشتال 
الفصل zal‏ فى احطاط الخاطبین قبل الإسلام: و نجاتهم من الاغطاط بأبيها و 
فل زوجها pl‏ «و AS‏ على د : 
جلان. و Shy‏ الأقدام, 


nabs 


بادراك لطآئف الكلام. و وجوه محاسنه الخفيّة... و يقال: ذقت ما عنده: خبرته و جرّبته. و 
أذاقه الله وبال آمره: أصابه 


قال الله تعالى: ثم إذا أ 


۳ ۳ 
ال مولى الموحّدين إمام المتقين علي بسن أبيطالب Bp‏ 


السّادس أن تذيق الجسم ألم الطّاعة كا أذقته حلاوة ا معصية». 


و Ey‏ الشّارب»: شربته» و هو ما يذاق و یشرب بسهولة, مثل القُدفة بمعنى ما 
GH‏ و المراد من کونهم مذقة الشّارب:كونهم قليلين يشربهم النّاس يسهولة. وال 
شربة اللبن الممزوج UL‏ 

و Us‏ سلام الله عليها: «و نز الطامع» 

نهز فلان رأسه: حرکه و راحلته: دفعها ASI‏ و نهز لذا؛ نهض لتناوله. ال 


el‏ وانتهز الفرصة: اغتنمها و بادر وقتها: و الفرصة: حل AS AN‏ و العمل بل و 


«فانتهزوا فرص الخير» أي 


'نتهاز: الاختلاس. أي لمال 
كناية عن pall‏ و ذلتهم 
أي كنتم آذلاء قليلين يكاد أن یتخطفکم النّاس بسهولة 
و قوطا :۵9 »: «و قبسة العجلان» 
نبسة: شعلة من نار تقتبس من معظمها: الاقتباس: الأخذ منها. 
قال الله تعالى: «إذ رآی نار فقال لأهله امكثوا إن 


أو sel‏ على الثار هدى» طه: (Ve‏ 


و قال: «یوم 
الحدید: (AY‏ 


في تهج البلاغة: قال مولى الموحّد 


اليس به,فاقتبس جهائل من Mae‏ 


:... اتخذهم اپلیس مطايا ضا 


(ryt الخطبة:‎ 


HES‏ 4 لانجاز عدته و 


تام نبوّته ‏ فهداهم به من الضّلالة و أنقذهم بمكانه من الجهالة...» الخطبة الاؤلى. 


و قوها صلوات الله thle‏ «بعد LAD‏ و التى»» 


الدّاهية الصّغيرة و GAS‏ قد كني عن 


ل, و أصله:أن رجلاً ترژج 


نج طويلة بعد ذلك: فقاسى 


الوضوح بال...» الخطبة: ۲۲۸) 

و قوها علیها سلامالله: «وذزبان 

«ذؤيان»جمع ذئب. أي لصوص العرب و صعالیکهم ین يتلصّصون لا مال هم ولا 
اععاد عليهم» و یستلبون من النّاس آمواهم تشبيهاً بالذّئابٍ في تلك الأوصاف. 

في نهج البلاغة: قال مولى الوخدین إمام علش بن أبيطالبؤ#ة4: «وكان 
أهل ذلك الزّمان ذثابا» الخطبة: ۱۰۷ 

و قوها عليها السلام: «و مردة أهل الكتاب» 


مردة -جمع مارد -من مَرَدء عتى فهو مارد. قال الله تعالی: «مردوا على النّفاق» iy ll‏ 


والمراد من مردة أهل الكتاب: عتاتهم المخكبرون المتجاوزون عن امد ال 
عليه. والمراد من أهل الكتاب هم الهود و 

في فروع SS‏ 
عبداله 41 عن الجوس | 


من Ke‏ الكتاب. فکرای -یریدون 
Jal‏ الكتاب, ثم أخذ. 


004 


الايقاد: الإشعال: من أوقدت الّار: أشعلتها. و الوّقود: ما يوقد به كالحطب و نحوه 


اكتبه إلى معا وية 


ل ا م 


@ 


Ae‏ طلع و ظهر. 

في نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عل بن أ. 4: «فنجمت الحالٌ من اسر 
O MCR ES‏ » الخطبة القاصعة. 
(rt‏ 


يقال: فلان منجم الباطل و الضّلالة أي منشأهما و مظهرهما. 


غلم 


استدرج قرينته و استغلق رهينته. أنكر ما 
الخطبة: ۸۲). 
قوها عليها السّلام: «و قَمَرَتْ فاغرة من المشر' 


نظر إليه ففر فاء 
و في حدیث موسی BP‏ 


وق مستدرك الوا 


العادية العاتية متهم, تشاب ة أو بالسبع. 

و معنى الجملة: و فتحت طائفة عاتية باغية طاغية عادية من المشركين فها 
Jj‏ الخروج Win GLE‏ 
الصولة...» الخطبة: (tA‏ 


و قوها سلامالله علیها: «قذف آخاه في هوا 


الحذف یستعمل في ال حصى. یقال: هم بين قاذف و 
حاذف. و قذف المصنة: رماها بلغا حشة. و قذف بقوله: تکلم به می غير تدرو لا تأمل, 


قال الله تعلی؛ «بل نقذف با حق على الباطل» الأنبيآ.: ۱۸) أي نلق به في قلب من نشآء. و 
WSS‏ في الاإناء: طرحه فيه. قال سبحانه: «اقذفیه في لتابوت» طه: 4م) أي ضعيه و 


ما نی ان له ار یی 
و قوطا 4 4:«و قذف آخاه» تعنی به زوجها أميرالمؤ 


4 كلب أرادت طائفة عادية من 


a 


الحنفيّة بالمآء فأكف ا بيده على يده البنى» 


الامام de‏ جناح فتنة ال 
و في نسخة «صماخها» الاخ 
و في sie‏ المع 


الأخخص: ما لا ب أرض من باطن الشی. و مص القدم خمصاً إذا 


۸3 سورة الروم ع 


ارتفعت عن الأرض. فلم تسّه. مص فلان:|ذا جاع فهو خميص. و وط أ الصّماخ بالأخص 


ى: أغمى عليه أو مات لخمود نار روحه كقوله تعال: 


«فإذا هم خامدون» يس: )۲٩‏ أي میتون, و خمود الإنسان: موته و سكونه عن الحركة. 


فرقاناً لا ید بوهانه, و تبياناً لادم أركاثة...» الخطبة: .)۱۸٩‏ 
اللَهَب: اتتقاد التار. و تلهّبت الثار و التهبت؛ اتقدت. و آهبتها: أوقدتها. 
في نبج البلاغة: قال آمیرالوت لامام على 48 4: في ذم الدّنيا -: «... و نار 
A‏ عال UT‏ ساطع YE‏ متفیظ زفيرهاء متأجج سعیرها, بعيد خمودها BIS‏ 

وقودها...» الخطبة: ۲۳۲). 

وإخماد لهب فتنة المشركين ale‏ سیف أميرالمؤمنين ( 1 » استعار: 
وحده من بين الأصحاب كان يسكن طب الفتنة و اشتعال نارها التي يوقدها المشركون 

بعد أخرزى. 

و توا صلواتالله عليها: «مكدوداً في ذات الله». 

«مكدودأ» حال من «أخاه» أو من ضميره. و كذا ما بعده من الأوصاف المنصوبة. 
الکدود: من بلغه dll‏ و الأذى من الكدّ معنى الشَّدَّة في طلب العلم و العمل و طلب 
الكسب و نحوها. وكددت 

و الراد بذات الله تعالى: أمره و دينه و US‏ يتعلّق به جلّوعلا. و SIGS)‏ المطلق 
العض يطلق على ذات الله سبحانه المستجمع لجميع صفات SLT‏ وإطلاق ذات الله مثل 


إطلاق جنب الله ووجه اله 


۳۰ 


و قد وقع اطلاق ذات الله في خطب أهل بيت الوحي العصومین. و في الأخبار و 
بية الواردة عثهم عليهم السلا 

قف المناقب لابن شهر آشوب ال 

كسان ا ا 

و في قوله < بوس» وجوه: منها: أن acs‏ التعب في رضا 
اله جل وعلا وقربه. و منها: أله( 44 لشدّة حبّه لله تعالى واتباعه لرضاه AS‏ مسوس 
أي بجنون. «يحسبهم القوم نهم قد خولطوا» و منها: أن يكون 
المراد بالممسوس, الخلوط و المزوج بجا 
سه 4140 فكأئه سب اله سبحائه 


مد و فى«أمرالله» وجوه: منها أن المراد من «أمرالله» أحكامه 
یکون الراد a‏ رضاء الله تعالى. و منها: US‏ 


ماما حمل من أمر ريّه: الإيلاغ في الموعظة, والاجتهاد في التصيحة, والإحيآء 
».و إقامة الحدود على مستحقّيها و إصدار bill‏ على أهلها...» الخطبة: ۱۰6 
قال سيد وین الإمام عل Saban‏ بابد و الإجتهاد و التأْهَب و 
الاستعداد, و التَروّد فى 


و فيه: قال يعسوب الدين إمام | 


سورة الروم 

و قوها سلاماللهعليها: «قريباً من رسولالله»: 

و ذلك أنّ الإمام أميرالمؤمنين عش بن أبيطالب 4# كان أقرب الاس إلى 
رسو لاله 4 بالقرب الصّوري من Hee‏ والمصاهرة, و بالقرب المعنوي من 
حيث الشّرف و الطاعة و المنزلة. 

في Eg‏ قال مولى الموحدين إمام المتقين أسيرال مؤمنين علي بسن 
أبيطالب<4#: «و قد علمتم موضعي من رسول اله <445 بالقرابة القريبة, و المغزلة 

ads Ul‏ يضمن إلى صدره: و يكنفني في فراشه. و يسني 
ج ۱ 3 »وما وجد لي كذبة في VJs‏ 
خطلةً في Jo‏ و لقد قرن الله به 41 من ن أن كان فطباً أعظم ملك من ملائكته. 
يسلك به طريق المكارم. و حاسن أخلاق العال, ليله و نهاره. و لقد كنت أتبمه اتباع 
الفصيل أثر el‏ يرفع لي في کل يوم من أخلاقه Le‏ و يأمرني بالاقتدآء به. و لقد كان 
جاور في کل سنة يجيرآء. فأراه ولا يراه غيري. وم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير 
HEP‏ و خدجة و أنا ثالثهياء أرى تور الوحي و gS‏ شم ريج | 

و لقد سمعت رن الشّيطان حين نزل الوحي عليه و4 فقلت: يا رسولالله ما هذه 
S289‏ فقال: هذا الصّيطان قد یس من عبادته. elf‏ تسمع ما أسمع, وترى ما أى. IN‏ 
لست Gg‏ و لكك لوزير, و oll‏ لعلى خير» الخطبة القاصعة: (YE‏ 

و فيه: من كتاب سيد الوصيّين الامام عليّؤ 44# إلى معاوية بن أبي سفيان ste‏ 
هومن یناکت » Pongo‏ تن روكناب لله ين نا 


فتحن Ssh‏ باب وتارة أولى بلط ع..» رقم الكتاب: ۲۸ 
و فيه: قال أميرالمؤمنين الإمام على 4 »: «واعجبا أتكون الخلافة بالصّحابة. و لا 
تكون بالصّحابة و القرابة؟! 
و روي له شعر في هذا المعتى و هو: 


كنت بالتوری ملكت آمورهم ‏ فكيف هناوالکوون Eo‏ 


لني و أقسربٌُ 


بالتصب. نعت من «أخاه» و با جر. وصف («رسولالله» و في رواية ابن أبي طاهر: 
«سيدا في أو ليآء cdl‏ يكون حالاًرابعاً لأميرالمؤمنين 42/2 و بالاضافة لا یکون حالاً 
كبا زعمه AST‏ الشّارحين. فان ا حال نكرة. و الإضافة تفيد التعريف فلا تکون العرفة 
Ye‏ 


تم الرسلین صلواتالله عليهم أجعين 
كيف لا وقد نزلت فيه وحده< 4# آية الولاية باتفاق الأمّة الومنة: نما ولیکم الله و 


رسوله والذ cy Sl‏ يقيمون الصّلاة و يؤتون الرّكاة و هم راكعون» الما 


البلاغة: قال مولى الموحّد ين إمام تین علي بن أبيطالب Epp‏ أوليآء. 
الله هم call‏ نظروا إلى باطن الدنيا إذا نظر اناس إلى ظاهرهاء و اشتغلوا بآجلها إذا 
اشتغل الاس بعاجلها. فأماتوا منها ما خشوا أن یم و تركوا منها ما عملوا أله 
سیترکهم. ورأوا استكثار غيرهم منها استقلالاً. ودرکهم ها فوتاً. أعدآء ماسال لاس و 
سلم ما عادی النّاس. بهم ALE‏ الکتاب و به علموا وبهم قام الكتاب وبه قامواء ولا يرون 
basher‏ برجون, و لا مخوفاً فوق ما يخافون» من قصار PSUS‏ رقم: (YE‏ 

ولا ريب أنّ هؤلآء الذين عرّفهم الإمام عل 4# أوليآء الله تعالى كان هوج 412 
سیّدهم. 

و قوها سلام له علیها: «مُشترا ناصحاه 

ity‏ إسم فاعل من الشمير في الأمر: ال و الاهجام فيه 

ج البلاغة: قال مولى الوخدین الامام علي 438: «اتقوا لله 
أ من US‏ قصاره <44 رتم: ۲۰۱) و أصله من: شمر زاره عن 


تجريدا و جد 


ساقه تشميرا رفعه. 


سورة الروم 


غة: قال سیّد الوصيّين يعسوب الدين None‏ 
في eWay‏ قال 


أجند بعتى جد و اجتهد فى الح و 
في نهج البلاغة: قال مولى الموحدين الا 
eee)‏ 


في نهج البلاغة: قال إمام 


«فاحذروها حذر ال 


الترتص: الانتظار. يقال: تريتصت قدوم زيد: نتظرته متوقعاً ذلك, و منه المتريئص 
للمحتكر. و أصله من قوهم: ريص بالمكان: إذا لزمه وأقام بد 

قال الله تعالى: «للّذين يؤلون من نسآئهم تربص أربعة أسهر» البقرة: ۲۲۹ أي كنت 
أربعة أشهر. و قال: «قل IS‏ مترتص» طه: مم١)‏ أي منتظر للعاقبة. 

ترص الدّوآئر: ترص نزوهاء والدّوآئر: جمع الدآئرة وهي صروف مان وحوادث 
الأيّام. و العواقب الذمومة لكونها دائرة على الإنسان و يط به. و أكثر ما تستعمل 
الآ في تحوّل ام إلى التقمة. و الّحمة إلى الشّدّة, و الخير إلى EN‏ و کل نائبة دائرة 
سوء 

و دارت عليه الدّوآثر: نزلت عليه الدّواهى. و ال آثرة: هي الزية و السّوء. يقال: 
عليهم دآئرة السوء. و في الحديث: قيجعل ال آثرة عليهم أي الدّولة بالغلبة و Snail‏ 

قال الله تعالى: «و من الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً و يترص بكم ال وآثر pele‏ 


ن کتاب موی ا موحدين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب Bd‏ 
كتبه إلى Jal‏ الأمصار يقتصٌّ فيه ما جرى بينه و بين أهل مین -: «... حت استبانت 
عليهم BL‏ وانقطعت منهم المعذرة, فن تم على ذلك منهم فهو الذي أنقذه الله من الملكة. 
ومن ی و تادی فهو الرّاكس الذي ران الله على قلبه, و صارت دآ 1 
رقم الكتاب: (0h‏ 

والراد من قوها عليها الكلام: «تتريّصون بنا ال وآثر» أي كنتم 
عليناء و زوال التعمة Mis‏ 
و قوها سلام اه عليها: «و تتوکفون الأخبار»» 
GABA‏ من الوکف: الوقوع, من قوطم: و کف المطر: وقع» فیقال: توكفه: انتظر 
وقوعه. و توف الخبر: إذا انتظر بلوغه و وصوله. و الأخبار: جع الخبر. 
أخبار هنا: نکم تنتظرون أخبار البلايا و المصآئب و لفتن و التوائب و 


و Us‏ صلوات الله علیها: «و تتکصون عند Al‏ 
التكوص: الاحجام و التأخّر عن الشوغ و الرجوع إلى ورآء قهقری یقال: نکص على 
عقبیه: يرجع القهقری 
قال اله تعالی:«قد كانت GUT‏ تتلى علیکم فكنتم على أعقابكم تنكصون» المؤمنون: 
a‏ 
و التزال: المنازعة و النزل. و هو آنیفزل القرنان عن إيلهها إلى خيلهها فيتضاربا. 
و المراد نکم معشر النّاس! عون الصّحبة من رسول الله (عَل4 کنتم ترجعون و 
تتأخّرون عند مشاهدة ميدان الجدال و تضارب الأبدال 
قال الله تعالى فيهم:«و إذ زین هم الشّيطان أعباهم وقال لا غالب لكم الیوم من النّاس 
و إن جارلكم فلا ترآءت الفنتان نكص على عقبيه و قال نی بريء GA SIS‏ ما لا 
ترون» الأنفال: 4۸) 
في نهج البلاغة: من کتاب سيّد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبيطالب SEB‏ 
معاوية بن ابي سفيان -:«.. فجاروا عن وجهتهم و نکصوا على أعقابهم و توا على 
أدبارهم و عوّلوا على أحسابهم...» رقم الکتاب: ۳۲. 
نين علي 4 4: «و لقد علم المستحفظون من 
Jed‏ زسولالله ولا علیرسولهساعة AS‏ ولقد وأسيته 
بنفسي في المواطن التي تتکص فما الابطال, و SS‏ فيها الأقدام...» الخطبة: ۱۸۸. 
و US‏ سلاءاللهعليها: «و تفرّون عند التتال» 
الفرار من القتال: هو 
والمراد من تلك الفقرات: أنّ هؤلآء المدّعين للصّحبة و الخلافة و مردتهم هم لم يزالوا 
و قد کانوا هم في زمن HEP AIS‏ عن الجهاد ناكبين. و عن الّهوض إلى 
ال قاعين لیم يؤمتوا طرفة عين أيدا. و قد تظاهروا بالإسلام لفصب الخلافة و 
إسارة الرّسالة, و ارتکاب BM‏ 
قال الله تعالى فيهم: «و يقول الّذين آمنوا لولانرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة و 


۹ 


فأصتهم و آعمی آبصارهم» محتده 


و قال: «أفإن مات أو JS‏ اتقلبتم على أعقابكم -و 


الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتا 
بأفواههم ما ليس فى قلو ين قال لهم الاس ان لاس قد 


و ۱۵4و ۱۳۷ ۱۷۳) 


الفصل التاسع: في جنایات النافقین باسم الَحابة. و فتنتهم و إسارتهم الدّين و 


اتباعهم الشّيطان بعد وفاة رسولالله ضع 


أصفيائه, ظهر فيكم Bs‏ (حسيكة خ) 


ظاهرة.و 


واج لاتحة) واوام واضحة, و قد خلفتمر وراء 


منها مما يليق بالأنبيآء و الأصفياً. آلاف ال 
نيآء عليهم آلاف Sod)‏ و 


في نبج البلاغة: قال مولى 


«درجات متفاضلات و منازل 


شوكتها مدحرجة, و هی شوكة صلبة معروفة. 


ayy‏ سورة الروم 


في نهج البلاغة: قال مولى الموحّد ين إمام المتين علي بن أبيطالب ( 42 «والله لأن 
أبيت على حَسَك الگغدان مد ly‏ ي الأغلال cian‏ من كلامه 412 رقم 
۰ 
یقال: الصّدر على فلان: صار عليه ذا عداوة و ضغن و جقد, و اطلاق ISD‏ 
على العداو: Fp‏ في القلب و توذیه كالشّوكة, و الراد من «حسكة الشفاق» 
العداوة... الحاصلة به و معه على سبیل الاستعارة, و الإضافة بیان 
و لا يخق على من له أدنى مسكة و دراية و طيب ولادة: Si‏ ظهر فيمن خاطبتهم 
الصّدّيقة الط هرة فاطمة الرّهرآء سلام الله عليها من الحقد والعداوة و الأضغان ما انطوت 
عليه نفوسهم من الشّرور... وقد استعارت عليها سلام الله هذا من قول العرب: «حسكة 
السّعدانة» و هي كناية عن شدّة كفرهم و نفاقهم و نهاية بغيهم و قسوة قلوبهم... و هذه 
الفقرة من الصّدّيقة الط هرة سلاماللهعليها التي لا تنطق عن الهوى, و لا تنطق من منطلق 
الظنون ses‏ المقصودين في خطاب كانوا يعيشون واقع الفاق با فيه من تام الحخشوئة 
والقسوة على Jal‏ بيت الوحي المعصومين صلوات ا 
و لکن ظهر هذا الباطن من رأسهم عمر بن SILL‏ عند احتضار PEP AIS oy‏ از 
نسبه 46 إلى الهذ يان بقوله: «إن هذا الرّجل لمهجر» ثمظهر منه ومن أذنابه عام 
Oe‏ رسولالله «عللة». 
JF on E‏ لباب الد 
tio‏ و قيل: ثوب واسع للمرأة غير اللحفة: 
يغطي البدن, و قبل: إزار ورد و قيل: كالمقنعة تغطى به المرأة رأسها و صدرها و 
ظهرها. و قيل: مطلق اللباس القامل للإزار و المقنعة التي تست بها المرأة أو Seal‏ 
قال مول الموحّدين الإمام عل 42: «سترني عنكم لباب 
لین الخطية: 4). . 
والمراد من قوهاغ4#: «و سمل جلباب الدّين» أنه أصبح جلباب الدّين الإسلامي 
من لباسه UL‏ و بعبارة اخرى: أصبحت ثياب این كالأسمال البالية و یاب الممرّقة 


۳۰ تفسير البصا AYY‏ 


نقلوا البناء عن رص أساسه, فبنوه في غير موضعه. معادن کل خطينة. و آبواب کل 
ضارب في غمزة, قد ماروا في الحيرة, و ذهلوا في السّكرة على سنّة من آل فرعون من 
منقطع إلى انیا راكن أو مفارق للديّن مباين» الخطیة: ۱۵۰ 

و قوها عليها السّلام: «و نطق كاظم الغاوين» 

كظم الغيظ: أمشك ما في نفسه على صفح أو غيظ أو خوف. الكظوم: السّتكوت. 
الكاظم: الا کت JUN‏ الجاهل. و المراد هنا؛ الشاكت من جهة الخوف عن عقاب 
رسول الله 4 البطن لعداوته. و الكاظم غيظه من جهة مهابته. 

الغاوون: اون المنبمكون في الجهل و الباطلء و فشروا بقوم وصفوا عدلاً يعني 
حلالاً وحراماً بألسنتهم, ثم خالفوه إلى غ 

والمراد من الفقرة: So‏ نطق عند وفاة رسول الله CREP‏ کل من كان يكظم غيظه. و 
هوکل من كان غاوياً و منافقاً و خارجاً عن منهج رسول ال HED‏ إلا أنه كان بخاف 
إظهار واقع نفسه. و إيراز ما في قلبه من شدّة الكفر و لا و من القسوة و العداوة على 
أهل بيت الوحى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لسلطة رسول الله HED‏ 4 وعظمته. 
فل سمل جلباب الدّين أظهر هؤلآء المنافقون ما في ضمآئرهم من الحقد و الضّغن و 
العداوة و شدّة الكفر و GU‏ 

و قوفا صلوات الله علا 


و قوها Ge‏ سلامالله: «و هدر فتیق البطلین»: 
هدر البعير, ردد صوته في حنجرته, و هدر الحمام: سجع. و الفنيق: الفحل المكرّم من 


و معنی الفقرة؛ أنه لا مات ep al‏ 4 أخذ أهل الباطل 


كبا یردد البعير في صوته. فأظهروا حقدهم و نفاقهم, و نطقوا بالباطل الذي کانواسا 


لك بقوله 
في تهج لبلاغة: «قد خاضوا با 
الضالون الکذبون...» الخطبة: (Voy‏ 


Ir‏ تفسير البصآثر 


و قوها عليها صلواتالله: «فخطر فى عرصاتکم» 
البعير بد 


الجمل الفنیق» شبّه رميها بخطران 


و تبختره. و فلان يخطر في مشيته: يتا يل و 


شرا کاء فباض و فرّخ في صد ورهم, ودب ودرج في 
حجورهم. فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم: فرکب بهم ال 
رکه الشّيطان في سلطانه. و نطق بالباطل على لسانه» الخطبة: oy‏ 
و قوها سلام الثهعليها: «هاتقاً بکم»: 


الهاتف: الصّائح, من افیتاف: الصّياح من هتف به: صاح به ودعاه. و 
cope‏ هتف به هاتف: سمح صوته وم يرشخصه 


و فى حديث حنين: «اهتف بالأبصار»: تادهم و ادعهم. و في حديث بدر: «فجعل 


أ ناکم بأعلى صوته في مسجد DRA‏ 
و US‏ صلوات الله عليها: «فأئفاك 
فوجدكم الشيطان معاشر المهاجرين والأنصار لدعوته مستجيبين و منه قوله تعالى: 
«ألفوا آبآءهم ضالين» الصّائًات: 14) فوجدهم الشّيطان مطيعين لأمره: متثلين لغرضه. و 


كيف لايهتف بهم الشّيطان و لا ينادم بصوت عال و لا يدعوهم إلى البيعة لأبي بكر بن 


أبي قحافة في مسجد (REPL‏ وقد استجابت نفوسهم له و تحرّكت نحوه حيغا أعرضوا 


خلافة أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب A>‏ يوم الغدير, بعد أن عقدوها و 
مو أظهروها في 
التخيفة التّؤمة في أل يوم وفاة HEIN)‏ 

ان في إعراضهم عن Stl‏ وانهماكهم في الباطل مستعدّین لندآئه 

دعاهم لأمره فاستجابوا له 
و في نهج‌البلاغة: قال يعسوب الدين الإمام علي( لظ 4: «اتخذهم إيليس مطايا 
ضلال, وجنداً بهم يصول عل الاس و تراجمة ينطق على آلسنتبم, استتراقاً لعقولكم و 
i‏ أفي أسماعكم: فجعلكم مرمى نبله. و موطئ قدمه ومأخذ يده...» 


الاغترار و الانخداع والغفلة من الفرور, و رجل مفرور: غير بحرّب, شافل عن 
الدّنيا ودنائتها و تباجا على آهلهاء وغرّه فلان: أوقعه في AE‏ فهو مغرور, واغترٌ بشی: 


ات الرء من بين يديه و 
من خلفه. وعن يمينه وعن whe‏ لیقتحم غفلته. و يستلب غرته...» رقم الکتاب: 41 
الغرور: الشّيطان لاه يغرٌ الإنسان في الغفلة. و منه قوله سبحانه: «و لا SIG‏ باه 
الغرور» لقمان: (ry‏ 
کل ما يوجب الغفلة للإنسان عن الله تعالى وعن سبيله وعن الحقٌ وأهله فهو غرور 
ولو کان هو العلم والعبادة. والأولاد و متاع انا ونعمها و لاه والمقام والرئاسة وما 
el‏ و ملاحظة fg‏ مراعاته, من اللَحْظ و اللحاظ -س-لتظر خر المین متا يلي 
ادخ عن بين وشمال. وهو التفاتاً. و يكون عند تعلق القلب fete‏ والإحاظ -مصدر - 
لاحظ: نظر إليه خر عينه. ملاحظين: ناظرين و راعين. و الضمير في «فیه» راجع إلى 
و معنى الفقرة: أن الشّيطان لا وجدكم معاشر الأنصار و الهاجرین, ملاحظين لامور 
الدّنيا من Hake‏ و الملك و حب الرّئاسة و الأمارة على المسلمين دعاكم لأمره من خلع 
وصيّ رسول اله 4# و غصب ILI‏ و ترك منهج الح ورآء ظهوركم لسرعة 
قبولكم للانخداع إليه كالذي كان مطمح نظره أن Fits‏ بأباطيله. 
و قوها سلام الله عليها: «ثماستنبضكم فوجدكم (BGS‏ 


النّبوض: القيام, rag‏ لكذا و لی كذا: قام إليه أو به. و نض من مكانه. ارتفع geste‏ 


نمض إلى العدؤ: أسرع td‏ و نمض إلى فلان: تمرك إليه بالقيام, استنهضه للأمر: أمره 
بالقيام إليه. الاستنباض: طلب النهوض 

GU‏ _جمع خفيف -: خلاف التُقيل. 

و معنى الفقرة: ثم طلب الشّيطان نهوضكم و قيامكم لأمره. و مساعدتكم 
لاغراضه فوجدكم قفا مسرعين إليه بغير تثاقل منكم و لا تأخير. 

و إلى هذا المعنى أشار الإمام أميرالمؤمنين على بن أبيطالب BP‏ 


الروم 


ومنقادين له في جميع الأحواا 


ل صاحب الح عن منصبه لا تبالون عن 


ارتكاب أيّ جناية و خيانة و مخالفة عن 


البغى على Jal‏ بيت وحيه المعصومين صلواتالله علهم أجمعين. 


ائرة على طريق الحق. وهوكناية عن مشاهدة تام | 
و آخذهم ما لیس هم ج من BI‏ 

و قد آشار الاإمام امیرالومنین 

في tb Wag‏ «و وصلواغ 
البنآء عن رص أساسه. فبنوه في غير موضعه...» الخطبة: + 


و قوها سلام اله علها 


ات الذي لا خبطة فيه و لا 
بتموه غير مآء الامامة الصّالحة التى 
٠‏ ورئاسة سياسيّة من غير 


تي بها تحقيق واقع الإسلام و معارف القرآن الكريم. و إلا 


3 بقوله: 


وا Liles‏ و فرنوا eT‏ 


و قوشاح 8# 4: «هذا و المهد قریب»: 


«هذا» أي خذوا هذا الذي 


3 كانت عهداً و عقدا لا يحل 
ن خلافة أميرالمؤمئين الامام 


LUI‏ و الصا الدّنيوية و الاغر 
22 و المصالح All‏ و LEV‏ 


فهیا صلوات الله عليبيا قد حدّرا المسلمين خطراً عظباً هدد أساسر 


| حوادث و TB‏ 
و المقصود من الفقرة 
يلتم بعد. و قد عقدتم وأحككتم أمر الباطل و 
الجناية... و أن ا جرح بوت التي الكريم 454¥ واسع عظيم على الأمّة الإسلاميّة, و هذا 
الجرح شامل للم جميعاً: صغيرها وكبيرهاء عالمها و جاهلهاء رجلها و 
3 هذا المصاب الجلل: و الخطب الجسيمء 
, و إن شملت الأجيال WS‏ و لکن يجب أن يكون بالنسبة إليكم أعظم: و SES)‏ ! 
الون فأ تؤفكون؟ 
و قوها صلوات اله علمها: «و | 


م بلی! فقال 


وعادمن pailguble‏ من نصره 


واخذل من خذله!» 


اميرا لمۇمنين 4 وار 
أنّ هذا التقض للعهد الذي ارتكبتموه و الاتتكاص على الأعقاب 
> بعدم يُدفن.فنكثتم قبل أن يغسل ال 


تم على حقّ و ب 


مره فإ المسلم إذا سار بهدى العقل و الإسلام لا تأخذه 
اسةء و لکن قد كشفت أعبالكم هذه عن سوء سریرتکم و 
قبح نیانکم. و خبث باطنكم و تصميمكم على الشّرور 
و قوها سلام الله عليها: «ابتداراً زعمتم خوف الفتنة» 
فعلتم ما فعلتم من تلك الجنايات و هتك الحرمات, و ارتكبتم من تلك FLAN‏ و 
SLES‏ من جهة الابتدار إلى هوى أنفسكم و حب رياستكم وأمارتكم على المسلمين و 
لأمّة الملمة, و التفرقة بينهم لنيلكم بالخلافة 


تسد» و إظهاركم الفاق و اللجاجة, و العناد و العداوة 


فكل ما جری منكم كان مسارعة للفتن وانقياداًللتّهوات و حب الرئاسة والشيطرة. 
والأمارة عل الملمين..:و = مسارعتكم مب زخارف 


سول الله 425 فان هذا هوعين الوقوع في 


بعملکم هذا غرزتم ULI‏ 
الدّين أحكاماً و جعلتم الخلافة بالمسارعة و المعالجة و الاب 
الاس و فئة خاصّة على حسب شهواتكم و أهوائكم الواهية و أغراضكم الفاسدة, فقد 
جعلم الق يدور مدار شپواتکم و أهوآءكم و أغراضکم. 
ام a‏ عل بن أبيطالب < 332 4: «اللّهم نی 


عانهم: afl‏ قد قطعوا ر مي 


تمنعه. فاصبر مغموماً أو مت متأ 


وابتعدتم عن غرض اله تعالی 


عروجل في خلقه وأحكامه في بر 


البصرة على جهة اتتصاص اللاحم -:«... و قام !| 


الفتنة. و هل سئلت عنها 142 ل الله سبحانه قوله: ا 


«و قال فرعون ذروني أقتل 


الأرض الفساد» غافر: 51), 
SLU‏ بالجور بنفسه أخلت خطرا من جو 
قرأت 44 قوله تعالی: Vin‏ في ال 
ألا يا أصحاب السّقيفة الستخيفة الشّومة مركز الفتنة و الخطيئة و أذنابها إلى يوم 
کم فى الفتنة سقطتم لترككم کتاب الله جلٌوعلا ورآء ظهوركم, و همتککم 


لحرمات أهل بيت الوحي المعصومين صلواتاله uel pple‏ فضللتم و أضللتم, و 


تم وأغویتم, وفسدتم وأفسدتم... وان Ae‏ حيطة بكم تخالفتكم عن أمر الله تعالی و 


۳۰ 


درجاتهم و تعریف طبقاتهم. هیهات! لقد IES ES‏ منها: و طفق يحكم فيها من عليه 


الحكم ها...» رقم الکتاب: (TA‏ 


واقع كلمة «لا إله إلا لله» و «ححمّد رسولالله» فضلاً عن 
وقدأرادت 
استغراباًمنهم كل 


a‏ و ما فيها من التصرع بخلافة أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 


«BEDI‏ فى تشريعه و أحكامه 


الة والاما ul‏ 
لرسالة و الامامة توأمان 


الرسالة إدراج الاح 
الظالمين... فإلى أين قد أخذ بكم 

و في ذلك توبیخ هم على عدم تدبّرهم 
عترة رسول اله 4 الوراشة و الخلا 


آبیطالب GBP‏ هو المقدّم على غيرهم جميعاً فى أمر الامامة و الخلافة و الولاية 


Ate 


في نبج البلاغة: قال سيد الو 
و یم الوصية و الور رائة» الخطبة 
مول الموحّدين يعسوب لإمام عل 4:«فأين تذهبون؟ Gis‏ 
الآيات واضحة! والمنار منصوية! فأين يتاه بكم؟ بل كيف 
تعمهون وبينكم عترة نبيكم؟! وهم آزتة ا حى وأعلام الدّين, وألسنة الصدق؛ فأئزلوهم 
يأحسن منازل القرآن. وردوهم ورود المي العطاش...» الخطبة: (NV‏ 
وقوها : «و کتاب الله بين آظه رکم» 
يقال: فلان بين أظهر القوم و بين ظهزاتهم: مقم بينهم» حفوف من جبائبه أو من 
جوانبه بهم 
و معنى الفقرة: حالكون کتاب الله وهو القرآن الكريم و آياته الواضحة, و براهينه 
القاطعة, و حججه الظّاهرة, و دلآئله السّاطعة, و ما فيه من الوعد و الوعید. و البشارة و 


الإنذار بینکم ناطق لا یی لسانه 


في نهج البلاغة: قال سيّد الوصتین الإمام We‏ «و کتاب ae‏ ی 


تدّعون العمل به في أقوالكم و أفعالكم. فكيف تجعلون هذا الكتاب ورآء 
العمل به: فيصبح القرآن الكريم نسياً منیا اه ما جآء وم يبشر به 


عليها بكلامها هذا: هم جعلوا 
آء ظهورهم و اشترو به ما 


آموره ظاهرة»: 


۳۰ 


الامور: جمع الأمر بمعنى 


حق تدر 
في يج البلا 


أركانه..» الخطبة: )۱۸٩‏ 
و قوها صلواتالله عليها: «و aly Missi‏ 
الأحكام: جع الحكم: و هو توجيه الخطاب نحو الغير الكلام الموج إليه 
المعنى المندج في الخطاب المؤدّى باللفظ و الكتاب. 


بیس یریما 


اس الجبل الشّاهق oll‏ ینظر إليه ال 

في نهج البلاغة: قال مولى ا لموس 
خلّف فيكم ما خلّفت الأنبيآء في أمها 
قآ کتاب ربكم مهنا غلا و عرامةة وافرانشه Asp‏ و ناسحا ومتشوغة 17 
الخطبة الاولی 

قوها عليها سلامالله: «و أعلامه باهرة 


و أعلام لا یعمی عنها السآثرون..» الخطبة: ۱۸٩‏ 
و US‏ علیها صلواتالله: «و زواجره لآئحة» 
أوامر بعد ذلك. و اللآئحة: 
الواضحة, و العنی: و نواهي القرآن الكريم مبيّنة واضحة لا خن على من له الدّراية و 


طيب الولادة 


في Weg‏ قال أميرا 


مثبت في الكتاب فرضه...» الخطبة IV‏ 


بيفة الشّؤْمة و أذنابها و ویختهم PU gk‏ 


القرآن الكريم؟! و تعرضون عنه؟ Si‏ ل 


لدم و التوبيخ و العقاب فا فلت 


و الفقرة في معنى قوله تعالی: «أفحكم الجاهليّة يبغون و من أحسن من الله حكداً 


الأنعام: ۱۱۶)و قوله عروجل: يستحبّون الحيأة الدّنيا على الآخرة 
عن سبیل al‏ تھا Nese‏ إنراهيم: ۳) و قنوله 
اد هؤلآء ill‏ كذبوا على رتهم Vi‏ 


ل الله و يبغوثها عوجا وهم بالآخرة هم 


و قوله تعالی: «بئس GY‏ 
الله تعالی من الحكم الباطل 
غضب اللك الجبار 


فلن یقبل منه و هو في الاخرة من 


تعالی: «ومن یعص اف و رسوله و يتمد حدوده یدخله تارا خالد فها و له 
عذاب مهین» التسآء: 14) 
و قال: «و من لم عکم با زل الله قاولنك هم الکافرون -و من لم يحكم با أنزل الله 


المائدة: 0-84 و 


الشانّات: ۱:4) أى مكه 


الرّيث: الابطاء, وراث علینا خبر فلان: إذا أبطآ. و استراث الخبر: استبطاه و اليف 


4% «و pales‏ رهم فنفروا و 


راء و دعاهم الشّيطان فاستجابوا و al Lal‏ الخطبت: ۶ :۱). 


مصيبة وفاة رسول اله Ep‏ زمناً 


3 تفسير البصآئر Aso‏ 


و ينقاد لكم, تعرّضتم Tate‏ لمثل هذه الفتن سهلت لكم التلطة الانحراف عن الراط 
الستقم 


و قوها سلاماللهعليها: «وَيَمْلسَ قبادها 


إلا بقدر أن يسهل لكم قياد هذه الفتنة و هي 


الخلافة ا مغصوبة il atl‏ و ينقاد لكم جملها الصّعب الذي لا يكاد يسلس و ينقاد لکم. 
و قوطاغ 94 4: «ثم”أخذتم تورون وقدتها»؛ 
الايراء -مصدر Cosh‏ -من وری 


ارہ سریعا 


يق للخابط» الخطبة: 0/۱ 


ار: إسكاتها وإحمادها وٍسکاتها ومنه:أطفأت 


ين oye‏ أبيطالب 3 4: «حاول 


Ir. 


إهمال المّی: ترکه شدی, و أهمله: لم يستعمله عمدا jal‏ آمره:م 154 
المهمل من الكلام: خلاف الستعمل. و هملت | دی مستی ليلا و نار 


تهامل في شي: تکاسل فيه و توا ۵ لا یعمرها أحد. 


أنيا...» رقم الكتاب: 0¥( 
و قوها صلوات الله Le‏ فى els‏ 


مثل يرب لمن يظهر أمرأ و يريد غيره. و 


الشّخص oll‏ فيظهر أَنّه يريد الرّغوة فقطء و لا يريد 


ومعنی SH‏ تظهرون التعی 
و Us‏ عليها اللا ١‏ 


المتمر:ما يسترك من شجر و غيرءكأنه مشتقّ من 


و قوها سام الله علیها: «و يصير (یصبرخ) (نصبر خ) منكم على مثل حر المدی» 


.انعم أو قط از 
SL‏ القطع أو قطع 


کلامه 432 رقم:۲-۸) 


[r 


و إلى هذا المعنى قد أشار مولی الموحدين إمام ال 


الإرث: استحقاق مال الميّت بوته على الحو المقرّر في 
الوارث: يطلق على من له الإرث. جمعه: الورنة 
الميراث و التراث: يطلقان على ما يخلفه المت ل 
المورّث: هو 

الموروث: هو JU)‏ 


وقد توجّهت الصد؛ ء الرّاضيّة المرضيّة سلا ال علیها في 


خطابها إلى Gly Sal‏ قحافة آذنابه من أصحاب القيفة السخيقة الشّؤْمة ومردتها 


فقالت: أنتم الآن يا أصحاب السّقيفة و مردتها من الهاجرین و الأنصار أتزعمون أن لا 


رث لنا أهل بيت الوحي المعصومون صلواتالله عليهم أجمعين؟! 


ثم قرأت قول الله عرّوجل: 


سورة الروم 


وع إلى أحكام الجاهليّة. فإنَ حككم هذا لا يرجع 


صاحبه أن يرجع إلى وارثه. 


و قوها صلواتالله علیها: ‏ 


شا عدا اد 
ء: إذا برزت للشّمس, و منه قوله 
تعالی: «و الشّمس و ضحا 
في نهج البلاغة: قال مولى الموحّدين إمام المكقين على بن أبيطالب لإا 


)۲۱۶ له اسن ده » من كلامە €8 رتم:‎ at 


أل من رسول اله لاڈ علم 

1 ن علم اليقين في أمر فدك ال 
اليقين فيكونها سلاماللهعليها ابنة رسول اله <45 وعين اليقين هو أعلى من علم اليقين. 
و في البحار: قال العلامة الجلسي رضوان الله تعالى عليه: «و اعلم: أنه قد وردت 


لّ مذهب ودين و لو من غير المليّين 

الفصل العاشر: فى استدلال ABI‏ 
فد ها بالآيات القرآنيّة: فقا 

ely‏ السلمون! لب على 

يابن أبى قحافة! أ 

«لقد جئت شيئاً فر 

أفمل عمد تركتم dl OLS‏ و نبذتو 

د» وقال فيا اقتع من خبر يحيى بن ز 
ولا رثن و یرث من آل يعقوب» و قال 
لله» و قال: «يوصيكم الله في أولا 
الوصيّة للوالدين 

و زعمتم أن لاحظوة لي. و لا إن 

أفخصّكم الله slat‏ 


ان يدخل في قلويهم. ماو 


مؤمنين لما فعلوا ما فعلوه. و قد حذفت حرف التّدآء Alas‏ 


بأقواهكم: آمناء و يدخل لاان في قلویکم. 
يسارعون في الكفر من الّذين 


إل الله تعالى «و من لم يحكم بما أنزل 


المائدة: 46 40 و )4٠‏ و فضلاً عن 


قوهاه ميغ 4: Sah‏ شت یا ald‏ -من All‏ -: الكذب عن عمد و منها 


الافتراء 


السلی والإجماع السام 


و قوها خن 4: «إذ يقول: «و ورث سلما 


داود» و قال-فی Gal‏ من خبر زكري( 
و یرٹ من آل يعقو 


الله» الأنفال: Vo‏ 


تی late‏ ولكتّهم للم يعملوا بعلمهم 
بل خالفواعن مقتضى ما علمواء ترّلتهم فاطمة الرهرآء صلواتالله عليها منزلة الجاهل؛ و 


هذا من بلاغة الكلام بحسب مقتضى 


و في تعقيب نافلة المغرب: «و ما با 


عندك. 


HED:‏ ¢ و لاحجّة على ذلك أصلا 


ابنته الصّدَيقة الطاهرة فاطمة الرّهرآء سلاماللهعليها من 


إحداهما-من PLY aL‏ والاخرى من مه الكفر العياذ باه جلّوعلاحتی لا يرث 


يعة عند اختلاف المتوا 


ت الصَّديقة ال هرة سلام الله إلى ال 


۳۰ 


لأبيها محمد 5ي 4 وابن عتهاآمیرالزمتین علي ول 
الفصل الحاديعشر: في دید أصحاب ال 
فقالت صلواتالله عليها 

«فدونكها خطومة مرحولة تلقا 


pane‏ ع 


منطومه: مزمومة. یقال: خطمت البعير؛ زممته. 
هو GY‏ وما يليه 
مرحولة -من الحل - للثّاقة 
JEDI‏ وقد شبّهت Kall‏ 
أخذها أحد Ul,‏ المنقادة الم 
صلواتالله عليها أ اعترضت و وبنت أصحاب ال 
السّخيفة | 


فدك و الخلافة و هو أبو 


تزويرا و مهتا 


lac!‏ و لاتفتى على se‏ الأجيال. و اغتصابك لى إر 
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هي عن ا نمس بعد اغتصابه للخلاقة حذراً مر أن يكون اهل 

الخمس أنصاراً لأميرالمؤمنين عل بن أبيطالب و لابنة رسولالله فاطمة الإهرآء 
صلواتالله عليهم أجمعين و عضداً للحق LI‏ الباطل, و أعواناً لخليفة رسولالله الواقعي 
ضدالمدّعين كبا أنه دآب گام الجآئرين والفجار المستكبرين في کل ظرف من الظّروف. 
ولذا رد أبوبكر شهادة الشّهود زین جآئت بهم: و قد كان ذلك أيض اًعملاً خر يضاف 
إلى أعمال أب بكر التي تخطى فیهاکتاب الله تعالى وسئّة Ep‏ فاداعى حديتأكذباً 
و بهتاناً و فرية في ياب المواريث. 


عل بن أبيطالب و سبطا رسول اله امسن 
a E eens‏ 
انت حقّا الصَديقة الط هرة سلام الله علیها 
آتاهالتاها رسولالله E> a‏ 1 
cI!‏ الط هرد 
و OPUS‏ »: «تلقاك يوم حشر 


نخاصمتك یوم حشرك, ف 
حشرك فنخاصمك في عرصة الحشر. 

و قوها صلواتالله عليها: «فنعم کم All‏ 

فنعم سکم و الحاكم بيننا أهل بيت الوحي العصومین, و بين هولآء القوم الغا 
الجآئرين المزوّرين في كل 

في شهج البلاغة: قال مولى 
فدك ‏ «بلی كانت فى أيدينا فدك من ما له التما.. فشكت عليها تفوس قوم و 
سخت عنها نفوس قوم آخرينء و نعم SL‏ الله...» من EPS‏ رقم: £0( 

و فيه: و من کلام أميرالمؤمنين الإمام ع44 لبعض أصحابه وقد سئله: كيف 


[r+ 


أمّا الاستبداد علينا بهذا 


-فائها كانت ار شحّت عليها نقو 
العود إليه يوم القيامة...» رقم كلاه 
قطان 4: 
يومئذ hit‏ رسولالله 
عوالم الامکان أقوى aia‏ 
و قوها صلواتالله عليها: 


و موعدكم يوم القيامة حيث يحشر فيه الأو 
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أب مشترکون» الرّخرف: ۳۹. 


عل(»: «ألاو له لا 


تعلمون» الأنعام: 0۱ و قوله سبحانه: «من يأتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم» 


(itp) 
يا أصحاب الكقيفة الخيفة الق‎ Zabel و‎ 
من نب العذاب أو الايعاد‎ 


وقوعه من asl‏ من قبل | 


1 بساكم و 
جل تناژه في أفنيتكم و في 
أفنيتكم هتا اخأ وتلاوة و إلحاناً 
i‏ فا و صعراخاً و تلاو 
pies‏ بهتف 


ینقلب على عقبیه فلن 
لى أعقابکم ومن ب 
مات أوقتل انقلبتم على 


الشّاكرين» 


الشرح 


قال الله تعالی: «و ما 


عضدی: معتمد؛ تبي ل الاستعارة. 
فلان عضدي: معتمدي على سبيل 
و فلان عضدي 


۸۰ 


وف الدعاء: «أنت عضدي» أي 


في نهج‌البلاغة: قال مول الموحّد 


ار إليه بعين أو حاجب. 
لر الضّعيف الق خوفا و لعدم الاعتناء. و يكون كناية عن لو 


اب lag‏ غمزاً و هو شبه العرج. فیک 


لامتی»: عن ظلمي فهو مصدر 
و قوفا صلواتالله عليها: : 


ولده»؟ أي قد صح المخبر عن نيكم واتّضح PS‏ 


براعی حاله و تحفظ كرامته في خصوص ولده بأن یکرم ولده لأجله. وكذا قرّره الله تعالى. 


و يشهد على ذلك ما في قصّة موسى مع خضر علبهما السلام في جدار اليتيمين, الذي 
کان يريد أن Gay‏ فأقامه nad‏ فقال له موسى 49#29: «لوشئت لاتخذت عليه أجرأً» 


إلى أن قال ABP nas‏ في جوابه: «وأمّا الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان 


هما صامحا فاراد lily glu,‏ أشدّهما و يستخرجا کنزهما رحمة 


و قد كان بينهيا و بين أا سيعمأة سنة. 


في فروع الکافی: -کتاب النكاح ‏ باب من عفّ عن حر محري 


حديث )١‏ بإسناده عن الفضل بن أبي قرّة عن sh‏ عبد الله ل 4 قال:«10 أقام العالم الجدار 


أوحى الله تبارك و تعالى إلى موسی جازي خيرأفخيراً 
و إن شرا فشر لا تزنوا فقزنى نسآؤكم. و من وطی فراش امرء مسلم, وطی فراشه کا 
تدين تدان», 

و في تفسير العيّاغي: عن الإمام جعفر بن محمد الصا 
المؤمن إلى ألف سنة» 


و فيد عن أبي عد :ان 


اني ابنة رسول الله <43 نبيكم. و أنتم تعرفون مقامي من لسان 


لواتالله 
Jal Toe a)‏ بيت الوحي العصومین صلوات| 
البدع و ترك cH‏ و منع الارث و الخمس من آهل بيت الوحي المعصو 


و هضم حقوق عترة رسول‌اله 32 4 و الظلم 


CRED ald‏ مع قرب عهدکم به 
فى Jal‏ بيته المعصومين علیهم السلام و 


آء الغاصبين؟؟؟!!1 


الاجتاعيّة. و ذهاب 
الاقتصاديّة 
و قوها عليها صلوات‌الله: دو لكم طاقة با أحاول» 


والحال أن لكم طاقة و قدرة فى خصوص ما طلب من | 


الغاصبين الببغآء. فلو كنتم تشآؤن أن تتصروني لنصرقوني وأخذتم Sorel‏ 


أفعالكم؛ و لا يسمع أقوالكم 
بمرأى منه و ممع 
قال الله تعالى: «و لوتزى إذ وفوا Sz‏ لانكدّب بآيات ربا و 
لو روا لعادوا لما نهوا عنه ولمم 
و الملائكة باسطوا أيديهم آخرجوا 
نولون على الله غير 


۲۸-۷ و )٩۳‏ و قال: «و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و 


bs‏ إلا بعد مهيل ورخآء. ول يجبر عَظْمَ أحد من الأمم 


استقبلتم من eS‏ وما استدبرتم من LE‏ مشت...» الخطبة OAV‏ 


و فيه: قال أميرالمؤمنين الامام علي 448: «و لو قد فقدتموني و نزلت بكم كرائه 
الكائلين. و فشل كثير من السئولین...» 


من كلامه € رقم 


Ir 


الاستیساع: غاية السّعة 
الإسلام بسبب ترككم نصمرة الحق و أهله غاية PLN‏ 

الوّهْن: Gall‏ وهن فلان: GS‏ في العقل أو الرَأي أو الأمر. أو العمل أو البدن. قال 
لل تعال: در لوزن al‏ الأعلون إن 2S‏ موی 6 

في نبج البلاغة: قال مولى الموحدين الإمام على 48D‏ «أيها التاس لولم Ee‏ 
عن نصم احق وام تهنواعن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم, وام يقومن 
علیکم...» الخطبة: ۱16 

Se الق و التوق: یقال: هی الاب و تخرّق و استوسع. و وَهَىَ‎ Ball 


حم 
والمعنى: إنّسع شِقّ الإسلام وخرق ثوبه بالقيفة الخيفة الوم و جنایات أهلهاء 


و بسكوتكم معشر الأنصار عنها. 

و قوها le‏ السلام: «و استنهر فتقه و انفتق رتقه»» 

الفتق؛ الق و لشرق, فتق التُوب: تقض خياطه So‏ قصل بعضه عن بعض, انفتق: 
انشق. الفتق: خلاف الرّتق و هو الالتيام. 

قال الله تعالى: «أولم يراّذين كفروا أنَّ التموات و الأرض كانتارتقاً ففتقناهما» 


الدّعاء: a Spal‏ 
و معنى الفقرة: و اسع شق الدّين GOLD‏ و شق 
الشّؤمة و جنایات أصحابها و إغباضكم عتها. 


abbey 
هذا غير وجيه.‎ 
قوها سلام الله عليها: «و أظلمت‎ 


وأظلمت | اج 


وسراجاً مره الأحزاب: 


و في تهج البلاغة: قال مولى الموحّد يز 


من ات . وبصيرة من أهتدى. 


ثم أمسك و قطع العطاء. 3 
مام عل 44# - في وصف المؤمن = 
قيل أثرى قيل أكدى» من قصار کلمانه( 432 رقم ۳۵۹ 


«الحمد ل الذي لایر 


الك ونوا 


Bs‏ خيرها. وم يبق 
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و یستذآون الحكيم» يحيون على فترة؛ و يموتون على کفرة..» الخطبة: 


أيديكم من حبل الطّاعة. و ثلمتم حصن Ste, pall dl‏ بأحكام MAU‏ ون لله 
سبحانه Gil‏ على جماعة هذه BE‏ عقد بينم من حبل هذه الألفة اني ينتقلون في 
ظلها و يأوون إلى كنفها بنعمة لايعرف أحد من الخلوقين ها قيمة لا أرجح من کل فن, 
وأجل من کل خطر ١‏ 4 

واعلموا نکم صعرتم بعد الهجرة أعراباً. و بعد الموالاة أحزاباً. ما تتعلفون من الإسلام 
ae‏ و لاتعرفون من الایان إلا 

و قوها علیها السلام: «فتلك و اله التّازلة الكبرى»: 

«تلك» إشارة إلى مصيبة وفاة رسول BN‏ 4 و الازلة: هی المصيبة الشّديدة 
وصفت بالكبرى. 

و قوطا سلام الله علمها: «و المصيبة المظمی لامثلها نازلة و لابائقة عاجلة»: 

البائقة: الدّاهية, جعها: Sly‏ 

فة رسول اله REP‏ هي المصيبة العظمى التي ليس مثلها ASU‏ و 

لاحادثة داهية عاجلة, أي أسرع نزوها قبل انا في ظاهر العرف و العادة. 

و US‏ عليها السلام: «أعلن بها كتاب جل ثناؤه في أفنيتكم و في مساكم و 


Ley!‏ والإصباح. 

و المعنى: و قد أعلن بهذ LL‏ كتاب الله جلّوعلا أي أخبر بها قبل 
وقوعهاء إذقال. یتون» الزّمر: ۳۰) و قال:«و ما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرّسل» آل عمرانة 146) و أنتم معش الأنصار و المهاجرين تسمعون ذلك في 


مسآئكم و صباحکم 


۸۹ تفسير الب‎ Ir 


افتاف: تیا من تولك EA‏ إذا 
أحداً. والصّراخ: الصّوت 
مثل صوت بکآنها هو 

في جامع الأخبار: قال رسول الله BEd‏ 

الاالحان: الافهام. ألحنه القول: أفهمه. 

و مقصود الفقرة: یره هذا القرآن و يُتلى في بيوتكم و سكككم كناية عن غاية 
الشيوع قراءة LAL‏ مختلفة. فيقرأه بعضهم على الصّوت الخ الضّعيف. و بعضهم على 
الصّوت التديد Goll‏ و بعضهم على نحو التلاوة العهودة, و بعضهم على نحو الا 
باختلاف القُرّآء و این فى الصّوت و الحالة 

و US‏ سلام الله عليها: «و لقبله ما حل بأنبيآء الله ورسله. حكم فصل, و قضآء 


«و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرّسل oll‏ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبيه فلن یضر الله شيئاً و سیجزی الله الشّاكرين» آل عمران: )١44‏ أي 
كان أمر موت رسول اعد ه معلوماً tke‏ قطعاً. و ما قزر الله عروجل لأحد من 
خلانقه الحياة الأبديّة. فليس أمر الموت غريباً بالنسبة إلى رسول Jay, pal‏ 
ذلك على بطلان نبوته. وما تی به من شريعته. فا لكم ترتدّون على أدباركم و تنقلبون 
على عقابکم. و ما لكم كيف تحکنون؟ أم لكم کتاب فيه تدرسون أن لكم لماتخيّرون 
و اعلم أنّ في القام كلمات و نظرات للمحمّقه آء و ال 

لطائف و نکات فتشير إلى gal‏ 


عن قلوبهم, pb‏ الصاديقة. 


قوع تلك الحادثة الهائلة قبل 


وقوعها. وأنّالموت ما قد نزل على الماضين من أنبيآء الله تعالى ورسله. تثبيتا للع 


الایان. و إزالة لتلك الخصلة الدّميمة عن نفوسهم الضّعيفة 
أن يكون معنى 
لامانع ot she‏ ولانخاف أحداً في ترك 


يكون الجواب ما يستفاد من حكاية قوله تعالى: 


وعلی Gl‏ تقدير لايكون قوها سلا 

لا لقول اخاطبین على الاستفهام FeAl‏ بل هکلم مس 
الشکوی, بل یکون الجواب ما بعد قوها عليها السلام: «فتلك وه 

و يحتمل أن یکون 


أحد بأمثال تلك الامور الباطلة الوا 
يتمسّيك أحد بأمثال 


اعلمک قوعکم فى الفتن و 
الى قد أ قبل وقوعکم في 
سلام الله عليها: إلى AISI‏ تعالی قد 
فأشارت سلام الله عليها: | 
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۱ إن مات أو قتل تتقلبون على أعقابكم.و 
و الادلل» وتتركون الت المستقيم وطرة الأنبيآء عليهم السلام وهذه 
المصيبة الكبرى في دینکم. ولاز ی لاحدت ا مها خر 
و غيرها من الأقاويل و الآراء التى لافائدة لذكرها. 
أقول: إِنّ الشّبة العارضة ول الخاطبين حة منشأها ضعف الایان 
من بعضهم. و فقده تماماً من الآخرين. فإنّ ا مؤمن Che‏ قلباً و قالباً لاتعتريه شبهة و 
'صول الاعتقاديّة و لایخاف غير الله تعالى و AYLI‏ و لذلك قد 
ثبت ارتداد ال از رت ثلاثاً-إلى سما 
و هذه النكتة القيقة و اللطيفة العميقة خاطبتهم الصّدّيقة الطاهرة سلام الله عليها 
بالتاس: «يا أتها الناس» و بوصف الإسلام:دأتها المسلون» دون الاين إذ لا يدخل في 
قلوبهم. قال اله عوجل فيهم: «قالت الأعراب BET‏ م تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا ولا 
یدخل الايمان في قلوبكم» الحجرات: (VE‏ 
و قال: «يا Lal‏ سول لايحزئك dll‏ يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» المائدة: )4١‏ 


و قال: «لايستأذنك الّذين يؤمنون باه و يجاهدوا بأمواهم و أن 


و قال في المؤمنين Te‏ ما لومنون لین آمنوا بالله و رسوله تم یرتاب و جاهدوا 
بأمواهم و أنفسهم في سبیل الله اولئك هم الصّادقون» الحجرات: ۱۵ 

وقال: لین قال هم الاس US)‏ قد جعوا لكم فا خشوهم فزادهم Gel‏ و قالوا 
حسبنا الله و تعم الوکیل» آل عمران: (VE‏ 

و قال: «نٌ الله اشتری من المؤمنين أنفسهم و أمواهم EL‏ لهم الجئّة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه Ee‏ في التّوراة و LEM‏ و القرآن و من أوفى بعهده من 
الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم التّائبون العابدون الحامدون 
السائحون الرٌاكعون الّاجدون الآمرون بالعروف و التاهون عن المنكر و الحافظون 


۱ -۱۱۲) و تلك من صفات 


يحبونه أذلّة على المؤمنين أ. 


(of المائدة:‎ 


الحديد.أنَ 1 


Cal‏ عشر: في رد بعد الا 


لق إذا دارت بنا رَحَى 


سكنت قور ةٌالإفك. و خمدت نيرا 


وقال بسض الناصراین 


با خطاب عبرت عنهم بمعشر | 
بعظيم من الوسام و هو وسام الّذين يستحقّون أن یکونوا مورداً للخطاب. و العتاب إذا 


شوهدوا في غير ما هم عليه من المنزلة و رَفيع. ولكن من بعد ما يصبح السّقوط و 


السامية, و لایکون أيضاً خطراً على الحكام الجآ 
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ته, و هضمه حقّه واهتضمه:إذا ظلمه و ک 


بحيث تروننی مهضومة و تنظرون و تبصرون الحالة وا 


و تسمعون كلامي و ظلامتی وعدوان القوم 


و أسمعكم كلامي و صوق و صراخي في تظلّمي. 
وقيل cle ace AS‏ عليهم بالاجتاع لذي هومن أسباب القدرة على دقع 
ام 
و قوها عليها التلام: «تلبسکم العو 


و المعنى: و تغطیکم و تحيط بكم دعوتي من جوانبكم إلى الحق و |حقانه, و قد كنتم 
حملة الق من قبل. 

و قوطا سلام الله علیها: «و تشملکم الخبرة»: 

الخبرة -بضم الخاء وكسرها و سکون الباء -: العلم بالشی, والمراد علمهم بمظلوميّة 
الصّدّيقة الطاهرة و هضم حتّها و هتك حرمتها صلوات الله ple‏ 

و التعبير باللباس في الدّعوة. و بالشّمول في النبرة للمبالغة أو BL ge‏ ذلك 
قدعتهم dee‏ و ليس من قبيل ا حكم على الجراعة بحكم البعض أو BS‏ 

والمعنى: و يشملكم الانتصار منكم والانذار في ترك التّصرة و ما قت به من الإخبار 
باق و الواقع. فلاعذر لأحد منکم بعد ال 


کونهم ذوي العددكناية 
أي أنتم ذووالعدد الکامل, و ال 


والعُدّة: الاستعداد و القايليّة مالي أو جسما ‏ أو علميًاً 
و المعنى: و آنتم آتها الأنصار قادرون على إ. ی و اعانة المظلوم لكثرة 
علمياً br‏ وجسميّاً و key‏ 


۳۰ 


و US‏ صلوات الله علها 
الأداة:الآلة و الوسيلة, جعها 


و قوها صلوات اه فليا «توافیکم الدّعوة فلا تجییون»: 
الموافاة: الدّعوة, كناية عن 


و قوها عليها السلام: «و تأتيكم الصّرخة فلا تغيثون». 
تیان الصّرخة كناية عن يلوغها هم 
و العنی: يصلكم نداء المظلومين الذين 


و الفقرات في معنى قول أميرا مو مني 


و قوها سلام الله عليها: yy‏ أنتم موصو 
الكفاح: استقبال Sal!‏ في الحرب بغير ترس و BEY‏ يقال: فلان یکافح الأمور: 
یباشرها بنفسه. المكافحة: الدافعة تلقاء الوجه. كْافِسُوهم في الحرب: استقبلوهم 


الوجوهكم ليس دونها ترس و لاغيره. وكلّمته كفاحاً: مواجهة بغير حجاب. 


و قوها عليها السلا 


إشارة إلى معروفيّتهم بالخير العقا 


و قوها صلوات الله grille‏ ناطحتم الأمم» 


نطح الکیش: ضاربه ناطحت الكبش: تضاربت 
المناطحة من نطح الکیش: ضير و ی: تضاربت بقر 


یکت بالتطاح 


الختلفة كا 


اقل الثاني للرّسالة نظم ۱ 


والجهل و التطاحن بين السلمین كلها 
لإمامة لأهل ل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين. 
لله أمر الله تعالى عباده بالتقسّك و 


کدث من ساقتها حتی توت بحذا فيرها. واستوسقت في قيادها. مات و VSB‏ 
خلت و لا وهَنتُ...» الخطبة: (Voy‏ 

و قوف سلام الله عليها: «و 

در اللبن: إذا زاد و BS‏ 

قال الله تعالی: «یرسل 

الب -بالفتح فسکون -؛استخراج ما في لسع من اللبن. و -بالتحريك - اللبن 


امحلوب. كاله مصدر بعنى المفعول 


علي 44: «أنا وضعت في الصّمّر یکلا کل العرب» و كسرت تواجم قرون ربيعة و 
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...»نج البلاغة: الخطبة القاصعة: 0( 
أي صدورقم 
aT‏ اة 3314 جمعه: التغور .: المكان الذي يخاف منه هجوم jal‏ 
في نهج البلاغة: من كتاب أميرالمؤمنين الإمام عل 490 لبعض عتاله -: «و 
أسدّبه فا ال اخوف...» رقم لکتاب: 47 


و فيه من کتاب سید الوصیین الإمام علي 4# إلى المنذر ابن 
"رمن كان یصفتات فلیس باهل أن acd‏ کت أو يقد به .»رقم 

و هدف الفقرة: كناية عب حصل ISU‏ والمشركين و الفجار والمستكبرين من ذل 
واستسلام لقوّة الفتوح الإسلاميّة 

و قوها علیها سلام الله: «وَسَكَنَتْ قَوْرَهُالافك: 


من مصباحه. و سلا فوّاره من ینبوعه...» من كلامه ف ERB‏ رقم: VW‏ 
الافك: الکذب. و 33 
وغرض الفقرة: 

الكذب والمكر LBV,‏ و البهتان. 
و US‏ عليها أفضل صلوات الله: «و حمدت نیا 


و لكن لم يطفأ جمرها. و فيه إشعار بنفاق بعضهم و بقاء مادّة الكفر و | 
العصیان, و الظّلم و العدوان في قلوبهم. تشتعل SLL,‏ افتعلت منذاوفاة رسول 
اله ڈ4 بل في احتضاره(ع 
و قوها عليها السلام: «و دا 
هدأث:سکنت, و أهدأته: أسكنته. 
عليه و تسكنه لينام. 


والقساد بيهم واصل | 


و معنی الفقرة: و سکتت الدّعوة إلى الباطل و الّلال و الفتنة و الفساد بواقع 


و قوها سلام الله عليها: «و استوسق نظام | 

استوسق: اجتمع و انض من الوسق؛ و هو إلى القی, و انساق الشی: 
انتظامه و استواه و انقیاده و استحکامه. و استوسق| Ali‏ : انتظم: و انتظم له الأمر: أمكنه 
و انقادله 

و غرض الفقرة: و آصبح الدّين بواقع الإسلام» مستحكم الم لا 
نظام الحق و العدل موت الباطل والبغى. و لايمكن إماتة الباطل و نهاية التطاحن والحقد 
و الحسد و الجهل SU‏ على امجتمع البشري الا بواقع الإسلام و هو الولاية و الامامة 
لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين لابالأسماء و الشّعارات بغير 


GI‏ ظرف مكان بعنی أين, و قد يكون بمعنى كيف. و جزتم من حاز الرّجل: إذا 
ie‏ و ساق. أي بعد بيان SLL‏ و وضوح سبيل المبد! و 
Jui‏ 

وف نسخة «جرتم» أي نکیف 


رتم في أمركم بعد عرفانكم للحقّ و ثباتكم من أجل 


ب 42 4: «قد ماروا في الحيرة..., 


فوقك فجوت...» من قصاركلماته 43768 رقم: ۲۵۶ 
تم» من الجور و هو الیل من 

ذاترکتم سيل الحقّ و اهدی بعد ما تب 

و قوها عليها السلام: «و أسررتم بعد الاعلان؟» 

وكيف آسررتم كلمة الایان أي تركتم العمل بهاء و القيام بمقتضاها بعد أن أعلنتم بها 
في زمن رسول اله #6 أوكيف أصبحتم تخفون ما تعلمون من احق بعدماكنتم 
باق لاتتردّدون فى pai‏ 

و قوها عليها أفضل صلوات الله: «و نكصتم بعد الاقدام 

التکوص:الرجوع إلى خلف. تكص على عقبيه: رجع عا كان عليه. إلى ماکان عليه 

Js 

في نهج البلاغة: - في کتاب مولی الوخدین آمیرالومنین الامام علي 49# إلى 
معاوية بن ul‏ سفیان -:«و نكضوا على أعقابهم و تووا على آدبارهم...» رتم الکتاب: 
۳ 
۱ 


و معنى الفقرة: و کیف رجعتم معشر الانصار عن الاسلام إلى القهقري؟ و تراجعتم 


إلى الورآء بعد الاقدام و الثّبات من أجل الحقّ و افدی؟ أو كيف رجعتم عن بجاهدة 


أعدآء الله بعد 


الوجود الواجب. و في ايجاد لام و في تدبير نظام الکون, و في العبادة لفيرالثه. و رئاءً. و 
لیس نحومتها راد هيهناء و له مفهوماً عاماً و هو إطاعة غير الله تعالى و غير من أمر الله 
تعالى بطاعته. فن تبع الأهوآء و الشّهوات و تنازل عن القيم الحقّة من أجل إرضآء 
ELI‏ ا جآئرين كان مشركاً لأ ذاك يعبد صنماًء و هذا يعبد حاكماً أو مالاً أوجاهاً و 
هکنا 


سا لقوم تکنوا انهم من بعد عهدهم...10 
را وخوقاً و عذابا-عتصوب عل المضدر tes!‏ وأبأس 
PLY‏ 4# -و قد مر بقتلى الخوارج 
النّمروان ‏ $0 Li‏ لكم لقد ضر كم مَن غرّكم!...» 
نكث العهد: نقضه. و الأيمان. جع البين و هو ill‏ و یستعمل في مطلق العهد و 
المعاهدة و لعلّه المراد هنا 
تقاتلون قوماً نكثوا ینم و هوا بإخراج 
الررّسول و هم بدؤكم أوّل مرّة أتخشونهم فالله أحقّ أن تخشوء إن كنتم مؤمنين» الربة: ۱۳). 


و فى شأن نزول الآية اختلاف: 


أعانوا الأحزاب فى 
غزوة الخندق, و هتوا بإخراج ال 
فأشارت الصَدّيقة الطّاهرة فاطمة Lag‏ سلام الله علها إلى هذه الآية لمناسبة 


أو الييود نقضوا المهد و هوا بإخراج 


جمعاً من المنقلبين على أعقابهم نقضوا العهد. فارتدّوا عن واقع 


تكن رسالة الاسلام 


لآ الببغآء الغاصبين | 


۳۰ 


Rep al‏ في وصیته و ذوي قر 
بأمره تعالى قتال من نزلت فم BV‏ 

ومن امحتمل أن يكون المراد ب«قوما» الغاصبين 
فالمراد بنكثهم أيمائهم تقض ما عهدوا إلى رسول ان 
أوامره والانقياد عن نواهيه. و أن لایضمروا له( 


ما أمرهم به و المراد بقصد هم إخراج ارس 


hE Se Seco er‏ يدل دليل عقلاً أو لفظاً على التقييد. 
فتقول الصديقة الط هرة سلام الله عليها؛ بوساً لکم! معشرالأنصار! ألا تقاتلون قوماً 


انقلبواعلى أعقابهم فنكثواأيمانهم الى عاهد واالله و رسوله ب4 عليها يوم بيعة الغد یر 


و هتوا بإخراج رسول شرح الا 


تعالى له وقد تقتصوا أمر النلافة غصباً. و هم بدؤكم أل مرّة بالانقلاب ونقض العهد. 


أخلد إليه: ركن و مال إليه. من خلد بالمكان: أقام فيه 
قال الله تعالی: «ولکثه أخلد إلى 
أبيطالب ا4 في ذم 


أخلد لها حت ظعنوا عنها لفراق 


ك منازعة الأنصار مع 
أصحاب القيفة السّخيفة الشّؤْمة غاصبي الخلافة و فدك, و مانعي الإرث والخمس. و 
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کین لحرمات أهل بيت الوحي المعصومين صلوات اف عليهم أجعين وإماالفراغ من 
التكاليف أن لوكان الإمام أميرالمؤمنين Bye‏ قائاًبالخلافة لأمرهم بهاء بخلاف أبي 
بكر بن أبي قحافة أل غاصب I‏ و مقدم الجناية و الخيانة لساهلته في 


جلّوعلاء أو الاستزادة في أكل مال الله Sle‏ و مال رسوله 4¥ و غصب فد و 


الخلافة من آل الله تعالی, نظير ما أشار إليه سيّد الوصيّين عل بن أبيطالب 18> بقوله 


تقومون به و بعد ما تحمّلتم من الک و التعب من أجله. أضبحتم ین رات ,و ترك 
القيام Ak‏ % 

و قوها علیها أفضل صلوات الله: «و أبعدتم of‏ هو Gol‏ بالبسط و القبض»: 

البسط - مادّیاً و معنويّاً -: خلاف القبض کذلك. قبض الشیع بیده: آمسکه بيده 
خلاف بسطه: وسّعه. قال الله تعالى: «والله يقبض و يبسط» البقرة: 40؟) أي یضیّق على 
قوم و يوسع على قوم 

و مور cull‏ أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب > «ما هي ال 
الكوفة أقبضها و أبسطها...» الخطبة: ۲۵) 


بش اج نم زب 


lent‏ الهاو وله لزج «قل أذلك خير أم ze‏ ا خلد gil‏ و عد المتّقون» الفرقان: 
0 


مع أنه لاخير في Jail‏ عليه و هو 


بل هواعة. 
یل مالم تج حرف «من» وم تدخل فيها اللام.كانت للمقياس و 
الميزان لا للمقايسة و الوازنة والفاضلة كا توشمه أكثر الاس بل أكثر الخواصٌ. 
البسط و القبض Ge‏ خاص بعد وفاة رسول اف« > لأميرالمؤمنين الإمام 
GE‏ و يتبعه من يقوم مقامه من أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علیهم 


۳۰ تفسیر البصآثر AY‏ 


cee‏ ثم العلمآء العاملين مع الشّرآئط اللازمة في زمن غيبة ول آمرنا اجه ابن الحسن 
العسكري عجّل الله تعالى فرجه الشّريف. فالإمام أميرالمؤمنين هو أسوة البسط والقبض 
و معیاره و مقیاسه و میزانه ]0 سلامي لايقاس به أحد من هذه الأمة. 
في تهج البلاغة: قال إما م المتقين أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب < 44#: «لايقاس 
بآل GED Re‏ من هده الامة tel‏ و لایسوی بهم من جرت نعمتهم غلية أبدا. هم 
أساس الدين. وعماد اليقين, و هم يفيئ الغالي. وبهم يلحق ال وهم خصانص حقّ 
الولايةء و فيهم الوصيّة و | 
(ast‏ 
ففي الفقرة: إشارة إلى اختصاص 
لایستطیع على تطبيق القانون الإسلامي العارف بموارد البسط و القبض: الواضع للأمور 
مواضعها علماً و عم و هو إمام این 
ال موی الموحّدي 
الكلبات وعندنا أهل البيت أبواب الحكم 


من أخذبها مق و غنم ومن 


و قوها عليها السلام: 
خلوت بالشئ: انفردت به. و اجتمعت معه في خلوة. و الدّعة: الرّاحة و اللشكون. 


و ا شلكة للمتلوم» من كلام ؤلة15:4) 


و فيه: قال يعسوب الدّين الإمام ABI Ue‏ «وأرج الدعة معها الأمان من الّار» 


من قصار كلماته AP‏ رقم ۳۱ 


و معن الفقرة. 


اع 


«الذين 


أبق» الأعلى: ۱3 -17): «ما عندكم ينقد و ما عندا 


و یی یس eels‏ 


س عنده شرآء ضمآئر 
أبيطالب 41209 المارقون 
.والقاسطون والتّاكثون و بالجملة المنافقون لین يتظاهرون الايمان و يبطئون BL ASI‏ 
سبحانه و عداوة رسوله( هتك حرمة أهل بيته المعصومين عليهم | 
pene)‏ 
و قوها صلوات dl‏ عليها: «فججتم ما وعیتم» 
ب الرجل الراب من فيه: رمی به. و منه. بج عابه: إذا قذفه و القاه إذااكرهه. و في 
الحديث: «أنّه أخذ حُشوة من ماء فجّها في بر قفاضت بالمآء الرّوآء» أي صبّها. 


السقيفة الخيفة لَومة فأصابتكم نارها ونيرآنها. و بهم ما وعوه استعارة عن 
إخراج Se‏ من قلوهم الذي خفظوه قبا قطرحوء منها إلى الخارج أي تركوه و أزالوه 


.وهذا أيضاً من باب تقریب العقول باحسوس والمراد: أكم معشر الأنصار تسوّغتم 


هرب ماء الحياة بسپولة و لد ق ز BEDSI‏ 4 و هو كثاية عن استسلامهم 
لنیج الحقّ و الهدى حینا أجابوا داعي الله تعالی IS‏ واقعهم. Es‏ لا ركنوا إلى AN‏ 


حميد» إبراهيم: ۸) و لالفات 
التشريع Wel‏ 

sare ui‏ فحاصله: نکم معشر الا 
جلّوعلاء و التصوب من رسول Spal‏ 
بكر أو متاو نانب انلو als‏ أميرا اسن من ابارت 
لایتهاون و لایجامل و لایداهن في دين ل 
Rieieeg ON‏ ا خارف 


إلأًبالتقوى رئيس كان أو مرؤساً. elise‏ أوأق: أبيض كان آوآسود: 
فان ملاك الكرامة عنده ما هو عندالله تعالی نفسه و هو yas Bil‏ اما أبوبكر فكان رجلاً 
سلس القياد. مداهن في الدّين و يتلوّن بك( رضاء العباد. فلذا رفضتم الايمان. و 

أبي بكر, و لايعود وباله إلا 


اني: فا الله عرّوجِلَ قد شرع الأديان ليأخذ بأيدي الإنسان إلى غاية 
س هنالك من حكم شرعه الله عرّوجل يرجع نفسه إليه 
شرعه من حكم wl‏ عبادة 
نظريّة أو عمليّة لتأخذ بالإنسان إلى الكال Go‏ مثل الصّلاة: UE‏ أداة علم 
Ses‏ بواسطتها الإنسان من تطهير تفه من العجب والكبر المانع من مشاهدة الواقع كما 
هوعليه. ومن شاهد الواقع عرف نفسه. و من عرف نفسه فقد عرف ربّه و من عرف ربّه 
عرف واقع الکنال و لانهاية الوجو 
سار بكلٌ واقعه ججوانحه و جوارحه إليه 
و من ظنّ العرفان من نفسه. وام يسر إليه LEG‏ في عرفانه جال واسع SSE‏ 
مطلوب JS‏ موجود فضلاً عن الا 
الطاهرة فاطمة 


کتق الاسلام بالشّهادتين لان لقبول 5-0 


> و san‏ رسول اللي مع م اطلاق 


البشر لیکونوا حجّة على الخلائق عند الفزع ASV‏ فلم يكن الانتکاص 
على العقب في مياد ين الجهاد الأكبر مختصا با لاضه 
أعقابهم! 
قال الله تعالى: «أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا ما و هم لايفتنون و لقد فتنًا 
لین من قبلهم فلیعلمت الله لین صدقوا و ليعلمنٌ الکاذبین» المتكبر 


«ألا و قد قلت ما قلت هذا على معرفة متي aay‏ (بالجذلة خ) التي pe‏ 


التي استشعرتها قلوبكم. و YS)‏ قْضة الَقس, و نفثة الغيظ, و خور القناة؛ و Bh‏ 
الصّدر (الصّدورخ) و تقدمة الحجّة. فدونكئوها فاحتقبوها دبرة الظهْرء نقبة الح باقية 
ديد موصولة بثار اله اموق 


ع 


وفي نسخة «الجذلة» | 
في نهج البلاغة: قال سيّد الوصيّين الإمام عل 44/6 -في وصف آدم( 
استبدل JAY‏ وَجلاً...» الخطبة الاولى). 


و معنى الفقرة. ei‏ و اسر خالطتكم وخاتلتكم و خادعتكم 


ين الامام عل <4 4: «الوفاء لأهل ORM‏ غَدْرٌ 


و فيه: قال أميرالمؤمنين الإمام BIE‏ في مروان بن الحكم -: «لوبا يعني بيده 
لغدر بسیته» من كلامه « 43 رقم: (VY‏ 


لبسه متّصلاً یدنه من الشّعار ol gat‏ 
الملاصق للبدن مسا من الشّعرة. مقايلاً للدّثار gar‏ الوب الغير الملاصق له. يقال: جعل 
فلان هذا العمل شعاراً و دثاراً لنفسه: ملازماً له في ظاهره و باطنه أي لازمه و زاوله 


تعلم من ملاصقة | 
السقيفة التخيفة الشّؤمة و pak‏ ال 
و قوها صلوات الله عليها: «ولکتها فيضة التفس»: 


الفیض في الأصل WAS:‏ و سیلانه. يقال 


فاض الخبر أي شاع. و منه الخبر الستفیض أي بثلائة طرق أو أكثر. وفاض صدره 


لس باح به و أظهره. و فاضت نفسه: خرجت روحه. و فاض الكذب: FS‏ 


في نهج البلاغة: قال سید ro‏ 
الصّدق وفاض الکذب...» الخطبة: ۱۰۷ 
و الراد من الفيضة هنا: ما آفاضته التفس لعدم تحتلها على ضبطه من اهمو 


الآلام... ففيه إشارة إلى تجاوز اشموم و الغموم و الالام 


و التفث كالدم الذي یرمی به من الفم, و يدل على قرحة الجوف. و منه نفثة الصد ور 


Negi‏ الصّدر أي من في صد داء موجع Gab‏ أو باطني. و قد یکون 


للمغتاظ تنفّس عال تسكيناً در القلب: وإطفاء لنآئرة الغضب. و نفثة الغيظ: إظهار ما في 
التفس من الغضب. 


Us‏ صلوات الله عليها: «و 


ظهار و البسط. و منه بت الخبر: أذاعه و نشره. 


و قوها عليها السلام: «ر مه اجه 
تقدمة الحججة: إعلام المرء قبل وقت الحاجة قطعاً لاعتذاره بالغفلة 
ديقة الطّاهرة فا ء عليها أفضل صلوات الله و 
استتصاري منكم معشر الأنصار وتظلّمي لديكم.و 
Lay‏ ما ألقيته إليكم لم يكن رجاء للعون والمظاهرة. و ات والمعاونة لا عالة عارفة 
آلکم لاتتصرونني لضعفکم و فتورکم و فشلكم و ذهاب ريحكم باتباعكم أهوآء 


أصحاب الشقیفة السخيفة الشّؤمة. واستجابتكم لدعوة الشّيطان إلى بيعة أبى بكر he‏ 


قحافة. 


بایضاح Bal‏ لا تقول غافلين» الأعراف: ۱۷۲ و بحقيقة احق 
جاهلين أوعنها ساهين أوها ناسین 
و لمن أراد Leal‏ معر: لنفسه. لیحتج به على الآخرين... لا الصّدّيقة الطاهرة 


سلام الله عليها رتب شيئاً اصولياً من شنون الرّسالة و 


احتقب. و منه قيل: احتقب فلان الا 


الدّثرة: ایح في ظهر البعیر 


و معنی الفقرة: فخذوا معشر الأنصار هذه الخلافة المغصو 
الحجّة. فا ملوها على ظهورکم 

و إسناد الاحتقاب إلى الخلافة تشبيه فا 

فقد شبّهت الصّدّيقة الطاهرة سلام الله عليها هذه الخلافة الغصوبة GUL‏ حیغا 
تستظل بظلّ سلطان جآئر. فقالت؛ خذوها و اغتصبوها ما دمتم قد أبيتم الشير على 
احجة البيضآء. و ارکبوا عليهاء أو شدّوا علیها حقانبکم تهيئة للم کوب عليها أو 
احتبسوها و انقطعوا بها حين کون هذه BB‏ مقروحة الظهر 

و ف الجملة إشارة إلى أنّ هذه الخلافة خلافة شؤمة تحمل عليهم الانخطاط و الشّقاوة 
Ta,‏ والهوان, والجروح 


و قوها صلوات الله :2 


أميرالمؤمنين الامام Bode‏ لمن كان 


ل رقم: ۲۵ 
الحفٌ» إشارة إلى رقة إخفاف الخلافة المغصوبة المشبهة بالنّاقة, و المراد أنّها 
إضافة على ظهرها القروح, ضعيفة الأقدام Fe‏ 
و قوها عليها السلام: «باقيةالعار» 


أي يبق عار هذه الخلافة المغصوبة لأصحابها وأذنابها القيامة. العار الباقي: 


nse‏ اعلموا نکم صرتم بعد 
Leis nal‏ و بعد الموالاة أحزاباً ما 8 الاسلام الا باسمه. و لاتعرفون من 
الایان الا رسمهء تقولون 
انتهاكاً aed‏ و نقضاً ated‏ الذي وضع الله لكم حرماً في أرضه, و أمناً بين خلقه...» 
الخطبة القاصعة: ۲۳). 
و فيه: من كتاب إمام المتقين أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 32 إلى طلحة و لیر 
die‏ ا .ف أعظم أمركماالعار من قبل أن يجتمع 
العار 


من He‏ عار هذه الخلافة المغصوبة لأصحابها و أذنابها ها موسومة بفضب الجبّار 


موسومة: معلومة, من و سمته؛ Fla)‏ فيه بسمة وکی. 


: قال سيّد الوصیین الإمام عل( 4: «و ظهرت العلامة لمتوشها» 


و قوها عليها السلام: «و شنار الأبد» 
eM‏ 
التي رکبتموها BOS‏ المعيوبة هر و 
فا سمة غضب الله جلٌوعلا والعار الأبدي الستلزم للعذاب الترمدي, متصلة «بنار 


دیس بل نار الله الوقدة ليست ناراً حرق أجسام أصحاب 


بالجسد. إا هي نار تحرق آرواحهم و أجسامهم. نار تحرق قلویهم و قوالهم. نار تشرف 
عليهم فيبلغ ألمها و حريقها قلوبهم فتحرتهاء و تتغلّب على أفئدتهم و تقهرهاء نار تصل 
بإحراقها و حرارتها إلى قلوب Ve‏ الغاصبین للخلافة, SEA‏ لحرمة أهل الوحي 


حضوره 
فا تفعلون وما تصنعون مشاهد و منکشف له جل وعلا ظاهراً و باطنً فهوتعالی fle‏ 
بضمآئركم وما فى صد 
قال الله تعالی: «قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» آل عمران: ۲۹). 


و قال: «والله يعلم ما تصنعون» العنکبرت: £0( 


في نهج البلاغة: قال مولى الموحّد 


و نو 


العدوان, و لاد خلوا وکا حر 
لكم سبيل el‏ ؛ الخطبة: ۱۵۱ 


قهره و عقابه ترجعون 


يدي عذاب شديد): 
5 ة فاطمة الرهرآء سلام الله عليها تذكّر أصحاب MAN BEN‏ 
أذنابها ها جآء به رسول اله <4 من الإنذار بعذاب الله الشّدِيد للمتخلّف 

عن منهج الرّسالة تما للحجّة علیهم 


۳ تفسير البصآثر 


فقالت علیها السلام: أنا ابئة من أنذر 
هضم حقوقهم و هتك حرمتهم. و قد أوصى ما أوصى إليكم فيهم و أتم الحجّة البالغة 
عليكم 

و قوها سلام الله عليها: «فاعملوا 

الأمر للتهديد. اقتباس من قوله تعالى: «و قل للّذين لايؤمنون اعملوا على مكانتكم 
لا عاملون» ۱ 
مکافاتکم في كل حال قدير. فاعملوا نا عاملون أيضاً على تحوما یا به من الصّبر و 
Jeo‏ على أذاكم باسم ZY‏ و الصّحابة و الإسلا إسلام منكم و من أعمالكم 

فإِنًا 

عاملون ما هو شأن الصّبر. و بيان الحقآئق و ابات لإقامة BH‏ مها US‏ من صعاب 
الامور و التضحيات. 


أذئابهاء نتا نج الظلم و العدوان و عواقب 


الحقّ والهدى فى الحياة الدّنيا والبرز 


(ابنة خ) رسول الله لقد كان Sol‏ 
Lei bie‏ وعقاباً عظيماً لاد 
أخاً لبعلك خ) دون الأخلاء. آثره 
كلّخ) سعید. و لايبغضكم إلا 


(EIS)‏ شق بعيد. فأنتم عترة رسول لله الطتبونء (وخ) الخيرة المنتجبون. على الخير 


و 


خ) الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكلد». 
لاح, يقاتل بها المسلمون و يجاهدون الکثار: و 


أستبد اكان sigh‏ فيه عندي, و هذه حالي و مالي, هي || 


لاندخر (تُدَخَّح) دونك وأنتٍ 
خ) مالك من فضلك, و لابُوضَعٌ في (من خ) فرعك EELS GEASS ol‏ يداي, 
فهل ترين أن DEI‏ فى ذلك أباك 9 

الشّرح: لايبعد أن يكون قول أبي بكر الخداع: «لقد كان أبوك بالزمنین عطوفاً 
كرياً...» إشارة إلى أنه يلزم عليك أيضاً أن تكوني كأبيكِ في العطوفة و الكرامة فيكون 
هذا الكلام خديعة لعامّة النّاس. و ايقاعاً هم في الالتباس و الشّبهة: أن فدكاً كانت مال 
المؤمنين حقّاً على سبيل الاستحقاق, فلااتتعرّضي لحقّهم . SS‏ على حال الملاطفة بم و 
العطوفة معهم كم كان أبوك de gis‏ حي ث كان لا يأخذ شيئاً من حقوقهم: ولايطمع فيا 
كان لهم 

ومن الحتمل أن يكون كلامه هذا تطميعاً فى ا حاضر ين الّذين كانوا pete lly se‏ 
يذرون الآخرة با نما يأخذ فدكاً لأجلهم سوآء كان حقّا أم باطلاً. واه بصدد اصلاح 
he‏ فيعاونوه على AEN‏ و خرج عن قلوبهم تأثير كلماتها الشّافية: و مواعظها 
الكافية و نصائحها الوافية إن رت في تلك القلوب القاسية... وعلى Gi‏ تقدیر فلايخلو 
کلامه هذا من مكروكيد وخديعة وسياسيّة شیطانة في الواقع. و إن كان ظاهره تصديقاً 
Ua‏ فیا مرّمن قوها سلام الله Ale‏ «لقد جآءكم رسول من أنفسكم...» 

قوله: «إن عزوناء أي نسيناه ‏ وجدناء أباك دون النساء» جواب ناظر إلى قوها 
عليها السلام فيا مر: «تعزوه تج وهآ 

و قوله: «وأخا الفك دون الأخلاء». 


۳۰ 


الالف: «الأليف بعنى المألوف. و هو 

و قوله: «آثره على کل میم»: 

اختاره و قدّمه على کل قريب: و هذا ناظر إلى قوها سلام الله عليها: «قذف أخاه في 
لحواتها...». 

و قوله: «صادقة في قولك 

يكون تصديقاً للصّديقة الطّاهرة سلام الله عليها في كونها بنت رسول 

للج 46 و هذا لاينافى غصب فدك, أو يكون تصديقاً مطلقاً كا يظهر من کلام 

و قوله؛ «غير مردودة عر 


لایبعد أن يكون مرا 


و قوله: «و لامصدودة عن صدقك»: 


عن صدقك. ومع ذلك نکذبك فبا تقو 


ی وأنتٍ غير مطّلعة على حقيقة الأمر» و ما سمعناه من 


و قوله: «والله ما عدوت أمر رسول 

أي ما تجاوزته. هذا تكذيب Na AN‏ 
Jey stb‏ 

و قوله: «ولا عملت الا باذنه»: 

أي برأيه و قوله. و هذا کذب حض لايخق على من له أدنى مسكة و دراية و طيب 
ولادة 

و قوله: «و الراند لایکذب أ 

الرائد: ال يبصصرهم الكلاً و مساقط القّار. و «الرًائد لایکذب أهله» 


مَل أي الأمين لايخون. 


. لاحتاله الخلاقة 


هوة والشّمهرة و الرّئاسة و متاع 


Wall‏ و القيادة على المت 


يدل على أله م يسمع هذا الحديث بل اختلقه بنفسه أو عملآئه. ولا لکان ظاهرالحال 


والمقام أن يستشهد کل من سمع هذا الحديث أيضاً لوكان هناك سامع آخر 


۱ يارب أوآئله من gallos‏ و الفظ عن 
الصادق 41 

في اصول الکافی: کتاب فضل العلم ‏ باب صفة العلم و فضله و فضل العلماً 
حدیث ۲) 

باسناده عن أي البختري عن | له 44# قال: ان العلمآء. ورئة الأثبيآء. و 
SI‏ الأنبياء م رهما ولاديناراً. وا أحاديث من quoted‏ فن أخذ 


رأ فانظروا علمکم هذا عمّن تأخذونه: 


جع الرّخارف STW‏ تکون هي لورثتهم. 


| یکن LAI‏ علهم صلوات الله طالبین 


و لایدل ذلك على أنه 
الورثته, كما أن 


الظاهر العرف الذي ذكرنا إلى | 
الطّعمة ما يكون في يديهم من 


الأممة ‏ لامن من ماهم إذ لايقال 


على ما کان للشّخص بالعرض 


ماهَوَتْ أنفسهم و رغیهم الشّيطان, ثمإذاكان 


أن يحكم في فدك بأن تکسون 


سورة الروم ici]‏ 


الاجتهاد: ص ۱۲۳ -۱۲۶معن الاستاذ العری المعاصر حمود أبوريه ما 


قال: «بق أمر AY‏ نقول فیه: كلمة de ne‏ ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة 
رضي اله عتها بنت رسول 414و ما فعل معها في مهرات أبيهاء لأنا إذا سلّمنا بأ 
خبر الآحاد ال يخصّص الكتاب القطعيّ. و أله قد ثبت أن REM‏ قد قال: Spy‏ 
لايوّث» و أله لاخصیص في عموم هذا ابر فإ أبايكر كان يسعه أن يعطي فاطمة 
رضي الله عنها بعض تركة أَبها 4 كأن ae‏ بفدك. و هذا من حقّه الذي ليس 
يعارضه فيه أحد, إذ يجوز للخليفة أن Jak‏ من يشآء ما يشآء». 


قال حمود أبوريه: «وقد خصٌ هونفسه الب بن العوام: وحمّد بن مسلمة وغيرهها 


بعض BEd BOW He‏ على Bi‏ 
المخليفة عهان لروان» هذا كلامه بنه 

ثم أعقب السَيّد شرف الدّين رحمة الله تعالی عليه قائلاً: «و نقل ابن أبي الحديد عن 
بعض اللف كلاماً مضمونه الب على الخليفتين, و العجب منهها في مواقفهها مع TAT‏ 
بعد أبها CHE‏ قالوا في آخره: و قد كان الأجل أن يمنعهما التكرّم عن ارتكباه من بنت 
رسول الله( 4 فضلاً عن الد 

فذیلهابن أبي الحديد يقوله: «هذا الكتاب لاجواب عنه» 

و قوله: «و قد جعلنا ما حاولته في الكراع و الشلاح»: 

أي ما طالبته منّا و هو فدك و غيرها من الكراع و هو مادون الكعب من SAI‏ و 
مادون الرّكبة من الانسان» و سمّي بها ROLE JD‏ و قد تطلق على مطلق Ay‏ 

«الشلاح»: ا حرب أي نصرفه في هذه الأشيآء التي هي مقدّمة القتال و الجهاد مع 


الكّار, و أسباب الجادلة مع المردة 


صرفها في مقدّمات الجاهدة مع USI‏ الجادلة مع الفجّار ماکان هو بإجماع السلمین, و 


Ir. 


و ردعمومات القرآن الكريم و 
إطلاقاته في التوارث gach‏ ذلك اذ ل اذبة حافظة, و سیأق ما يؤيّد 
A 3‏ 
غصب فدك و أخذها منها إلى اتفاق السلمین على US‏ 
ثم في ذکر إجماع المسلمين ايهام هم أنه ایفعل 


مشاورتهم -و إن كان مشيرهم و قآئدهم عمر 
لاستقامتهم في إقامة تلك الخلافة الباطلة المغصوبة 
التي تظاهر لأجلها بالإسلام 
فكان ملاك غصب فدك هو ما 
والمراد من هذا ELEM‏ الكاذب هو توافق أبي بكر بر 
نیلها BOLL‏ واحداً بعد واحد و إن بلغ ما بلغ من الظلم و ALL‏ و الكفر و الضّلالة:و 
البغي و الخيانة. 
و قد آشار مولل Soll‏ ن سيد الوصتین إمام | 


peal‏ إلى ذلك بقوله 


كالئة المعروفة 
قال بعض المعاصرين: خطر SAU, Sly‏ فى قول ای بكر غاصب الخلافة: «و 


€] 


چم فيه آم من خقّه 
يل الحديث الذي استنکرته الصَد يقة الطّاهرة 


سلام الله علیهاء و اعتبرته كذباً و زوراً و افتراء على رسول الله 49 اعتلالاً منهم ا 
أجمعوا على الغدر بذ اعتبرته طعناً في عصمته 429 لو صدر ذلك منه. و gel‏ 


ذلك كلّه فی جوابها لأبى بكر: «سبحان الله! ماکان أبي HED AI‏ عن کتاب الله 


اعتلالاً عليه بالرّورء و هذا بعد وفاته شبيه با بغى له من الغوآئل في حياته...» 


اذالم يعطها سيّدة النّسآء و ینت سيد الأنبيآء إكراماً مقا 


۳۰ 


و قوله: «و لایوضع في فرعك وأ 


أي Ley‏ درجتك. و SY‏ فضل أصو 
قوله: «حکك نافذ فما ملكت یدی نها 


هومن جهة حکم الشّريعة بذلك. و آنا 
ما أملكه لأجل فاطمة بلامنع و لامضايقة, و لاعداوة 
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أجل بلوغ الغاية | / LG bal ale‏ والرّسالة والإمامة 


من أجلهاء وهي طيّ مدارج الک لي والرّضوان: والأمن في جو 
بن عل بن أبيطالب GBP‏ -في وصف 


واضعه. فقیل: فصِف لنا ا جاهل؟ فقال: قد فعلت», 


و فيه: قال سيد الوصيّين الإمام على( 4##: «القدل يضع الأمور مواضعها...» 
و قال أميرالمؤمنين الإمام عل العقل : «العقل ما عيدب امن و 


وأمّاالجهل bly‏ 
SU ata‏ الصّوريَ 
الاسة الذين ب 


1 os 
مه هذا من أبلغ الکلام الذي‎ 


fla تفر‎ 


المرضيّة صلوات الله عليها كبا كان أبوها ة4 رحمة للعالمين أن تکون 


رسول الله 42 «أباك دون النّسآء و أخا إلفك» و هو عل بن أبيطالب AP‏ «دون 

الأخلاء» مظهراً بذلك عدم الخلاف ها عليها السلام فبا تطرّقت إليه في خطبتها. 
م#أخذ أبوبكرأيضاً-كي دا سياسياً _بإثبات السلیات الأخر 

eee‏ هی بيت 


عليها تلك الخطبة البليغة لفظاً و مع 
خلاها القيام بضربکلّ أبدته من عظم البرهان فقا 


بعد رسول الله <4 عن واقع الرّسالة. و اغتصاب الإمامة من أهلها. و تصدير أموال 
aS‏ الطّاهرة عليها السلام و التّحريم الاقتصادي على أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين و لو بإلقآء الشّبهة من نها سلام الله عليها و إن كان حاشاها من 
الکذب. ولكن قد أخطأت في المصداق, فظنت أن اسول 44¥ كبقيّة الاس في حكم 
المواريث. 

م استمرٌ كيده الشياسي و خدعته الشيطانية. فقال: «سابقة في وفور عقلك, غير 
مردودة عن elie‏ و لامصدودة عن صدقك» فكانت هذه الكلمات pI‏ أذهان Ble‏ 


التاس عن الانقلاب الذي حصل عن الرّسالة و اغتصاب الامامة | 


فى الصداق فقال: 


aly»‏ ماع 


مساقط الغيث. و هذا إشارة إلى 


€ من الأحاديث مقبولاً و لولدي 


صلوات الله عن حکم المواريث. با 
حیاتهم LW‏ و ان کان هذا الکلام من أبى بكر أيضاً على خلاف قواعد باب القضآء من 


صيرورة الخصم قاضياً. وكونه غير حتاج إلى دلیل و بينة NG‏ من عدم توریث 


الأنبيآء عليهم التلام بعد كونه Whe‏ لعموم القرآن 


لأمركما يدعي أبوبكر من کون عدم التوریث لمعاشر 
هلا احتاج إلى تحقيق الإجماع من السلمین؛ و استعطاف 
قلوبهم BL‏ قد جعل ما حاولته في الكراع و السّلاح لمصلحة عامة الّاس, و أنّ مثل هذه 


اب الأموال و هضم الحقوق قد اعتادها الحكام الجآئرون عند ما 


ثم جاء بأحسن كلمة ایهام و تخدير قائلاً: «أنت سيّدة أمّة أبيك. و الشّجرة الط 
الہ علا باعتراف أبى بكر سيّدة 
تعرف الصّديقة الطّاهرة عليها السلام 


أحكام الرّسالة كبازعم الخليفة الغاصب ذلك 


Ire 


لاتردد فيهاء و Si‏ لصَدیقة الطاهر 


الذي جآء به آبوهاه 2 


هذا بعد وفاته شبيه Ge‏ له من الغو 
Mad‏ یقول: «يرئني و يرث من آل يعقوب» 
bese‏ فيا وزع من الأقساط. 


س من کل نقص وعيب. وهذا ثنآء خاص لله 
إلى الصّفات BAI‏ من حيث السلب كا أن «الحمدلله» 


إشارة إلى الصّفات البو تية من حيث الإثبات, ومن باب أن التطهير و التّخلية مقدّمة على 


کار غالبا على «الحمدلله»كيا في التُسبيحات 


الأربعة و غيرها. و الصّادف: o> All‏ عنه. صَدَفَ عن الحق: إذا أعرض عنه 


يستعمل في مقام ال کر المطلق» و قد يستعمل في مقام الذّكر 


وان «سبحان الله» قد یستعمل 


ayy 


الأقاويل و الافتراءات التي نسبها إليه 4¥ أبوبكر ابن أي BLS‏ الستوجبة لکون 
رسول الله HEP‏ معرضاً عن كتاب الله Se ge‏ حكم به من عموم Se‏ المواريث. 
أو کون المراد أنّ تلك اسب مستوجبة لكونه 438¥ متساهلاً و معرضاً عن توضيح 
Lgl‏ بيانها للمسلمين Zo‏ بالتسبة إلى من هم أقرب النّاس منه IS‏ بن أبيطالب و 
فاطمة Ta‏ سلا الله عليهبا إلى مرحلة بلغ الأمر بالرّسالة أن لايدري بها إلا شخص 
واحد كأبي بكر الذي TS HAY‏ لايقاس بعل بن أبيطالب 448 علماً و عملا 

و Us‏ عليها أفضل صلوات الله: «بل كان 


الاتباع هو al‏ و الأتّر: أثر القدم و ما بتي من رسم 


و معنى الفقرة: بل كان رسول اله 4٤<‏ يتبع ما أوحى الله تعالى إليه و یه لاس 
أتَبع ما يوحئ إل من ري هذا بصآئر من ركم و هدى و رحمة 


لقوم يؤمنون» الأعراف: ۲۰۳ 
و قال: «قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا و من 


حمداً عبده و رسوله آرسله بالدّين الشپور و أثور. و الکتاب المسطورء و | 


الساطم, و الضّياء اللامع. و الأمر الصّادع, إزاحة للشّببات: و احتجاجاً بالبيئنات..» 


الخطبة الثّانية). 
و فيه: قال مولی الموحّدين سيّد الوصیین الإمام علي" 
بالاختلاف فأطاعوه؟ أم pale‏ عنه فعصوه؟ أم أنزل اله سبحانه دیا ناقصاً فاستعان بهم 
على Sante‏ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا و عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً 
تاماً فقضّير الرسول 4٤‏ عن تبليغه و أدآئه؟...» الخطبة: On‏ 
و فيه: قال يعسوب الدّين الإمام عل( 44#: «و أنزل علیکم الكتاب تبياناً لكل 
» و عمّر فيكم cs‏ أزماناً حت أكمل له و لكم فيا أنزل من كتابه دينه الذي رضي 


الخلافة و خيرها من جنايات أصحاب مشقيفة التخيفة الشّؤمة و مردتها كلّها كانت 
غَدْرا بالنّسبة إلى أهل بيت الوحي المعصو 
الاعتلال: ایآ العلّة و الاعتذار 
ايتهم الجعول 
اختلقوه من أن الأمر في ذلك إلى الأمة. حيث این الكاذب يتوصّل لتصحيح كذبه إلى 
أكاذيب. 


فقالت السَد یقة الط هرة سلام الله عليها لأصحاب الحقيفة الخيفة لس 


و قائدها أبوبكر بن أبي قحافة توبيخاًهم: أماكفاكم الغدر TLL‏ و الامامة و اغتصاب 


الأموال و هضم حقوق ق آل بیت الو 


gle 


توحيد الکلمة 


الله عليها ان هذه الحوادث و الغوائل م تكن 


نت تجري في عهد رسول 


J.‏ جريان أحكام الميراث بين الأنبيآء 
ث بينهم ows‏ 


الله» التسآءة.ه١٠).‏ 


وقال: «فاحکم pres‏ ۽ 


أبتغى 1 هو الذي أ: 


ربه, وعذراً من انتحله. و برهاناً من ASS‏ به, 
gee‏ أعمله ALT,‏ وت أن استلام, (hey‏ 
» و ALES‏ قضی» الخطبة؛ ۱۸۹ 


والاقساط جع الط -:الحصّة 
| حصص و الاتصباء 
قال الله تعالی:«وان حکنت ف 


ayn 


من يعص الله ورسوله و تعد 


الإزاحة: الإزالة و الاذهاب و الایعاد. من زا 


و الراد من علّة المبطلين, علّتهم التى یتمحلونها لإلقآء ال 


نّ هذه الفقرة في معنى الفقرة السّابقة 


والمعنى: ناه تعالی قسّم حظوظ ال 


أبعدهاء فلا يكون فى أحكام الميراث 


في تهج البلاغة: وروی دک عند عمر بن 


isis 


الله على حاله 


۳ 
يتركه نحياناء 


فقال له عمر: لو لاك لافتضحنا 


و قوفا صلوات الله عليها: «و 


سول لهم وأملى هم ذلك باتهم قالوا لد 


يعلم إسرارهم» Pane‏ 8۴ 4: ۲۹-۲۵ 


«فصبر جميل» أي فصبري صبر جميل أو ا 


يئا و ذلك إذا كان الصّبر اوج 


تأخذه. و في احق أن تترکه» الخطبة: ۱۷۱) 


اعتراف gi‏ بكر بن Gl‏ قحافة بجنايته على Jal‏ بيت الب 


صدقت ابنته. نت مد TEL‏ و موطن اطدی و 

لين و عي Ll‏ لاد صَوابَّكٍ SN,‏ خطانی هؤلآء المسلمون 
بيني وبينك, قلّدوني ما ales‏ و GEL‏ منهم أخذت ما أخذت, غَيْرَ مكاير 
ولامستأئر, و هم بذلك شهودة: 


بعد ما سدّت الصّديقة الطاهرة فاطمة الزهرآء سلام لله علیها جميع الأبواب على أبي 


حصن حصين أسكت في الحياة ادنيا أبلغ الخطباء البارعين. وأخذ بالأنبيآء والأوصيآء 


آء والخوف: و الاضطهاد. قائلاً بعد اليأس من 


[r+ 


نعم ! ههنا يكون الجواب بفم الدفع لالصدق الله تعالى و رسوله 429 و لالصدق ابنة 


1 
اب و 


Lert‏ إقامته من عدن بالمكان: إذ أقام به و منه قوله تعالی: «جنات عدن» 


الرّعد: ۲۳) لکونها محل إقامة آهلها و خلودهم فيها و منه معدن اذهب و الفضّة و نحو ذلك 


له لك, هم قلّد وني الخلافة التي تقلّدتها PL‏ جعلوا الخلافة في عنق کالقلادة التي 


منهم آخذت ما أخذت من فدك. و غصبت الخلافة باتهم رأوا 


ارآءهم على تلك الصلحة الي هي عين المفسدة, فعلت ذلك 


وبا ما a AT‏ «و بدا لکم من ربّكم مالم تکونوا تحتسبون و FE‏ هنالك 
المبطلون»: 
الشّرح: القيل: هو | 
فعله و قوله و اعتقاده باط للحق الواقع. و لايبعد أن يكون pei‏ بکلمة 
فهو في حکم المهول. و الشند المتزلزل 


ah‏ و أوليآئه المعلوم صلاحه ظاهراً و 


[r+ 


قوها سلام الله علیها: «المغضية على الفعل القبيح الخاس, 


الإعضاء: إدناء الجن 
الحسين عليهما السلام 
ینضی lee‏ و يُنطئ من مهابته و ما يكلم إلأحين يتبتم 
يقال فلان coat‏ على الأمر: سكت عنه و 


ى لايبصر Let‏ و أغضى على القذی: إذا 


و قولها صلوات الله عليها: «أفلا تدم 


هذا اقتباس من قوله تعالی 


عام لكلّ ما مضى و ما 
لابرهان و بیان و تبیا 


أذئاب أصحابها لو 


ن على ترك 
العامل بعلمه منزلة ا لجاهل 


و تنكير القلوب لارادة قلوب هؤلآء الردة و من يحذوحذوهم في کل ظرف من 


و قوها عليها السلام 


قباس من قوله جوعلا 


مرآتها وجه الحقّ و افدی, وجه الصّواب و فلا 
الهوى عليها. إذا غلبت طبيعتهم على فطر ع 


ن كتاب إمام اميد 


N 


۳۰ تفسير البصاثر 


عل تلم ماکان یک المطنین: ۱۶ 


و ذلك همم يعملوا بعد وفاة ر 


معوا من تظلّم الصّديقة الط هرة فاطمة اهر 


ley nay,‏ إذا استنصرتهم 
قوها أفضل صلوات dl‏ عليها: «و 
ال Lol,‏ الارجاع 


المآل للمعاد. والتأويل:الانتهاء. ال 


اي Je‏ القرآن إذا عطق 


و فيه: قال مول الموحّدين الا 


وآخرقد تی عا 


بما علموا فى حياته, ول Lely fle‏ 


ء علا صلوات الله في حضورهم؛ وم 


eh 


سخون في العلم» آل مران: ۷ 
أبيطالب J)‏ 
» رقم الکتاب: 00( 


آموی, و يعطف 


الیل من شا و 


مه ينص ا ر رکو شاد 


قوها عليها السلا 


اي اعتضیتموه من ظاهر 
اهر وأخذتم بدها المعاني المؤوّلة الرجوحة 


اء. بل حمل الکتاب على الأميال و الأهوآء 


الِب العاقبة كالمغبة. وأصله فعل شئ یوم 


الوبال في الأصل Jail.‏ و الکر 


و ظهر لکم بعد GAS‏ الغطآء عنکم. 
السّخيفة الشّؤْمة با فعلوه من غصب فدك 
على ظلمهم و جنايتهم و بغيهم و خيانتهم 

و قوها صلوات الله عليها: «و بدالكم 

و ظهر لكم من صنوف 
لاتظتونه, و اصلاً لیکم, ولم يكن في حسبانکم 


r1 


و US‏ سلام al‏ عليها: 
اقتباس من قوله عرّوجل: «فإذا جاء آمر al‏ قضی با حقّ و خسر هنالك البطلون» 
(Wa‏ 
فاذا جاء أمر اه تعالی حکم بیننا و بين هؤلآء الغاصبین من اصحاب السقيفة و 
أذنابهم SLL‏ وغين يومئذكلٌ من كان یسعی في إيطال الحقّ و اعلاء الباطل. 
إن هذه الخطبة الشّريفة بنفسها تعرف أهل GLI‏ و اهدی, و جند الباطل 
٠‏ والصّلاح من الفساد... وأئها بجملتها 
تنادي باتهام تكن من كلام بسر Gale‏ غير معصوم. و إن بلغ قي الفصاحة و البلاغة ما 


بلغ 


فيا الا اهد من يستهدي و اخذل من كتم الق و هضمه. و اذلل من يحمى الم و 


المين؛ و من في 


Of GN ده عل‎ 
Shab ele, تام نت‎ 


Letters, افيد‎ 


انت ha‏ کلم 


ف نبكيك ما عد 


و في Jui‏ المفيد الله تعالى عليه: عن زينب الكبرى بنت أميرالمؤمنين 


عليه السلام قالت: ل اجتمع gh‏ أبي بكر على منع فاطمة فدك و العوالي؛ وأيست من 
إجابته لها عدلت إلى قبر أبيهاء فألقت نفسها عليه وشكت إليه ما فعله القوم بها. وبكت 
حت بلّت تربته بدموعهاء و ندبته, ثمقالت في آخر Lat‏ 

قد كان بعدك Lil‏ و هه 

في كشف الغمّة: بعد ذكر الأبيات: فارأينا أكثر باك و باكية من هذا اليوم. 

وف ترتیب الأبيات اختلاف لابأس به: ذكرها جماعة من أعلام العامة و حملة 
أسفارهم... راجع (صحیح البخا ۳ ص ۳۵ ياب غزوة خیبر) و (ج ۲ ص )۱۱١‏ و 
(صحیح مسلمزج ۲ ص )٩۲‏ و (شرح البخاري للفین مج ۸ص ۳۲۳ و (فيض الباري: ص 18) و 
(مسند أحمداج ١‏ ص ؛) و (الَواعق المحرقة: ص ۳۱) و (إزالة الخفاء:ج ۲ ص ۳۰) و (کنز 

وفائج ؟ ص ۱3۰) و (فتوح البلدان: ص ۳۸) و (معجم COIL‏ 


”ص ۳۶۳) و(السيرة الحلبية:ج ص 6۰۰ و (شرح ابن أبي الحدیدنج ۳ص ۸1) و (ج ؛ ص 


۱ (تفسیر were‏ ۲۳۰) و 3 شابوري (غرائب القرآن). 


الاخبار الغير المؤتلفة. والوقائع الولة. و احوادت التديدة 


في Weg‏ «و ule‏ ابنتك بتضافر امَك على هضمها. تأحنهاً 


عند قبرە( 46 رقم: 90( 


التخيفة ka)‏ ها بالمكالمات الختلفة فى حالس متعدّدة. 


عليها بالأجوبة اختلفة التضاد: الباطلة الكاذبة. 


قوله تعالى: «قالوا تفقد صُواع الملا 


في نهج البلاغة: قال يعسوب لین إمام التق 
المتنافس فيه chs‏ الرّزيّة لفقده...» من قصار APCS‏ رقم: (TW‏ 


التيئين الوجبة للاتفصا. 
E‏ 3 « اليم غطاء sl‏ و العقل حُسامٌ 
حُلقك بحخلمك. و قاتل هواك بعقلك» من قصار كلماته 4443 رتم 


E‏ عآء. 


آمورهم بسبب غصب الخلافة من أهلهاء و غصب فدك و اللي عن الخمس و تحريم 


See‏ تغب فك شهید علیهم و 
والاخرة 

قال الله تعالى: «إنَا آرسلنا إليكم رسولاً شاهداً علیکم» المَؤّمّل: (V0‏ 

وقال:«هوسمتاكم المسلمين من قبل و في هذا لیکو الرّسول شهيداً عليكم و تكونوا 

شهدآء على ال 


ن أنفسهم و جثنا بك شهیدا على 


سورة الروم 


هولاء» التحل: .)۸٩‏ 
و في بعض النسخ:«و قد نکبوا» من النكب.الميل؛ من نكب عن طريق: عدل و مال 
ke‏ 
و معنى الفقرة: قد لزم شهودك و حضورك BY‏ جماعة من أصحابك قد نکبوا عن 
الصّعراط المستقي , و انحرفوا عن جادّة الحقّ والهدى. و أعرضوا عن الصّواب والرّشاد 
بة و الضّلالة إلى الكال و الانسانیة. 


قال سيد الوصيّين أميرالمؤمنين الإمام BAe‏ ل 

أنكروا تحكيم الرجال. و یذ فيه أصحابه في التحكيم -: «فأين يتاه ن أين 

أتيتر؟! ما E EEE‏ با لجور 
. فاق عن الکتاب SE‏ عن الطّريق...» من REPLYS‏ رقم: 0158. 

و في كشف الغمّة: «و اختل قومك لا غبت و انقلبوا» أي انقلبوا على أعقابهم 


راجعين إلى حالة الكفر و الضّلالة. و الشّرك و الجاهليّة و البغي والجناية. 
و قوها عليها السلام: «و کل أهل له قربى و منزلة»: 
القربی في الأصل -: القرابة مطلقاً. مصدر. و قد تطلق على القرابه في الم من 
نا منه. و المنزلة: المرتبة و لد 


كلامه <( 4 4: 100( 
و معنى الفقرة: و کل أهل كانت له مزيّة و زيادة على غيره من الأقربين عند الله 


الأدنين: هم الأقربون. و اقترب: تقارب. و ان الستفاد من الفقرة ن أقارب الزجل 
صنفا سف هقی وا ا و صنف ليس كذلك. و الصّنف الأوّل أشد قربا 


و الراد من هذه الفقرة و ما فبلها: أن الصّدَيقة الطّاهرة فاطمة الرّهرآء سلام الله عليها 
تقول لا أهل بيت لنا قربة و مغزلة في الوا اقع و عندالله بالتسبة إلى رسول اله( 
فنحن أقرب من سآئر أقارب رسول الله«4#36 و من الأجانب EBL‏ رسول 
الله <4 و إلى الله wl‏ فلايدَ أن تكون لنا الوراثة و BIL‏ 

و في النقرتين تعريض لا فعله أصحاب الشقيفة التخيفة الشّؤمة و مردتها ما مروت 
ae‏ و و حكنوا بغير ما أنزل الله جلٌّوعلا.. 

البلاغة: قال مولی المو. مام عل 41 في أصحاب الت 
«زرعو لفجور وسقوهافرور و حصدوا اور ور لیس بآل عدو 
أحد, و لایسزی بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً. هم آساس این و عبد اليقين, إليهم 
يي الغالي, و بهم يلحق اي وهم خصائص Ge‏ الولاية وفيهم الوصيّة والوراثة الآن 
إذ رجع GL‏ إلى أهله و نل إلى منتقله» الخطبة stl‏ 

و فيه: قال سید الوصیین الامام علي ( 430 - في التخلفین عن الم والمائلين إلى 
الباطل -: «و قطعتم الأدنى. و وصلتم ال لابعد. واعلموا أتكم إن 1 : 
بكم منهاج الرّسول, و كفيتم موونة الاعتساف. و نبذتم ال الفادح عن الأعناق» 
الخطبة: ۱۱۵), 

و قوها صلوات الله عليها: Sith‏ رجال نا تجوی صُدُورِهِمْ»: 

الابدآء: الاظهار. خلاف الاإسرار. من بدا له الأمر: ظهرله. 

التّجؤى: اسم من od‏ ته:إذا ساررته, من نجا:تملص, و نجوی صدورهم: ما أضمروه 
في نفوسهم من الضغن ادا لأهل بيت الو مت ی لمم 

قال الله تعالی في امنا 


و یتناجون AVL‏ و العدوان و معصيت الرّسول» المجادلة: ۸ 
sal‏ فاطمة الرّهرآء OL‏ الله عليها بتوها هذا إلى قوله 


جل وعلا: «إِنَّ الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيّن هم المدى الشّيطان سوّل هم و 
آملی هم ذلك باتهم قالوا لّذين كرهوا ما نل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم 


الروم 


علیهم السلام التي آضمروهاء وم یتمکنوا من إظهارها في حياة رسول BEDI‏ 

و قوها سلام الله علها: 

الضی: كناية عن الموت. 

في نهج البلاغة: قال سيّد الوصتین الإمام عليّؤ 4# في وصف الأنبياء poke‏ 
السلام:«کلبا مضى منهم LS‏ قام منهم بدين الله sa sth, CIS‏ م4) أي كلّبامات من 
الانبياء, 

و فيه: من NS‏ 
رضوان الله Sle‏ عليه - 


الکتاب؛ 14) أي فلعامات رسول الله <4 


و SIL‏ صارت حائلة مانعة. من حال فلان بيني وبين فلان: صارحائلاً بيني و بيئه 


مانعا لي عن رؤيته أو عن وصوله 


في نهج البلاغة: قال يعسوب الدّين أميرالمؤمنين الإمام على( :1 4: «و 


ف امام عل 4#4: «قد درست مناز الهدى.و 
ظهرت أعلام لرّدی, فهي متجهّمة لأهلها. عابسة في وجه طالبهاء مرها الفتثة...» الخطبة: 


۳۰ 


۸۸ أي كالحة في وجوههم 

وفي نسخة «تهجّمتنا» في ا هجوم أي تهجّمت علينا من هجمت على ال 
عليه: أتيته بغتة. 

في نهج البلاغة:-في وصيّة سيد ال 4 AY‏ المحسن <4 = 
«...فليس شي أكره إليهم و لا أفظع عندهم من مفارقة ماكانوا فيه إلى ما بهجمون عليه و 
يصير ون إليه...» الوصيّة رقم الكتاب: (FV‏ 

وهجم فلانً: طرده؛ والهجوم الج الشّديدة. تقلع البيوت والأشجار... فهذا تشبيه 
دخول أصحاب السٌقيفة التخيفة الشّؤْمة في بيت الصّدّيقة الط هرة سلام الله عليها بالج 

كتاية عن هتك حرمات أهل بيت الوجي 

المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و إياحة أمواهم و هضم حقوقهم 

الاستخفاف: كناية عن الاستحقار. و العنی حصل بعد وفاة رسول الله 


خفتهم الجاهليّة الجهلآء...» الخطية: 44) 


و اجهونا بالوجه الكريه» و بالشّدّة و 
الفلظة, أو هجموا على بيتنا. بيت الوحي والنَبرّة هجمة عادية. و hy So‏ ولم يجعلوا لنا 
حرمة ولا وزناً 

و قوها صلوات الله Bord Oye‏ 


الفقد: غيب ال و عدمه بعد و جوده 


الوحي المعصومين صلوات الله pele‏ أجمعين مادّيها و معتوعها من أموالهم كلها منها قدك و 
Al‏ و من BIL‏ 


سورة الردم 


و معنى الفقرة: + و بت عنّا يا رسول الله < 4 بالموت, غصب أصحاب السقيفة 
منّا ما ورثتاه من JU‏ و BIL‏ 
و في نسخة «وكل الأرض مفتصب» و ذلك أنّ| 
العصومین عليهمالسّلام كما قال الإمام التابع موسی بن IED jae‏ لهارون 
فاغتصبها أصحاب السقيفة و لذلك معادن کل خطيئة على وجه الأرض إلى يوم القيامة 
وقد أشار إلى ذلك يعسوب الدّين الامام BPS‏ بقوله: 
في نهج البلاغة: « قبض الله رسوله و46 4 رجع قوم على الأعقاب. وغالتهم 
Jel IS,‏ الولانج. ووصلواغير الحم وهجرواالسشبب الذي یدنه و 
تقلوا البنآء عن رص آساسه.فبنوه في غير موضعه, معادن کل tebe‏ أبواب كل 
ضارب في غمرة..» الخطبة: ۱0۰ 
و قوها سلام الله عليها: «وكنت بَدْراً و نوراً بُشتضاء به»: 
ES,‏ يا رسول اله <46 بَدْراً-كالقمر في ليلة البدر و نوراً -كالشّمس في رابعة 
التهار يستضآءبك ليلا ونهاراً ف َم الشّرك و الطّفيان, و AM‏ و العدوان» و AS‏ و 
۲ دواد وا و الجاجة 


منها: أن لله So‏ و جل عرّة کاملة و حقيقتها وجميع أفرادها... قال الله تعالى: «فإنّ 
العرّة ۱۳٩ Lt lee aD‏ 


و الکتب: جع الكتاب, و في جعها وجوه: 
le‏ ان کل سورة من لرآن الكريم أو كل آية من آياته كأنّه على حدة. 
١‏ اميد مشتمل على جميع 
: اي كبا في الأخبار الشحيحة امروب عن أهل بيت الوحي 
العصونین صلوات ال علیهم ا 
الراد جنس الکتب من باب فلان يركب الفیل, و هو يركب واحدة منهاء 
أي يركب من هذا الجنس 
و منها: أنّ اللام في «الكتب» للجنس و العهد مع اعتبار معنى الکنال كقولك: زيد 
الأجل أي الرجل الكامل في الرجولية 
و معنى الفقرة: عليك يا أبتاه تغزل الآيات القرآنية افع اك 
الحلال و الحرام. و قد كنت أ 
و الخلافة بأمراله este‏ فكان على نك أن د كل شرف من ارف و 
لاینکصوا عن GLU‏ بعد الإقدام: و لک أصحاب AAI‏ الخيفة الشّؤْمة هم NAb‏ 
و غصبوا ما الورائة و الخلافة و هتكوا حرماتك و فعلوا مالم 


و قوها عليها السلام: «قد كان جبرئيل بالآيات بُونشناه: 
إِنّالمراد بالایات, آيات القرآن الكريم: والايناس:إعطاء الأنس وإذهاب الوحشة و 


يك بالآيات BIA‏ على سبيل الوحي. و نحن 
قد اعتدنا بذىك. و به في عمرنا عن سآئر الأنام» و أزلنا يذلك عن نفسنادهشة 
بان ی جاع والأسقام. فقد فقدت الآيات, و انقطع Be‏ نزول 


و قوفا صلوات الله عليها: «ضاقت Te‏ بلادي (بلادالله خ) بعد ما رَحُبَتْ»: 

الضّيق: خلاف السّعة. 

في نهج البلاغة: قال سيّد الوصیین الإمام عل 2 »: «و قدّر الأرزاق فكثّرها و 
قللهاء و acs‏ على | عة..» الخطبة؟ ٩۰‏ : 

aller as‏ رركا ين ی رتولا 


التكلّم فإشارة إلى 


من من | نوف و الدهشة و 
الوحشة و ضعرر الأعدآء و الغيلة. 
قال الله تعالى. وس مایم رض با rd glace‏ ۲۵) أي لم تجدوا فى الأرض 
الخوف و الوحشة و الدّهشة. 
یبطاك خشفاً فيه J‏ نب 

«سیم» فعل ماض مین للمفعول من سامه: أراده عليه و السبط: و لدالبنت, و المراد 
من الشبطين هنا الحسنان ele‏ السلا 5 أى تكلفهاله. و لب oll‏ 
قال الله تعالی: «لايسنا فیا had‏ فاطر: ۳۵) أي تعب. 

و المراد من | إنَّإرادة أصخاب التقيفة السّخيفة الشّؤومة حَسْفَ سبطيك يا 
رسول اله با4 و هما ا حسنان و ذلتهها أوجبت لب و تعب لما يدخل ee‏ الهم و 
الحزن و الغ الشّدِيد الحاصل J‏ من هذه الجهة. . 

و قوها صلوات الله عليها: «فليت قبلك كان الموت صادقنا: 

صادّت: وجد ولق. من صادفت Dal‏ وجدتها. 


معنى الفقرة: فلیت 


و قوها سلام الله عليها: Oy‏ تَضَيْتَ ENG‏ دونك M2550)‏ 
القضاء هنا: ا موت. أي SAO‏ أبتاء و الكثب: جع كثيب و هو ال من RLS. Leo‏ 


تفر الیصاتر ary‏ 


رض مطلقاً لمعد الفاصلة الظاهريّة أيضاً في بعض 


عتا بالموت يا رسول اله <4 تتينا أن كنا نحن ميّتين 
قبلك. وم نرالدّنيا و هي خالية من 
فالمصراع السَابق جواب Oo)‏ الشديد: و ما ally‏ بالتخفيف فالعماع SSE‏ 
موضع تعلیل لتم التابق 
و قوها علیها السلام: «إنا 
)205.3 المصيبة العظمى ب 


ماله أصاب منه شيئاً مها كان أي نقصه و 


كفعيلة gat‏ فاعلة _قلبت الهمزة ياء و Sabai‏ 


» من قصا ركلماته ( 438 رقم ۳۵٩‏ 
و قوها صلوات all‏ علها: «من البريّة لام و MOBY‏ 
GZ‏ و الباري: JW‏ العَجَمُ و المجم: خلاف العرب. فالعجم: 


أن المرب طائفة مخصوصة, و الفة خصوصة من حيث النّوع؛ و 


أعجمياً لقالوا لولا فصّلت آياته et:‏ .ين آمنوا هدی و شفآء» 


أنّ هذه المصيبة العظمى 
العجم و لامن BBall‏ ت رسول الیل و هتك حرمات أهل بسيته 
المعصومين ale‏ السلام بعد فوته CHE‏ و غصب خلافتهم و هضم حقوقهم... ها 
صدمات شديدة مخصوصة بأهل بيت الوحي صلوات الله عليهم أجمعين, غير صدماتها 
الشاملة لأهل الإسلام كلهم بل للمجتمع البشري جميعاً إلى يوم القيامة من الخزي و 
ال والفساد و AGA‏ و الاحطاط والشلاكة, و من العذاب و الثّار... 
و قوها سلام الله عليها: «و قدرّزينا به CSE La‏ 
الحض: صفة بعنی المخالص, و الخليقة: الطبيعة لكون الإنسان مخلوقاً عليها ماديا و 
من أصل abi‏ وأما الفطرة فهي باقية لن Ss‏ فا مصيبة على الطبيعة لا على 


بيت الوحي بوت رسول ۵( 4 خالصاً طبيعته 


eo aes‏ ا ار رکه 
-: «و معروف الضّريبة منکر الجليبة...» الخطبة: ۲۲۵) 

الأعراق: جع العرق و هو أصل کل شي و منه عروق الانسان BY‏ جسد الانسان 
مب عليها فهي أصل له 

3 1 ال أميرالمؤمنين الإمام عل 12 »: «الحمدلله الذي ل ببح بي 
یت و لاسقيماً ولا مضع وباً على عروق بسوء...» الخطبة: (OV‏ 

و من الحتمل أن يكون المراد من «الاعراق» هنا الأصول من الآبآء و الأجدداد و 
oly‏ والجدات. 

السب: در Leg‏ ال حاصل من ملاحظة حال لین مع شي آخر, ثم غلب استعماله 


على ملاحظة أحد مغ الآخر بنسبة التولّد و القرابة. 

و من الحتمل أن يكون الراد من اسب أيضاً الأصول أي الآبآء و الأجذادء و أن 
يكون المراد من صفاء الخليقة و الضّريبة, صفاء نفس طويّته. ومن صفاء عرقه و نسبه, 
صفآء أصوله. أو المراد من صفآًء الخليقة صفآء أخلاقه و من صفآء عرقه و نسبه, صفاء 
اصوله أوالمراد من صفآء الخليفة صفاء أخلاقه. و صفآء طبيعة شە ومن 
العرق abel‏ و من السب التسبة ا ملحوظة بين الأصل و الفرع. 

و مقصود الفقرة: Bi‏ طبيعة نفس رسول HEPA‏ و طينته صافية. وأصلاب 
أجداده كريمة و أرحام امّهاته طاهرة 

وقد أشارإلى ذلك مولى الموحدين يعسوب الدّين الإمام ERIE‏ بقوله في وصف 
الأنبياء. 

في نبج البلاغة: «فاستودعهم في أقضل مستودع. و أقرّهم في Pm‏ 
تناسختهم ETS‏ الأصلاب إلى مطهرات الأرحام...» الخطبة: (AY‏ 

و فيه: قال سيّد الوصتن الإمام علي 41 في وصف أهل بيت الوحي المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين -: «و نحن الأعلون Led‏ و الأشدّون برسول ERED‏ 
ASS‏ من كلام( رقم ۱7۱ 

و قوها سلام الله عليها. بر عباد اش کلم 

فأنت يا رسول الله <4 خير عبادالله جميعاً من الأوّلين و الآخرين. 

في Wer‏ ال مولى الوحدین الإمام de‏ 43: «و أشهد أنّ مدا عبده و 


رسوله. و سید عباده. کات الق تین جعله في خيرهما.لم يشم فيه عاهر و 


لوصیّین الإمام علي GBP‏ في وصف EDA)‏ «خير 
كَهْلاً. و آطهر المطهّرين شيمة. و أجود المستمطرين ديمة...» الخطبة: 


و فيه: قال يعسوب الدّين أميرامؤمنين الإمام Be‏ «مستقرّه خير مستفزء و 


الغالب إضافته إلى ALL‏ و قد رفع 


«الكذب» هنا للضّعرورة في القافية, و يجوز رفع «الصّدق» و«الكذب» على الابتداء لخبر 


يكون نائب فاعل لحذوف أي 


قرته فى أمر الخلافة و الورائة حق 


أصحاب السّقيفة السّخيفة الشّؤْمة و مردتها السفلة 


أصدق الوعد. و اقتدوا بهدی نبیّکم فإنّه أفضل الهدى, 
أهدى الگان...» الخطبة: ۱۰۹. 


و Ui‏ صلوات الله عليها: «فسوف نبكيك ما عِشُنا و ماب 


ت وسالت دموعاً بغیر اختيار 
آبیطالب <44 - في وصف المتقين من 


الله هل تی بل جیومم..» 


و هملت السّمآء: دام مطرهاء و منه هملت الماشية: سرحت ورعت بغير راع ليلا و 


هار و آهملتها: آرسلتهاء و أهملت الأمر: تركته. 


وقد أشارت الصّدّيقة الط هرة فاطمة الرّهراء عليها أفضل صلوات اله وأكمل std‏ 
بأشعارها التي رئت بها آباها رسو( 
ماذا على من شم تربة مد أن لايش مدى الرّمان غوالیا 


صبّت fe‏ مصائب لواأئها 


4 لمالك الأشتر gst‏ رحمة الله 


تعالى عليه -: «و BARBY‏ لأحد من حاشيتك و حامّتك قطيغة...» رقم الکتاب: (OY‏ 


اهب عنهم لّجس و طهّرهم تطهيرأ» حامّة الانسان: خاصّته ومن 


يقرب منه, وهوالحميم أيضأ» 


سورة الروم 


و معنی الفقرة: سیعلم کل من توق وأقدم و باشر وأعانه إلى الآن و هو أبوبكر بن 

أبي قحافة و حليفه عمر بن الخطّاب و أذنابهباء ومن De‏ و يقدم و يباشر و يعينه بعد 

ذلك إلى يوم القيامة على ظلم أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علهم أجمعين. 
و قوها صلوات الله علیها 

كلهم یعلمون يوم القيامة أين مرجعهم و مأواهم. 

إشارة إلى وله عروجل: «وسیعلم این ظلموا أ 

فسحقاً سحقاً لابن أبي قحافة, و ويلاً ويلا لابن صا 

أنّ الصّديقة الطّاهرة بنت خير الأنبيآء و المرسلين. فاطمة الّهرآء 

تخرج من بيتها لطلب حقّها الواضح المبين الذي آتاه ها رسول الله 4 بأمرالله العزيز 

الحكيم. فلا ينصرها أحد من الأنصار و الهاجرین, و لامن سآئر السلمین, و بنت أبي 

بكر بن أبي قحافة داعي ضيافة عبدالله بن جدعان تخرج إلى قتال مولى الموحدين |ام 

المكقين يعسوب این أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب 4# فيجتمع لنصرها جنود بجنّدة 

من الصّحابة و التابعين, و عساکر مجتمعة من المردة و الشياطين. 

و انعم ما قال أبوبكر بن قريعة في أبيات له: 

ن كل مسئلة سسخيفة 

ابل مسن تمت القسطيفة 

BLY tela أمفى‎ 

ل مم مد نتكتا لط 
الك و آب و > 

ب في ممم السقيفة 

في الیل فاطمة العفيفة 


تفیر اليما 


ولاجمتشيخيكم عن طی حجرتها المنيفة 
زارا تپ ر و سیا 


إن الج اب لحساضر 

و في البحار: قال العلامة الملسى رضوان الله تعالى علیه: «و GS‏ بهذه الخطبة ین 

على كفرهم و نفاقهم» مذ كر مقالة أبي بكر التي تدلَ على كفره و نفاقه بصورة واضحة و 
هي: 


أبي بكر و کفره » 


ولاریب أنَّمَن أهان أهل بيت الوحی المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين فقد کفر 


كتاب أميرالمؤمنين الإمام GAPE‏ إلى عفان بن 

حنيف الأنصاري رقم الكتاب: £0( 
قال ابن Gl‏ الحديد: «قال أبوبكر: و he BE‏ بن زكريّاء قال: حدّثنا جعفر بن 
ما SESS‏ فلا سمع أبوبكر (ابن أبي قحافة) خطبتها شقّ عليه 
مقالتهاء فصعد |1 ال: ها ال هذه الرّعة (الدّعة خ) إلى كل قالة! أين كانت 
هذه الأماني في عهد رسول 4¥ !ألامن سمع فلیقل! ومن شد فليتكلّم! إا هو ثعالة 


شهيده ذنبه. مرب لكل فتنة. هو الذي یت ها جذعة بعد ما هرمت. يستعيئون 


Ir. 


لالساناً على من لم يستحق ذا 
ثم ترل, فانصرفت فاطمة عليها السلام إلى مغز هما». رواه ا ججوهري البصري في 
(القيفة و فدك) و غيره من أعلام العامة و حملة آسفارهم... ثم قال ابن gl‏ الحديد: 


«قلث: S13‏ هذا الكلام على التقيب أ 


الأنصار؟ قال: 
غريبه, فقال: 


deg Ul‏ بالتخفيف أي الاستاع و الإصغاء و الدّعة أي الادّعاء. و القالة: القول, و 


dled‏ اسم التُعلب. Ae‏ غير مصروف. يئل ذوالة SAU‏ و شهیده ذئبه. أى لا شاهد له 
1 قالوا: إن التعلب أراد أن يُقرى الأسد 


Say‏ فقال: اه قد أكل Sahl‏ كنت قد أعددتها لنفسك. وكنت حاضيراً. فقال؛ فن 


ت فقبل شهادته. و قتل 


يشهد لك بذلك؟ فرفع ذنبه و عليه دم وكان الأسد قد افتقد 


ین؛ و العلماء العاملين. و TL‏ و الدّعاة 
الصّالحين. و ESI‏ | جميعاً أن ينقلوا هذا الحديث الوم الحزين و 
یذکروه بنصّه ليرسموا لاس كلهم في كل ظرف من الظروف مدی صنع Ce‏ الدّنيا و 
الرّئاسة بالإنسانء و ییتوا ماکان عليه آبویکر ابن أبى BES‏ من الجسارة و الجرأة على 


تکذیب کتایه و رسوله( 


رسول الله <4346 الذي صرح بها الله desde‏ في قوله «أنفسنا و أنفسکم» آل عمر 


Say‏ التعلب. و مرب لكل فتنة و هرج و بالمرأة الرّانية فى الجاهليّة, و عبر عن 
لله عليها باالتعلب و بالضّعيقة, ثم زکی نفسه عن مقالة السوء 


قال فيمن كان يستحقّه. 


لأراجيف موجبة لكفر قائلها لكان السّيطان أوّل المؤمنين 


و dled‏ سبحانه بحق اليقين و عينه أقول: من شك في كفر gl‏ بكر ابن أبي قحافةء و 


ئمة عليه فهو إمّاكافر أو منافق أو ولدزناء أو ولد حیض أو 


رضئ بشتم ابی یکر و لاع چرا 
بنت الب و لا ميرائها كفرا 


(f:‏ تفسير اليصآ: 


في معارج العرّ رتقاك Jd Lin a ia V2 el‏ , ققابلت القاسك بال 
أقول: 
gil‏ االدعي حت الوصی ول 


ذبت والله في دعسوی 
فکیف تهوي أميرالمؤمنين و قد 
فان تكن صادقاً نیا نطقت 


me 
تبفي قیام المذر في فده‎ 
اهر ناطمة‎ Se إن كان في غصب‎ 
فکل ذنب له عذر غداة غده‎ 
فلاتقولوا لمن أيّامه صرفت ۰ في‎ 
بل ساعوه و قولوا لانواخده على يكون له عذر إذا اعتذرا‎ 
والأمر متضح كالصّبح إذ ظهرا‎ 


يو ما فلا سمعاً ولاب 


Shi ceil. tipo‏ وطلیت ما طلم عن 

على ذلك. و هي سید Ls‏ العالمين وسيّد نسآء أهل الجنّة و 
بضعة رسول اد و أم أبها وغيرها من فضآئلها لاتحصى رووا في صحاحهم و 
مسانیدهم ومآخذهم وأسفارهم MSY‏ من كان قاقد تايه و خبیت الولادت 


قحافة, و دفتها لیل و ما علم بها أبوبكر. ولم یسترضها في 
لرسول اه كبا رووه. وان ذلك 


قحافة و خروجه عن حدود الاسلام و 


في رجال الكشّي: حدّئني حمدويه و إبراهيم. قالا: حد ثنا حتد بن عبدالحسميد 
العطار عن Gl‏ جميلة عن الحارث بن المغيرة عن الورد بن زيد قال: قلت لأبي جعفر 
(الامام LP SUI‏ جعلنی الله فداك قدم CSI‏ فقال: ادخله. فسئله الکیت عن 
الشیخین؟ فقال له أبوجعفر #09 4:«ما أهريق دم و لاحکم بحكم غير موافق لحكم الله و 
حكم رسول اله ؤي وحكم عل EAP‏ ال وهو في أعناقهما» فقال الكنيت:«الله اكبر 
الله اكبر! حسبی, حسبی» 


طاهر بن عيسى قال: حدثنی جعفر بن أحمد قال: gia‏ آبو سین صا بن أبي حماد 


الرّازي. قال: حدّثنا محتد بن الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب قال: أنشد الكيت 
أباعبدالله شعره: 
أخاص له في هواي فا اغرق نزعاً وما تطيش ole‏ 
فقال أبوعبداللهغ##»:لا تقل هکذاء و لکن قل :قد أغرق نزعاً وما تطيش سهامى. 
nad‏ بن بن صباح قال: حدّئني إسحق بن محمد البصعري. قال: gin‏ محمد بن جمهور 
العمى قال: حدّثنا موسى بن يسار الوشّاء: عن داود بن مان قال: دخل الكنيت فأنشده 
الله Slee Je sje‏ الامور. و یکره سفسافها(سناها) 


بن غير حلّه و لانكح فرج 


في الد النْظيم في مناقب 


Goll JI ial‏ (1۷1 ها قال بعد خطبة فاطمة 632 في السجد و کلام أبي بکر 


«فقالت fl‏ سلمة رضي اله عنها حين معت ما جری لفاطمة عليها السلام: ال 
فاطمة بنت رسول الله يقال هذا القول؟! 
هي -والله -الحورآء بين الانس, والتفس a‏ ربيّت في حجور الأتقياء. و تناولتها 
أيدي الملائكة: و نمت في حجور الطاهرات, و نشأت خير نشأة, و ريت خير hp‏ 
أتزعمون أنّ رسول الله حرّم bale‏ ميراثها و م LE‏ و قد قال الله تعالى: «و أ: 


10۳۶ 


نعم! إن الاستيداد وحبٌ 


۳۰ 


إمام المتّقين سيّد الوصيّين. يعسوب الدّين أميرا 


رسول الله يَييُ4: «اللهم أدر ات معه حيث 


-بماذكره من تعابير تکشف عن شركه وجاهليّته. عن 


الصَدَيقة الطّاهرة فاطمة الزّهرآء سلام الله عليها من 


إسقاط جنينهاء و هتك حرماتها وما إليها من 


اقض فأنت قاض! 


« رجوج 32 aR‏ الطاضة سلام الله حليها إلى 
و خطابها لأميرالمؤمنين الامام علي 


اشد (أحد خ) ub‏ و تنكيلاً». 
3 
ح: الانکفاء: الاتصراف و الرّجوع من كفات القوم: إذا أرادوا وجها فصرفتهم 
إلى غيره فانكفئوا و رجعوا. JENS‏ طرده. و eR MUS‏ القصد: he‏ و كفا 
الانآء: أماله و قلبه ليصبٌ ما فيه. 


[r+ 


في نهح‌البلاغة: قال مولی الوخدین Mal‏ الإمام علي »: «اللهم Sl‏ 
أستعد يك عل قریش ومن آعانم. فانم قد تاموا رمي وأكفأوا ی و جمو عل 
منازعتي de‏ كنت أولى به من غيري...» من کلام( 4352 رقم: ۲۰۸ 


(مام علي 32 بنتظر رجوعها إليه 
و في الجملة دلالة على أله كان خروجها لاقامة الحجّة و HU‏ على أصحاب السقيفة 
ی اك اا اام اين 
وانتظار lll‏ كنا 
البيان By‏ كالسّمس التي بطلوعها ens‏ صور | 
فلا سكنت الذار أوسكنت هي وأهلها مجیی gical‏ 
مضطرية لخروجها عليها السلام منهاء و فيه 


و نحوها في المآء إذا كانت خالية لاشی فيا 


ولايخق على القارئ الخبير: أن تغيير مجة الخطاب عن محراء الطبيعي 


04 


المعاصرين - من (يا أميرالامؤمنين أو يابن العم أو يا عل أو يا أبا الحسن أويا 
أباتراب..) إلى (يابن أبيطالب) > 


نعم! قدكان جري الطاب قبل هذا اليوم يروي تبادل الکلیات بين الرّوجين المثاليين 


في جميع القِيم المغالية بأعذب SUS‏ لودو امنا الحنان. و لکن حیغا تختلف المواقف فیصبح 
أحد الرّوجِين يحمل على عاتقه أعباء حمل تكليف يخرج المنطاب عن کون أحد لژ 
يتكلّم با هو ze tal‏ ما هو شأن الجندى بازآء الامر Gly‏ جنديّ هو أطوع من 
جندي السلام لقادة الایان؟! 

فقد جائت الصّدّيقة الط هرة فاطمة الرّهرآء صلوات الله عليها لتربى الأجيال بالق 
الكريم Ad‏ الاس الخطاب عند اختلاف الأحوال والمقامات. فثلاً الولد الذي خاطب 


أباه بيا أبتِ فى الظروف العادية. يكون من الواجب عليه إذا أصبح جنديّاً في ساحات 


التضال و الاب آمراً أن able‏ كبقيّة أفراد امیش بيامولاي أو يا سيّدي أو يا أمير و 

لايُعطى نفسه فى مقام الانقياد خصوصيّة على الآخرين. 
وكذلك الزوجة قد تعيش مع زوجها ز البيت أرق الکلیات و أعذبها و لكن يجب 
ایا العا الاجتاعية فإذاكان الرّوج ملكا أوذا 


أ أن تخاطبه با يجب خطابه به عند الظروف 


للأجيال اختلاف موارد | 

من اختلاف الكلا 

الاتقياد عند الإحساس 

سلام الله عليها Wag‏ 

الاتقلاب عقيب رحيل رسول الله الأعظ 


۳۰ 


الخضوع, و نهاية الاست 
خضوع و استسلام لاخطاب تألم و عتاب 


أجل! ليس ك 


الإمامة... فلا تجاوز عن الحدود و لاغضب الا ت 
ختاماً ما فيه عتب على ساحة ید 
بيطالب <44 فلم تخرجها عواصف 
ی الّفیع كبا أن ليس كمثل dx‏ 
الموحّدين الامام عل 432 من يخطأ موارد القدور 
مضافاً على ذلك أله م يكن هناك حجاب 


استمرار الشّريعة بياناً و تطبيقاً و هو إمام 


مون في جسیع ساحات 


ل قبضاً و بسظاً 


جيال مدی اعتقاد الصّدّيقة الا هرة بمنزلة 

إمامها he‏ عليه السام عند شدآند الأمور و لتستفهم من إمامها عليه السلام أيضاً هل 
خروجها من بيتها إلى مسجد أبيها إلى زمن رجوعها إلى بيتها 

ريع و توبيخ للمنقلبین على الأعقاب و 


یعدم عل الأموال وهضم حقوق 


و الفاق و للم و 


رع بالتسية لإنسان خاص»و 


إقامة الحجّة بعد أصل التُشريع 
قامت سلام الله عليها بهذا الموقف العظيم 
فيا لله كم هانت دنيا الظلبات و الأوهام على So GE‏ شوهد فبا مثل هذه الط 
الکبری التي كانت نتيجة انقلاب على الأعقاب بعد رسول الله LED‏ 
تج ندآء DN‏ والايمان مر 


لله عليهما و تسرع ملبية لندآء الباطل باسم لت حينا دعي إليه في وقعة الججمل 


و ono‏ فبعد هذا القهید آقول 


ظيفة. و هي تحمل 
عليه السلام مخاطبة اد 


أنه القادر على تصدّی الأمور 
ي قبل حيناكانت الوظيفة هي الاقدام لد aise‏ را 
الآن ان أبيطالب foes‏ کل إرادة واختيار أن تكون بأنظار القاصرین و المقصّعرين 
أخذك في لله لوم لآم حينا أصبح بات nah‏ و حتل الأذى 
طبقاً للحكة الإهية لنسير البشريّة 


: بن المد و السشعادة: و يابن 
الّبات و الاستقامة اشتملت بوب الابتعاد عن زعامة الدّنيا و مطامعها لتعيش تزا 
عل 


طاهراً عن كل فعلة تخدم الصا الشّخصيّة: وقد أشاز مولى ا موحد ين إمام ا 
بن أبيطالب 4449 إلى هذا gall‏ بقوله 

في نیج EW‏ ومن خطبته 441$ عند خروجه لقتال أهل البصعرة. قال عبداللّه 
ابن العباس: دخلت على أميرالمؤمنين 4870 بذي قادر و هو يخصف نعله فقال لي: ما 


عل أن أعصي اد لها cle‏ شعیر ما (Shin pol‏ عندی 
ورقة في فم جرادة تقضمها..» من BPS‏ رقم ۱۵ 


404 


لله تعالی فرض على NGL‏ 


» من GBPS‏ رقم: ۲۰۰ 


إلى عغان ين حنیف الأنصارى 


من دنه بطمریه. و من طعمه بقرصنيد. 
بورع واجتهاد و the‏ سداد قول ما 


وَفراً. و لاأعددت لبالی ثو 


في بطن أنه لم Gh‏ طعم الدّنيا ليرغب فهاء فلم يفكر فيا طرفة عين فضلاً عن کونه 
مندفعاً ee‏ لقبض أزمّة أمُورهاء فيكون مضمون الخطاب: ات يابن أبيطالب. و إن 
کمن لم ولد بعد وم يدخل فيا آوشتهته بالمقبور الّذي قد انتقل عن 
الدنيا. فأصبح لايفكر إلا في الرّمة و القرب AM‏ 
فإذن على الفرضين سوآء أرادت مشيمة الجنين أو المقبور با هو كناية عن مدى عمق 
انقطاع إمام المتقين علي بن أبيطالب :44 عن الدّنيا و ما فيا بنظر الصّدّيقة الطّاهرة 
فاطمة الرّهرآء سلام الله عليها سوآء كان هذا الانقطاع عن he Wall‏ له المدح بأن يقال 
في io‏ مجاع مقدام:أوكان le‏ عليه ال بأنظار القاصر ين والمقضّرين بأن يقال: 
اه أصبح جالساً حجرة الظنين. 
و هذا معنى محض Lil‏ في ذات الله سبحانه لنفس لم تأخذها في الله لومة لآم فإنّه 


في نهج البلاغة: «هيهات بعد اللتيا و التي aly‏ لابن أبيطالب آنس بالموت من الطّفل 
wil gat‏ » من کلامه €4 رقم: ۵) فلا را مدح المادحين. و لایضعفها SINGS‏ 
هو يقول 

في نيج البلاغة: «فلا تکلمونی با تكلّم به الجبا. 


وه الوم 


:. و لا تخالطوتی با لصانعة -فانما أنا و 
غيره...» الخطبة: ۲۰۷). 


فإذن لم يكن هذا الكلام مر 


ف و الاباء لمرضاة الله جلّوعلا منازل 


البطلة. راضياً فى جنب الله تعالى أ 


القادمة: واحدة قوادم الا 
قادم؛ و أصلها: فاعلة من قد 
الخافية و هي صفار ال 


خيانة أصحاب السقيفة السّخيفة 


thee OLY الاعزل: من‎ 


عن Gl‏ و عدم الانس معهم. وعدم الدّخول في زمرتهم 


لامام علي 2 إلى معاوية بن أبي 


ع 


ت في طول تاريخها إلا تأیید 


أميرالمؤمنين Bp‏ يابن أبيطالب 


والتلاح مرضاة الله عروجل تحقيقاً لظام الأحسن.و 
وحفظاً لكيان الإسلام ونواميس المسلمين ولكون 


ان الظهور بهذا الضّعف لمرضاة الله 
نی قادمة الأجدل لمرضاة الله 


فجعل القارنة من باب التعجّب من أنّه كيف يصبح 


ف من مثله: «واللّه Sb sit‏ 
من هولاء بالقتل» في هذا لح الآخر في الدنياء و المراد من «هؤلاء» هم المشركون. 
لا أبي»: 
الابتزاز: الاستلاب, و أخذ ای بقهر وغلية: من gat‏ السّلب. 
مند: آخذه elie‏ و قهر. 


قال الله تعالی: «و آتوا AS LAN‏ 


تعالی على استحقاتهن ها مقابلة البضع 
Ld‏ العطيّة RAY‏ على سبیل الاستحقاق من دون مطالبة, من 2 


. فى المادّة معنى الاعطاء باستحقاق بغبر 


مالكة لفدك في عهد رسول الله نحلة منه َو Ul,‏ تطوّر بجرى الّزاع إلى الميراث بعد 
إنكار أبي بكر التحلة من رسول ال٤4‏ لفاطمة الرّهرآء صلوات الله عليهاء فإذن 
أبربكر أنكر التحلة أل اصاحب اليد و بعد AGIA‏ على الّحلة, راح ينكر ارات 
لمعاشر الأنبيآء عليهم السلام, و بعد تفنيد دلیله من قبل الصّديقة الط هرة عليها السلام 
على إنكار التوراث بين الأنبيآء و ذریتهم استند إلى ما استند إليه ام الجسبابرة و 
الطّواغيت الباغية على طول ال 

و فوها عليها السلام: «و بلق ابي 

:ما یتبلغ من المیش و یکت به ولا يفضل. و هو سیب بلوغ العمر إلى الغايةء و 
الأجل إلى التّهاية 


هذا أبابكر بن أبى قحافة يسليني شيئاً كان حقّاً لي أعطانید 
رسول اله 4¥ بأمر من الله جلَّوعلا ليكون لولدي الحسن والحسين يبلغان به الغاية, 
ء هي الکنال وخدمة الشّريعة بجميع الوسآئل ا مؤدية إلى تلك الغاية, ومن 


۹1 


جملة الوسآئل بذل المال في سبیل الح و ادى و الخير والصّلاح. و الرّشاد و الفلاح. 
ليتوصّل به الومنون إلى غاياتهم. 

فكانت فدك و العوالي من جملة الأرصدة الماليّة التي جعلها سول اله ل4 بأمر من 
اله تعالى لأهل بيت الوحي المعصومين صلوات لله عليهم أجمعين ليبلغوا بها غاية المراد 
لتحقیق Sle‏ الرّسالة. و ما كان هتهم ليستعيشوا بها فهم أغنى و أجل من ذلك و ا 
يؤيّد کون المراد بلوغ غاية الکنالبتلك Aad‏ هو جعلها للإمامين: ا حسن و الحسين 
عليهما السلام و إلا لکانت بلغة لجميع ذرّيّة الصّدَيقة الطاهرة فاطمة الرّهرآء صلوات الله 
عليهم أجمعين 

و قوها صلوات الله عليها: «لقد أجهد (أجهر 

«أجهد»: جد و بالغ في العناد و العداوة. و «أجهر»: أظهر و أعلن IS‏ وضوح 
المخصام: من 

و غرض الفقرة ة الطاهرة سلام الله عليها تقول: إن أبابكر بن أبي قحافة 
مع ماکان له من نهاية الرّذالة والدّنائة: قد بالغ في نهاية الوقاحة. و سعى غاية الّعي في 
الخاصمة و أظهرلى العناد و العدا الصّراحة: و أغلظ معي في المقالة بين هؤلآء ا خصام 
الجتمعين من سفلة الصّحابة عنده في مسجد 


نعم! و قد أعلن أبوبكر بوضوح و بالغ في خالفة بضعة رسول اب4 و عداوتها. 
وأظهر في مسجد أبيها جميع مكنون سره الذي كان يخفيه طيلة حياة رسول الله REP‏ 
الوحي المعصومين صلوات الله عليهم 


BLY‏ تحت قدميه في مسجد الي 


طيب الولادة: أن هذه SUS‏ من الصّدّيقة الطاهرة 

ی في مسجد التي الكرع 45 بحمضيرة مول 

الإمام عل 2 بعد القيام بتلك المهمّة بأمر منه CB‏ و ليس 
ض على القيام كبا زعم أكثر شارحيها الشطحيين غير 


و«ألد»: شديد خصومة وبینهاء 
قال الله تعالی: «و يشهد الله على ما فى 
الخاصمة و العناد. و العد 


أبدلني الله بهم خيراًمنهم. وأبدهم بي 
الاعوجاج. و باللّدد: الخضام 


سورة الروم ]€ 


ق موا بصلة الحم لدفع ظلامتيء فهم ما وا هذا الحقّ أيضاً. 
إلى قطع صلة الرّحم و قد أخبر تعالى بذلك في قوله 


HEE‏ خفضه. من غضٌ الرجل طرفه و صوته: خفض. و الطّرف: العين. و غضٌ 
اف كناية عن الإعراض و عدم الاعتنآء 
ن. فأشارت الصَدَيقة الط هرة سلام الله 
للسّلطات امتنعوا من النّصرة وصلة 


أوا شدّة مخاصمة أي بكر. و إصعراره على العناد و اللجاج تجاوزوا 


اد حتی بلغ بهم الأمر إلى مرحلة إظهار عدم الاعتناء ليحصلوا على رضا الخليفة 


لروف علی دین ملوکهم ڈرال لمق egal Je‏ 


نج خطبتهاء و مدی تأثيرها في تفوس 


أذنابهم: مشيرة إلى Sl‏ هؤلآء الجباعة قد استحوذ 


لإمامها عل 422 :لم أجد أحد امن المهاجرين 


ء» ولا أحداً منهم یمهم عي و يُعيني في هذه 


sls [r 


إل الصّدّيقة الط هرة فاطمة ال هرآء سلام الله عليها: يا 
بأنظار أبناء الدّنيا يوم أْضّعْتَ مغزلنك الاججاعيّة بنقض | 


مّة الامور مرضاة الله عرّوجلٌ, 


عن طلب BIL‏ و لزمت 
الرّضيعة کل ذلك في الواقع لمرضاة الله تعالى و حفظاً لكيان الاإسلام و نوامیس السلمین 
ففي الفقرة الاولى إشارة إلى أن ابن أبيطال الأسد الذي كانت أبطال العرب و 


أسودها عنده NS‏ 


و في الثّائية إشارة إلى ما كان عليه إمام این Ave‏ من ال و المخضوع و 
التواضع في جنب الله عرّوجل, فهو بإزآء المبطلين أسد. و بإزآء الق تعالى تام الفناء و 


su 


فتقول الصّدّيقة الطّاهرة سلام الله عليها: يالك من عظيم جعل الاسود ذثاباً لرضاة الله 


جتب الله سبحائه أيضاً. 


باطلاً» أي و لادفعت WY‏ و لامنعته. 
و لكن الواقع هو شر 


التفع ايقاف القائل الکاذب المفترى. و ايقاف المبطل || 


فكل كلامها سلام الله عليها نفع و إقامة حجّة و 
و قولها صلوات الله Ue‏ 


المبطل العنود كان لعدم القدرة الظّاهرة على ذلك لالقصور أو تقصير من حين تنفيذ هذه 


المهمّة و التكليف الذي قت به بأمر منك يابن أبيطالب. أو تقول سلام الله عليها EPA‏ 


بيت الوحي العصومین صلوات اه عليهم أجمعين. فأصبحت فيه جبورة على الشكوت 
على ما يفعلون من الظلم و العدوان و تغيير موازين الشّريعة و نهب ترائها الذي أشاده 
رسول Spal‏ 

و في بعض السخ: «هيتتي 8 1 
الحقارة. فالعنی. لیتنی الذي أصابتني فيه تلك الهانة, و لم أرهذه 
الاستکانة و الاهانة و لم أرفيه سحق الدّین و ال 
استخفٌ به من امون بمعنی 

و«دون» ببعنى عند. و وليه من A‏ 9 في بعض النسخ ru shin‏ زللت في طين أو 
منطق إذا زلقت. و يكون بمعنى القطة. و المراد بها عدم القدرة على دفع الظّلم 

و قوها سلام الله عليها: «عَذيريَالله منه عادياً و منك حامياً»: 

العذير: العاذر كالتميع gat‏ السامع. يقال: عذيرك من فلان أي هات من يعذرك 
لاجل الإسائة إليه أي olf‏ معذور إن أسأت إليه. و لكن هات من يعذرك أي Bi‏ من 
يعذرك أ: يقبل عذرك في ذلك لعدم علمه بحقيقة الحال. فیکون عذ يرك مفعولاً لحذوف. 
و منه قول أميرالمؤمنين الإمام SABIE‏ ابن ملجم المرادي لعنه الله 

آرید حياته. و يريد قشل عذيرك من من مراد 
والعذر: ما يدفع به الوم والعاذر صاحب العذر, وقابل العذر, من الأضداد. وكذلك 


العذیر و الغالب bed‏ هو SU‏ كاهو المراد هنا. و «عذيري» و «الله» هنا مرفوعان: 


مبتداء و خبر. أي بل عذري حالكوني من أبي بكر عدوا لكونه عد الله و jac‏ 
ن عليهم السلام: و حالكونى حامياً لك 


غصب حقك و 

و في الفقرة أقوال: SSM‏ تعالی يقبل عذري ما قلته في ابن أبي قحافة في 
هذه الخاطبة المثبتة لكف م لو تأمَلوا في المقالة. و في انتقامي فيه يوم الرّجعة و يوم 
القيامة لکونه عادياً eek fe‏ هاتكاً لحرمتى.. ا حال أو تيد من 
ضمير «منه» و حالكونك SLE‏ فکان آبویگر Late‏ وکنت نت fale‏ 


لست معذورة في مثل هذا الخطاب لاتباعهم له في 


ese‏ ليعلم عذري بالنّسبة إلى من هو المدافع والحامي ع و 
لاه تعالی هو من الجهد في تنفيذ ما آمرتنيبه, فلا 
في القيام LS‏ الشّاهد على ما آقول, و هو القابل 


الثالث: ان له Ne sib‏ يعرف عذري بالتسبة إليك حالكونك بعيداً عن نصرتي. و 
حالكونك حامياً مدافعاً عي GY‏ ما كنت بالتسبة إليك يابن أبيطالب Slop EY‏ 
الحالين لما أعلم من الواقع. 7 

الرّابع: إن الله سبحانه هو العام بعذر الصّادقين, فك معذور يابن أبيطالب حالكونك 
منصرفاً عن نصرتي, و حالكونك تحامياً عي Jal nailed‏ 
هو عن الق والصّواب لاختلاف الأحوال والمقامات و 
الثبات و السلا 

قاس ناه تعال ای هو العام العذر 


oe tis)‏ والاتع 
pet us‏ الله علي 
زد 


obs‏ قا E‏ ألق 


3 


رف خبره أو خبر لحذوف. أو الخبر حذوف. 


روق و طلوح صباح کل یوم و عند کل 


روق و غروب, و فيا إشارة إلى أنه برحیل 
A‏ التفلة الجابرة من جنابة و خيانةء و 
لانأمل ال توالي التدآئد و حدوث البدع با 


و قولا عليها السلام: 


سندهم. عميد الأمر: قوامه. و ال 
HE pail‏ 


شديداً. المصّد: من الرفق إلى الکتف. و الراد من العضد هنا هو أميرالمؤمنين الاسام 


و قوها صلوات الله عليها: «شكواي إلى اد 
ای تكرت ادك 


pus elena oe‏ إلى أبي رسول اه جع 
Serb,‏ 


۳۰ 


العدوای: طلبك إلى وال لب 


بالکسر gar‏ القید. و تتکیل العبد: عقوبته بقطع أنفه أو آذنه أو غيرهما Ce‏ يشتهر به, 


فیکون عبرة لغیره 


lens‏ : قال سيد الوصئين الإمام م Bue‏ 4: «فاعتبروا بما صاب الامم 


foun :٩ 
.۲۳۳ يوم الظّالم على الظلوم» تصار کلمانه 4120 رقم:‎ wel ام‎ 
Bye و فیه: قال سيّد الوصيّين الامام‎ 
۳۳۸ الجور على الظلوم» من قصار کلماته: رقم:‎ 
إن تسثل: أن اعتراض الصّديقة الطّاهرة سلام الله عليها على إمام المتقين عل‎ 
- أبيطالب 4388 في ترك التعرّض للخلافة وعدم نضرتها في حقها فدك, و تخطنته فيا‎ 
تعالى و‎ As مع علمها منت و وجوب اتاعه و عصمته الم يفم‎ 
عصمتها و جلالة قدرها؟‎ Gls وصيّة رسوله 4# مما‎ 


رز 


سلام الله تعالی آذوا الله و رسوله خ4 إذ ثبت بالتواتر:«من أغضب فاطمة الزّهرآء فقد 
أغضب رسول اله ة4 ومن أغضبه ققد أغضبالله» و «من آذاها فقد آذی رسول BN‏ 
ومن آذی رسول الله. فقد آذى الله. و من آذی الله فاله جهتم». 

قال الله تعالى: «إن الّذين یژذون الله و رسوله لعهم الله في الدنيا و الآخرة و أعدّهم 


عذاباً مهيناً والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وا 


:۵۸-۷ 
أن هذه SUSI‏ صدرت منها صلوات الله عليها لبعض الصا وام تكن 
واقعً منكرة لمأ فعله, بل كانت راضية. WU,‏ غرضها أن يتبيّن قبح أعماهم و شناعة 


و مثل هذا كثيراً ما يقع في العادات و الحاورات, كبا أن ملكاً 
أمر بعض الرّعاياء مع علمه ببرائته من ظلمهم وجنايتهمليظهرهم عظم جرمهم. و أنه ا 
استوجب به أخص النّاس بالملك منه العاتبة 

و نظير ذلك ما فعله موسى 44 OR‏ رجع إلى قومه غضبان أسفاً ‏ من إلقائه 
الالواح. وأخذه برأس أخيه يبر إليه. ولم يكن غرضه الانکار على هارون و هو رسول 
اله. بل LAS‏ رسولا رت العالمين. و LIU‏ بذلك أن يعرف القوم عظم جرمهم و 
جنايتهم. وشدّة ظلمهم وخيانتهم على خليفة موسى بعد اختفائه. وهکذا فعل أصحاب 

نيفة بوصىّ رسول الله HED‏ بعد وفاته CBE‏ 

قال الله ts‏ خطاباً لوسی و هارون علا السلام «إذهيا إلى فرعون Sf‏ طفى - 

اه فقولا با رسولا ریك..» طه: ٤۴‏ ۔ (or‏ 

و قال: «و قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي و أصاح و لانتبع سبيل 


المفسدين ول رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال: بئسما خلفتمو 


Ir: 


اعجلتم آمر ربكم و 
استضعفوني و کادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعدآء و 
الأعراف: 160-155) 


إن تسئل: أنّ طلب الح و BLN‏ فيه و إن لم يكن منافيا للعصمة: وولكن زهدها 


الدّرجات الاخروية, لاتناسب مثل هذا الاهتام في أمر فدك و الخروج إلى جمع الاس و 
المنازعة مع المنافقين في تحصيله؟ 


أن سكوت الظلوم على ظلم pl‏ ظلم على غيره. AB‏ يوجب تجری 
الظّام على ظلمه على غيره. 
قال الله Sls‏ «لايحبٌ اله الجهر SUG‏ القول لا من ظَلِمَ و كان الله سميعاً hide‏ 


(Vth النّسآء:‎ 


ليم» الشورى: 4۲-4۱ 

ثانيهها - أن اعتراض ae all‏ الطاهرة سلا الله علا على هؤلآء الظلمة الفاصبین, 

و انتصارها من الأنصار و المهاجرين إتام the‏ على الحاضرين و على الاتین» و قطع 

معذرة عنهم أجمعين. إلى يوم این EL‏ عليما السلام أعلنت ظلم هؤلآء وانتصرت من 

هزلاء فلم ينصروهاء فلولا الاعتراض و الانتصار لكان ظلمهم و جنايتهم و بغیهم و 
خيانتهم مكتومة. مستورة إلى يوم القيامة 

أن ذلك لم يكن حمّاً خصوصاً لد ی alli‏ سلام الله عليها فحسب. بل 

كان أولادها البررة الكرام ها فيه. فلم يكن جوزها المداهنة و المساهلة و 


«تسلية الإمام أميرا نؤمنين 
للصّدّيقة الطاهرة سلام الله عليهما » 


الصّفوة. وبقيّة او فا وت عن ديو 


تریدین البلغة فرزقك مضمون, و كفيلك مأمو 


الويل لشائئك أي العذاب و 


الكوثر: slr‏ عدوّك المبغض. 


“ay 


استوسقت فى قيادهاه ما Sate‏ لاجبِنت 


الضَّمان یکون Sh‏ و 
الكفالة تكون بالتفس, فتقول: ضمنت دين فلان:إذا القزمت أدآئة و تقول کفلت زيداًإذا 
ِ ن ل و الكفالة:التزام س المكفول به 


۷ ول یقل: ضمنها. و DALY‏ في الضّمان 


یزل و لایزال من دون تغيّر الأحوا 
قال أميرالمؤمنين الإمام علخ 44# للصّدّيقة الط هرة سلام الله عليها هي عالة-من 
8 ای باب نها م تعش عرفان هذا 


خطبتها الصّدّيقة الطاهرة فاطمة 


الدّراية: و مشكوك اسب و 


اب «الأغاني» المتوقى: (803م). 


الأخبار» للقاضى Gi‏ حنيفة اعمان بن حمّد القیمی ا مغربي Goll‏ 


ى مظقّر بن محمد بن أحمد البلخی ASM GUL‏ 


Ir. 


۲-کتاب «قرب الاستاد» للحمبری. 


.كتاب «الناقب» لابن مر 


۵۰-کتاب «آمالی التّيخ الفید 


7-کتاب «دلائل اه 


۸-کتاب «معجم البلدان» مادّة «فدك» للياقوت | حموی ال ومي المتوفي: AAT‏ 


٩-کتاب‏ «کامل البهانی» و يقال له لسقیفة» أيضاً للحسن بن عل الشهور 


ETE‏ شم اف هذا الان الت 
النبريّ رحمة الله تعالى عليه و قد فرغ من تأليف هذا الکتاب الشّريف عام 


۲-کتاب «التّباية» 


AE 


۶ -کتاب «الفصول الختارة من العیون وا حاسن» للكيّد الشر يف الم ر تضى رحمة الله 
تعالی عليه 

6 رسالة حول حديث «نحن معاشر الأنبيآء لانورّث» للشّيخ المفيد رضوان الله 
تعالى عليه. 


7 -کتاب «كشف الغمة» لعل بن عيسى الاربل التوق 1٩۳(‏ «). 


۷-کتاب «اللآلى المصنوعة» للتیوطی I‏ 


8 كتاب «المناقب» لابن شهرآشوب نی رحمة الله تعالی عليه 
(لمتوتی: 0۸۸ 

4 -كتاب «نهج GLI‏ و کشف الصّدق» للعلآمة ال رضوان الله تعالی عليه المتوقى 
ayy‏ 

۳۰-کتاب «إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل» للقاضی الكيّد نور الله الحسينى المرعشو 
اا و فس عا زه 

۱-کتاب «على ما فى تظلّم الزّهرآء عليها السلام» للحافظ أبى بكر ابجوهري 


۲-کتاب «أعلام cel Di‏ ۶ ص »١١7‏ لعمر رضا WES‏ 


رى هذه الخطبة بأسانید 


ها المتعلّقة Ju‏ فى «علل 


US‏ «أهل البيت: ص 4۱۵۷ لتوفيق أبي علم قال: «أوتيت الزّهرآء رضوا 
عليها كسآئر أهل البيت tie‏ عظيماً من الفصاحة و البلاغة. فكلامها متناسب | 


تجذب التفوس بمحكم أدآئه مبانیه فهي في 
نوم aL‏ و أطوم باعاًء وأمضاهم سليقة: وأسرعهم خاطراً ود 


كما فى (ص 44( من الجلّد المذكور بالاسناد 


أبيطالب. عن أبيه عن جده يبلغ بها 


مشايخ آل أبي 


للعلآمة البحَائة الشيخ عبدا حسين الأميني رحمةالله تعالی عليه. 


التأري» sco‏ الشهید آية الله محمد باقر الصّدر رضوان الله 


٩‏ -کتاب «ظلامات فاطمة ال هرآء عليها 


الشیخ عبد الكريم العقيلي. 
6١‏ كتاب «إحراق بيت فاطمة عليها السلام في الكتب المعتبرة عند أهل السّئّة» 


| gin 


لیخ حسین غیب Pb‏ 


وه» للدكتور نوري جعفر 


وغيرهم تركناهم روما للاختصار 


« تحتوی النطبة SST‏ و لزوم زد جاو tubs‏ 


على أبنآء الامّة المسلمة فى كل ظرف من الظروف » 


رآء سلام الله علیها فحسب کا 
ية العميقة الخدمسة 
ع KOLA‏ 


لکوئية AI lcd‏ و الدنستورات 


تصآئحهم و 
مواعظهم. و Le‏ آحاد المؤمنين و الا glad totes,‏ يارسوهادرسا 


و تدريساً و مدارسة حفظاً و علماً 


8 ج الرّسالة». 
ad‏ امجلسي رضوان الله تعالی عليه: «و لنوضح تلك الخطبة 


الغرّاء التاطعة عن aL Bac‏ صلوات الله Male‏ تحيّر من العجب منهاء والإعجاب 


0 م الجزآء. فاطمة 
الزّهرآء عليها من الله آلاف التحيّة و التّنآء الى عجزت عن إنشآء مثلها أو ما يدانيها 
ألسن الأدباء و البلغآء. و عن [دراك کنبها والوصول إلى دقايقها عقول TRL‏ وألباب 

كيف لا؟ و قد فرغت من لسان الغصمة MAY‏ و تلألأت عن مشكاة BAN‏ 


ار المرتضويّة. و استنارت من زهرة لرّهرآء 


آء عليها السلام للمحقّق البارع محمد 


(۱۳۱۰ ها قال في مقد 


عذؤية ألفاظها الکا » و جزالة معانيها الوافية مع ما عليها 
من البهاء و الجلالة و الرّوآء و الدّيباجة, بحيث لو خوطب بها الجبال الشّاخة لرأيتها 
خاشعة متصد كالحجارة أوأث 


الهرآء صلوات dil‏ عليها 


و فى الراجعات: قال 


يلام عظمتها و شخصيّتها الفذّة. و مکانتها 


السّامية, و تعتبر هذه الخطبة معجزة خالدة للسَيّدة فاطمة 


الهدف و تنوّع البحث... ما لايخ على أهل 


العرفان و ذوي ا حكة و 


هل بايعت فاطمة BT‏ أبابكر 4 
أم ماتت بغير إمام أو ماتت ساخطة على أبي بكر و عمر؟ 


و لاش أن الصّدّييقة الطّاهرة سلام الله عليها ماتت شهيدة بعد قلآئل من 
أبيهاؤ ا4 باوردت عليها من المصآئب والاهانة والايذآء وضيربها وإسقاط جنینهاو 
إحراق دارها من جانب أب بكر بن أ 
أهل بيت الوحي المعصومين صلوات الله علیهم 
المنافقين المنقلبين على أعقابهم. 
وهناك سئوال: هل با يعت الصّديقة الط هرة هیده صلوات الله عليها أبابكر في تلك 


الأيام؟ أم ماتت ب ؟ أو ماتت ساخطة على أبيبكر وحليفه عمر بن الخطّاب؟ 


من صحاح العامّة و مسانیدهم و مآخذهم call‏ 
علي جناح الاختصار 


و لاریب أن الامام هناء الامام المفترض الطّاعة حسب ماثیت في شريعة خاتم 


[r+ 


آبایکر... بعد وفاة رسول PA‏ 
أفاء الله علیه, فقال: آبوبکر 


بي بكر أحمد بن عبدالعز 


المتوفي (۳۲۲ه)-و هو من أقدم أعلام 


عن معارنضة الحد 


وقد تضافرت التصوص الصّحيحة 


رفس دیق Spl gs‏ لسن .هد بت بالانات ار یات 
المتواترة. وبالإجماع وال 
مطهّرة عن كل رجس و قذارة ألبئّة 
و ما جرى في قصّة فدك و صدر عنها من اللإنكار على Syl‏ و بجاهرتها بالحكم 
بكفره و طغیانه و ظلمه وعصيانه. و بغيه و عدوانه, وكفر من يحذو حذوه من أصحاب 
الشقيفة الشخيفة الشّؤمة و أذنابهم و فستهم و نفاقهم تصريحاً و تلويحاً و تظلمها و 
ا على أبي بكر و حليفه عمر بن النطّاب. وهجرتها و: 


ills‏ وأوباشهم تا 
العصیة الكبرى إلى سيّدة 


طائر تأكل ار و تقع على 
نی شجرة على جانب HoH‏ 


aba dg 


و في کتاب (ثمٌ اهتديت: ص ۱۱۶) للد كتور محمد التيجاني التماوي و هو من أعلام 

متفكّري العامّة في nae‏ هذا وقداستبصر_وهو يقول:«فها هو البخاري يخرج في باب 

مك (HED AIS‏ قال: فاطمة بضعة Go‏ فن أغضبها 

أغضبني» كا خرج في باب غزوة خيبر. عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت ال 

أرسلت إلى ul‏ بكر تسئله Why‏ من رسول الله فأبى أبوبكر أن يدفع إلى فاطمة منه 

شيئاً. فوجدت فاطمة على Gl‏ بكر في ذلك فهجرته فلم تكلّمه Go‏ توقيت» صحيح 

ريج ۳ص 74) رواه جماعة من أعلام العامة و ملة أسفارهم ترکناهم رعاية 

للاختصار. 

«فوجدت»: غضبت 

ws i 

بشی من‌التفصیل.آلاوهي أن رسول الله HE‏ يغضب لغضب فاطمة و یرضی 


لرضاهاء و أن فاطمة ماتت و هي غاضبة على أي بكر و عمر 


ال: ماتت و هي واجدة (أي غاضبة) على أبي بكر فلم 


انت فاطمة سيّدة نساء العالمين كبا 


Ir. 


بی» فردات دعواها حت ماتت و 
بهذه الاحداث مرور الکرام. و لایریدون التكلّم فيها 
bie‏ على کرامة ی بکر کیا هی عادتهم فی کل مامه من قر 


ما قرأته في هذا الموضوع قول بعضهم بعد ما ذ کر الحادثة بشئ من التّفصيل قال؛ «حاشئ 


الفاطمة من أن تدّعي ما ليس ها بحق» و «حاشئ GY‏ بكر من أن ینعها حقها». 


الم أنه حل 


یقتضی أنّ فاطمة إدّعت: و أبابكر رفض دعواها, فا 
«العياذ بالله» حاشاهاء أو أن يكون أبويكر UU‏ ليس هناك حلا ثالفاً لقضیة كا 
Wl bay»‏ 
و قال: و إذا امتتع بالا 


أبمها رسول الله <6 4 قوله: «فاطمة بضعة Go‏ من آذاها فقد آذا انی» و من 


عواها الا آمرا میسورا 


هذا ترا 


(في تاريخ 


لايحضر جنازتها أحد منهم كبا (في صحیح البخا 


الحقآئق. و لايريدون البحث فا و لاحت 


¢HED SI‏ وكائهم ملائكة لايخطئون و لایذنیون 


« غصب فدك و خضب فاطمة Meal sw‏ 


ا مخطاب لما سبق متا من سبب غصبها: فغضبت عليهما 
الله عليهاء و ماتت شهيدة, ساخطة علا 
في نهجالبلاغة: من کتاب أميرا! 
الأنصاري وكان able‏ على البصرة -: « 


التماء, فشحّت عليها نفوس قوم. وسخت عنبا 


قال ابن أبي الحديد العتزلی - و لعمري هو من | 


في موضع آخر فيا تقدّم, و هو يعني الخلافة بعد وفاة رسول Reba‏ ثم قال: «و نعم 


كانت Mane‏ بها وقد كانت سلام له عليها the‏ في دعوء 


ك ما نحلة أو عطيّة أو Ge‏ 


أبابكر غصبها بإشارة عمر بن الخطّاب كا غصب الخلافة بهذه الآشارة 


ذلك. فأغشت أبضارهما و أعمت أنظارهما, و Uf‏ جعلا 


عروجل: «و آت ذا القربی حقّه» فکانت عا أفاء الله Chests‏ 
لرسول 4 فشہد pe‏ 4 و أم أ 1 
LL‏ -: أن رسول الله ¢HE‏ أقطعها ذلك فاطمة عليها السلام. 5 أبوبكر شپادتهاء و 
قال: عل جار إلى نفسه. و شسهادة مأ 

فقالت فاطمة عليها السا 
الأنبيآء لایوزئون. 

ثم قال أبوحنيفة: و هذا خلاف كتاب الله These‏ 
سليان داود» و قال حكاية عن 
آل ssn‏ وان انوا ریت درآ tll‏ يسام يإ اعدا مت کات اد 
عليها في ذلك إلى بجلس al‏ بكر واحتجّت فيه عليه. فلم ينصر ف إلى قوها و استتصرت 
الأئة فلم ag‏ ها ناصراً. فلذلك و لما هو أعظم ely‏ منه في الاستيشار بت بعلهاء و بنيها 


ال( 4 بعد سبعين يوماً من وفاته غمّاً 


لزمت فراشپا أسفاً وكمداً. Ga‏ لحقت رسو بعین بو 
وحزناً عليه. و هي ساخطة على UTA‏ اضطهدته فيها و یرنه من حق بعلها و بنيها» 
انتهی كلامه. 

نعم: وقد أجمل أبوحنيفة الكلام هنا و لكن ليس ملازمتها الفراش لما ذكره فحسب, 
بل و ابا ها عوامل أخرى أجاد الشّاعر في بيانها حيث قال: 

واللی باب . 

و الاشر الباق کم التملج أقوى الحجج 

و من سواد متنها آسود القنضا یاساعد اله الإمامالمرتضى 


ولسث آدری خت اطیار سل صدوها خزاند الاسرار 


dy‏ جنين اجد ما يدمي الممشى وهل شم إخ 


و الاب والمجدار La,‏ شهود 


و جاوزا تباط اند 


المعرفة 


و لنختم هذا الفصل بالقصيدة العصماء التي جادت بها قريحة آية الله العظمى لحاج 


السَيّد صدرالدّين الصّدر رحمة الله تعالى عليه المتوّفى سنة(۱۳۷۳ هق) فى رثآء Rahal‏ 


sath‏ فاطمة الزّهراء عليها أفضل صلوات الله وأكمل 


يا خلیل احبسا الجرد الهارا .و ابکیا دارا عليها الآهر جارا 


بعدهفى آله الأطهار ثارا 
عجب .أن تغصب الژهراه جتهارا 


قائلاً فالتبك ليل اًأونهاراً 


فغدئ فى صدرها يدرك نارا 


ws >‏ فساظمة الأفرآه سلام لله عل 
و رد دعواها ضدان لایجتمعان > 


س آهل البيت و یطهرکم تطهيرأً» 


و قد نطق الکتاب الک antl‏ العتل, و أجمعت الاب 
على عصمة الصَّدّيقة الطّاهرة فاطمة الزّهراء سيّدة نسآء العالمين صلوات الله و سلامه 


عليها عن الخنطأ و لّلل Vane‏ أ. فإذاً وجب القول بقوهاء فردٌ دعواها فى فدك و 


الارث و امس ضدان لايجتمعان, والاعتذار لفاصبها رد على الله تعالى ورسوله صلى 

الله عليه و آله 
في القصول الختارة من العيون و احاسن: قال الشّيخ المفيد رضوان الله تعالى 
عليه في إثبات الحكم بقول فاطمة ale‏ السلام :قد ثبت عصمة فاطمة عليها السلام 
بإجماع الأمّة على ذلك فتيا مطلقة. و إجماعهم على أنه لو شهد عليها شود با يوجب 
في للعصمة لكان الشّهود مبطلين في شهادتهم, و وجب على الأمّة 


تعالى قد Jo‏ على ذلك بقوله: ily‏ 


فاطمة علیها السلام كانت من أهل هذ وقد ينا قبا سلف أنّ ذهاب الرّجس عن 


ن فاطمة عليها السلا ومة من الخطأ. مبرأة من الزلل لجاز منها 
وقوع ما يجب أذاها به بالأدب والعقوبة, و لو وجب ذلك لوجب أذاها. و لوجاز وجوب 


أذاها لجا زأذى رسول الله <45 والأذى لله 


عنه, و جواز ادّعآئه الباطل, es,‏ با وه غل تلد 9 یط 0 الاس في 


أموال غيرهم» و جحد الحقوق الواجبة عليهم. و إذا كانت العصمة مغنية عن الشّهادة 


وجب القطع على قول ALU‏ عليها السلام و على ظلم مانعها فدکاء و مطالبتها HED‏ 


بن عليه ذلك كبا لا بصع الاستظهاز على قول المؤمن بقول الكافر: و 


على قول العدل الب بقول الفاسق الفاجر. 


ناقة نازعه فيها منازع, فقال ام 
أشسهدت شراي لها؟ فقال: لا 


jell‏ ,و تغني عن الاستشهاد لا حکم (LEY‏ بقوله خزية بن ثابت وحده وصوبه 
في الشَهادة له على ما لميره ولم يحضره یاستدلاله عليه بدلیل نبوته و صدقه على الله 
سبحانه Bis‏ إلى برت 
و إذا وجب قبول قول فاطمة عليها السلام بدلائل صدقهاء واستغنت عن bs gp Il‏ 
ثبت أن من منع حقها وأوجب الود على صحة قوها قد جار في حکه و ظلم في فغله. و 
آذى الله تعالی و رسوله ل بايذآئه لفاطمة de‏ السلام وقد قال الله جل و علا مإ 


دعوی ثانية. و طالبت بإرثها من 


لرسول الله بنص القر 


بحدیث رواه هو وحده: 


ية وأمئلة عرفيّة تجري عليها 
: أن للخبر وجهاً آخر في التّفسير: و هو أنّالمراد أنّ ما ترکناه صدقةٌ لإيصبح 
لاولادناء و لايأكله آولادنا مطلقاً Se Gl‏ لو صاروا فترآء و صدق علیهم 
عنوان المستحمّين للصّدقات. فیکون هذا الحكم خاصّاً بالأنبيآء أولادهم بخلاف غير 
الأنبياء old‏ لوترکوا الصّدقات فهي_وإنكانت Js GY‏ 


ع اراد pies‏ 


اللفظ الشابی, و بطلان ال ویل البتنی على التصب. 


ابر على هذا اللفظ وإِن كا 
i‏ هون الذي تركناه من أموالنا و حقوقنا على 
الآخرين. التي أسقطناها عن ذمهم, و تصدّقنا بها عليهم. فلم نطالب بها في حياتناء و 
نستنجره قبل ماتنا. فهي صدقة على من هي في يده بعد موتناء و لاتدخل في يخلّفاتنا و 
لاما نوثه لوارينناء فليست من تركتناء و 
Galley‏ موافق لعموم القرآن و ظاهر ال بخلاف gall‏ الذي يريده العامة من أن 
الأنبيآء لاإرث هم مطلقاً فهو مخالف لظاهر الآيات القرآنية لد 


حمل Bal‏ على وفاق القرآن أولى. 


بيخ رضوان الله تعالى عليه 


کل تبه فاحاجتبا إل ی 
العام استناداً إلى علمه؟ وإذا 
سلب الق من المالك؟ هذه أسئلة و معها أ. 


مکن, AMEN‏ في منازعتهها لو كان مقتصراً على مطالبة فاطمة الرّهرآء سلام الله عليها و 
امتناع أبي بكر عن تسليمها له لعدم وجود مستمسك د Ge.‏ يحكم بواسطته ها با تدّعيه, 


في واقعالأمره sels‏ 
كان يجب عليه أن 


لايحصئ عددهم وعدد شيعتهم الا اه تعلی, وما رأيت 


« ناذا قبلت شپادة ذي اهادي دق قضية الثّاقة 
و O35‏ شهادة الامام ide‏ 2 في قصّة فدك؟ » 


«فن حاجك فيه من بعد ما جآءك من العلم فقل 

تعالوا ندع أبناءنا وأ کم ونسآءنا ونسآءكم وأنفسنا وأنفسكم شم نبتهل فنجعل لعنت 
الله على الكاذبين» آل عمران: 0۱ 

و لقد ثبت بالتوا اتر وإجماع الأمّة قبول te‏ د مم م 
لم يقبل أبوبكر شہادة مول ا موحد یر 
7 ۱ 
الباهلة نزلت في شأن ال خمسة الطَيّبة صلوات 
الله علیهم أجمعين بحیث تعذها من الضّرور: J‏ 
لسنا بذكرها في المقام إذ أوردناها في حلها 

و من البداهة: أن هذه الآية الكرية من غرر الآيات القرآتية بشأن الغ الكرام من آل 
الكسآء le‏ أفضل صلوات الله وأكمل تحت حيث تعبرعن عل بن أبيطالب « 41 + 
«أنفسنا» و عن فاطمة الرّهرآء عليها السلام ب«نسآءنا» و عن الحسنين he‏ السلام ي 
«أبناءنا» تدل على أخص الاختصاصات هولاء بالرّسالة القدسيّة الاهيّة. و BSL‏ 
السّماويّة Bass‏ 


تنم الآية 
UY)‏ امتنعوا عن مباهلته, و دلالتها 

يقري فبها مزمن» 
يبدي: «إنّ أهل المباهلة كانوا خمسة: محمد 


إهرآء. حسن الجتبی, حسين الشهید WS‏ علهم 
\ 


رسول pal‏ هؤلة. الأربعة تحت الكسآ 
ن أهلكم؟ قال 422 يا 
جبرئيل وأنت منّا. فرجع جبرئيل آء. وافتخر على IM‏ و يقول: مّن مثلی؟ و 
أنا في السّمآء طاووس ASU‏ و في الا 1 


أوتةرددون في ذلك -بعد مضي أكثر من أربعة عشر قرناً من نزول de NASI‏ و قصّة 
الشقيفة انى كانت Lays‏ احطاط المسلمين و وقفة الاسلام في اشرو العمل به إلى يومنا 
هذا؟ و إذاكان عل بن أبيطالب GBP‏ نفس رسول اله 4٤<‏ بنص القرآ: 

أوليس رد شهادة عل بن أبيطالب :43 في قصّة فدك بل و في غيرها 

الله 4 نفسها على حدّسوآء؟ أوليس رد شهادة 

جل وعلا بعينها؟ 


سلام الله علیها بنصّ من کتاب الله: «فات ذا | é‏ 


م: ۳۸) و «آت ذا القربى 


HIRO i 
جماعة‎ blared -دیث‎ ale و في الطرائف للسميّد ابن طاووس رضوان اله تعالى‎ 
من ولد الحسن و الحسين عليهم|السلام رفعوا قصّة فدك إلى المأمون الخليفة العبّاسي من‎ 


بني العبّاس يذكرون أنّ فدك و العوالي كانت لأمّهم فاطمة بنت محمد < 5ا4 نبتهم و أن 


المأمون مأتي رجل من علمآء الحجاز و العراق وغيرهم: و هو يؤكّد عليهم في أداء BUY‏ 
و اتباع الصّدق, و عرفهم ما ذكره ورثة فاطمة في ضیتهم و سئلهم عا عندهم من 
الحديث الصّحيح في ذلك 

فروى غير واحد منهم عن بشير بن الوليد و الواقدي و 


ee عليه‎ 


ذوالقربى و ما حقّه؟ قال: فاطمة عليها السلام تدفع إليها فدك. فدفع إليها فدا 


العوالي بعد ذلك فاستغلتها حي تو 
منهاء فكلمته فاطمة عليها السلام في رد فدك و العوالي علیهاء و قالت له 
دفعها إل فقال أبويكر: و لاأمنعك ما دفع gh]‏ أبو 

فأراد أن يكتب ها كتاباً فاستوقفه عمر بن الخطّاب. و قال: LAL‏ فادعها بالبيّنة 
على ما ادّعت, فأمر أبوبكر أن تفعل, فجائت بأم أن و أسماء بنت عميس مع عل بن 
أبيطالب 44# فشهدوا ها جميعاً بذلك, فكتب ها أبوبكر, فبلغ ذلك عم فأتاه فأخبره 
أبوبكر ا لخب فأخذ الصّحيفة فحاها. [JUS‏ عل بن أيبطالب زوجها و 
هو Sle‏ إلى نفسه. و لايكون بشهادة امرا 

فأرسل أبوبكر إلى فاطمة عليها السلا 


Ge‏ ماتت. فدفنها عليه السلام و العبّاس 
فدفع الأمون الجماعة عن ale‏ ذلك 


Jal‏ الفقد و العلم, و شرح هم JUN‏ و آمرهم بتقوى الله و مراقبته. فتناظروا و استظهروا 
ثم افترقوا فرقتين, فقالت لوج عندنا جار إلى نفسه فلا شهادة له. و USI‏ 
رأتین, و قالت طائفة: نرى الین 
مع الشهادة لاتوجب AS‏ و لكن شپادة الرّوج عندنا جائزة و LAY‏ جارا إلى نفسه 


نری يمين فاطمة قد أوجبت ها ما اعت مع شپادة ال 


امن هل aE‏ فقال ل اللأمون: أعبوز أن يقال أو يعتقد أ, وحن aon‏ 


ده بم لناطنة يدير چیا وعد مزر له تن أويجوز مع 


N cas eh Ree 
فى دين الله. حاشا أن يكون ذلك كذلك.‎ 
عارص اون یت روود‎ 
344 تد 43 نتم ينادي:منكان لە على رسول اش‎ 
جماعة فأعطاهم عبن أبيطالب 44$ ماد کروهب‎ 


بمثل ذلك فحضم جرير بن عبدالله و ادّعى oad‏ عدة 

بن عبدالله. و ذكر أن نبتهم وعده أن يحثوا له ثلاث حثوات من مال البحرين: فلم قدم 
مال البحرين بعد وفاة نيهم أعطاه أبوبكر الثلاث الحثوات بدعواه بغير By‏ 

و فيه: قال عبدالحمود: و قد ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصّحيحين في 


عليه آلاف التّحيّة و النّنآء. و لك الملك عقم 


اذا تردٌ شهادة الإمام Aris‏ 


و مایق Mui‏ هو میدن <a‏ 


وقد تضافرت التصوص عن الفریقین: نالا بة الكريمة قد نزلت في شأن أميرالمؤمنين 
الامام علي ة4 Ul‏ العامّة. فقد آوردها أعاظمهم في مآخذهم و أسفارهم نشير إلى 
مايسعه المقام و نحن على ج 
۱-روی الثعلبي في (تفسيره ص ۲۱۹) عن ابن عبّاس أنه قال في هذه الآآية: Fb‏ الله و 
كونوا مع الصّادقين»: مع عل بن أبيطالب و أصحابه 
داكا (كتاية الطالب:ص ١١١‏ طالغري) gloe‏ جعفر 4 في 


قوله عرّوجل «يا أيها الذين آمنوا | 


س ۲۰ طالتجف) ما لفظه: قال علمآء ال 
4 سيّد الصّادقين. 


الکشق الترمذي ‏ (مناقب مرتضوي: ص 1۳ ط. بمبثي بمطبعة محمد 
٦‏ ما رواه الوکانی في تفسيره (ج ۲ ص ۵ الصطق الحلبى (nat‏ 
۷-روی الآل 7 1 wld‏ 
روی الآلوسي في تفسيره (روح العانی:ج ١١‏ ص ٤١‏ ط المنيريّة (pas‏ مالفظه. 


1 1 Ke أبن‎ (ese 
خرج ابن مردويه عن ابن عباس و ابن عساكر جعفر: أنّالمراد «كونوا مع علي‎ 
ر عن ابي جعفر: آن المراد «كونوا مع علي‎ 1 2 

رم الله وجهه بالخلافة» 


۸ ما روا القندوزي ان في (ينابيع المودّة: ص ۱۱۹ ط إسلاميول) عن عدّة 


ا 1 ۲ 
ما رواه الحاكم الحسكاني الحنق في (شواهد التغزيل: ج ۱ص 105). 

و غيرهم ترکناهم روما للاختصار 

أقول: و قد سبق ما في تفسير هذه الآية في سورة Ilo‏ ,63 


أميرالمؤمدين علي بن أبيطالب 412 ليس هو الحضور الخارجيّ بالط 


اتّباعه في کل ما يراد به EV‏ و العمل شرعاً في حياته و بعد شهادته 


الاطلاق له و أنّ الآية الكريمة تدل على عصمة أمير 


في الأعبال و الأقوال كما يقتضيه الاطلا 
i‏ عمداً أوخطأ, و 


1 


ابيع المودّة) عن dy‏ ابن أحمد بسنده عن ابن عباس 
»كما ورد عن طريق أمنا: الباقر و الصّادق والرّضا عليهم 
i‏ عليهم السلام» فتدلٌ الآية مع بیانها 


بالرّوايات -علی وجوب الکون مع 
من الظروف, وهو المطلوب, و تحن اليوم ١‏ 8 5 
BI‏ بن الحسن العسكري She‏ الله تعالى فرجه الشريف بالإقرار بإمامته. و الأخذ 


بأحکامه, وإن م تجتمع معه و نسعد بطلعته ظاهراً 

و تدل الآية الكريمة على وجود الصّادق المعصوم بعد رسول الله BED‏ إلى ظهور 
الهدي المنتظر أرواحنا له الفداء إذ لامناص من وجود الصّادق المعصوم الذي أمر الله 
تعالى المؤمنين باتباعه لقول رسول الله( إلا الحجّة لساخت الأرض بأهلها». 

و في اصول الكاني -: بإسناده عن بريد بن معاوية ell‏ قال: سئلت 
GAD deel‏ عن قول الله عرّوجلَ: «اتقوا الله وكونوا مع الصّادقين» قال:اناعنی» 

و فيه: بإسناده عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن BLE‏ قال: سئلته عن قول 
الله عروجل: یا تا این آمنوااتقواالله وكونوا مع الصّادقين» قال: الصّادقون هم الا 
و الصّدّيقون بطاعتهم» 

و قال الله تعالى: «و لین آمنوا بالله و رسله اولئك هم الصّدّيقون والشّهدآء عند 
eg‏ الحديد: ۱٩‏ 

روى أحمد بن حنبل في الفضانا انل على 4 حدیث ۱۵4 و 
۳۳۹ أنّ الآية نزلت في BPE‏ و في (منهاج aoe 5 BN‏ ۰ 


أبيطالب ة4 الثّالث و هو آفضلهم 


1۷ (r. 
أورده جماعة من لام العامة و حملة آسفارهم في صحاحهم ومسانيدهم ومآخذهم‎ 
العتبرة عندهم إلا أن عل بن أبيطالب عليه السلام هو الصّديق الأكبر و الفاروق بين‎ 
الحقّ و الباطل. و يعسوب المؤمنين. بلسان وحي رسول رب العا‎ 
«سیکون من بعدي‎ 4 BED کا قال‎ 


أبيطالب <44 فإنّه ّل من آمن بي 


كان ws‏ فالزموا عل بر 


منهم: ابن حجر الهيتمي في (الإصابة:ج 4 ص OV)‏ 


و منهم: ابن الأثير الجزري في (اسدالغابة: ج ه ص (TAY‏ 
5 خهم: | ار في (الاستيعاب: ج ۲ ص (WV‏ و غسيرهم. 
و زوی الناوي في (فيض القدیر:ج 4ص ۳۵۸ عن أب ذرالغفاري و سلیانالفارسی, قالا: 
«أخذ بيد Ce‏ فقال: Bf‏ هذا أوّل من آمن, و هذا أوّل من يصافخني يوم القيامة, و هذا 


الصّدّيق الأكبر, و هذا فاروق هذه الأمّة. يفرق بين الحقّ و الباطل, و هذا يعسوب 


المؤمنينء و JUL‏ يعسوب الظالمين». 
رواه جماعة من أعاظمهم: 


و منهم: المت اندي في (كنز العمّال:ج 5 ص ۱۵1 و غيرهم. 
و روى أعلام العامة؛ ان عل بن أبيطالب <44 كان Lah‏ بهذه الکنالات عن 
Be SIGS‏ في ضمن روايات رياض الك 


اض النّضرة:ج ص ۱۵۵ و ۱۵۷ و 


PL و(خصآئص‎ ) ۸ 

و (ميزان الاغتدال:ج ۱ ص ۶۱۷) و (معارف ابن قتيبة: ص 0/۲ 
ولا یخی على من له الدّراية و طیب الولاد: 

J eye آمیرالومنین‎ 


الذیل) الطبوع في ذيل تاریخه ص )٩‏ 


قال ابن سعد أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح 


و فى الطرائف: قال عبد الحمود: و من طریف مارأيت من الناقضة في ذلك أن 
أبابكر و عمر یردان شهادة Je‏ بن أبيطا 
عرف Jal‏ الملل و العارفون بأحوال الإسلام: أن علي بن أبيطالب 488 ما کان طالباً 
للدّنيا. و لاراغباً فهاء ولا متّكلاً عليها كبا فعل أبوبكر و عمر حى یقال: اه يمر إلى 


ثر يشسهد لعل بن أبيطالب 4# على 
صحاحهم. و قد تقدّم بعضه: أن على بن أبيطالب EBL‏ 


Se‏ من المسلمين فله في ميرائه 


5 


بن إلى ol‏ 


تراهم قدشهدوا بتصديقها ثم منعوها وكذّبوها؟ وهل ترى شكاًقها ترويه الشّيعة من 
ظلمها و دفعها من حتها؟ 


وس طریف متاقضتیم jal‏ 


حجّة فاطمة PM ple‏ و مبالغتهم في اعترانهم ببطلان أعذارهم في منع فاطمة من 


فدك. 


و من طريف مناقضتهم أيضاً ما رواه أبوبكر بن مردويه في كتابه بإسناده قال: نابت 
أصحاب مدع 4 نائبة. فجمعهم عمر فقال لعل 44#: تكلم فأنت خيرهم 


واعلمهم. هذا لفظ الحدديث. و مر 


بان the‏ أقضاهم وأعلمهم 

و قد ذكر الحميدي في كتاب الجمع بين الصّحيحين في الحديث الاو 
البخاري في مسد أي بن كعب طرفاً من ذ 
عمر لعضلة ليس ها أبوالحسن يعنى Phe‏ 


فكيف يقال عن علي< 410 وهو بهذا العلم و هذه الأوصاف. و قد بلغ من الأمائة و 
الورع و الرّهادة إلى الغايات, SL‏ يترك زوجته المعظّمة في الاسلام تطلب حكناً و شین 


لایثبت هاء ولاتقبل فيه شهادة شهودها. ونه من لايقيل شهادته في Ps nel‏ 


يوافقها و يعاضدها في الحياة و Sip‏ بعد لوف 


ومن طريف ما تجدّد في هذا المعنى: أن فاطمة بنت نبتهم المشهود ها بالفضائل: وأنّها 


سيّدة نسآء أهل ان يكذبونها ويكذبون شهودها. و يطعنون فيهم وفيها مع ما تم في 


رواياتهم من مدائح الله ورسوله شم و يدّعى بنوصهيب مولى بني جزعان يبيتين وحجرة 
من بيوت نبتهم و حجراته, و يطلبون ذلك بعد وفاته بمدّة طويلة تقتضي أن لوكان هم حقّ 


فيا أدّعوه لظهر فیعطون ذلك Bal pts‏ عبدالله بن عمر وحده. و لاینکر ذلك مسلم منهم: و 


مبورة الروم 


ال فاطمة و شهودها جری عبدالله بن عمر وحده 


)2 بن الخطّاب و اختلاق حديث عدم 
توریث الأنبيآء عليهم السلام > 


و لايخق على من له الدّراية و طيب الولاية أن كان من دأب عمر بن الخطاب و دیدن 
حليفه Gl‏ بكر بن أبي قحافة جعل الخبر و اختلاق الحديث و وضع الرّواية بأنفسهما و 
Uy‏ و أجرآنهما كأنس بن مالك و أبي هريرة و أبي عبيدة الجراح Mo‏ القبور, وكثير 
من أضعرابهم... و من تلك الاحادیت الختلقة حد يث عدم ت الأثبيآء عليهم السلام: 

في الفصول الختارة من العيون و الحاسن للسَيّد المرتضى رضوان الله تعالی عليه: 
سئل هشام بن الحكم رحمه الله be‏ ترويه العامة من قول أميرالمؤمنين 419 لا قبض 
عمر؛ و قد دخل عليه و هو مسجّى: «لوددت أن ألق الله بصحيفة هذا السجَی» و في 
حديث آخرلهم: مإ لأرجو أن ألق اله بضحيفة هذا المسبتى». 

فقال هشام: هذا حديث غير ثابت و لامعروف A‏ وأا حصل من جهة 
القصّاص و صحاب الطرقات, و لوثبت لكان المعنى فيه معروفاً. و ذلك أن عمر Why‏ 
أبابكر والمغيرة وسالماً مول أبي حذيفة و أبا عبيدة على كتب صحيفة pt‏ يتعاقدون 
فيها على أنه إذا مات رسول الله <4 ل یو 
بعده. فكائت الصّحيفة لعمر إذ كان عباد القوم. و الصّحيفة التي ود أميرالمؤمنين 4449 و 
رجا أن يلق الله بها هي هذه الصّحيفة, فيخاصمه بها و Gat‏ عليه متضتنها 


ع 


بن كعب أله كان يقول في مسجد رسول 


بصوت يسمعه أهل المسجد: «ألأ هلك أهل 


کلمت فاطمة عليها السلام أبابكر بماكلّمته به. جمد 


تم قال: ديا خيرة النسآء. وابئة خير الآبآء. 


معاشر الأنبيآء لانورّث ذهباً ولافضّة ولاأرضاً Lucy,‏ ولاداراً. و لک نورك الايمان 
والحكة و العلم و RI‏ فقد عملت با أمرني. و له و ما توفيق إلا بالله 


توكلّث و إليه نیب 


ماجاء به القرآن الكريم و 


لا 3 
بع إلأما یوحی إلى بونس: ۱۵ 


فرآئضه و فضآئله, و ناسخه و منسوخه. و ژخصه و 
alltel‏ و مرسله و محدوده, و ARE‏ ومتشایهه. 
ميئاق علمه. وموس Je‏ الب 


نسخه؛ و واجب في التنة أخذه. و مرخّص في ال 


4: «أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف 
الله سبحانه دینا Lai‏ فاستعان بهم على [قامه؟ 


عليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه ديناً تما JAB‏ 


بقول: ما فرّطنا في الكتاب من sist‏ 


ودابته وحذآئه من 
ضمن الاإرث و دفعها إلى عل بن أبيطالب 143 
عل عد ركان کا » هل تطالب الصَّدَيقة الطّاهرة سلام الله 
علیها ما لیس ها حقّ فيه؟ و على حد قوله فإ عليها السلام ورثت ايان 
Epa»‏ وعلمه وحکنته وستته, وأئّها وارثه في جميع ذلك» هل يمكن أن تدّعي 
ما ليس ايحقٌ؟! وهل جوز لأبى ب يقول في حق خيرة 
وارثة gel‏ أبيها و علمه و حکنته و ستنه: أغاظ 
فتصدّی أبوبكر باشارة حليفه عم بن لطاب للرّد على الصّدّيقة الطّاهرة سلا 


6 


E> وَرَئْتَ رسول الله‎ aly 

قال ابن أبي الحديد قلت: في هذا الحديث عجب قالت له: آلت ورفت رسول 
اشا أم أهله؟ قال: بل أهله. و هذا تصرع CEPT‏ توروث يرئه أهله» و هو 
خلاف قوله: «لانورّث» 


و قال: «المشهور أنه لم يرو حدیت انتفاء YONI‏ أبربكر وحده». و قال ابن أبي 


حت أن الفقهاء أطبقوا على ذلك في احتجاجهم في الخبر برواية الصحابي الواحد. و قال 
شیخنا أبوعلل: لايقبل في الّواية الا رواية اثنين. فخالفه المتكلّمون و الفقهآء كلهم, و 


Laced‏ بقبول الصّحابة رواية أبي بكر وحده: «نحن معاشر الأنبيآء لانورث» حت أنّ 
بغض أصحاب gi‏ عل ISS‏ لذل 
قال: أنشد الله امرءاً مع من رسول PBI‏ 
الحدثان أله سمعه من رسول الله < 4, و تد 5 
س وغيرهما وهو ًا رواه البخاري في 
(أوآئل كتاب التفقات -و في باب فرض ا مخمس من كتاب الجهاد -و في باب حديث بني 
اد-باب حکم الؤ) والألفاظ 


لقوم, و من جملتهم عغان, فشهدوا Bh‏ رسول 
اله <4 قال: «لاتورّث» و هو منافي لما رواهالبخاري -في أثر حدیث بنى AB‏ عن 
las‏ قالت: أرسل أزواج rial‏ عهان إلى أبي بكر يسئلنه هن متا أفآء لله 


على رسوله! فكنت أنا رده الحديث. فإنّه يقتضي أن یکون عهان جاهلاً بذلك. ولا 
لامتتع أن يكون رسولاً 


j= ثانها‎ 


۳ 


es‏ مرکا حدیت سم رد مرها 


4 لو سمع ذلك قَلِمَ أمر الصّدّيقة الطّاهرة سلام الله 


عليها أن تطالب بالا حق ها فيه؟! أا ؟أو 


a O‏ ت Je‏ ما لیس ها فيه حق؟ فیکون الکتا 


خی ذلك عنهاء راضياً بأن تغضب مال المسلمين 


بشهادته شم بالطّهارة فلامندوحة لمن صدق الله وكتابه و رسوا 
هذه الأحاديث و اختلاقها 

سادسها أنه ذ کر في حديث مسلم» و یعز على نقله, و إن كا ن ناقل الکفر ليس 
بکافر -أن اعباس قال لعمرة ۱ وبين هذا الكاذب AM‏ الغادر المخائن» و هذا عا 


لا یتصور صد و رة من الميّاس | 


أن یکون كافراً خالفاً لما علم؛ و ثبت 
يكون هذا القول مكذوياً 


وم.ووطْعْواهداالمنديثك 


E ON e والمدى خ4 هذا الحكم عمّر‎ deg! 
يضير سبباً للفتنة و الشّقاق و الخلاف بين ابنته‎ Go ورثته. و یعرف به أجبياً واحداً‎ 
الطاهرة و من يلى أمر الأمّة إلى أن ماتت غضبی عليه. و هو قد قال في حتها: إن لله‎ 
يغضب لغضبهاء و يرضى لرضاها» و «يؤذيتي ما يؤذيها»؟!‎ 

فکان هذ البيان لفضلها مع ذلك الإخفآء ءعتها سبباً لاختلاف off‏ و العداوة بينهم إلى 


الأبد لحم بين ناصر ها و قاطع بصوابها. و بين ناصمر لابي بكر و راضٍ بعمله. و كيف 


یتصور أن GH‏ رسول الله <46 هذا الحكم عن أخيه ونفسه, وباب مديئة علمه: ومن 
شعري! ألم تكن لرسول BE pal‏ 4 (العياذ بالله) 
بین جنییه E‏ ون عن لخر ج إى ال 


لصدقات الْتى لنا الولاية علیهاء و حينئذ 


العم: ی E‏ 
الكرية في توريث الأنبيآء و a‏ ما تعرض منها 
و قال هذا البعض أيضاً: إن قيل. 
۲ 


ات .و الرّواية ليست MIS‏ 


بهذا الحديث إلى أب بكر دون أهل بيته المعصومين 
sb‏ المسلمين, و قبل أن یصبح أ dbs,‏ 


كلهم كانوا یعلمون أنّ 
ثم استحضعره الباقون. 
ما هذا التّمافت بين كلام الرّجل؟ و ما أهله أ. 


مهم کاتری لایفید 


له و ذویه لین یعون 


الطّاهرة و هی واجدة (ساخطة) على أصحاب أبيها و یکون ذل 
العدآء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع کل من الفریقین. وقد یت هو 
العرات و عقد الإخاء بين الأمم و الأقراد. 

ألم یکن ٤ب‏ على بصيرة ما يحدث بعده من 


ذویه على هذا الحكم الختصّ به HE‏ الخصّص لشرعة الارث؟ حاشاه. و عنده علم 
النایا و البلایا و القضایا و الفتن و اللاحم. 

وهل ترى أنّدعوى الأكبر أميرالمؤمنين و حلیلته الصّدَيقة الکبری صلوات 
الله عليه و آهماعلی أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه الي 4٤<‏ من ماله كانت بعد 
علم و تصديق منهما بتلك السّنّة المزعومة صفحاً متها عنها لاقتناء حطام الدّنيا؟ أوكانت 
عن جهل منهم با جاء به أبوبكر؟ تحن نقدّس ساحتهب -أخذاً بالكتاب BO‏ عن علم 
بسنّة ابتة و الصّفح عنهاء وعن جهل بریکها في | 

ولماذا يصدّق أبوبكر في دعواه والكنة فيا لايُعلم إلا من قبل 
رثته 445 و وصیه الذي Hepa‏ به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية و 
امجتمعات؟ و لم تكن ادن واعية لدعوى BAB‏ و زوجها ال 
رسول اله AEP‏ و هي LEY‏ لا من HS‏ قال مالك بن جعونة عن أبيه أنه قال: قالت 
فاطمة لأبي بكر؛ إن رسول الله« 402 جعل لي فدك فاعطن Mal)‏ و شهدها عل 
أبيطالب فسئلها شاهداً آخی فشهدت ها م أن فقال: قد cake‏ يا بنت رسول اله! أنه 
لاتجوز الا رجلين أو رجل و امرأتين و انصرفت. 

و فى رواية خالد بن طهمان: EGG‏ رضي الله عنها قالت لا 
جعلها رسول الله 4# لي فسئلها aI‏ فجآئت cel fl‏ و رباج مرل اتا 
فشهد ها بذلك: فقال: ان هذا الأمر لاتجوز فيه ال" شهادة رجل و امرأتين 

ثم مم كان غضب الصَّدّيقة الطّاهرة سلام الله عليها؟ و هي التي جآء نها عن أبيها 
الأقدس: إن الله ضی لرضاها و يغضب لغضبهاء أمن حکم صدع به والدها وما ينطق 


عن الهوى إن هو إلاً وحى یوحی؟ و حاشاها. أم لا ذلك الحكم البات رواه عنه صدّيق 
أمين يريد بث حكم الشّريعة و تنفيذ ل 
Say‏ آية التطهير عن هذه الخزا وهو: أنهاكانت تتم لزاوي أو 
تعتقد خللاً في الرّواية 

و هذا الذي دعاها إلى أن لاثت خمارها على رأسهاء واشتملت delle‏ وأقبلت في 


و اختلٌ قومك فاشهد هم و لاتغب 
فلیت بعدك كان الموت tole‏ قضيت و حالت دونك الکثب 
هذا الذي ترکها غضباًء على من خالنها. و تدعو عليه بعد YS‏ صلاة Bo‏ لفظت 


dl Jo ps‏ علا 


و فى الطرائف: SIG‏ بن طاووس رحمة الله تعالی عليه بعد نقل ما 


البخاري في (صجيحه: ج ه ص (IW‏ عن عائشة أنّ فاطمة علیها السلام بنت رسول 
ep al‏ أرسلت إلى أبى بك رتسئله ميرائها من رسول الله عا أفآء الله عليه بالمدينة و 
فدك وما بق من مس خيبر. SNS‏ أبوبكر: إِنّ رسول REDE‏ قال: «نحن معاشر 
الأثبياء لانورّث ما تركناه فهو صدقة...» 

وما زواه مسلم في (صحیحه:ج اص ١18)بإسناده:‏ أن فاطمة بنت رسول الل CHRP‏ 


dl Gite‏ عليه بالمدينة وفدكو 


لاأحد متهم 

بذاك مدّة حياة نبتهم و لابعد oy‏ خرج بعضهم يطلب ميرائه. و بعضهم یری 

بذلك الطلب, و تبذلوا و تبذلت ابنته فاطمة المعظّمة سيّدة نسآء العالمين, فطلبت على 
قوهم ظلم جميع المسلمين. 

لاسا وقد روى الحميدي في الجمع بين الصجيحين في مسند أبي بكر من الق علید 


تيا أبابكر يلتمسان ميرائهها من 


مثل ابنته و عته و آزواجه و بني هاعم ولم يعرفهم هم لایستحمون ميرائه و يعرف بذلك 
الأباعد Ge‏ يجري ما جری أنّ ذلك من عجيب المناقضات و طريف المقالات 

و من طريف ذلك أ أبابكر قد أقسم في الحديثين المذكورين أنه لايغيّر ما كان من 
ذلك على عهد BEDS ees‏ و قد روى الحميدي في الجمع بين الصحیحین من مسئد 
جبير بن مطعم في الحديث CB‏ من أفراد البخاري (ج ؛ ص ۱۵۵) قال؛ Le‏ جبيرين 
مطعم وعهان بن HED A ole‏ يكلّمانه فيا فيه من حمس خيبر من بني هاشم وبنى 
عبدلطلب, فقالا: ish‏ ال 5 
قرابتنامثل قرابتهم بهاء و قال رسو أرى هاشماً و عبدالطّلب شيئاً واحدأ قال 
چبیر: وم يقسم رسول الله لبني عبد شمس و لالبني توفل من ذلك الشمس شيئاً. و زاد 


حرملة عن ابن وهب عن یونس, قال ابن شهاب: و کان أبوبكر يقسم ا مخمس نحو قسم 


شهاب: وكان عمر يعطبهم منه و ع 


قال عبد احمود بن داود: و قد استطرفت و استعظمت one‏ أبي بكر و دفعه لفاطمة 


[r+ 


ومن طریف ذلك اعتذا را حميدي لأبي بكر وقوله: «أظنّه كان یزیدهم» فهب أَنّه 5 
یزیدهم أما ذلك DE‏ ماکان يفعل رسول الله فى خمس خیم 
يفعل ذا 


نبتهم بعد وفاته. وغيرماذ 


في مناقضات هذا المنقول. 


ومن طريف الحديئين المذكور ير 


if فاطمة بضعة‎ Uy 43 


ل Ep al‏ ¢- «فاطمة 


تکون في زمرة من أغضبها وأغ 


عروجل:«یوصیکم الله فی أولادكم WW‏ أنئيين_تلك حدودالله و 


من يطع الله و رسوله يدخله جنات تجري من تمتها ين فيها و ذلك 


را خالدا فيها وله عذاب مهین» 
بالمعروف oul Jel‏ فن بدّله 


ى في کناب إن لله یک شي عليم» 


coll «أين‎ 44 


أعمل فيكم بالتّقل ASM‏ 
ان و وقفتكم على حدود الحلال و 


ومن البيّن لن له أدنى مسكة و دراية: و فقاهة و طيب ولادة: أن حديث نف توريث 
الأنبيآء عليهم السلام الذي تفرد به أبوبكر بن Gi‏ قحافة غاصب فد! ك gy WLI,‏ 


رع الإسلام 
في تفسير العيّاشي: عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما 
بكر فطلیت میراٹھا من ني 
رت بالله وكذيت بکتابه؟ قال الله تعالى: 


واحد: فلا اتصف» {eda‏ أن فاظمة le‏ السلام ام كانت مستحقّة للميراث لاه عام 
في کل بنت» 


۳. 


هؤلآء كانوا من أكابر الاد والعلمآء و أهل ال 


معرفة هذه المسئلة لب لأنّه ماکان 


يليق بالرسول 4# أن يبلغ هذه المسئلة من لاحاجة به إليها.و 
معرفتها أشدٌ الحاجة 
و ثالثها -عتمل أن 


۱۰۳۸ سورة الروم 6 


أرسلت إلى أبي بكر تسئله ميرائها من رسول أفاء الله عليه با لدينة و فدك 
وما بق من خمس خیبره فقال أبويكر:إنّ 

ty‏ يأكل آل ace‏ في هذا المال» 

كانت عليها فی عهد رسول 

يدفع إلى فاطمة شيئاً فوجدت من ذلك على أبي بكر و هجرته فلم تکلمه حت تولیت» 


الله 6ا 4 كانتا لحقوقه انى تعروه و نوآئبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهها على ذلك 
إل یوم 


۳۰ 


آدعوهه و خط عمر 
قد اتخذا فدكاً و خيبر طعمة لأنفسهباء و منعا قاطمة الهرآء سلام الله علیها فدكاً 
سهمها من خیبر 
قال بعض أذناب السقيفة: | 
الأنبيآء يور ثون کقوله تعالی:«و ورث سلوان داو 
الحكئة.كما أنّالمراد من الميراث في دعآء زکر PE‏ 
يستجب دعاژه AS‏ قتل قبل ز 


أقول: و هذا مردود فاّه خالف للظاهر 


حياة نبيّه داود علیهباالسلام فکیف يرث منه الَبّة التي ليست بالوراثة, وكذا العلم لقوله 


سبحانه:«ولقد آتيئاداود و سل 0 اود» التّمل؛ 11-16) فان يدل 


ال تعالى: «ففهّمناها سلیان» 


«و ورث» يدل على انه ورثه من أمر آخر غير العلم؛ و 


الأنبياء: ۸٩‏ فقوله عرّوجِل 
ينصرف إلى المال, و إا بين سبحانه رنه للبال للدلالة على eT‏ بعده. Shy‏ الأنبيآ 
تورّث المال و ترث منه 

وأمًا ماذكره في دعآء زکریاط 439 فردودأيضاً بوجوه 

منها: أنّ إرادة ال و الحبورة من الميراث تخالف التصوص التضافرة الواردة عن 
طريق Jal‏ بيت الوحي المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و شيعتهم جميعاً. و أكثر 


رآء مفتري العامة قال الرازي في تفسير الآيةالكرة: «اختلفوا في المرادبالميرات على 


ام 


تا 1# 4: Gln‏ خفت الوا من 


ورآئه. و يدعوأن نهب الله تعالۍ له 


الا البخل بنعمة الله تعالی على الغير و هو كماترى: بل ينبغي 


سروره بذلك لخروجهم من IDG‏ اشدی. و دعوى له ما خاف أن HANS‏ 


yet) 


خاف أن یضیعوا الدّين و يغيّروه. دعا ريه أن هب له ولد حافظاً للدّين مائعاً هم عن 


الفساد ممنوعة لبعدها عن سياق الآيات وخصوصيّات ISN‏ 


وال لرضی, الحا أن ظاهره التقييد كبا يشهد له ما حکاهالتيوطي تال 


اود: یا رت هب ل این 
إن ستلت أن تیب ل ابناً 


ALA وإن م يدخل المال تحت نظر‎ ٠ 
لاه خاف أن يرث الموالي ماله: فيستعينون به على معاصی الله تعالی. و لا یشکل بأنّه إذا‎ 
فيحصل له ثواب » و یم غرضه, و ذلك لاله‎ dle خاف ذلك أمكنه أن يتصدّق‎ 


في شرح ابن أبي الحديد: قال: المرتضى: «و عا يقوى ما قدّمناء: أنّ BLS‏ 
خاف بني عمه, فطلب وارثاً لأجل خوفه و GLY‏ خوفهم إلا بالمال دون العلم ولو 
لاه 443 كان أعلم بالله تعالى من أن خاف أن يبعت نی ليس بأهل بو و 

س Sel‏ شا 
ص 1۳۷۷ هند) قال الولوی اللاهوری: «الابع :أن 
السّابقين قد ورثوا هم كبا قال التَملبى فى (عرآئس المجال ۶ «ورث سلهان 
ده التمل: 10( og‏ نيوته و حکنته وعلمه و ملکه» و ق الييضاوي, والكسّاف:.و 
GL‏ و امدارك. و fll‏ و ربيع ag LN‏ تحت قوله تعالى: «إذ عرض 


علیه» ص: ۳۱) BV‏ ورث سلیان من أبيه داود ألف فرس...» قال الّووي في (ص 4۳۶) 
عن الحسن البصري: «یرثتی و يرث من آل یعقوب» المراد وراثة امال, و لو أراد ورائة 
الترّة لم يقل: GIy‏ خفت الموالي من ورآني..» الآية إذ GY‏ الموالي على 52 
قال ابن عباس ومماهد و قتادة و أبوصالح أبن جرمر شاف زان يرثواماله. و 


كقوله esis‏ «يرصيكم لله في أولادكم للد مئل حظ | تشيين» LEN‏ ۱۱ 

و ورئت الأنبيآء این سبقوا مد رسول ا٤4‏ كقوله تعالل: «و ورث 
داود»التمل: (VV‏ 

و قوله سبحانه: «يرئني و يرث من آل يعقوب» مريم: © 

ارت الصّدّيقة الطاهرة سلام الله le‏ إلى ذلك كلّه في مناقشتها لأبي بكر 

غاصب poe BIL‏ جماعة من السَحابة, ثم#ختمت محاورتها مع هذا الغاصب الجاهل 
اقائلة: 

«فدونكها مخطومة مرحولة, تلقاك يوم حشرك... فنعم ا حكم الله... و الموعد القيامة, 
و عند السّاعة pace‏ المبطلون...» 


yi au»‏ قحافة أفي کتاب الله أن ترث أباك ولاأرث أَبي؟ لقد جئت ث 
عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه ورآء ظهورکم؟ 

dl‏ تسمع قوله تعالی: «و اؤلوا الأحام بعضهم بح اس 

أخصكم الله بآية أخرج أببها منها؟ أم تقولون: أهل 

أولست نا وأبي من أهل مل واحد: ع اع ع ieee ta‏ 
وابن عسي 


الطاهرة عليها السلام أنّ غاصب الخلافة و جاهل الكتاب و 
العقل je‏ على رأيه المستبد تركت الأمر و 


Nt ۳۰ 


و يلوح للباحث الخبير أن الصّدّيقة الطاهرة سلام الله عليها كانت عارفة منذ البداية 
غاصب الخلافة لایعیدها فدك. و ها ذهيت | 


الشّخص الذي له القدرة والجرأة على غصب الخلافة من صاحبها الشّرعي فهو أقدر 
على غصب فدك و أمثالها من صاحبها. وأنّ غصب الخلافة و فدك من صاحبهما لایدل 
على کون الغاصب Tie‏ و أنه صاحبهما شرعاً بدا 

و إذا أمعن القاريء ا نبير في الحديث الختلق الذي تقوّل به أبوبكر غاصب الخلافة و 
فدك. هادم أساسي الإسلام -في ی HED SI‏ بصورة ع 
یقول: 

ان رسول الله E>‏ م يستئن نفسه من | ضوع للقواعد العامة اني جآء بها الإسلام. 

فا عرف عنه اه قال: «نحن الأنبيآء لاتصل أو لانصوم...» فکیف یعزل نفسه 
عن نصب الخليفة بعد وفاته: و الخلافة بعدها هي روح الإسلام أو" 
فدك بعد وفاته وهي جسم الإسلام: فأهدم بنفسه أساسي الاسلام روحاً وجسما؟ فهل 
ad‏ فدك جانب سياسيّ؟ هل قصد رسول اله BED‏ بذلك إخضاع إينته Ua Seal‏ 
الطاهرة سلام الله عليها و زوجها أميرالمؤمنين علش بن أبيطالب ALY Bp‏ غاصب 
الخلافة لإرغامها على الاعتراف بخلافته الت قابلاها بالصّدود و الامتعاض؟ 

وهل هذا الموضوع جانب اقتصاديّ؟ هل قصد بذلك حرمان عل بن أبيطالب < 4 


اردات فدك و هي مورده الوحسید. لکیلا يصبح مكتفياً من الاحية 


إن رسول ال٤4‏ قد حرمهم کل st‏ & ميرائه من 
نهم بالمطالبة بالخلافة؟ هل لموضوع فدك أكثر من عامل واحد؟ ثم 


| سورة‎ Nett 


لماذا وضع رسول الل <4 -إن صح اد یت اي استشهد ب 
بهذا الشّكل من الإطلاق بحیث جعله يشمل معاشر 
یرمی إليه رسول اله( من هذا الحديث؟ 
هل كان خشى رسول الله 4 أن تتصرّف ابنته الصَدّيقةالطّا هرة سلام الله علیها 
بعوائد فدك في غير وجههاالسلیمة! وإذاكان الأمر كذلك فلماذا وضعها تحت تصرّفها في 
! و لماذا أمرالله تعالى رسوله <445 بإيتاء فدك فاطمة الرهرآء عليها الثلام! 
أن نتصد: 5 و Wi‏ 
حار علا م !ليك 


المرتضى ذكره ابن gl‏ الخد يد. 


الصا إذام ينع من ذلك ماع ون قرضنا جدل أن الميراث یقتصر على العلم و ال 
کت ایکون لاني م6 4 بعکم ذلك الیراث أولى من غير هم بالخلافة! 
ناحية الميراث. 
الطّاهرة سلام الله عليها لأبي بكر 


أن رسول اج 4 قدوهبها فدك كن بكر منہا البیئة اكد » فقلامت له 


استمع إلى قوله تعالى: «ياأّها اين آمنو! 
هد وا شهیدین من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امراتان» البقر 
ae ee wr‏ ار dle‏ موقفها 


أبيطالب <44 الذي م يعرف عنه قط لا 


ريب فی ah‏ و آغرب Hae‏ ترك سیف 


رسول اله ة4 و نعله و عمامته» في ید عل 
بيّئة ظهرت و لاشهادة قامت. كا آنه م 
سول الله خا أثناء ge‏ یطالب كذلا 


al N 


بيد نسآئه. ألم تكن تلك الأشياء متروکات الي 6ا4 لابد وأن 

تكون صدقة إذ لم يستان (يَل4 شيئاً منها حسب رواية أبي بكر: نحن معاشر الأنبيآء 
لانورّث ما تركناه صدقة». 

وم يطلب أبوبكر من جاب على ما رواء البخاري في (صحيحه:ج ۳ص DERN As‏ 

دعواه حين زعم أن رسول اه« 4 وعده بإعطائه مقداراً معا من المال, بل سلّمه لاء 

NE‏ دج أبابكر أيضاًلم يطلب البيّنة-عندما 


في الحجرة اي كانت سكب atlantic‏ ا نْ تلك 
tpl‏ قد أصبحت صدقة بعدوفاة رسول ل EDA‏ مباشرة بحكم ذلك الحديث. 

ثم کیف نوا ذلك الحديث. والحديث الا خر الذي انفرد بذکره أبوبكر القائل Bb‏ 
الأنبيآء یدفنون حيث یقبضون؟ أف الحديث ناسخ و منسوخ؟ ثم كيف نفذ أبوبكر 
محتويات «الحديئين» على تناقضها؟ 

و بقدرما gle‏ الأمر بالحديث الثاني يمكننا أن نقول: AG‏ يموت في أحد موض 
ماکان یلک قبل وفاته! وماکان پلکه غيره من اس و لايجوز أن يدفن جغانه في انحل 
الأول لاه أصبح صدقة على رواية أبي بكر عن GEILE‏ كما لایجوز دفنه في ا حل 

ملكيته عائدة لفيره. كيف التبيل إلى لفروج من هذا المأزق ار 0 
Nad cleans‏ ارس مق 


تفسير البصاثر 


القرآن الكريم مقصورة على العلم و الب و ا حكئة دون سآئر الامور تفسيراً برأم 
غافلين عن الحديث المتواتر: قال رسول الله( 4: «من فشر القرآن برأيه فليتبوٌ؛ 
مقعده من الثّار». و لسنانعلم كيف يورث العلم و الَبوّة وا حككة و هو أمر يخالف' ADV‏ 
الّاس من قديم امان و یتعارض مع أبسط مباديء علم التفس و علم الاجهاع؟ 

وأغرب من ذلك كله أن أبابكر غاصب الخلافة Js,‏ يحرم لد يقة الطاهرة سلام 
الله عليها فدكاً ليطبق الحديث الذي انفرده بذكره في الوقت الذي يخالف فيه حديثاً آخر 
أجمع الرّواة على صحّته باعتراف أبي بكر نفسه «فاطمة بضعة متی, من آذاها فقد آذاني؛ و 
من آذاني فقد آذى abl‏ 

ولاندري بالإضافة إلى ذلك كلّه:كيف فات أبابك By Sin gl‏ رسول الله HEP‏ 
من أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت خديجة زوج EA‏ حين أيِرَ في بدر مع 
المشركين. 

و إلى القاريء تلك القصّة. ما رواها ابن الأثير في (الكامل في التاريخ:ج ۲ ص ٩0-۹۳‏ 

وكائت ام زینب, هالة بنت خويلد أخت خديجة زوج 

ب ففعل قبل أن يوحى إلیه. فلا أوحى إليه آمنت به زينب و بق أبو العاص على 
شرکه, وم يستطع رسول الله REP‏ في بادیء الأمر أن let‏ زينب المسلمة أو 
زوجها المشرك. فل هاجر إلى الدينة و وقعت بدر و أسر أبوالعاص و أطلق سراجه, 
أخبر رسول اه« بأله سوف يرسل إليه زينب إلى المدينة. فأرسل الرّسول زیدین 
حارثة مولاه و رجلاً آخر من الأنصار ليصحيا زينب من مكة. فل قدم أبوالعاص أمرها 


وكان في الأسارى أبوالعاص بن عبدالعرّى بن عبد شمس زوج زينب ب 
خديجة فلا بعثت قريش في فداء الأسارى ب بغداء أبي العاص زوجها بقلادة لها 
كانت خديجة أدخلتها معهاء فلا رآها رسول الله 4 BUG,‏ شديدة و قال: «إن 

تطلقوا أسيرها و تردوا عليها الذي ها فافعلواء فأطلقوا ها أسيرها و ردوا 


فإذاً يقال: ألم يكن باستطاعة 
عليها السلام toed‏ ناو 


Poe nie E Ne iia 
آم تكن‎ Hep لا إلى ب ول اله‎ See Ta 


منقطع ال انا راكن أو 
و في کشف | 
يعمل مع فاطمة بموجب 
الله وي4 أعطاها فدك .فان te‏ وأم أن شهداها. بق ربع الشمهادة: فردّها 
یس روط با أن يصدّقها أو يستحلفها ويمضى الحكم ها قال شر يك: الله 
ل هذا الأمر يجهله أو يتعمده؟!» إنتهى كلامه. ٠‏ 


راية و طیب ولادة:أن الفتوی السّياسيّة في کل 


قواعد الاستنباط من الکتاب و السّنّة و 


الحميّة الجاهلية spall‏ 


لتق أن متم فاصبر مغموماً وت متأسفاً.. الخطبة:۲۰۸) وعلى 


قال لله fe abe‏ «فسجد الملائكة كلهم أجمعون الا ایلیس استكبر و كان من 
الکافرین قال يا ابلیس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدي آستکبرت أم کنت من العالين 
قال أنا خير منه خلقتنی من نار و خلقته من طين» ص ۷-۷۳ 

في نهج‌البلاغة: قال مولى الوخدین سيّد الوصيّين إمام المتقين علي بن 
أبيطالب <4 4: «فقال سبحانه و هو العالم بمضمرات القلوب و حجوبات الغيوب: Gp‏ 
خالق بش رامن طين فإذا سوّیته ونفخت فيه من روحي فقعواله ساجدین فسجد الملائكة 


كلهم أججعون |! إبليس» اعترضته الحمية فافتخ Je‏ آدم بلق .و تعصّب عليه لأصله. 
فعدوالله إمام المتعصّبين وسلف المستكبرين, لذي وضع أساس العصبيّة. وناز الله ردآء 
ابر ی »و اذّرع لباس از و خلع قناع التذلل... الخطبة: ۲۳4 

)3 لا أظن أحداً عن له أدنى مسکة و دراية و طيب ولادة أن يد اس 
الفتوى السياسيّة قد اجتمع أكثرها بل كلّها في أبى بكر ابن أبي قحافة و في حلیفه عمر بن 
الاب في غصب الخلافة من صاحبها الإمام أميرالمؤمنين عل بن أبيطالب 4448 ولا 
3 أل يوم وفاة رسول اله AED‏ وفي غصب فدك من صاحبها الصّدّيقة اطاهرة فاطمة 
الرّهرآء سلام الله عليها ثانياً في هذا اليوم و هو الاظهر -أو في غده على اختلاف: 

نتواه هذه نها سياسية صدرت حفاظاً على الخلافة الإسلاميّة 

- تضمٌ بلغة فاطمة الرّهرآء. و أولادها سلام الله عليهمالماديّة ‏ إلى بلغتهم ال وحية - 
يستأثربهما خليفة السلمین, و لكى يجمدهم عن كل حراك ضد الحكم الإسلامي! 

ثمنرى الصّدّيقة الطّاهرة عليها السلام تحتج على الخليفة أمام المسلمين لارغبة في مال 

و ای ا وي 

عن SU‏ فكيف يغضّه عن الخلافة و 


d‏ في فتوی, تخالف كتاب الله و سئة 
pd,‏ وتغيض الصّدّيقة الط هرت سلام الله Ibe‏ صدّقها رسول ال« 4 و 
رفعها إلى درجته العصمة و الطهارة: ثم يسند هذه الفتوى إلى رسول الل BED‏ بل إلى 


ترکناه» مفعول («لانورث» و صدقة تمييز أي ان متروكاتنا ليست صدقة تباج لكافة 
السلمین, بل إرث لورثتنا كسآثر الاس و لو كان gall‏ ما يعنيه أبوبكر لقال: «و ما 
ترکناه» لا Lo‏ ترکناه» و ES‏ الکاذب العجول تاس 

و قال بعض امحقّقين 
الطاهرة سلام الله علیها من deal‏ 

الاولی: أنّ فدكاً كانت لرسول EP AI‏ إلى حين وفاته إذ لاشبهة في ذلك على 
تقدير عدم إعطآئها لفاطمة الزّهرآء عليها السلام من باب التّحلة والعطيّة لكونها ما أفآء 

لروايات المتضافرة الى سبق 


كونها نحلة لفاطمة الرّهرآء عليها السلام فلا بد و أن تكون باقية على ملكه (4 إلى 
حين وفاته. 

وهذا ملم عند الخصم أيضاًإذم يتمسّك أبوبكر ف رد الَذ يقةالطاهرة صلوات الله 
عليها إل با حبر اختلق الذي نسبه إلى رسول اله (456: «نحن معاشر LAL‏ لانوژت 


ما تركناه صدقة» فجعل فدكاً من متروكات CED ST‏ الا أله ادتعى أنّ رسول 
الله g BED‏ قال: ما تركه الأنبياء لایکو 

1 يملكون بأنفسهم نأ في pte‏ يملكونه هو صدقةء و 
لايدّعيه أحد بالمرّة و هو خلاف الصّرورة, فراد من روى الرّواية أن الأنبيآء هلکون 


ولکن ما تركوه من أمواهم يكون صدقة بعد موتهم؛ فلا 


اتا الازواج فليس شاجهة إرث من العقار و الضّيعة على 
المشهور بين الامّة. فثبت على تقدير عدم کون فدك تحلة لها من أبيها آنها We‏ من جهة 


الارث البتة للإجماع و عمومات: 
مال الميّت لورثته. وأنّ 


بقول: Uy‏ معاشر LA‏ لانورّث ما تركناه صدقة». 
و أسنده حليفه عمر بن النطاب إلى غير أبي JESS‏ عمر: أوس بن الحدثان و 
عائشة وحفصة يشهدون أ LB‏ قال: كذا و ذلك طالبت فاطمة الرّهرآء سلام الله عليها 
بفدك من أب بكر من باب التحلة و أتت باه فکتب أبوبكر بذلك كتاباً “م جآء عمر 
فعلم بالواقعة, فأخذ الکتاب من يد الصّديقة الط i‏ 
is‏ 


بن الحدثان و عائشة و حفصة يشهدون على أنّ اني قال: 

في قرب الأسناد: عن صدقة بن مسلم عن الصّادق 4# أنه سئله عن الشّاهد 
على فاطمة عليها السلام YL‏ لاترث أباها. فقال Bp‏ 4: شهدت عليها عائشة وحفصة 
ورجل من العرب يقال له:اوس بن الحدثان من بنی ns‏ شهدوا عند أبي بكر بان رسول 


لوعف قال: دلاادز 0 "م ميرائها من أبيها( آسنده 


Gon FS‏ التلام فدك 

«شتوا متلاطیات أمواج الفتن 
أهل الغدر, و استضاژا (استضیئوات) بد نوار و اقتسموا مواریث الطاهرات LA‏ 
واحتقبوا ثقل الأوزار, بغصبهم نحلة فاق بكم تردّدون في العمی, کہا BA‏ 
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آماقكم. وأوحش به حالكم_إلى أ 


عافاًممقراً. Sob,‏ وكق بالله حكيماً. و 
برسول الله Loar‏ و بالقيامة موقفاً. فلا أبعد الله فا سواكم. و لاأتعس فيها غيركم. و 
السلام على من ابع المدى». 


فلع أن قرأ أبوبكر الکتاب رعب من ذلك رعياً شد يداً. و قال: يا سبحان الله ماأ. 


امه وا ن هذه أموال يجب أ تضاف إل مال اي وتصرف في 

ثن الكراع و التلاح و أبواب الجهاد و مصا التغور. فأمضينا رأيكم. وم هضه من 
ety‏ و هوذا يبرق وعيداً و يرعد تهديداً. ايلاء بحو ی مد أن يوضحها دا 
ذعافاً. والله لقد استقلت منها فلم اقل واستعز i‏ إل کل Ral Sus‏ 
م لابن Gl‏ طالب, و هربا من نزاعه مالي و لابن أبيطالب؟! هل نازعه أحد ففلج 
عليه؟! 


فتقدّم عمر بن النطاب فسكّت حليفه أبابكر عن هذا الجزع و اغلع, فقال oa‏ 


لل من ایقاع الوهن Wis‏ 
لايكدّب أهل بيت العصمة و الطهارة: 


الله مثلها ومئل صاحبتها حفصة في الکتاب کامرً نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من 
عبادنا صالحين فخانتاهما. 

فقالت له: يا نعثل يا عدو اله إن سا الي 3 باس نعثل Alla ell‏ بالهن. 
فلاعنته و لاعنهاء و حلفت أن لاتساكنه pag‏ أبداً فخرجت إلى مک 

و هذا الحديث يدلّ على أن اعتقاد کل من عائشة و عغان کا ن على عدم صحّة نقل 
Aly)‏ 

ثانيها Jedi‏ فرض تسلیم صدق الخبر م يكن فرق بين تركته كما يظهر من هذا 

.ما تركناه صدقة» و قد كان لرسول ال« 4 تركة اخرى غير 

فدك, قتمت بين ورثته کا في الرّوايات الكثيرة: 

منها: ما رواه الإربل في كشف الفقة عن ال حسن بن علي الوا قال: سئلت مولانا 
أبااحسن عل بن موسى الرّضا ele‏ السلام 

هل خلف رسول اله HEP‏ غير فدك Hes‏ فقال أبوالحسن (489:إِنّ رسول 
ال <€ خلّف حيطاناً بالمدينة صدقة, و خلّف ee‏ فراس, و ثلاث نوق: العضبآء و 


الشمباح وال یاج وبغلتين: لب ل, و حماره: اليعفور, و شاتين حلوبتین, و 
أربعين ناقة Lyle‏ و سیفه ذاالفقار, و درعه ذات الفضول, و عبانته السحاب, و حبر تين 

ينه و خاتهه الفاضل. و قضیبه المشوق, و فراشاً من ليف و عباء تین قطوانیتین, و 
يخاداً من آدم. صار ذلك إلى فاطمة عليها السلام ما خلا درعه و سیفه وعبامته و 
SG‏ جعلها لأميرالمۇمنين ( ا4 

و في بعض الرّوايات: أن رسول اله يطل أعطى بغلته أيضاً لمل« ا4 وإ إعطاء 
البغلة كان في حجّة لوداع 

فلو كان مارواء أبوبكر صحيحاً لماذا تركوا هذه الأشياء تركة ولم la ghee‏ صدقة, و 
الرّواية على فرض صحَّتها مطلقة: «لانورّت ما تركناه صدقة»؟ 


منفرداً تارة. و يأخذها في نفس الوقت موكولاً أمرها إلى رأیه و اجتهاده لحسم BL‏ 
المنازعة و الفتنة, ثم يعطي في هذا الوقت تلك الأشيآء المقروكة ليست بقليلة لورّاث 
CRED‏ من باب الارئة بحسب الظاهر من دون أن يصرّح بأني أعطيها من جهة 
الإرث. 

و مثل هذا يصدر من مثله غالباً سوآء Je‏ عاقلاً أو هل و لابعد في صدور تلك 
الامور المتناقضة من مثل Gl‏ بكر بن BLS Gl‏ إذ لايكون حافظة للكذّابة و القالة 

و تسمّى تلك المتناقضات فتوى سياسيّة لاتبتنی على أيّة كرامة و إنسانية. وقد 
شاعت في زماننا هذابين تسین بلباس العلم والاجتهاد والفتوى وليسوابأهلها وأنّ 
الاإسلام والعلمآء العاملين مهم برءآء و ما يعبدون من دون الله... وأيضاً قد مكّن أبوبكر 
أزواج SBE‏ حجراتهنَ بغير خلاف. و ام يحكم EU‏ صدقة, و هذا يناقض 
منعه في أمر فدك و ميراث لت REDE SII‏ من جهة هذه الرّواية الغتلقة. فإنّانتقاها 
امن جهة الإرث أو SIM ab‏ مناقض لروايته في الميراث. والثاني يحتاج في 
إثباته إلى بينة ونحوهاء وام ln‏ بش منهماكما طالب الصّديقة الطاهرة سلام الله عليها 
في دعواهاء وهذا من أظهر شاهد وأوضح برهان وأبين دليل لمن له أدنى بصيرة و دراية و 

ن رواية أبي بكر ختلقة كاذبة كخلافته نفسهاء و آنه لم يفعل ما فعل إل 

لحب الملك و الرّئاسه و حب | ي و يصع و الملك عق 


و في الاحتجاج: وروي :أنه مر فضّال بن الحسن بن ف 


من فقهه و حد یثه. فقال -لصاحب كان معه والله لا أبرح 
. فقال صاحبه الّذي كان معه: UIE)‏ حنيفة من قد علت حالته و 
ظهرت حجته, قال مه! هل رأيت te‏ ضالٌ علت على حجّة مؤمن؟! ثم دنا منه: فسلّم 
عليه فردّها. و رد القوم السلام بأجمعهم 
SEIS)‏ يقول: إن خير الاس بعد رسول de Eyal‏ 
: أبوبكر خير النّاس, و بعده عمر, فا تقول أنت رحمك Sal‏ 
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۷ 


فأطرق EL‏ م رفع al‏ فقال: کن بمکاتهبا من HpaI‏ کرماً فخراً أما 


مات مرمع نش 
إذأهو شبر في شبر. فکیف 
عائشة و حفصة يرثان رسول 

1 


فقال أبوحنيفة: يا قوم موه عت فاه Cet‏ 


ارة» و الکراجکی فى «کنز الفواند» و 


ل cl‏ الجزآثري بعد ن لرواية: أقول: و يوضح ووه في الجمع 


ا هاجر إلى المدينة أقام يبعض دور 


ولاالمسلمين 


Ir. 


م يصدّقها مع شهادته ها بالعصمة و ال 


ذلك في wile‏ و منع فاطمة من ميراثهاء وأعطى إينته الحجرة ميراثاً. و دفن أمواتهم ed‏ 


رسول HED AI‏ قتم ماکان له من الحجر على نسآئه و بناته. 

و في الشّاني: قال السيّد المرتضى رضوا ee Re‏ و 
عجيب الاستدلال. ان هذه الاضافة لاتقتضى الملك. بل العادة جارية فيها أن 
من حيث التکنی, و لهذا يقال: هذا بيت فلان و مسكته. و لايراد الملك. و هذا من باب 
قوله تعالى: «و إذا طلّقتم التسآء فطلّقوهنٌ لعدّتهنَ و احصوا العدّة و اتّقوا الله ربكم 


۳) و هوأدلٌ على 
ك مسا کنهم کبا هو 
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على سريري في بيتي هذا على 

وأئاخبرالتّقسيم_لوكان صحيحاً-فلادليل ل على أن تكو ا اه 
دون إلاسكان و الإنزال. 1 
تغيير عل بن أ 
على ML‏ 

Yue‏ نا لوسلّمنا صحّة الخبر يحتمل معنى وجوهاً متعدّدة. سيأتي بيانها وإذا جآء 
الاحتال بطل الاستدلال 

رابعها أن الخبر مع قطع الَظر عن الإجماع و الأخبار المتواترة المطلقة أو العامة في 
عموميّة التّوريث بالنّسبة إلى LI‏ عليهم السلام و غيرهم بلافرق في المرحلة مخالف 
للآيات العامة و الخاصّة في خصوص التّوریث من الأنبياء عليهم السلام كالآيات التي 


استدلت بها الصّدّيقة الطّاهرة عليها السلام في أثناء الخطبة و غ 


التكليف في تحريم أخذها 
4٤‏ لو کان بین 


1-04 7 [re 


ساخطة صارخة فى معشر الهاجر: زمانها بزعم أتباعه, و 


إلى الجور و الظلم في غ تنص الم أنصار في الوئوب 


aS g Ss من‎ poles pases «رأي‎ 


حول فدك 4 


العاصر المستبصر من أعلام مفكّري العامة 


Ul‏ ما أجاد فى بدء كتابه هذا فقا 


«كتابي متواضع لاتکلّف فيه هو 


عام الاختراعات التقية أو الا 


فيتبعون أحسنه اولثك لین هداهم ان 


راجياً منه سبحانه و تعالى أ 


بي هذا 


موضوع فدك -أيضاً جمع على صحته من 


أن کم بحطأ أبي بكر إن لم يعترف بظلمه و حيفه على سيّدة النّسآء. 
أن من cs‏ هذه المأساة و alles‏ على جوانبها يعلم علم اليقين 


aes 


لله علیها -خرجت nile ioe‏ 


Ate‏ فكانوا يقولو 


يصل إلى آخر البقيع, فیجده تحت | حانط hy‏ يجد أغلب الصّحابة مدفونين في بداية البقيع 


قرب الدخل, وحتی مالك بن أنس صاحب الذهب و هو من تابعي التّابعين مدفون قرب 
ماقاله المؤرّخون من BA‏ بجش کوکب و هي 

4 ولا استولى معاوية بن 

لها في البقيع ليدخل بذلك 


البقيع Ze‏ اليوم سيرى هذه الحقيقة بأجلى ما 


سین ال شا باه 


ie اسن أ‎ tl 2 


بقع لان 


أجله و لوعجمة من دم. و قال ها ابن عبّاس أبياتاً مشهورة: 


قوله: «تجتلت» إشارة إلى 


۾ تلات pt‏ الختا و وجوه الوواية المجعولة » 


له من باب تعليق الحكم Je‏ الوصف المشعر 


الدّينار الذي یخلفه أهل 
عا إلا فلا باس بأن 


خرجه عن ملکهم فلا 


تبياء عليهم السلام. و هذا لایدل على حرمان 


لعلوم لكل أحد أنّ جیع 
ال الأنبيآء و sede‏ سره 


مين مقامهم. وما جری عليهم بعد آبآء هم و 


توارت او الأولاد 
الحكم لورت لاف نينا 
على SL‏ خلو 
فان كان I‏ فع أنه خلاف الظاهر كيف خني هذا الحكم على جميع أهل الملل 


التّحل. وأصحاب الأديان و الذاهب, و علمآء الق والمسالك... و لم يسمعه أحد إل 


أبوبكر و من یحذو حذوه: و يقعد مقعده. وم ينقل أحدأن عصا مُوسى بن عمر 


انتقلت على وجه الصّدقة إلى 


یرضون بذلك و لاینکرون؟ فکیف صا رت ورثة الأنبيآء 


احهم. وادعاء الَيعة تو 
الأخبار في صحاحهم, و 
الاخبار في صحاحهم 


في ذلك إلى JA‏ 


لده يحجب موالیه «كما هو Ee‏ 


.و لامعنى لحجب SIM‏ 


«إن ترك خيراً الوصيّة للوا 


انتبی 


الرسلین صلوات الله عليهم أجمعين تشهد أنّ 


الواریت أسوة لامتهم فيا توجبه شرآنمهم. 


ل Ep al‏ 4: «أنا من دون الأنبيآء لا 
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ila,‏ أعاظم Jeu‏ أن 
من أصحاب ا صلوات اه اله عليهم أجمعين سيأتى بيانها في تفسير سورة «الأحزاب» 


إن شآء الله Js‏ 


وروی البخاری في (صحیحهنج 1 مر 
الی:«قل July‏ عليه MYT ei‏ 


قال: «القربى هو Ce‏ و فاطمة و الحسنا 


«الشوری» إن شآء الله جلّوعلا و رو 
قوله تعالی: «فاولئك مع الذي أنعم الله علیهم مر 


الصا مین 25 اولئك رفیقاه لا 


أنه <46 قال: فأمًا الصّدّيقون فأخي عل والشّهدآء ape fe‏ و الصا ون بنتقي 
فاطمة و 

رواه جماعة من أعاظم العامة بطرق مختلفة سبق ذکرها في تفسير سورة «التسآء» 
فراجع. 

و في صحيح البخاري (ج هص ۸۳ حديث Slory‏ رسول الله CBE‏ ال: «فاطمة 
بضعة مي فن أغضيها أغضبني 

و الرواية متواترة عن طريق العامّة. و معناها وارد في موارد لاحصی, و FEB‏ 
موطن من الواطن إلا تكلم رسول اله <45 في فضل فاطمة اه رآء سلام الله Lhe‏ 

وروی الترمذي فی (ستنه ی 7۲ حديث (VM‏ عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
أنه قال: رأيت Bri‏ فة وهو على BU‏ القصوا يخطب, 


SAL,‏ وال ی 


dele aly,‏ من حملة آسفارهم بأسانیدهم و طرقهم اختلفة آوردناها فى البحث: 
«حول حدیت الثقلین» من هذا 

وروی ابن المغازلي في (المناقب: ص ۱۳۲ حدیث ۱۷۳) عن أب ذرّالغفا 
هو آخذ پباب الكعبة -: «سمعت 
ركبها نجا و من HE‏ عنها هلك» 

رواه جماعة من أعلامهم بطرق عديدة أ 


وغير ذلك من الرّوايات المتو 


ف لرق العامة وحدها بحيث تشبع و تغني في مقام 
تکن لأهل الإنصاف و غير أهل الإتصاف 1 

على الطّهارة و العصمة واضحة. و ذلك لإطلاق الطهارة و زوال 

الرّجس الشّامل للطهارة ال و الیو القولیة والعلميّة. و العمليّة و لامعنى لجعل 

مودّة ذوي الفربي أجرالرًسالة مع كونهم من أهل الخطأ و المعصية, و إن الصّلاح الطلق 


آذى الله جل وعلاء وا من ال الأصغر الغير المفترق من كتاب اله الذي هو SE‏ 
aS‏ وتا من سفه sey il‏ تخلف عنها هلك. 
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كدّبها فى مطالبتها إِيّاها مر 
متصرّفة في هذه التحلة. فكدّب 
الشنود هو تكذن 
>a‏ 435 و کنر با یات الله | 
الذکورة الصّادرة من هذا الصدر الأعلى فى ما 
كان صلوب dl‏ و خبیت الولادة 
exten‏ 

هذه الصّالحة العظمى الى هي بضعة 
أن حربها حرب نبي الله تعالى: و ترا 
سفيئة التّجاة fad‏ و هلك 

هل كانت الصَدَّيقة الطاهرة سلام الله عليها لاتعلم حقيقة مسئلة الميراث و حكم 
فدك: وهي من معادن ابو والوحي والرّسالة والعصمة والطهارة, Be‏ عالمة بالجفرو 
ا لجامعة. و كان أبوبكر و عمر عالمين بوجه المسئلة؟! و هل هذا Jo BU‏ الا عسناداً أو 
مكابرة..و مجاجاً أوعداوةء مع أنه كان ذلك الأمر محضم أميرالمؤمنين والحسئين علیهم 
السلام, فلم لم يعرّفوها حكم المسئلة. وام ینعوها عن الخروج إلى المسجد في ضر 
الخاصّة والعامّة؟ أم هم أيضاً مثلها لايعرفون حكها؟! 


و قد Ge‏ في صحاح العامة و مسانيدهم و مآخذهم المعتبرة عندهم بالرّوايات 
أن الصّدَيقة الطّاهرة عليها السلا قد أوصت إلى عل 44# أن يدفنها 
Go‏ لايحضر آبویکر وعمر على صلاتها و تشییعها و لايعرفا قبرها و لايزوراها کا م 
یعوداها في مرضهاء فكانت ساخطة علا Se‏ ماتت. حاكمة بكفرهما 
غير مذعنة 2 اء و ها قد استمرّت على AG‏ 


Las,‏ العالمين: ومن طهرّها الله 
Soe SIS‏ في قضلها و وعصمتها 


و ما جری فى قصّة فدك و ما صدرعنها 


ره و کفر طائفة من الصّحابة و فستهم و نفاقهم. ay E‏ 
و غضیها على أبي بكر وهجرتها و ترك كلامها جتی ماتت, لوكانت معصية على خلاف 
الشّريعة لكانت من المعاصي gis all‏ قد أعلنت بها على رؤوس الأشهاد, وأيّ ذنب 


أظهر و أفحش من مثل هذا لد و الإنكار على الخليفة:المفترض الطاعة على العالین 
بزعمهم| 

فلا عیص هم عن القول ييطلان خلافة خليفتهم اللنصوب بإختيار بعض فسقة هذه 
الأمة, عبيد الشّهوة و التّهرة ت 
إسناد هذه المعصية الكبرى إلى 


أحكنهم و أزهدهم و أورعهم 
ملأالخافقين. و رقع FS‏ 
ولايشك من له أدنى تتح في 


مول الموحّدين إمام المتقين أميرالممنين عل بن أبيطالب < 44# يرى (Ss‏ للد ا 


۱۰۷ 


و ال حسنين le‏ السلام و هما سيّدا شباب أهل الجنّة 
دعوى كان المدّعى فبها سيّدة نسآء العالمين من الاوّلین و 
اتصافها بالفضآئل غير الحصو 


اهد ها أمير المؤمنين 


> 35 فدك و sD‏ في اة الزسالة Ryall‏ » 


انی: ص ۷ من دائرة العارف 
الإسلاميّة الشّيعيّة ط بيروت سنة: ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲ م) ما قاله الاستاذ محمود أبورية - 
من مفكّري العامّة المعاصر ‏ صاحب كتاب (أضوآء على ال احّديّة أو دفاع عن 
الحديث) مالفظه 


و في DL dhe‏ المصريّة في العدد (۵۱۸ من السّنة ۱۱ ص 4۷۵) کلام 


مود أبورية من علمآء مصر هذا لفظه: بتي أمر 

موقف أبي بكر من فاطمة بنت ار سول, 

خبر الآحاد أنه قد ثبت أن ای قد قال: أنه لاايورّث: و 
ابكركان يسعه أن يعطي فاطمة بعض تركة أبيها 

كان ce‏ بفدك, وهذا من حقه cdl‏ لايعارضه فيه أحدء إذ يجوز للخليفة أن يخصٌ من 


شآء بباشآء. و قد Gad‏ هو نفسه WH‏ بن العوام و تحمّد بن سلمة و غيرهما بببعض 


منعها أبوبكر من فاطمة لم تليث أن أقطمها الخليفة 


وقد ورد فى (معجم البلدان) أنه دی اجتهاد عمر بن 
ا نطاب لا ولي ا خلافة أن يرد فدكاً إلى ورثة الي قكان عل بن أبيطالب و اعباس عه 


ازعان فيهاء و يدعي العبّاس هو وارث اللي و هذا الكلام قد انفرد بذكره صاحب 


فاطمة البطلة الکافحة: 
كانت فاطمة »و بلغ حبّه لها أقصى ما يمكن أن يبلغه Co‏ إنسان 


لانسان, ول تكن أبوّته ها هي وحدها مصدر هذا اسب ill‏ بل كانت هناك عوامل 


ف bel‏ و تعلم خطر الرسالة التى يدعوهاء و تغزف ما 
bee‏ به من شدآئد و أهوال و عداوات, و ما يحتاج إليه من quale‏ مناضلين أكنآء. 
يشاركونه حمل الأعبآء الضّخمة | 
لهذا تناست فاطمة ها صغير: 
على شتونهاء و صممت على 
المضحية براحتها و رفالفيتها لاؤقؤف 


1۳۰ 


تضمد جراحه بيدا مترفعة عن ضعف النّساء فى هذه الحالات 


مثبتة لأبيها أنّ إلى جانبه بطلة مکافحة لاطفلة مدللة 


من أثر في حياته. و في تأدية رسالته. 


نری فاطمة فتاة يتيمة الم تحمل فى 


أطفال. لقد أعطاها مزرعة فدك» و هكذا كانت 


وجها و آولادها 


Yeas 


fll أسباط‎ 


وف اليوم الأول بعد و 


إلى فاطمة أن ترفع يدها عن فدك. 


و بالرّغم مما كانت فيه فاطمة من حزن على أبيها: و 


وا قد كان من الطَبيعيَ أن لاء الشّهود الغربآء لیشهدهم على 
ن لخن فا البطلة 
المكافحة التي بذلت راحتها و هناء‌هاء و جاهدت JR‏ صلابة مع أبيها لعظم ‏ ضحت 
بكلّ ما تملك من مال غزير جاح العوة الإسلامية: و إذن فهي اليوم ستّهمة كن 
أوجدهم أبوها بأّها كاذبة في دعواهاء وان عليها أن تفتش عن شههود يدوا دعواها 
وقد كان هذا فوق تحتمله فاطمة العظيمة كه مرت ملسم 
حفظاً لآخرحق ها و تنبيهاً للأمة. فأفهمتهم أنه م يكن من شأن | 
Jee slaps‏ تصرف yop nie it ile‏ 
تصّفها بها في حياة أبيها ما هو معر 3 ور 9 E‏ 
من أبوها بال وه هاكان shot‏ من عل بن 
أنتم بذلك؟ إن امال مال أ 


تصرّف عائل بحت a‏ بينه وبين ابنته. فزاد هذا الطّلب في آلام فاطمة 


الوحيدة. 


۱۳۸ 1 Ir. 


قال هذا القول معترفاً بأ أحداً من المسلمين غيره م يسمعه من الى و أنه وحده 


ي سمعه ثم ضاف بائّه لایتبل شهادة علي و أن لیا رجل و امرأة و هو يريد 
رجلين. Wide‏ قبل أن نمرض مناقشة فاطمة هم نتساءل: BU‏ يريدنا الخليفة على أن 
تقبل في هذا الامر قوله وحده. وقد جعل من نفسه شاهداً يشهد لنفسه في دعوی هو فیها 


المدّعى علید. 
و إذاكان یری أنّ شهادة رجل وامرأة لاتقبل. فكيف تقبل شهادة رجل وحده؟! 
ae . 9‏ 


المورّث وهنا رجل يدعي أنه سمع من التي غير هذا إذن فا عليه فقا لكل قانون في العام 
أن يعرض هذا القول على السلمین, ثم يختار السلمون قاضياً و يتقدّم هو کشاهد فإذا 


وجد من يؤيد شہاد ته خذ القاضی بالشّهاد 


صدرها لذيلها. و بعضها للبعض 


الاختلاق وال 


ولا مقتضى رواية أبي بكر 


ENE 

وروی مسلم في (صحيحه:ج ۳ص ۱2۲:«وقال عمر 2 
اه قال أبو ا 4 فجثت تطلب ميرائك من این أخيك. و 
يطلب هذا ميرات امراته مر اقا ال: أبوبكر قال رسول اله( 4: ما نورّث ما 


بار راشد تابع 


رواه البخاري في (صحيحه) باختلاف يسير 


فعلى العاقل أن ينظر إلى هذا الحديث الذي أورده أعاظمهم في صحاحهم كيف يجوز 
لأبي بكر أن یقول: أنا ول رسول اه <4 و j‏ 
Ep a‏ مات. وقد جعلهیا من جملة رعايا أسامة بن زید, و ذلك أنّأصحاب الشير 
الأخبار قد أجمعوا على أن أبابكر و عمر كانا في جيش aul‏ و أرسلوا ذلك إرسال 
المسلّرات. و هذا Ue‏ لایختلف فيه أحد. و لکتها و من كان يحذوحذوهما تثاقلوا هناء فلم 
يبرحواء مع ما وعوه و رأوه من التصوص pall‏ يحة على وجوب إسراعهم كقوله ( 6 


«جهرّوا جيش ULI‏ لعن الله من DE‏ عنه» كا في I)‏ 
و کیف استجاز عمر بن الخطّاتٍ أن يعبر عن رسول اه 


من LAI‏ والمرسلين عليهم السلام بأسائهم و لم Ep SE‏ باسه الا فى حمسة 
مواطن, شهد له فيها بالرّسالة: لضعرورة تخصيصه و تعيينه بالاسم: 
١-كقوله‏ عرّوجِلٌ: «و ما تحمّد الا رسول قد خلت من قبله الرّسل» آل عمرانة 144) 


ai}‏ وصف اعتقاد ال(مام أميرا لو من 
حقّه. وحقّ حليفه LS gl‏ کاذبان, 
eee CF‏ 
ula‏ أي ب 
ae‏ بتاناً و زور 
أميرالمؤمنين الاما Bye‏ متس سيدا 
و a‏ تعالى قد هه عن الكذب و قول ارو 
مع أن البخاري و مسلماً ذكرا في صحيحيه: أنّ قول عمر هذا لمل 41# و الئاس 
بمحضر مالك بن وس وعفان. وعبدالرحمن بن عوف و AD‏ و سعد ولم يعتذر أمير 
المؤمنين الإمام عل 4 و لا العبّاس عن هذا الاعتقاد الذي $3 


yp roll‏ اعتذر لابي بكر و عمر». 


وروی البخاري في (صحيحه) أحاديث تصرح أن أميرالمؤمنين 439 والعبّاس Ub‏ 


من عمر البراث حيث یقول في أحدها: «جثعانى و کلمتکا واحدة: یاعباس 
هذا يريد تصیب امزأته من أبيها. فقلث BIAS‏ 


۱۸ ة الروم ial‏ 


رسول اله( 4 قال: «لانووّث ما ترکناه صدقة» و قريب منه في حديثيه الآخرين. 


و هومن الکذب ES‏ لأمو 


منه الميراث و مع ذلك فکیف دفع هما عمر مال بني التظبر لیعملا به عمله و عمل رسول 
الله «HED‏ وأبى بكر. وهما قد جاءاه يطلبان الميراث مخالفين لعلمهیا غير مبالين بحكم الله 


بضعة رسول RES‏ أن 


المسلمين أو أعلمهاء فلم 


الرّابع 
العّاس قال لعمر: «اقض بيني و بم اذب الآثم الغادر الخائن» و هذا مما لایتصوّر 
یسب لمل 438 الكذب رالد TLL»‏ وهو يعلم اند 


؟ وکیف يسبّه وقد غلم يمن 


أن يكو ن كافراً خالفاً ل علم و 


غلاب أن يكون هذا القول مكذوباً على اعباس من المنافقين لین يريدون سب 
الإمام الق العصوم 443 ووضعواهذا الحديثكما هو دیدنهم لإصلاح حال أبي بكرو 


ut‏ فكانا يتخاصيان إل عمر فيأبى أن يحكم بينهيا. و 


ey عبيد ص ١١)ذ کر حد‎ AU 


3ص 1۹۹) و(معجم البلدانةج 7ص FEY‏ و(تفسيرابن 


يديه آية الطهير وغيرها منا نزل في 
ما خطره عندئذ؟ و بماذا يحكم 


سني ومن سني فقد سب الله. و 


ونر الوم راهم سي ول 
يث و جعلوها JEU‏ منه قنطرة و معذرة, والله يعلم ما 


إلى الله الشتکی». 
بي بكر اجوهري البصتري بإسناده عن عا 
tel‏ أتيا أبابكر يلتمسان tle‏ من رسول الله Her‏ 


Bre SLABS‏ في العام التنابع من الهجرة منح بضعته الصَديقة الطاهرة. فدکاء 


منهاء واغتصبها. و اغضب فاطمة الزّهرآء سلام اللّه عليها ف 


خالفة بني هاشم ها و لو حضي العبّاس مع BAS‏ عليها السلام عند أبي بكر لكان 
لازالة Gl Be‏ بكر فبا يقوله: إن العم يرث مع البنت. و MAS‏ كان حضو 
€ أنه قال: «نحن معاشر الأنبيآء 


ان أبابكر و عمر Le‏ ظالمان ما بمنع مسيراث 


هل البيت. عرفت الق واعتذرت عذراً 


م فإذاكانا يعلبانه فكيف جاء العبّاس وفاطمة إلى أبي 
بكر يطلبان الميراث على ما ذكره في خبر SL‏ على هذا امش و قد أوردناه نحن! 


وأيضاً فإنّه إذاكان <4 لايو 


لاه غير وارث فى الاصل, 


آلاتراهیقول: نسبتانی و نسبعا أبابكر إلى الظّلم و الخيانة. فکیف یظنّان أنّه ينقض قضآء 
أبي بكر و يورّثهم|!». 


حکة عدم استرداد الإهام he‏ 


ترجع إلى دارك؟ فقال و 
أهل بيت لانسترجع ما أخذ AGE‏ 
و في HLL‏ للسيّد بن طاوو. 
الأجوبة فى ترك عل أبيطالب <44 لاستعادة فدا بوي ان 
۳-ق fle‏ الشّرائع ياب 1-۱۲۶ 


لاس حدیت )١‏ بإسناده عن أبى بصير عن أبي عبدالله 4423 قال: قلت له: م يأخذ 


۱۰۹۱ ۳۰ 


أميرالمؤمنين 43 فدك لول النّاس؟ و BY‏ الأنّ الظالم و المظلوم 
كانا قدما على الله عرّوجلٌ, وأثاب الله المظلوم: وعاقب lI‏ فكرهان يسترجع شيئاً قد 


عاقب الله عليه غاصیه, و أثاب عليه الغ 


بيت لانسترجع شيئاً يؤخذ منا ظلماً. فلذلك م يسترجع فدك Sb‏ 


ان العا روم فضّال عن al‏ اخسن موسى بر ao‏ ل 


الغاصبين BOL‏ 
E RHE O CUR SEER‏ 
تفاقهم و جنايتهم. و ظلمهم و بغییم و هتكهم لحرمة أهل بيت الوحسي 
العصومین صلوات الله عليهم أجمعين كا صترّح بها آمیرالزمنین و الصَديقة الا 
عليه السلام في خطبهبا وكلباتهبا و محاورج 1 
المعصومون عليهم السلام 


دم 


لو استرةها في خلافته تسی غضب الصّديقة لطاهرة سلاماللّه 


وراه تاجن کل من يذ و جذوها إلى 


وقد صرّحت pall‏ 

الرهرآء سلام له عليها أوصت 
مضه ce Ba Bele lal‏ زوجها و عضه js tae i‏ 
هتکهیا حرمة رسول الله( ته وحرمة أهل بيته 44ء و قد صار ذلك من أعظم 
الطمون علیهبا في کل ظرف من 

و منها: آنه لوا ا فى خلافت لشيعة الصّديقة الطّاهرة سلام الله 
عليها سند لبرأءتهم عن هؤلآء الشاصبين | المعتدين, الباغین, الظّالمين, 
الستکبرین, الستبدّین الطواغيت SEMI‏ و من يحذو حذوهم. 

وذلك أن عمر بن المخطًاب لا أخذ سند فدك من يد الصّدَيقة الط هرة سلام الله عليها و 

سند البرآءة الدّآئمة مند و من حليفه 

عليها إلى يوم القيامة 

و منها: EBT‏ لو استرجعها للزم أن لاتكون الصّدَيقة الطاهرة عليها السلام يوم 
القيامة غضبی على الغاصبين, و أن يكون أولادها و شيعتها مسرورين, لنيلهم بفدك و 
غيره في الحياة لیا 


و منها: أن الإمام أميرالمؤمدين 44# لم يسترة فدكاً في خلافته لدفع تهمة جر 
إلى نفسه 438 كا تمه آبویکر في شهادته 432 لفاطمة الزّهرآء سلام الله عليها. 


خصيها و استرجاعها إلى صاحها » 


02 عمربن الخطاب لا ول الخلافة رد فدکا إلى ورئة رسول اله‎ SLY 
بن آبیطالب( 43 و‎ 

و هذا مردود لا سبق ما 

SIL‏ مروان بن الحكم أقطع فدكاً في أي 

ء -أَنّ معاوية بن أبي ole‏ استولى على الملك أمعن BSN‏ 
الاستخفاف بات المهضوم إذقكمها مثالثة فأقطع مروان ثلث فدك, و أقطع عمروين 
عغان بن olde‏ ثلثها. و أقطع يزيد بن معاوية ثلثها الآخر و ذلك بعد شهادة الحسن بن 


144 و ع 


علي ؤ 44 فلم يزالوا یتداولونها So‏ خلصت كلها مروا ام ملکه, فوهبها 
لعيد العز 
3 أنّ فدكاًكانت ما أفاءالله على 
4# وم يوجف السلمون عليه be‏ و IY‏ فسئلته إِيّاها فاطمة علیها 
السلام فقال: ما کان لك أ, gis‏ و ماکان لل أن أعطياك أعطيك فکان يضع ما يأتيه منها في 
لبیل ول | كر عدر و عادر Je‏ 4# قبقيت في أيديهم ثم ولي معاوية 
فأقطعها مروان بن الحكم. فوهبها مروان لأبي. و لعبد الملك. فصارت لي و للوليد و 
سلمان, فلا ولي الوليد سئلته حصّته منهاء فوهبها لي, وسئلت سلمان حصّته منها فوهبها 
لي فاستجمعتهاء و ماکان لي من مال أحب ال منها. Silas‏ قد رددتها إلى ماكانت 
عليه. 
في القيفة و فد لأبي بكر الجوهر 
الخلافة.كانت أوّل ظلامة رها دعاحسن ابن الحسن بن علش بن 
بل دعا على بن ال حسين 44# فرها عليه وكانت بيد أولاد فاطمة ple‏ السلام مدّة 
ولاية عمر بن عبدالعزیز 
و في تلخيص الثاني للشّيخ al‏ قدّس سره ما لفظه: «فقد روى حقد بن 
زکریا القلابي عن شیوخه عن gl‏ المقدام هشام بن زياد مولی آل عغان, قال: لا Sy‏ عمر 
رد فدك على ولد فاطمة عليها السلام وكتب إلى واليه على المديئة أبي بكر 


كتبت إليك ا أن تذبع بقرة لستلتتي ما لوثها؟ فإذا ور EET‏ 
من على WHEY‏ 
قال أبو المقدام: فنقمت بنوأميّة ذلك على عمر ین عبدالمزیز وعاتبوه فيه: و قالوا لد 


هيجت (هجنت خ) فعل الشّيخين. أخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة: 


۳ تفر الیصاتر 


فلا أوصلهم قال لا عاتبوه على فعله. 
أن أبابكر محمد بن عمرو بن She‏ عن أبيه 
«فاطمة بضعة مى يسخطني ما أسخطها و يرضيني ما أرضاها» 


وان فدك كانت صافية على lage‏ بكر ثم صار أمرها إلى مروان, قوهبها لأبي: عبد 


العزیز, فورئتها أنا و إخوتی» فسئلتهم أن يبيعوني حصّتهم منباء فنهم من باعني. و منهم 


4 مع شاد 
تقم البيّنة و هي سيّدة نسآء أهل | 
وأرجوأن تكون فاطمة وا حسن وا حسين يشفعون لي في يوم لقيامة, 
ت بدل أبي بكر و اعت فاطمة عبت ی 
slide‏ عليهم السلام و عبدالله بن الحسن. فلم تزل في أيديهم إلى أ 
العزيز 
و فيه: و روي أنه ل صارت الخلافة إلى عمر بن عبدالعزيز رد علیهم سپام الخمس, 
سهم رسول EP‏ و سهم ذي القربی, وهما من أربعة أسهم رد على جميع بني هاشم . 
و سم ذلك إلى مد بن علي الباقر le‏ السلام و عبدالله بن الحسن». 
رواء عيسى الاربل ف الغمة:ج ١‏ ص 4۹۵) و غيره. 


BLN‏ و فدك -کالانسان ال الکامل رکب من الجسم و اوح - بينهها رابطة 
وثيقة لاتفترقان 

وإاكانت فدك وسيلة بأيدي الخلفاء الغاصبین إن شآزاردوها لأصحابهاء وإن شازا 
قبضوها عنهم وفق مزاجهم Goll‏ و حالاتهم النّفسيّة من جهة؛ و موقف الطَالبيين في 
أزمانهم من الأحداث السّياسيّة العامة في الدّولة من جهة اخری كا رأينا نظائرها في 
زماننا هذا كثيراً B‏ 3 

أن فدکاً كانت بيد أولاد فاطمة الرهرآء سلام الله عليها مدّة ولاية عمر بسن 
عبدالعزيز, فلا ولي يزيد بن عبدالملك قبضها منهم, فصارت في أيدي بني مروان کباکانت 
یتداولونها Fo‏ انتقلت BIL‏ عنهم و انقرضت دولتهم. 

۷-و لا جآء ota‏ ردها أبوالعبّاس السَقًاح إلى عبدالله ا مض ابن الحسن الم 
ابن الحسن بن علي أميرالمؤمنين <44 فكان هو القيّم على فدك يفرّق عوائدها في بني 
فاطمة الرهرآء سلام الله عليها. 

۸ فللا استولى المنصور gals‏ على لك و خرج عليه بنو ا حسن قبضها عنهم. 

تم أعادها مهدي ابن المنصور على ولد فاطمة هرآ سلام الله Nhe‏ 

٠١‏ ثم قبضها موسی الهادي و أخوه هارون الرشيد من أيدي بني فاطمة عليها 
السلام فلم تزل في أيديهم Se‏ استولي المأمون على الخلافة. ۰ . 

ثم رد المأمون ابن هارون على بني فاطمة الزّهرآء عليها سلام الله. و کتب يوم 
Ly MI‏ لليلتين خليا من ذي القعدة سنة ۱۰ هبإرجاع فدك إلى ورئة الصديقة ال هرت 
سلام الله Lhe‏ 

و في إرجاعها إليهم في عهد المأمون بشکل أل و يشير بصراحة لالبس 
فيها ولاغموض إلى حق الصّدّيقة الطاهرة عليها السلام في فدك. 


بالأشكال التي ذكرها الجوهري في (السّقيفة و فدك: ص ٠١‏ ) و العيّاشي في تفسيره و 


۱-۹۷ 


بن مرزوق عن عطيّة فرد المأمون فدك على ولد فاطمة صلوات الله gle‏ 


3 عبيدالله بن موسى العيسى هو من علمآء الشّيعة و rete‏ القرن 


4 أن یذکر کل من كانت له 


صدقة أوهبة أوعدة ذلك فیقبل قوله, و تنقّذ عدته. إنّ فاطمة رضی الله عنها لأولى بأن 


رسوله ٤ة‏ 4 وأعلمه من AS‏ و عامل محمد بن يحيى و محمد بن عبداله ما کنت 
الظبري و أعنهها على ما فيه عبارتها و مصلحتها و وقور غلأتها إن 


- في (الطرآئف_باب فیا جری ‏ 


المأمون الخليفة العبّاسى بإنشاءها 


المعروف بالبّاسي وأ 


ir 
على من له ال يقو‎ sey, 


Jab Ley bse 


الغاصبين الثلات, وأذنابهم من 


مومی Log‏ عليه آلاف LS, Zod‏ لا استشهد 


بسح المأمون. سنة(۲۰۳ ها Aas‏ ا جو الياسي 


يشاك أن أهل بیت الو 


BE آصحاب‎ ona, 


1-۲ استخلف العتصم بن هارون الرشید أخوالمأمون عام (114ه) أمر برد فدك 
إلى ما کانت عليه قبل المأمون. قغصبها کأسلاقه من الغاصبین, 

۳-ول استولى الوائق بن العتصم عام(۲۲۷ ه) رد فدكاً إلى بني فاطمة سلام الله 
عليها 

١6‏ ولا استخلف المت مّد بن هارون الرّشيد عام (ATTY)‏ قبض فدكاً: و 
net‏ کأسلافه ولا یل سنة (۲۶۷) استخلفه ابنه المنتصر بعد خلعه أخويه: المعترٌ و 
المؤيد. و لا مات المنتصر عام (YEA)‏ استخلفه ابنه المستعين. و استخلفه المعترٌ ابن 
التوکل, و كانت فدك بأيديهم غصباً كأسلافهم 

V0‏ ا استخلف الواثق رد فدكاً على بنی فاطمة عليها السلام: ولا استخلفه ابنه 
محمد ابن الوائق عام (۲۵۵) قبضها. 

ول استخلف المعتمد عام (۲۵7) ردّها عليهم, تم استخلفه المعتضد 


المقتدر لصغرسئّه عام (VAN)‏ و استخلفه عبدالله بن Rall‏ ا ملقب بالمنتتصف, و AES)‏ م 
و استول المقتدر على الخلافة, یل المقتدر سنة (۳۲۰) و استخلفه حتد بن هد 
المعتضد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل العبّاسى. الملقّب بالقاهر 

و بعد ذلك ضاعت معام فدك عل الوخین. - 

و في نهج GLI‏ و كشف الصّدق للعلامة ا حلي رضوان الله تعالی علیه: «و ذکر 
آبوهلال العسكري في کتاب «أخبار الاوائل»: أنّ ول من رد فدك على أولاد فاطمة 


بريد ابنه أثلاثاً. خصبت, فردّها عليهم التفاح, cea?‏ فردّها عليهم المهدي. م 
غصبت فردّها عليهم المأمون 
ثم قال: أعني Ul‏ هلال: ثم غصبت. فردّها عليهم الوا 


فصرمه. ثم عاد إلى البصرة ففلج» 


« آثار شوم خصب فدك للجوامع البشر ية 


عائشة بنت طلحة دخلت على فاطمة ple‏ اللا 
أسائلتي (أتسئلني خ) عن هنة (هبة خ) 


ورفعت إلى Lat‏ أثراً) (ورفع إلى الشمآء 


GG ياخ) أباالحسن‎ 
eel SLE 4 


التظر عن سنده و دلالته و أنه وارد عن لسان صاحب | 


| و الطهارة العظمی. من 

| 

| 

| لأخبار مع الطیور. و اح ب 
| أسرع السشآئر في ايصال هذا الخبر حى حني سقط ais‏ و نعله 


دابته. و في نسخة «خن بها ال اثر» يم ببق ساترها. 


و قوها صلوات الله de‏ 
لأ أباه أبوقحافة, و dll‏ -بالكسر 


هوان لم يكن حول ظاهراً ولکته کان أحول باطناً قطعاً لش رکه و ضلاله, و کفره و نفاقه, 


و بغیه و فساده؛ و ظلمه وجوره. و عداوته وعنا 


أعمى في باطنه و يصيرته... و يقال -أيضاً: ما أحوله؟ 


E‏ یا أباالحسن فى التبا 


BH E (ie‏ من الحق والمدى 
1 5 و «اليناق»: الحبل FE‏ به. 


الإعلان»: أي أضمرا أن يعلنا له 4# العداوة و العناد عند الفرصة. و في الكلام حذف و 


ایصال أي طوياله أوعنه ). يقال: فلان طوى الحديتً: كتمه. و «خبا» من SE‏ 


الثّار: سكنت و طفئت و «نطقا بفورهماه أي تكلا 


| أي بسبب فوراتها أو بسبب 


غليان حقد هما و فوران حسدهما و عداوچا 


OLS)‏ الشنخ و 
a‏ 


في رأسه سور دار و ارتفع» و سار Bed‏ 
فتمجالبلاغة :قال موی الود بر يعسوب الي أميالؤنين الإمام عل( OB‏ 


الك 
و حصدوا التو 


الله العن اوا Jb J‏ ظلم fe‏ عد محمد و آخر تابع له على ذلك. اه 


العصابة اي جاهدت | سین و شايعت و بايعت و تابعت على قتله: الله ال 


يدور البحث حولها على فصلین: 


الف 


۱۳۹ | 


تکرار بعض آیات التورة و لغا 


تحقيق علمع في 


بحث جديد لطیف حول تناسب الور نزولاً و مصحفاً 


و تناسب آيات هذه السّورة. 


بحث دقيق Ge‏ فقهيّ استدلالي قرأني 


بحث عميق Gale‏ مذهبی, كلامى و اعتقاديّ. 


الفصل i)‏ في مواضیع الحِكّم القرآنيّة الدّقيقة, و المعارف 
الإسلاميّة العميقة المبحوث عنها في تفسير سورة «الرّوم) 


فى الفصل ثلاث ple,‏ 


البصيرة الاولی: حول «الرّوم» و فيها ثلاثة أمور: 


€1 الفهر‎ yyy 


البصیر RID‏ حول الفطرد وافنها مدع ys‏ اما 


Wie 


البصيرة الثالثة: حول فدك. و فيها أربعون أمراً و سمّة عشر قصل 


آیتا فدك في القرآن الكريم, و فدك في نهج البلاغة. 


ة علیهاالتلام من فدك وغصبهاء 


و رد شهادة شهودهاء و قبول شهادة عائشة و عمر. ۷۳۵ 
العاشر الماذا مرق عمرین الخطّاب سند فدك؟ ver‏ 
الحاديعشر خطبة كاملة من الصَّدّيقة الطاهرة فاطمة الزّهرآء «ن#ة4. | VEA‏ 


یه الط هرد سلام لله عليها حول فدك Yur]‏ 


اهرة 44249 حول فدك تفصيلاً 
خطبة الصَديقة الطاهرة 4869 حول يلاو 


شرحها إجمالاً 


اوق هذا الأمر ست 9 
مر ستّة عشر Shai‏ 


الق 


فى Hey Wid,‏ 
با4 و حکد || 


ion الفهرس‎ yyy 


الخامس عشر فى رد الصَذيقة الطًاهرة ة4 آقاویل أبىبكر و خدعه. | ayy‏ 
إعتراف أبيبكر بجنايته على أهل بيت ays idl‏ 
الئاس عشر إفي توبیخ الصّدّيقة الطاهرة 48489 لأذناب السقيفة ayy‏ 
الأمر الشابع عشر |إلتجآء الصَّدَيقةالطّاهرة و 
ayy |‏ 
ل | ۹:۵ 
امن عشر 
ell‏ عشر ۹۰۱ 


Ir. 


الواحد و العشرون |تسلية الاما 


|الثانی و العشرون | جملة من مصاد: 
| 


اثالث و العشرون |محتوى الخطبة الفدكيّة و لزوم تعلیمها و تعلمها على أبنآء 


کل ظرف من الظر 


gil‏ العشرون ]هل بایعت فاطمةارهرآء غ48 أبابكر أمماتت بغير إمام 


أوشبدت ساخطة على أي 


الخامس و العشرون] غصب فدك و غضب فاطمة الزّهرآء( 


السّادس و العشرون] عصمة فاطمة الزّهرآء 4844 و 
gla‏ و العشرون الماذا قبلت شهادة ذى الشّهادتين في قصّة النّاقة. و ردأت 

شجادة الامام Ye‏ 44# في قضيّة فدك؟! 
لإمام عل 1 


أهو ميزان الصّداقة. 


امن و العشرون | لماذا ترد شهاد: 


4 و هو el‏ 


seul‏ العشرون re]‏ الخطاب اختلاق حدیث عدم توریث 


اللکتاب و HAI)‏ 


الواحد ofl‏ |فتوی سياسيّة SY‏ 


و الثلاثون 


أى مستبصر معاصر من 


القالث و القلاثون | محتملات ا لخبر 


AAA 


| الزابع و الثلاثون 


الخامس و الثلاثون 


ادس و الثلاثون 


الثامن و القلاثون 


| التاسع و الثلاثون 


ond 


حكدة عدم استرداد الإمام عل< 42 فدكاً في خلافته 


فدك بين غصبها و استرجاعها إلى صاحبها 


آثار شوم غصب فدك للجوامع البشريّة و عذاب غاصبيها 


في حميم جهاّم. و لظی جحيم 
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